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كانت الدو لة الفاطمية » بن الدول الإسلامية الى استقرت صر + أوفرها 
ماء ء وأبقاها أثرا ؛ وما زال ال جامع الأزهر » غرس الدولة الفاطمية البانع › 
يقوم منذ ألف عام أثرا خالدا » ورمزا باهرا هذا المصر الزاهر : وهذه الدولة 
المستر ة الباذخحة ؛ ورعا كان العصر الفاطمى » بين عصور مصر الإسلامية › 
أجدرها بالدرس والعناية »> وأحفاها بالمواقف الشائقة »> وأكثرها سحرا 
وفتنة » وأبعنًا الى التأمل والعطف ؛ ذلك لأن الحلافة الفاطمية » بالرغم هما 
محيتق بأصوها و مامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة » ورسوها الفخمة > 
وخلاها الباهرة » تنثر من حوها فيضا من العظمة والماء » وتطبع العصر 
بطابع عميتق من روحها الباذخ . وإذا كان العصر الفاطمى سحره الحاص > 
فان عصر الحا کے بأمر الله هو بلا ريب أغرب مراحاه وأعجا ؛ وقد غاض 
بهاء العصر الفاطمى لى تلاك الفترة نوعا » ولكن ما تاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجببة » والنوادر الشائقة » وما بمازجها من الحفاء والغموض › 
وما تمتاز به شخصة الحا من الأطوار واللحواص المدهشة » والزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفاسفية والإنسانية أحياناً » نما يسيغ على تلك 
المرحلة أهمية حاصة » ومن م كان اختبار نا هذا العصر ء وكانت عنايتنا 
بدراسة نواحيه الحفية . 


ومن الأسف أن معظم مصادر العصر الفاطمى المعاصرة » قد دثر ولم يصمل 
إلينا . فسرة المعز لابن زولاق » وتاريخ مصر للمسہحى › ومولف القضاعى 
فى الحطط > وتاريخ أبن الطوير » وتاريخ ابن الأمون وغيبرها > ما کتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثيتق بالأشخاص 
والحوادث والشوون» قد غاض ودثر ؛ بيد أنه ما يدعو الى الغبطة أن الموؤرحن 
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المتأحرين الذين ظفرنا باثارهم > مغل النوبری والقلقشندى والمقریزى › 
وابن تغرى بر دى والسيوطى » قد انتفعوا بهذه المصادر الفاطمية المعاصرة » 
ونقلوا الينا منها كثشراً من الفصول والشذور الامة » ولا سما عن نظ الدولة 
الفاطمية > ورسومها ومواكما > ومظاهر قوتها وعظمتا وبذخها . 

وقد انتت إلينا فى الوقت نفسه » بعض المصادر والآثار ا لمعاصرة » مثل 
تاریخ بجی بن سعيد الأنطا كى ٠‏ وعيون العارف للقضاعى »> وجزء من 
تاريخ ابن الصالى » وكتاب سر البيعة المقدسة . ولتاريخ الأنطا كى > وهو 
مورخ وطبيب نصرانى معاصر مصرى فبا يظهر أهية خحاصة »> وقد كتبه 
لأول مرة بمصر ى نهاية القرن الرابع تتمة لتاريخ سعيد بن بطريق » بطريرك 
الملكية بالاسكندرية » الذى انى فيه الى سنة ۳۲۹ ه + واستأنفه حيث وقف 
سلقه ؛ وأعاد کتابته حسما یقول لتا فی مقدمته سنة ٤٠٥‏ ه عام انتقاله إلى 
مدينة أنطاكية » واستمر ى تدوين الحوادث حتى أواخر عهد الظاهر ؛ ويعنى 
الأنطا كى باللا كم وعصره عناية حاصة » وذاك لا لأحداث العصر » وسياسة 
الحا کم إزاء الذميين من صلة وثيقة › با أصاب الكئيسة وال جتيع النصرانى › 
من انحن يومئذ ؛ ويبدى الأنطاكى فى استعراضه لحوادث العصر اعتدالا 
واتزاثا ودقة» تجعل لروايته قيمة حاصة . كذلك يثضمن الأثر الكنسى الحطوط 
المسمى بسر البيعة المقدسة » الذى حصلت دار الكتب المصرية على نسخة مصورة 
منھ > قاد عن مخطوط مكب باریس › والذی ہو ذیل اکتاب ساویرس بن 
المقفع سقف الأشمونين فى « سر الآباء البطاركة » -حسا بینا ف موضعه » 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام المعز والعزيز والحا كم » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هذه الروايات والأقوال الكنسية » تطبعها 
فى الغالب نزعة حاصة من التحامل والإغراق أحيانا : فإن ها مع ذلك قيمتها 
الحاصة فى شرح موقف الكنيسة > وطبيعة العلاثتق بيا وبين الدولة › 
وأحوال الجتمع النصرانى ف ذلك العصر . 

أما تاريخ القضاعى المسى ١‏ عيون المعارف » » فهو استعراض سريع 
لأحبار انلحلفاء حتى سنة ٤۲۲‏ ه ؛ بيد أنه حتوى على رواية هامة عن اختفاء 
اكم بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعى هذا التاريخ ف أوائل عهد 
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المستنصر » قريباً من العصر الذى نعى به : وكان راوية وفقما ثقة > ذا صلة 
بالقصر وشو ونه . 

وإلى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة »> كتبت بعاد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقليل » منها كتاب « أخبار الدول المنقطعة » للوزير 
جال الدين المصرى المتوق سنة ٠۲۴١‏ د » وبه رواية دقيقة ضافية عن الحا كم 
وأطواره وبعض أحداث عصره ؛ وكتاب « مرآة الزمان » لشمس الدين 
يوسف بن قزأوغلل المتوفى سنة ٠۵٤‏ د > وبه أفوال وملاحظات قيمة عن 
الحاكى ؛ و ١‏ تار الإسلام » الحافظ الذهى المتو سنة ۷۳٦ه‏ » وبه أيضاً 
آراء وتعليقات نفيسة عن الحاكم ؛ وكتاب « الوفيات » لابن خلكان اتوق 
سنة ٩۸۱‏ هھ ٠‏ وبه تراجم للخلفاء الماطميين › وتراجم عة اخری کشر من 
رجالات العصر » تمتاز حيعا بدقا ولحقيقها . ورا كان احص ما تاز 
به هذه الروايات الى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بلحو قرن أو بعضه ء 
أنما أدركت الروايات المعاصرة › واستطاعت أن تمحصها وأن تتفم با . 

«وتوجد روايات نصرانية كتبت أيضاً فى تلك الفترة » ما تاريخ 
ایی صالح الأرمنی المتوئی ئی آواخر القرن السادس ٭ وھو تاریخ الکنائس 
والأديار الصرية » بيد أنه بحتوى على روايات وآقوال كشرة تتعلق بالحاكم 
واللحلفاء الفاطميين > وسیاستېم حو النصارى ؟ وتاریخ لمكن ابن العميد 
المسمى « بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن العرى المسمى « بمختصر تاريخ 
الدول » » وقد كتب كلاعما ى أواخر القرن السابع ؛ ولمذه الروابات 
النصرانية عناية حاصة پأخبار الحاکی وشخصیته . 

أما امصادر المتأخر ة فلدينا متا عدة هامة > فى مقدمتا « نهاية الأرب » 
لانویر ى التو سنة ۷۳۳ ه »و «صبح الأعشى » للقلقشندى التو سنة ۸۲١‏ ه» 
و « اللحطط » و « اتعاظ الحنفاء » للمقريزى المتوف سنة ۸٤١‏ ه › و( النجوم 
الزاهرة » لابن تغرى بردى التو سنة ۸۷٤‏ ه . وأهميتا جميعا نى أنها تنقل 
الينا الشذور الضافية عن الآثار الفاطمية المعاصرة . ويقدم الينا النويرى رواية 
ضافية عن الحا & واللحلماء الفاطمين » وينقل إلينا نصوص « الدعوة السرية 
الفاطمية » كاملة . ويعنى القلقشندى عناية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم 
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والمواكب الفاطمية »> ويقدم الينا حموعة نفيسة من الوثائق الرسمية الحلافية 
والديوانية » وهى آم وأقم تجموعة من نوعها . أما المقريزى فهو بلا ريب 
آم وأنفس هذه المراجع المتأحرة › فهو فضا عا ينقله إلينا فى اللعطط من 
أقوال معاصرى الدولة الفاطمية » مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعى 
وابن الطويروابن الأمون ويره ٠‏ يقدم الينا روايات ضافية حققة عن الحا 
بأمر الله » وعن يع رجال الدولة والقصر المعاصرين » وعن جميع الأحداث 
السياسية والاججاعية والدينية > ويقدم اليتا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتا وقوتما وبذحها »> وشرحاً وافباً « للدعوة السرية 
الفاطمية » ومراتما وتطورانها ؛ ثم يقدم الينا فى كتابه « اتعاظ الحنفاء بأحبار 
الأنمة الحلفاء » رواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية »و قيامها بالمغرب 
م فتحها لمصر »> وصراعها مع القرامطة » وينقل البنا فى كتابيه كشراً من 
النصوص والوثائق المامة . ومن حسن الطالع أن أتيحلنا - ونحن نعنى بإعداد 
هذء الطبعة الجديدة من الكتاب - أن نطلع على نسخة محطوطة من « اتعاظ 
الحنفاء » > تم وأو بكثر من النسخة المطبوعة » إذ تقف المطبوعة عند 
أخبار القرامطة وخحطاب العز لدين الله الى زعيمهم الحسن الأعصم » ونبذة 
يسر ة من أحداث عصر الحا ج » ولكن هذه النسخة الخطوطة تمضى بعد ذلك 
ف سرد تاريخ الحاكى والحلفاء الفاطفيين من بعده بإفاضة » وتقع ف نحو خسة 
أضعاف النسخة الطبوعة . وقد عنينا عناية خاصة مر اجعة القع الللاص مها 
بعصر الا كم بأمر الله » وهو يشتمل على نانية وأربعان صفحة كبيرة » حافلة 
بالتفاصیل والوادث والوثائق المامة » ومنما نقلنا الكشر ما لم يكن واردا فى 
أى مصدر انحر . وهذا الى ما يقدمه الينا المقريز ىق « اللطط » من أخبار 
الكنيسة والجتمع النصرالى أيام الحا کے بأمر الله ؛ والحلاصة آن المقریزی پہدی 
عناية خحاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والحلفاء الفاطميىن ؛ وقد قيل 


(۱) تحفظ هذه النسخة الخطوطة الكاملة من و اتعاظ النفاء » مكتبة سراى أحد الفالث 
باسعانہول » وهی تقع فى ۱۷۲ ورقة كبيرة ؛ وكتبت ى سلة 4 ۸4 ه عن فسطة خط المؤلف ؛ 
وقبيل وفاته ء وقد حصل معهد الخطوطات باللامعة العربية أخيرا ما على فلي مصور »> وعثه. 
نقلت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهى الى أتيح ل معاونة صديى الدكتور 
مال الدين الغيال ء أن أطلع منبا على اللوحات الحاصة بعصر الحاكم . 
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فی ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطميين » وبرجع نسبته الهم . بيد أنه مهما 
كان السب ى هذه العناية والإفاضة » فإن كتابات المقريزى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب نفس الروايات المتاخرة وأوثقها . 

هذا بيان لام الصادر التى رجعنا إلما فى دراسة شخصية الما كم بأمراللهء 
واستعراض أحداث عصره . ومن حسن الطالع أن دار الكتب المصرية محتفظ 
تر الا ثارالخطوطة من هذه المصادر » وقد أشرنا إلى ذلك ى مواضعه من 
الكتاب » ثم ذكرنا المصادر جحيعها عخطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » ف 
ثت خاص مہا ى نماية الكتاب . 

#¥ # #% 

أما القسم الثانى من الكتاب وهو « الدعوة السربة الفاطمية » > فقد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أخحرى من المصادر الكلامية والمذهبية . وقد كان آم 
مصادر نا ی هذا القسم ءحينا صدرت الطبعة الأول من‌الکتاب ق سنة ۱۹۳۷ء 
الى جانب المصادر التار ية »> هو رسائل الدعاة الى محتفظ دار الكتب المصرية 
منها بعدة مجموعات نحطية نمينة . وقد كانت هذه الحموعة الى توفرنا على 
دراستبا > عمادنا فى دراسة الدعوات السرية الضتلفة » أصوها » ونظريات 
دعاتما » ولا سما تلك التى تتصل بعصر الما بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه الحموعة الحطية تضم جميع الرسائل السر ية الأساسية »ولا ينقصما سوى 
طائفة أخحرى من رسائل ثانوية » توجد فى مجموعة المكتبة الوطنية بباريس . 
وقد آتيح لنا أيضاً أن نطلع علا يام زيار اتنا باريس قبل الحرب العالمية الثانية . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب » طائفة كبرة 
من الآ ثار والمصنفات الإسماعيلية »> تارخبة ومذهبية » ومنها عدة منقولة 
عن مخطوطات إسماعيلية » بوجد معظمها فى المن وامند . وقد بذلت 
« الجمعية الإسماعيلية » باهند0) > بالأخص » ى هذا ايدان » فى الأعوام 


)0( اُسست د الحمعية الإسماعيلية « ê he [smail Society‏ بومباىسنة 444 › وجاء 
ی بیان تأسیسہا نْبا تر ى ١‏ إلى تشجيع البحث النقدى المسقل فى حيع الأمور المعلقة بالمذهب 
الإساعيل > أو بعبارة أعرى كل نواحى المحركة الإساعيلية فى الإسادم » أدبا وتارخها › 
وفلسفشًا » وما إلى ذلك ؛ وآن المعية تستبعد من راعها كل دعاية أو جدل عس الاين 
أو السياسة » ولا تقصد أن تيد وجهة نظر أية مدرسة من المدارس الإمماعيلية » . 


TS 


الأحرة نشاطاً ملحوظاً > ونشر برعابتا : وعلى نفقتا » ى لهند ومصر > 
كثبر من هذه المولفات والمخطوطات . وبالرغم ما بنطوى عليه هذا الحهود 
من قيمة علمية لا ريب فما > فك من الواضح أن يعنى بدراسة هذه الا ثار 
الإسماعيلية ابحديدة » آنا دف يالأحص إلى غايتمن جوهريتين : الأولى 
إثبات ععة نسب الحلفاء الفاطميين إلى آل البيت » وإثبات شرعية إماميم ؛ 
والثانية دحض الروايات التارة الذائعة عن « الدعوة السرية الفاطمية » > 
ونفى ما ينسب الما من عناصر اروق والإحاد . وقد عمل بالأحص لتحقيق 
هات الغايتىن المذهبيتن » حت رعاية «الحمعية الإساعيلية » ٠‏ المستشرق 
الروسى » الأستاذ لاديمر إيفانوف » فذشر كثرا من النصوص الإسماعياية 
المتعلقة بذلك ٠‏ وأصدر بالإنجلزية عدة كتب تطبعها حماسة واضحة » كر 
ما يطبعها الاتزان العلمى » والجدل التارضى المنطتى . 

وقد درسنا كرا من هذه النصوص وال لفات الإسماعيلية الجديدة . 
ومن التق أن نقول إن منها ما يلق أضواء جديدة على بعض النواحى التار ية 
والمذهبية الفاطمية . ولكن من الق أبضاً أن نضيف الى ذلك » أا تتضمن 
الكثر من النصوص والحاولات السقيمة + الى بطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف تعرض إلا ونناقشما خلال الكتاب فى مواضعها . 

هذا وقد رأينا عدا ما أثبتناه خلال حديننا » من الوثائق والسجلات الى 
صدرت نى تلف الظروف والناسبات » أن نذيل الكتاب بطائفة أخرى من 
الوثاثق والسجلات الفاطمية »› ونى مقدمتبا كتاب المعز لدين الله إلى الحسن 
الأعصم زعم القرامطة » وذلك لا تضمنته من نصوص وحقائق تارعية 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء ر “عى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
وخحواص دعوتها ؛ وأئبتنا معها من وثاثتق الدعاة السريين انتين إحداها 
« السجل المعلق » نقلناه بتصه الكامل عن مجموعة نحطية قديمة بدار الكتب > 
لما فيه من شروح وإشارأت تارجحخية هامة عن اخحتفاء الحا ج > ومن مزاعم 
وآراء غرية للدعاة فى هذا الاختفاء ؛ والثانية ميثاق ولى الزمان وهو نموذج 
مدهش من موايقهم . 


TE 


ونرى ى الحتام أن ننوه فى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » ما سبق 
أن نوهنا به نى الطبعة الأول »› من حقيقة نرجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
أننا قصدا هذا البحث الى غاية علمية خالصة . وقد حرصنا أثثاء استعر اض 
المسائل المدهبية > على أن نبتى ما استطعنا فى داثرة البحث التاريى ؛ فإذا 
كانت لنا مة آراء أو تعليقات خاصة» فهى يرة البحث والنقد الحر » لم نتأثر 
فى إبدائثما بأية نزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها . 


القاهرة فى د الأول سلة ۱۳۷۹ د 
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وهو عضر بو أب القاهرة المعزية من الال ويقع داخل الور الفاطبى الكر الأى 


«& 


آنشأه آمیر اللپوش بدر الپاى » وهو ملاصق لامع الاك من احيته البحرية 


باب ز 3 
ويلة : وهو الباب ١‏ 
امون للقاهرة أ 
بلعزية 


الگګتاب الا ول 
الاک بأ الہ 


لفل ایال 
مصر وقت الفتح الفاطمی 


مركز مصر الممتاز بين ولايات اللافة . تأثر السياسة الفاطبية ذه الحاصة . 
الولاة المحغليون وزعتېم الإستقلالة . غلبة ألفوضى . فتوة الدولة الفاطمية . 
طموحها الى فتح مصر . أبن طغج الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الزعاء الناقمين بالفاطيين . أل الفوضى نى نفسية الشعب . 
ااا والحن . انحلال الجتمع المصرى . حيوية الدولة الفاطمية وصرامتها.. 
وتقشفها . استعداد المعز لاين الله لفتح مصر . روعة الحملة القاطمية . قصيدة 
ابن ها“ فى وصفها . انيد الفتح . زحف الفاطيين على مصر . مهادنة المصريين 
لفاتح . الأمان الذى أصدره جوهر الى المصريين , الحرب بين الإحشيدية 
والفاطمية . دخول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة المرية والامع الأزهر . 

قيام الدرلة الفاطمية مصر . صفنبا الإمامية والمذهبية . 
س س 


ليشت مصر منذ الفتح الإسلای زهاء قر نەن ونصف قرن ولاية خحلافة › 
تتوار ا الحلافة أيا حلت + اللحلافة العامة » فالليلافة الأموية > قالحلافة 
العباسية . غر أن مصر كانت متذ الفح تتبواً ! بن الولايات اللحلافية مركز 
بمتازا ؛ فقد الخدت قاعدة لفتح إفر بقية فالأندلس ٤‏ وکان ولاتما الأوائل ( 
ولاة لإفريقية ؛ وكانت أيضاً › عوقعها الجغراق وثرواتما الطبيعية » وأهميا 
العمرانية ء مطمح الزعاء التغلببن يرون فما ملاذاً منيعاً الحركات الاستقلالية؛ 
فقد ولما فاحها مرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية » ولكنه 
جعل منم وحدة شبه مستقلة ؛ ورعا كان ف اهتام عمرو بالبقاء فى ولاية 
مصر » وسعیه لدی عمان ف تحقيق خايته » ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية 


)١(‏ ول مرو إمارة مصر لأول مرة عقب افتتاحها فى سنة ۲٠‏ ه فى خلافة عمر م ولہا 
قلمرة الثانية من قبل معاوية سنة ۳۸ ب 4٣‏ ها 


۹ - 


مناللفه ومو ازرته > ما حمل على الاعتقاد أنه لوثابت هذا لقائد المظم 
والسیاسی البارع قرصة ملاتنمة > لأنغاً عصر لنفسه ولعقبه دولة أو خحلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن الربير بثورته على اللحلافة الأموية ٤‏ لی ف 
انزاع مصر طعنة قوية يسددها الى صدر الحلافة(© . ولا تألى : 
اعباس وسحقت اللحلافة الأموية فى موقعة الزاب » فر مروان الثافى لحر 
الحلفاء الأموين يبن إلى مصر» ليتخذها قاعدة الدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
ولعله ل یکن بعیداً عن التفكر ئى ااذ مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية > وقاعدة لاسترداد ترالنا الذاهب » لو كتب له الظفر على مطار ديه . 
ولا اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتا ى النواحى » غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء > بحكونها بام الحلافة » ولكن 
بنشئون ا دولا مستقلة »> لا نكاد تربطها باللحلافة » أيبة روابط سياسية 
أو إدارية ۽ وهم مع ذلك بحرصون على ن يستظلوا بلواء اللملافة وسلطانم 
الديى ؛ وكان أسطم مثل لمذه الزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية › 
تم الدولة الإاخحشيدية »> تستظل كلتاحما بلواء الحلافة » ولكن تستأثر دو نما 


بالسلطان والحكم . 
کات مصر تمن إذن مرکزها المعاز بين رلابات الللاقة ۽ دم یکن 
من الولاة > يعون ال اناع جا والاستقلال كها ‏ را ر یا ات 
ابه احوادث والظروف وحدها ؛ ولکنه یرجع قبل کل شیء ال موقع مصر 
الجغراق » ونأما عن مركز الحلافة » تم الى اتساعها وغناها » وكو نما تصلح 
عواردها اللحاصة لأن تکون مرکز دولة مستقلة » تستطيع وقت اسحاجة أن 
تنامض السلطة المركرية » وأن تقاومها للاحتفاظ باستقلا ما . 


> لما قام عبد الله بن الز بير بشورته على الملافة الأموية بالحجاز و دعا لمشسه بالللافة‎ )١( 
دعا له بمصر ماعة من الحوارج الذي كائوا بها » وعين من قبله عبد الر من بن عتبة بن جحدم‎ 
هھ فى حع كبير من الحو ارج »> واستمر على ولایہا‎ ٩٤ والیاً عل مصر » فدخلها فی شعبان سئة‎ 
فاته ابن سام‎ ٤ شعة آنمر > سن مث روان بن اکم ابه عد ازرد کی چیش ال عر‎ 
, م‎ ٤ ولكله حزم وتنازل عن الإمارة » وولا عبد العزيز ئى ادى الآحرة سلة‎ 


۹ 


٠‏ ولم خف على الفاطمين هذه الحقيقة » منذ استطاعوا أن ينغذوا بدعو تيم 
الى إفريقية » وأن يشيدوا ما دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة» فانجهوا 
بآنظارهم إلى مصر » وثابت لم منذ الساعة الأولى نية ف غزوها وامتلاكها ؛ 
فغز وها أ کار من مرة» واستولوا على بعض لغورها ونواحپا» ولکنهم ارتدوا 
يومثذ أمام جند اللحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر لم تكن يومئذ فريسة هينة 
للفاتح » وإن غدت كذلك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشرف على مصايرها 
باس اللحلافة » جماعة من الجند والزعماء الأقوياء » ينظمون مواردها الدفاعية 
حين اللحطر الداهم ؛ وكان الفاطميون من جهة أخحرى يغالبون فى المغرب 
حطر الانتقاض المستمر » ويقوم ملكهم الفى على بركان يضطرم بعناصر 
الحرو ج والثورة » حتى لقد كادت دولهم الناشئة تنهار ف‌المهد نحت ضربات 
القباثل المربرية الحصيمة » وذلك فى عهد انى خلفائيم القام بأمر الله . 
على أن اللحلافة العباسية التى استطاعت نى فورة من القوة فى عهد المكتنى بال › 
أن تسحق الدولة الطولونية الراهرة » وأن تسترد مصر ما ( ۲۹۲ ۾ 
٤‏ م ) ٠‏ م تستطع أن توطد سلطانہا الفعلى نی مصر » وإن کائت قد استعادت 
سلطانما السياسى والدينى فما ؛ وكان الزعاء الأقوياء الذين حكو نما بام 
الحلافة مثل تکان اللعزری » وذکا الروى ٠»‏ وابن كيغلغ ٠‏ وابن طخج › 
يتمتعون بكشرمن الإستقلال › ور مما نزع بعضمم إلى انتزاعها من يد اللدلافة 
کا فعل امد بن طولون من قبل وا فعل محمد بن طغج ( الإخحشيد ) 
فيا بعد ؛ وكانت هذه الزعة الإسقلالية ذاتما » عاملا فى ضعف ساطان 
الحلافة فى مصر » وف الباعدة بينها وبين مصر » وقلة اهتامها بشوثون هذا 
القطر الناى ومصايره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى عاملافى حرص أولئك 
الحكام والرعماء الطاحن على الدفاع عن مصر » وحايتا من غارات المعتدين 
علا والمتطلعين الى امتلاكها . وکان جل اعټادهم ف ذلك على جند مصر ذاته ؛ 
ولكن الشعب المصرى ل يكن يعطف دابا على أولئلك المحکام الأجانب » 
حصو صا ومعظىهم من الفرس أو الترك المستعربين » فكان الزعاء الحليون 


)١(‏ داجع المقريزى : و اتعاظ الحتفاء بأخبار الأنيمة الحلفاء » ( المنشور بعناية الدكتور 
مال الدين الشال » القاهرة ۱۹4۸) ص ٠١۹‏ - ۱۱۸ ؛والحطط (الطبمة الأعلية) ج ۲ ص .٠١۴۳‏ 
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دزعون داتما الى منافستهم ومناوأمم »> وكان الحند كشر العرد والثورة > 
يتر م بأطباع أو لك الزعاء وجشعهم فى استخلاص أرزاقه (٠؛‏ فکان تعاقې 
الولاة ومنافساتم فى تلك الفارة »> وثوراث الجند المتكررة › واضطراب 
الشوّون العامة »> وفقدان الأمن › وغلبة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على 
ضعفها ضعفاً » وتدفعها الى التطلع الى مصبر أفضل من هذا المصر . 
ويها كانت الدولة العباسية جوز مرحلة اضطراب وضع »ويتعاقب ى 
خلافتها عدة من‌الحلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهر > والراضى › والمتى» 
والمستكنى)» كانت دولة خحصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسر مسرعة إلى 
الغاء والتوطد ؛ وكانت القبائل الر برية الى شدت أزر الفاطمين › وأقامث 
فوق ملك الأغالبة » تحنفظ فى هضاب الغرب بشو نتها وبأسما » بعيدة 
عن تلك العوامل الرخوة التى تحمل عناصر الحرم والفناء » إلى دول ومجتمعات 
يغمرها تيار المضر والنعاء والمرف ؛ ولم تكن المعركة اائلة الى اضطرمت 
مدی حان بين الدولة الفتية وبين القباثل الحصبمة » وكادت تسحقها فى المهد» 
کی تیا رغه ال رر النضصال + وقد حرجت من المعركة ظافرة 
: ولكنها أدركت نى نفس الوقت فداحة اللعطر الذى مددها من ترد 
رك ابلوار ج الأشداء ؛ ويم أن افاطبين استطاعوا فیا بعد أن يدو خوا 
قبائل المغرب كله » وأن ينفذوا بفتوحاتهم فى المغرب الأقصى حتى الحيط » 
نمم م يطمشنوا اى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة » ولم يعتبروا نهم وصلوا 
بإقامة ملكهم ف فى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغابات . 


کانت مصر تلوح فم خلال هذا القفر النالى دة خحضراء » وكانت 
الحلافة الفاطمية تشعر آنا وھی نی مرکزھا النالی بہذا القفر الجدب › تبی 
بعيدة عن تحقيتى غايتا السياسية وا مذهبية الكرى » أعنى مناجزة الدولة العباسية 
خصيمتها السياسية والمذهبية » والعمل على تقويض دعانمها » وانتزاع زعامة 
الإسلام منبا ؛ وكانت مصر فى نظرها هى ميدان المعركة الحاسمة الى تتوق 
(۱) راجع الط ٤ج‏ ۲ ص ۱۲۹و ۱۲۷ب 


(۲) حک المقتدر من ۲۹۵ - ۰۵۳۲۰ والقاهر من ۳۲۰ د ۳۲۲ ه » والراضى من 
۲ - ۳۲۹ هھ » والمئی مس ۳۲۹ ۴۳ + والمخکل من ۳۴۴۳ - ۵۳۳۲ . 
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لى حوضما مع الدولة العباسية ؛ وكانت موقعها ف موسطة العام الإسلای »› 
وبا اكتمل ها من أسباب الحصب والغى » هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
الغاية » وفيا دون غر ها تستطيع الحلافة الفاطمية › ن تق ملکھا السیاسی 
وإمامتها الدينية على أسس قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خحوض هذا 
الصراع الحاسم منذ الساعة الأولى ‏ فزحفوا على مصر غبر مرة كما قدمنا > 
وبعث عبيد الله المهدى آول خلفائم جيوشه لافتتاحها » فاستولت على برقة 
والإسكندرية » ولكنا ارتدت أمام جند مصر وجند الحلافة ( ۳٠۲‏ هب 
٤‏ م ) ؛ م غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم › 
وأشرفت على عاصمة مصر » ولكنها م تابث أن ارتدت الى المغرب كرة 
أخحرى . ذللث أن فرصة الظفر م تكن قد سنحت بعد »> واستطاعت مصر 
بجندها وجند اللعلافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حن با بمددهم ف 
. إفريقية ذاتما من حطر الانتقاض والفناء . وى تالت الفترة تطورت الحوادث 
ف مصر > وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل اللحلافة أيضا . 
وانتهت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة » بفوز محمد بن طخج الإخحشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية فى سنة ۳۲۳ ه ( ٩٠١‏ م ) من قبل اللحليفة القاهر : 
وکان قد ولہا لأول مرة قبل ذلك بعامن »› ولکنه لم یدخاھا ولم تطل ولايته 
أ کار من شہر ؛ فالما ولہا من قبل القاهر سار الہا من دمشق ف قواته › 
فتعرضن له آحمد بن کیغلغ حا کم مصر وقتئذ . وسماول رده عن ولایتها بقوة 
السيف ؛ وقد كان ابن كيخلغ من أولئلك الزعاء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال صر : ولكن ابن طغج هزمه ودخل مصر ظافراً وتقلد ولايتا . 
وأنعم عليه اللحليفة بلقب الإخشيد أو ر ملك اللوك) . 

وكان الإخشيد أمراً طموحاً»وافر الذكاء والشجاعة والعزم » فلم قف 
همته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشأم ومصر » ولكنه رأى أن ينشى 
فہما لتفسه دولة مستقلة فى ظل الحلافة» وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من 
بعده » على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة الطولونية . وهكذا 
قامت بمصر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشأم والحرمين › 
واستقرت الأحوال صر فى ظل الدولة الجديدةءوانتظمت قواتما الدفاعية . 
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ولكن الحلافة الفاطمية الفتية م تنبذ مشروعها فى فتح مصر ؛ وش سنة ٠۳۲‏ ه 
٩٤٤(‏ م ) بعث اقام بأمر الله انى اللحلفاء الفاطميين جيوشه الى مصر » 
فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هذه المرة 
أيضا فى وجه الغز اة فارتدوا على أعقامهم ء وشغلتم الثورة الداخلية مدی حن 
عن المضى ف مشروعهم الضخم ؛ وسطعت الدولة الإخحشيدية عصر مدى 
حن » وکادت تنافس ى القوة والہاء دولة بى العباس ذاتہا» ولاح مدی حن 
أن امل الفاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الدولة الجديدة كائت 
تر جع بالأحص الى همة منشئها الإحشيد والى قوة خلاله ءفلما توف الإخشيد 
(سنة ۳۳١‏ ه)» وخلفه ولده أنوجور على مصر والشأم » م أخوه على بن 
الإخشيد (سنة ۳٤۹‏ ) » وآل تدبر الأمور ف عهدها إل فور الاشیدی 
خادم أبہما » أذ صرح الدولة الديدة فى التصدع ؛ ولا توف على بن 
الإحشيد انزع كاهور الإمارة لنفسه ( سنة ٥‏ ) » وقبض هذا الأسود 
اللعصى مدى سحن على مصاير مصر والشام ؛ومع أنه كان كثر الدهاء والعزم > 
فإنه لم يستطع أن حول دون تسرب العوامل المعنوية والإجتاعية الهدامة »> 
تى كانت تقضم أسس الدولة الإحشيدية » ولم تطل ولايته مع ذلك أ کر من 
عامین ؛ ؛وخلفه ف الإمارة صبى حفيد للإحشيد هو أحمد بن على بن الإخشيد» 
وتولی تدبر الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الأمور كانت 
قد ساءت يومئذ »> فكارت الأزمات واضطربت أحوال المجند والشعب › 
وظهرت إمارات الذبول والمرم على الدولة الإخشيدية » ولاح ها شبح الفناء 
جاماً ى الأفق . 
سس ۴ س 

وشغلت الدولة الفاطمية فى تاك الفترة بشوئونها اللحاصة» فلم تعاود كرة 
اهجوم على مصر منذ ۲ هھ ؛ ومع ذلك فقد لبشت ترقب سیر الحوادث ف 
مصر منتهى العناية » وكانت تعمد ف تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته » وعلی زعمائه الناشن على بنى الإخشيد »> وعلى تمرد الجند الساخط 
لانتقاص أعطيته ؛وقد کان فريق من أولئك الجند هم الذين دعوا الفاطميين 
الى غزو مصر وقت أن غادرها ابن كيغلغ ميزه أمام الإخشيد» لسحق الدولة 


س £ 


الإحشيدية٠.‏ ولا توق كافور »واضطربت أحوال الدولة > وتعارضت الآراء 
ئی مسألة الولاية والحكى » وكر التنافس على الساطة ؛ وقلت أعطية الإعند » 
كتب بعض ز ائه الى اتلحليفة الفاطمى المعز لدين الله يدعوه الى فتح مصر9؟»› 
واشترك فى هذه الدعوة رجل من أکابر رجال الدولة ی عهد کافور»› هو 
يعقوب بن كلس »وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
كافور وزجه الى الجن وصادر أمواله » فا زال يسعى حتى أفرج عنه »> وفر 
من مصر الى المغرب ودعا المعز الى فتح مصر » ووصف له حصا وغناها » 
وضعفها واضطراب أحواا(" » وقد کان لابن كلس هذا فيا بعد أعظم 
شأن فى الدولة الفاطمية عصر » فى عهد المحز وولده العزيز . 

وقد رأى الفاطميون فى موت كافور » اة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإلحشيد » ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الإحلال 
والوهن التى سرت سراعاً الى قوى مصر الادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
كانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسوأ الآ ثار فى مواردها » وى نظمها 
الإجټاعية » وأحواها المعنوية ؛ وكانت تلك القوة الى تسبغها الزعامة المو“قتة 
على مركز مصر أمرآً خلب » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفق أهواثه » ویستنفد موارده وآرزاقه فی بذخحه ومشاریعه ؛ 
وكانت العاطفة القومية تشر م مهذه السيادة الأجنبية »الى تمثلها قصور لا تصطبغ 
بصبغة قوبة من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذلاف كائت الأزمات الإقتصادية 
الحطرة > الى تنتهى غالبا بالغلاء والوباء » تفعل فعلها » ى إذكاء 
عواطف السخط والاستكانة واليأس ؛ وقد كانت مصر وقت الفعح الفاطمى 
(سنة ۳١۸‏ ) تعانی مصائب الغلاء والوباء > ویقال إا فقدت من آبنائہا فى 
تلف الحنة زهاء سائة لف : وكان ذلاث بلا ريب عاملا نى إضعاف قواها 
الدفاعية وف زهدها ى النضال والقاومة . أضف الى ذللف كله ما كانت 


)9( الحطط ۽ ج ۲ ص ٠۲۷‏ . 

)۲( ابن خلکان ی , وفيات الأعيان ۾ ى رة القائد جرهر > ج ١‏ ص ١٤١۸‏ : 
)( ابن حلکان ۽ ج ۳ ص ٤٤١‏ . 

(4) ابن خلکان » ج | ص ۱۳٤‏ . 
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تعانيه مصر بومثل من ضروب الإحلال والفساد الإجتاعى الشامل ؛ وقد انتہت 
الينا فى ذلك رواية إذا صحت فإنما تمثل ما كان لتللك الظاهر ة يومئذ من أهمية 
فى إذكاء همة الفاطميين لفتح مصر ؛ وخلاصة هذه الرواية أن ام الأمراء 
( زوجة الحليفة المعز ) أرسات الى مصر صبية البيع »> فعر ضما وكیلها فی السوق 
وطلب فما ألف دينار ء > فأقبلت اليه امرأة أنيقة فتية على حار وساو مته ى تمنها 
واشرتما منه بستائة دينار » وع الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هى ابنة 
الإخشيد محمد بن طغج » وأنا اشرت الصبية لقستمتع ما لأنما تہوى الصبايا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى ا مغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شيوخ 
القبائل › وروى الوكيل فم حادث الصبية ¿ وعندئذ قال المعز : يا إحواننا 
انہضوا الى مصر فان حول بینكم وبينها شىء » فإن القوم قد بلغ بهم ارف الى 
أن صارت امرأة من بنات الملوك فم حرج بنفسما وتشترى جارية لتتمتع 
ها » فقد ضصعفت نفوس رجافي وذهبت الغبرة ميم فامضوا بنا الم 2© . 


وى هذه الأقوال التى ينسب قوهما عن مصر للمعز لدين الله »> صورة بارزة 
لا يسود الجتمع المترف الرخو من عناصر المدم . وقد كان هذا شأن الحتمع 
المصرى فى خانمة كل فترة من البوض والقوة : فى نماية الدولة الطولونية 
انتهى الجتمع المصرى » بعد فىرة قصارة من الفتوة والماء والقوة + إلى طور 
من الإحلال والتفكاك »هد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية › 
وقد كان هذا شأنه فى خانمة الدولة الإحشيدية » الى سطعت نى عهد موسا 
لمدى قصبر فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت نى قفار المغخرب > 
ونى مهاد اليساطة والليشونة والفتوة » وانتهت فى هذا الوقت الذىأزمع الحليفة 
الفاطمى فيه فتح مصر + الى ذروة القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبر ۔ 
واليك روابة عن المعز تقدم إلينا صورة موثرة »> عن تلكالروح الحشنة الوثابة 
الى امتازت ما الدولة الفاطمية نى تللث الفنرة من حياتعا : استدعى المعز فى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصررية عدة من شيوخ كتامة » وأمر بإدخاي من 
باب خاص »۰ فإذا هو ی مجلس مربع کبر مفروش باللبود وحوله کساء وعلیه 
جبة »و حوله أبواب مفتحة تفضی الى خزائن کتب » وبن بده دواة وکتب» 


(۱( امقر زی + الحطط ج ۲ ص ٠١۹‏ »> وآتماظ النفاء ( القاهرة ) ص ٠٤۴‏ 
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فقال يا إإخواننا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء وارد . فقلت لم الأمراءء 
ونما الآن بحیث تسمع لای : أترى إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم 
نكل ونشرب » ونتقلب ف التقل والديباج والحرير والفناك والسمور والمساك 
واللحمر والقباء »> كا يفعل أرباب الدنيا › تم رأیت أن ن نقذ الیک ک فأحض رکم 
تغاهدوا حال إذا لوت دونکی » واحتجبت عنکی » وای لا انضلکی ف 
أحوالكم إلا ما لا بد لی منه من دنیا کې ؛ و عا خحصنی اله به من إمامتکی » وای 
مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب عنا مخطى » وإى لا أشتغل 
بشىء من ملاذ الدنيا ء إلا عا عا بصون آرواحکی ویعمر بلاد کم ویذل آعدا ۶ 
ویقمع أضدادکی » فافعلوا یا شيوخ ی خلواتم مثل ما عله » ولا تظهرو| 
اکر بتع اھ اة صگ تایا ال غر تحترا مل من وراءم ن 
العدل « راا بعدها عل نانک » وال موا الواحدة لی تکون کر 
ولا تشرهوا الى التكثر مهن » والرغبة فن ن¿ » فیتنغص عیشکم » وتعود 
المضرة علیکم » وتنېکوا آبدانک » وتذهب قوتکم > وتضعف نحائز › 
فحسب الرجل الواحد الواحدة » وتن محتاجون الى تسرت بابدان 
وعقولکی › واعلموا آنکے إذا لزمتم ما آمرکم به »> رجوت آن قرب الله علینا 
أمر المشرق » كا قرب أمر المغرب بكم » انمضوا رحمكم الله ونصر ۴ . 
e‏ 

كانت الدولة الفاطمة تضطر م ذا الروح الوثاب »وهذه الحلال البدوية 
النقية > حينا اعتزم المعز لدین الله فتح مصر + وکانت هذه الروح واللحلال 
هى دعامة الدولة الجديدة » نشأت فى مهدها > كا تنشاً معظم الدول المغامرة 
الى خد ف هضاب المغرب خر مدان لطالعها ونشاطها . وکانٹث هذه 
الإسبارطية ° الصارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية ؛ وبيها كان 
أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطمين وطليعة دولنهم + بزح بعصبته من الربر 

)0 امقر زى » الحطط ج ۲ ص ٠١4‏ »> واتعاظ الحاء ( القاهرة ) س ۱۳۷ و ۱۳١۸‏ . 


الصارمة كانت تفر ضه عل أبناتها منذ المداثة حى يشبوا جدداً أقوياء يغالبون كل شر وب المشاق , 
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على بنى الأغلب لينزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مكباً على هوه 
ومسراته'“ » ولم يك نة شلك فى مصر ملك يغشاه مثل هذا الإعلال فش 
الروح وى الحلال . ولا م الظفر لأى عبد الله ودحل رقادة عاصمة الأغالبة › 
واحتوی على تراث بنی الأغلب » عرضت عليه جواری ابن الأغلب وفہن 
عدة فاثقات الحسن ءفلم ينظر الى واحدة منهن »ومر هن با بصلح شأنهن 0 » 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخحشونة فى الأ كل والملبس » ولم تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته ف القفر الساذے . 

ولا اعنزم المعز أن بحقق أمنية أسرته ى افتتاح مصر » استعد لذلك 
استعداداً عظما » وحشد كل ما استطاع من جند وذخرة ومال » وعهد 
بتلك الحملة الزاخرة الى أعظم قواده جوهر الصقلى . 

وکان هذا القائد العظم » واسمه الكامل أبو الحسين جوهر بن عبد الله 
من موالى المعز لدين الله » وأصله كا يدل عليه اسمه من صقلية » وكانت 
صقاية منذ افتتحها المسلمون أیام نى الأغلب ى سنة ۲۱۲ ھ ( ۸۲۷ م) »› 
قد غلب علما الإسلام » وقام ا مجتمع إسلای زاهر . وكان كثر من أبناء 
الجزيرة - وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتنقوا الإسلاء ء 
إعبرون البحر الى تونس الخدمة فى بلاط الأغالبة > ومن بعدهم ف بلاط 
الفاطمين . وكان جوهر من أكفاً موالى العز وقادته وأحمم اليه »> ومن 
م كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة اللعطرة » مهمة فتح مصر . 

وكان المعز قوى الأمل نى التغلب على مصر » وكان يعرف من طلائعه » 
وعيونه » مبلغ ما انتهت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور > 
بيد أنه لم يدخحر عدة فى الرجال أو الال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : استدعى المعز يوماً أبا جعفر حسن بن مهذب متولى بيت 
الال » وهو نى وسط القصر » وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف 


. ۸١ اتعاظ السفاء ( القاهرة ) ص‎ )١( 
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صنادیق مبددة »› فقال له : هذه صنادیق مال » وقد شذ عى ترتیما » قال 
الحسبن » فأحذت أحعها حتى رتبت » وبين يديه جماعة من خحدام بيت الال 
والفراشين . فلا رتبت أمر برفعها ى اللعزائن على ترتيما > وأن يغلق علا 
ويحتم بحاتمه » وقال : قد خرجت عن خانمنا وصارت إليك »› فكانت 
حاتها أربعة وعشرين ألف ألف دينار » وكان ذلك فى سنة ٣۵۷‏ ه» فأنفقت 
حيعها على الحملة الى سرها الى مصر؟ . ويقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيفاً ومائة ألف فارس » غير اند المشاة7) » وهى قوة زانحرة 
تقتضى لكى تقطع هذا القفر الشاسع بن إفريقية ومصر بعددها وعنددهاجهوداً 
جبارة ؛ ولقد أذ كى منظر تلات القوى الحرارة وأهباتما اهائلة » وقت خحروجها 
من القر وان الى مصر » نی یوم من آیام ربیع الأول سنة ۳۵۸ ه » خيال شاعر 
معاصر هو ابن هاي الأندلسى <“ فأنشد ى وصفها : 

رأیت بعینی فوق ما کنت امع وقد راعبى يوم من الحشر روع 
فعاد غر وب الشمس من حيث تطلع 


% 


ولم آدر إذ شيعت كيف اشيع 


غداة كآن الأفقق سد مله 
آدر إذ ودعت کف أودع 


آل إن هذا حشد من لم یذق له غرار الکری جفن ولا بات مجع 


إذا حسل نى أرض بناها مدائنا 
محل بيوت الال حيث عله 
وكرت القرسان له إذ بدا 
وعب عياب الموكب الفمخم حول 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك فى مصر ظمأً لورد 
وينهم من لا يغار بتعمسة 


(۱) الحطط ج ۲ ص ٠١٤‏ . 


ران سار عن أرض غدت وهی بلقح 
دح العطايا والرواق رفع 
وظل الاح الحضى يتقعتع 
ورق ا رق الصباح الملمم 
بأعز فال نی الذى آنت تجمع 
فقد جاء مم نیل سوی اليل Ee‏ 
فبسلہم لکن پزيد فوسع 


)۲( الطط ج ٣‏ ص ۲۰0 » واپن خلکان ج ١‏ ص ۱٤۸‏ . 
(r)‏ هو محمد بن هات" ولد بإشبيلية سنة ۳۲١‏ ه ٠‏ وظهر منذ ألداثة بير أعة شعره وروعة 


افتنانه » و لکنه اتہم پالکفر والزندقة » فغادر الأندلس » ولق يالبلاط الفاطمى بالهدية والمعر 
يتأحب مندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه ررعايته »> ولا سار المعز إلى مصر > سار 
ابن هافی" للحاق به ٤»‏ ولکنه توق فی طریقه سنة ۳۹۲ھ . 
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ولم مض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر إمقدم العسا كر الفاطمية ؛ 
ول يكن مشروع الفاطميين ف فتح مصر مجهولا » وكان للمعز بمصر دعاة 
يبثون دعوته خفية »> ويبشرون بالفتح الفاطمى ٠‏ . ولم يلك نمة ما تخشاه 
الأمة المصربة من هذا الفتح ء خحصوصاً بعد الذى شمدته من عسف المحند 
العباسيمن » وطغيان الولاة المستعربن » وما انتهت اله شونا أواخر عهد 
الدولة الإخشيدية من الإضطراب والفوضى » وما توالى علا من حن الغلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر آن بتولى حك مصر سود خصى هو 
کافور » وکان فما الحدث الفذ ف تاریخ مصر الإسلامية » بلاريب › وقع 
قو تا وغناها »> وکا سواد الشعب المفكر بوثر الانضواء تحت لواء دولة 
قوية فتية ¿ تستظل بلواء اللإمامة الإسلامية كالدولة الفاطمية » على الاستمرار 
فى معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا ألى الفاطميون حن 
مقدمهم الى مصر » جوا مهدا يبشر بعحقيق الفتح النشود على خر الوجوه . 

ولا اعت الأنباء بوصول العسا كر الفاطمية الى الأراضى المصرية » اشتد 
الاضطراب فى مصر » وكار الحلاف فی الرآى › فرأى حاعة من الرعماء 
والمحند من أنصار بنى الإحشيد وكافور » أن حاولوا رد الغراة بقوة اليف › 
رأخدوا تابون لقتال ٠‏ ولكن معطم الز اء الصريين آثروا مهادنة انين 
والتفاحم معهم » وقر أيهم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح › 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن بتولى تلك المهمة ؛ وسألوا 
با جعفر مسل بن مید اله سیت أن یکون سفیر هم لدی الاح ء فاجایم ال 
ذلك » وسار على رأس حاعة من وجوه مصر مصر الى لقاء جوهر » فلقيه على 
مقربة من الإسكندرية » فى قرية تعرف اترو جه J ٠‏ أواحر رجب سنة 
۸ ) » فاغتبط جوهر بمقدمهم » وأجاہم الى ما طلبوا » وكتب طم مانا 
يعتر وثيقة هامة نى الكشف عن غايات السياسة الفاطمية وأصوها المذهبية › 
وفيه ينوه مز ايا الحاية الفاطمية على مصر ويقول لأهلها : « إن أمىر المومنن 
م یکن لحر اجه للعسا كر المنصورة والمجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 


۱٤١۷ و‎ 1٤١ اتعاظ الحيفاء ص‎ )١( 
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وحايتكي والجهاد عنكم » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل > 
وألحته نفسه بالاقتدار على بلدكم ى هذه السنة » والتغلب عليه » وأسر من 
فيه »> والاحتواء على نعمکم وأموالکی حسب ما فعله ی غیرکم من من آهل بلدان 
المشرق » وتأکد عزمه » واشتد کلبه فعاجله مولانا وسیدنا أمير المومنن 
صلوات الله عليه بإخراج العساكر المنصورة » وبادر بإنفاذ المجيوش المظفرة 
دونکی » ومجاهدته عنکم وعن کافة المسلمن ببلدان المشرق » الذين هم 
الحزى وشملتهم الذلة › واكتنفتهم المصابب و تتابعت الرزايا » . 

ثم يشير جوهر الى ما أوعز به أمبر المومنين « من نشر العدل » وبسط 
التق » وحسم الظلم > وقطع العدوان » وننى الأذى › ورفع الموؤن » والقيام 
فى التق » وإغائة المظلوم مع الشفقة والإحسان وجيل النظر > وكرم الصحبة 
ولطف العشرة وافتقاد الأحوال » وحياطة أهل لبلد فى ليلهم ونہارهم » 
وما أمر به مولاه « من إسقاط الرسوم الجايرة > وأن أجيذم نی المواریث 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم > وأضع ما كان بوخد من 
ترکات موتاکم بيت الال من غر وصية » وآن أقدم ى رم مساجد 
وتزبينما بالفرش والإيقاد » وأن أعطى موذنہا وقومتما ومن يوم الناس ۷ 
أرزاقهم . 

ويشر جوهر بعد ذلك إلى المسألة الدينية > فيقول « إن الإسلام سنة 
واحاة وشريعة مت > وهی إقاستکي علي مذهبکم »> وأن ت ركوا على ما كنم 

عليه من‌أداء امغر وض ى العلل » والاجتاع عليه فی جوامعکم ومساجدکې »و ثباتکم 
على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عم والتابعين بعدهم › 
وفعًها الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهہم وفتواهم ¢ وأن جری الأذان 
والصلاة وصيام شمر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والجهاد» 
على ما أمر الله فی کتابه » ونصه نبیه صلی الله عليه ی سنته » وإجراء آهل 
الذمة على ما كانوا عليه › ولك على أمان الله التام العام اندام > المعصل 
الشامل الكامل » التجدد امتا كد على الأيام > وكرور الأعوام ء ی آنفسکم 
وأموالکے › وأھلیکم ونعمکی › وضیاعکم ورباعکی »وقلیلکم وکثر م . 


آنک تصانون وتحفظون ومحرسون . . الخ . وحتتم جوهر أمانه بداعوة 


— إا 


اللصرين الى لقائه والسلام عليه > والزام الطاعة لمر المؤمنين() 

وى هذا الأمان الذى أصدره جوهر لأهل مصر » فضلا عن التنويه عا 
سری الى شوئون الحكم من فساد » وما يعانيه الشعب من مظام ومتاعب > 
وما يزمعه مر الموؤمنن من إقامة العدل » وتأبيد الشريعة وإصلاح المرافق 
والشرون » إشارة ظاهرة الى حطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام 
يومئذ » وأخذوا مددون مصر ؛ وقد كان الحطر حقيقياً لا ريب فيه » ولول 
يبادر الفاطميون الى احتلال مصر ء لسقطت قبل بعيد فريسة هينة فى يد 
أو لك الغزاة السفاكين + بل لم مض على وجود الفاطميين عصر زهاء 
عامین » حتی اضطروا الى لقاء القرامطة نى أرض مصر ذاتا » ول بردوم 
عنما إلا بعد جهد جهید . 

على أن جوهرآً اضطر مع ذلك الى خوض بعض المعارك قبل ن يم 
فقح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
م پقبلوا الأمان » وآثروا أن يقوموا يمحاولة أخيرة للدفاع عن ساطانم 
الذاهب » فاحتاروا أميرا » واحتشدوا لقتال جوهر بالميزة » ولا وصل 
الجيش الفاطمى الى از ة أل يى القوى اللحصيمة تتهياً أرده عن عبور اليل › 
فدفع جوهر بعض قواته فاجتازت النبل خو ضاًء ونشب القتال بين الفريقن› 
فانهز م الإخشيدية بعد أن قتل منهم عدد كبر » ولاذوا بالفرار » وتم الفتح 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعبان سنة ٠۵۸‏ ) . 

واسقجاب جوهر الى رغبة المصرين كرة أخرى » فجدد لى الأمان › 
وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والكراء »> وسار جوهر فى ركبه المظفر إلى عاصمة مصر »› فى عصر يوم 
الثلاثاء ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ھ ( ۷ وليه سنة ۹٩4‏ م ) و وعليه ثوب ديباج 
مثقل » ونحته فرس أصفر »7 » وشتق مدينة مصر (الفسطاط ) ونزل فى 
بسيط شاسع بقع ف ظاهرها من الشمال الغرلى ؛ وى مساء نفس اليوم الذى 


(۱) داجع نص هذه الوثيقة بأ کله ی اتعاظ الفا ص ٠١١-۱۲۸‏ > وقد أثبانام 
ف ہاية الكتاب . 
(۲) اہن حلکان ج ۱ ص ۱٤۹4‏ . 
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م فيه ذلك الفتح العظىم » وض جوهر تفيذاً لأوامر سيده المعز » ى نفس 
لكان الذي نزل فيه » خحملط الدينة الحديدة » التى قرر الفاطميون إنشاءها 
لنکون فم فى مصر قإعدة ومعقلا › وحفر ساس القصر الفاطمى فی وسطهاء 
وأحتطت القبائل الشيعية حول القصر كل قبيلة حطة عرفت مها كزويلة وكتامة 
وبرقة وغبرها > فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى مميت بالقاهر ة المعر ية 
نسبة الى ا معز » وتفاولا وتيمناً بالنصر ( ۱۷ شعبان سنة ۳١۸‏ ) وأعدت القاهر ة 
لتكون مزل الحلافة الفاطمية وقاعدة ملكها > وأقم حول خحططها سور 
جدید ٢‏ ثم اختط ا جوهر الجامح الأزهر بعد ذلك بأشہر قلائل ( حادى 
الأول سنة ۳١۹‏ ) ليكون الى جانب العاصمة الحديدة رمزاً لادعوة الفاطمية : 
وەشراً للامامة اللديدة . 

ونما هو جدیر دالذ کر» ان الإسراع : فى إنشاء العاصمة الماطمية الحديادة 
على هذا النحو يرجم بالأخص إلى تفاقم حطر القر امطة ء الذين سادت دعوتهم 
يومئذ معظم اء الجزيرة العربية > وزاحفوا غر مرة على الشأم » وأصبحوا 
خطراً على مصر ذاتها من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تخدو 
العاصمة الديدة »> م قاعدة ومعقلا لرد هذا الحطر الحديد 

وبعث جوهرالبشرى إلى مولاه المعز بالفتح العظم » فوصلته فى منتصف 
رمضان ؛ وأنشد ابن ها ذه المناسية قصيدة مطلعها : 
يقول بنو العباس قد فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه النصر 

وفى الحال أمر جوهر بقطع الدعوة العباسية من نابر مصر والشأم > 
وحرم لبس السواد شعار بنى العباس » وبدأت الدعوة للخليفة الفاطمى » 
واستمرت حى انقراض الدولة الفاطمية فى سنة ٩۷‏ ه ؛ وعن جوهر فف 
سائر الأعمال رجالا من الغاربة » أولياء الدولة المديدة » واعتقل كثراً من 
انصار الحم القدم من الإخشيدية والكافورية » وشدد فى توطيد الأمن والنظام 
وقع الفساد والفوضى ”© . م أمر بعد ذلك بتغير الأذان » وأن بوذن « حى 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۹۸ و ۱١٦۹‏ 
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على خر العمل » . وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر ف عهد اللاليفة 
الطيع لله بعد أن لبشت بعصر زهاء قرئين وريع قرن . 

وهکذا حقق مشروع إلحاافة الفاطمية ی افتتاح مصر . ومنذ السايع 
من رمضان سنة ۳۹۲ ه ( منص يونيه سنة ٩4۷۳‏ ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله الى مصر » تغخدو القاهرة مزل الحلافة الفاطمية » بدلا من رقادة 
والهدية » وتغدو مصر معقل الحلافة الفاطمية وملاذها بدلا من المغرب . ول 
تكن مصر للفاطميين غا سياسياً فقط » ولكنا غدت أيضاً معقلا للدعوة 
الشيعية » التى لبث بنو العباس بطاردونما زهاء قرنن » والتی بدأت ظفرها 
السپاسی بافتتاح امن م المغرب . وكانت الدولة الفاطمية مئذ قيامها بمصر »> 
خحتفظ بنفس الصبغة الأمامية والمذهبية العميقة » الى اتشحت ما منذ قیامها 
بمغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية الحاصة عنصراً من أهم عناصر اللنصومة 
السياسية الى نشبت بين الدولتن العباسية والفاطمية . والواقع أن هذه اللاصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولة العباسية » فالدولة العباسية هى وريثه الدولة الأموية 
ف زعامة الإسلام » ورياسة الإمراطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية نى نظر 
الشيعة » أععاب على بن أن طالب وبنيه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريئتيم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لإمامة آل البيت . وقد 
كان الفاطميون » وهم يرجعون نسبتېم الى فاطمة بنث الرسول » مختصون 
إمامتهم بالصفة الشرعية » ويعترون الدولة العباسية على هذا النحو غاصبة 
للإمامة وانللافة ء ويتخذون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الدينية وملكهم 
السياسى > فهم طبقاً لدعواهم أبناء فاطمة » وهم ورئة على وبنيه الشرعيون 
ف إمامة المسلمن ورياسة العام الإسلاى . 

وقد رأينا قبل أن ندخل ف التفاصيل التار ية المتعلقة بالدولة الفاطمية› 
وبعصر الام بأمر الله » أن نتناول تلك المسألة المذهبية اللحطرة أولا فما 
ختص بدعوى الإمامة ف ذاتها » ومبلغ صتا وشرعيتا » وثانيا فيا حتص 
مسألة انتساب الحلفاء الفاطمين إلى آل لبيٹ » وهی الى تعتر دعامة إمامتيم 
الدينية ء ورياستبم السياسية . ومحفزنا إلى هذا الحديثبالأخص » ما صدرف 
الأعوام الأخحير ة من الكتب والبحوث الإسماعيلية الى تتعلق هذا الموضوع . 


(+) 
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نظر هة الإمامة الشيعية 


اصل النظرية . أسانيد من القرآن و السنة . رأى المعنز لة والرد عليه . الدعوة 

الى طاعة الأنمة . قوم بانعصار الإمامة فى آل البيت . بعض شروح الدعاة فى 
ذاك , الملغاء الفاطبيون وتمسكهم بسة الإمامة . ما ينسب للأمة من المحجزات 
والحوارق . أقوال فى نى علي الأئمة بالغيب . بطلان نظرية الإمامة حسب 
تصوبرهم . تراث الأمة الإسلامية بعد وفاة النبى . الدولة الأموية مؤسسة 
الإمبر اطورية الإسلامية الكبرى . المعركة السياسية وقصور آل البيت عن الظغر 
فبا . الناحية السياسية والناحية العاطفية لى هذه المعركة , نظرية الحق الإلى . 

كانت الإمامة شعار الدولة الفاطمية »› ودعامة رياستها الديلية والزمنية › 
تكد أهميتما وقدسما فى كل مناسبة » وتحرص أشد الحرص على رسومها 
ومظاهرها . 

ولاغرو » فقد كانت الإمامة منذ البداية › ھی آم مبادئ الدغوة الشيعية» 
ورسخ قواعدها »> وملاذها الذی انضوت نحت لوائه » وحاولت أن توه كده» 
وأن تدعمه بساثئر الوسائل الروحية والمذهبية > ولم تدخر وسعا ف أن تستمد 
أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسيغ بذلك على مسألة 
الإمامة » جوا من الإعان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتها . 

وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتما ودعاتها » منذ عصر مبكر » أن خلقوا 
هذا الحو القدسى حول الإمامة » مما وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وسنحاول ف هذا البحث أن نستعرض بعض آقوالم وشروحهم لنرى مبلغ 
حججهم وتدليلهم » معتمدين ى ذلك على طائفة من هم تم ورسائلهم 

وف مقدمة أولئك الفقهاء » فقيه الدولة الفاطمية الأول » وصديق المعز 
لدين الله وداعيته الأكر القاضى أبو حنيفة النمان القر وان »> وقد شرح لنا 
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مسألة الإمامة بطريقة ف فقهية مذهبية » منظمة » وتناو ها أولا فی كتابه : « دعام 
الإسلام ۲٠ء‏ وهو من أ كتب الفقه عند الشيعة » بل هومن أجل تونيم ؛ 
م تنا وھا بعد ذلك ئی مؤٴلف حاص › ہو کتاب ‹ الحمة ىداب اتباع الأنمة »» 
عرض فيه ال أصوها » وأسانيدها » وأحكامها » ورسومها »› وآداہا » 
بطريقة مفصلة . ۰ 

ويقدم إلينا القاضی النهان ف « دعام الإسلام » حديثاً طويلاء عن ولاية 
الأنمة + ومز لهم ووصایامم > ويورد لا طائففة من الآياث القرآنية 
والأحاديث النبوية » الى يستند إلما ى تأييد مسألة الولاية أو الإمامة ٤‏ 
وکونا حصت بعل بن ایی طالب » وبأبنائه من آل ابیت . 

وسندهم الأول نی ذلك ہو قوله تعالی : « یا اا الذين آمنوا »> أطيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول ء وأولى لأر منكم ٠‏ » وبورد لنا القاضى النعان 
أحاديث كثرة مروية عن أل جعفر محمد بن على »> وغبره من ولد على بن 
أى طالب » تفيد آن المقصود ہذه الآبة هم آ ل البيت ؛ وقو له تعالى : j»‏ 
أنت منذر » ولكل قوم هاد » » فالندر هنا وفقاً قوم هو رسول الله > وأنه 
پوجد ی کل زمان > إمام هدم › لى ماجاء به رسول الله . وأول اداة 
مو على بن أى طالب ٠‏ ثم الأو صياء أو الأنمة من بعده واحدا فواحد . م 
يورد لنا بعد ذلك طائفة ثفة كبيرة من الآبات والأحاديث › يفسرها ويوا 
بروایات عن النی » بن آل محمد » م آهل ببته > وواجب أن توول الإمامة 


الهم »> وأن تنتقسل فهم ء وأنيم هم الحعنيون بأبم « أمة محمد » › وان 


(۱) هو آبو حنيفة الئان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيو الميمى القير وا » 
وكان من أكار فقهاء الشيعة ى القرن الرابع المجرى » وحدم عبيد الله المهدى ٠‏ ثم أبناءه المحلفاء 
بعده , وقدم فی رکب المعز لدين له الى مصر »> وتولى مرتبة الدعوة والقضاء فى عهده . وكان من 
أوثتى أصدقاء ا معز ومستشاريه . وتوف بالقاهرة المعزية سنة ۲٠۴۳‏ ه٠‏ , وقد ألف كتبا عديدة ء 
ى فقه الشيعة » ويعتير كتابه , دعام الإسلام > وذكر اللال والحرام » والقضايا والأحكام ۾ 
هر مثن الفقه الشيعى فى ظل الدولة الفاطمية » بل لا بزال حى البوم مشن طائفة البرة باند ؛ 
وم الإساعيلية المسشعلية > وقد نشر الحزء الأول من « دعام الإسلام ۾ » وهو المتعلق بشئون 
العبادات بعئاية الأستاذ صف بن على أصغر فيفى » سفير المند الأسبق ممصر ( دار المعارف 
سنة ۱ ) . وراجع ی تر حة القاضی النمان : اہن لكان ج ۲ص ۲۱۹ . 


س 


انی قد آوصی ولا عل بن ای ا ی ر وی 
هذه البيعة ؛وأن مع النى على »وأن مع على فاطمة والحسن والحسن ١‏ و 
ذهب الله عنهم الرجس ¢ وطهر م تطهر أ » . وقد کان رسول 1 
وحده ء مثل ما کان إبراهم > ثم رفده الله بعلى وفاطمة » وكثره پا خسن 
والصسین › کا کر[ إبراهم » بإماعيل وسحاق » وجعل الإمامة الى هى حلف 
النبوة > فى ذريته من ولد الحسن بن على ؛ ذلك أن الإمامة ائتقلت بعد 
اسن الى الحسين » وهی جار ية فم ال يوم القيامة » . 

وعاول القاضى النعان » أن يبن بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت › 
بتوقيف رسول الله الناس على إمامة على ونصبه إياه > وهذا ما فعله 
« بغدیر خم » ؛ وكذلكف فعل على بالحسن » والحسن بالحسين ء والخسين 
عل اينه وعلل بابل م ؛ وحم بن على يعفر وكالاك من بعد اا , 
م يصف الأعة باهم « خحلق من حلق الله »› و عباد مصطفون من عباده › 
افر ض طاعة كل إمام منم على أهلعصره » وأوجب علمم التسلم لأمره » 
وقرن طاعتهم ف کتابه بطاعته > وطاعة رسول الله ؛ وهم حجج الله على 
حخلقه وحخلفاوه ی أرضه ٩(۲‏ . 

ویورد لتا قولا منسوباً الى على نصه ٠:‏ أا وصى الأوصياء › وأنا من 
حزب الله ورسوله » . ثم يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
اين الحسين جاء فا : « بنا عبد الله » وبنا يطاع الله » وبنا يعصى الله ؛ 
هن أطاعنا > فقد أطاع الله > ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعقنا 
عزيمة من الله الى خلقه » آنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا » ولا ير حم أحداً 
إلا بنا » ولا يعذب أحداً إلا بنا » فنحن باب الله وحجته » وأولياؤه على 
حلقه وحفظة سره » ومستودع عامه » لیس لمن منعنا حقنا فی ماله نصیب 0۲ ؛ 
وقوله ف شرح مزلم المفضلة على سائر البشر : « إنا لوقون » وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربتا منْزلة لم ينز ها أحد غرنا » ولا تصلح إلا نا . 


9( راجم كتاب و دعام الإسلام »ج ١‏ ص ۱۹و ۲۰و ١٣و‏ 4٣و‏ ١٣و‏ ۷۷ 
و ۲۸ و ۳و ۹ ومابعدها. م 4غ وەغ و 4۷ و 4444 
() دعام الإسلام > ج ۱ ص ۷۲ و ۷۹ . 


¥ 


وحن نور الله وشيعتنا منه > وسائر هن خالفنا من الحلق » فهو فى النار ٠‏ . 

ثم يتحدث القاضى النعمان عن العلم والحض عليه » وفضائل طلابه ء 
وبورد الآبات التعلقة به ء م يقول إن القصود ذه الايات > هم الأنغة 
الطاهرون »> أهل بیت رسول الله ( فهم آهل العلم الذين اسټتودعهم الله 
عز وجل لياه »> وفضلهم به » وخحصېم بنوره » وجعلهم حفظته وخزنته » 
وامستیفظان عليه > واقامین به > ودين له 2۲ . 

ويرد النعان على ما دهبت اليه الحوار ج والمحزلة من قوم : إن الى 
يقدم أحدا للولاية من بعده »> ولكنه أمر الاس أن بختاروا من بعده رجلا 
بولونه > وآنه لا بد من إمام یقے الحدود ؛ یرد على ذلك بقوله » إِذا کان 
الناس هى الذين يقدمون الإمام » فالإمام مأمور عن أمرهم > ولم یکن ملك 
شتا حتی ملکوه إياه »> فهم الأنمة على ظاهر هذا الى » وهو عامل من 
مامي » ولم إذاً عزله كا قالت المرجثة > وأن ذلك قول ظاهر الفساد . 

وهذه لحة موجزة أوردها القاضى النعان نى كتابه « دعام الإسلام » عن 
اللإمامة ى « كتاب الولاية » . بيد آنه بعود فيحدثنا بإفاضة ى كتابه « الممة 
ى آداب اتباع الأمة » عن فضل الأة » والدعوة الى طاعتهم » واعتبارم 
فوق الوك ٠‏ وأن الأعة هم من من آل البيت » وأن طاعنهم من طاعة النبوة › 
وأنه يجب أن بقطع المهد م » واجهاد معهم فى سيل الله » ووجرب السام 
لم نى جميع الأمور » ووجوب الموف ملم > وموالاتيم » ومعاداة أعدائم ٤‏ 
م يقدم الينا فصولا عا يعتر رسوم الإمامة > من التواضع للأمة »> والحث 
على تعظيمهم » وأن السجود لي ليس منكر » وطريقة السلام علبم ٤‏ 
وتشریف الرعية با لحلوس فى حضرتهم » وطريقة الكلام معهم »> وكيفية 
تلتى أحاديمُم » والسر نى مواكمم » والجلوس إلى مادم ؛ م يعقب بكلام 
عن وجوب التسلم بطاعة الإمام » والتسلم لأمره » والكف عن عالفته 
وانتقاده > والتعقیب عل أفعاله ؛ وما ینبغی على کل من عهد إلیه بعمل من 


(۱) دعام الإسلام ج ١‏ ص ٦۳‏ . 
() دعام الإسلام ج ۱ ص ٩۷‏ . 
(۴( دعام الإسلام ج ١‏ ص ٥۳‏ . 


~~ A— 


قبل الأنمة » أن يسر بالعدل فى الرعية ؛ تم بختنم بفصل ى آداب الدعاة 
وطراثق بث الدعوة© . 

ویشر الداعی حید الدین الکرمانی »وهو من أعظم أقطاب الدعو ة الفاطمية 
أيام الحا کم بأمر الله »> فى كتابه « راحة العقل » » إشارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة » ويرجعها الى أمير المومنن على بن أبى طالب »› والى آل 
البيت » ويصف أنفس « النطقاء » » أى الأنبياء أصعاب الشريعة > وتسرب 
الأنوار الى تفوسہم »› وأن الأنمة هم نطقاء وأنمة كلهم شى ء واحد . ثم يقول 
لنا إنه لايسوغ لأحد أن يعلل شيثاً من الدين ورسم العبادة والإعان واليقن ء 
بغر مر من القانم مقام الى »› الذى هو الإمام > ومن هو من جهته » ومن 
فعل ذلك فقد تعدى الأمر > وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق“. 

وتجر ى المصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الط » عرض 
مسألة الإمامة » وكونما من حقوق آل البيت دون شريك ولا مازع ؛ 
ويستمدون الآبات القرآ نية لتأبيد نظريتهم » ويذهبون أحيانا فى تأويلها 
مذاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية » ومن ذلك ما يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام ف « الجالس المستنصرية » من وصفه على بن بى طالب « بالوصی » » 
« والقام بالأمر بعد النى "+ وما ورد نى « امجالس المؤيدية » من تأويل فر ائض 
الإسلام لتأبيد دعوة الإمامة »> مثل قوله عند الصلاة » « والواجب ف باطنها 
( أى الصلاة ) الذى هو دعوة احق »> ما تقدم القول به مناعتقاد طاعة الإمام» 
والحجة فما تحب الطاعة فيه لكل واحد ما » مل الركوع مثل طاعة الحجة» 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل 
الطاعة لاإمام والحجة » كل ركعة بواحد منہا › وما کان فہا آربع رکعات» 


(۱) راجع کتاب « اة ف اتباع الأمة » المنشور بعئاية الدكتور محمد كامل -حسين ( مطبعة 
الاعتاد بالقاهرة ) ص 0 4 >¿ و )¢ )0و AAR SAT 1¥ — VE go‏ 
IFASITVSIITNS NTIS gE AV gq —‏ 

(۲) « راحة المقل » للداعى حيد الدين الكرماف > المئشور بعناية الاكعورين كامل حسين 
و مصطی حلمی ( القاهرة ۱۹۰۲ ) ص ۲ و ۱۹ ى ۱٤١‏ . 

() الجائس المؤيدية ( نى تعليقات عل الجالس المستنصرية ) ص ٠۸١‏ . 


۳ 


فل الاثنعن الأو لتن » مثل ما جب الإمام» والاخرتن مشل ما جب للحجة...»» 
وما ورد فى « الجالس المويدية » أيضا فى تأويل الآية القرآنبة : ١‏ مثلهم ثل 
من استوقد نارا » بآن ذلاك معناه أى من علق بل الرسول اليد صاحب 
السلطان » من عند الله اميد »> والمجد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله ) » 
بعنى استفاضت أنوار البوة > يمينا وشمالا » وتفرعت بوصاية الوصى › 
وإمامة الأنعمة من ذريته» « ذهب الله بنورهم » يعنى بحظهم من تلك الأنوار » 
ما تداحلهم من الد والاستکار . 

وللشيعة على اخحتلاف فرقهم » كتب عديدة أحرى نى مسألة الإمامة » 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من سس العقيدة الدينية › وامحصار ها 
فی على وبنيه آل البيت ؛ ويبدو منها حميعاً » أن الإمامة هى دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاو م فى الرياسة الدينية والزمنية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شىء . ولا قدم 
المعز لدين الله إلى مصر » كانت سمة الإمامة » أخحص ما حرص عليه » فراه 
حن مقدمه إلى الإسكندرية » يقول لوفد المصرين الذى ذهب إلى لقائه : 
« إنه لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجال » ولا سار إلارغبة فى اهاد ونصرة 
المسلمين »2 . ونراه فى موا كبه وشعاثر ه الدينية حريصاً على مظاهر الإمامة > 
يبدو ماما دينياً أكثر منه ملكا سياسياً . وقد سجل لنا الفقيه اسن بن زولاق 
الصرى » صديتق العز ومورخ سرته »> كثراً من هذه المظاهر » يبدو فبا 
معز إماماً » وافر الى والورع ٠‏ يوم الناس للصلاة » ويعظهم خاشعاً 
با كيا" ؛ وقد حرص الخحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستنناءات » 
على هذه المظاهر » ف مواكہم وأعافي الدينية والرمية . 

وكان اللحلفاء الفاطميون » يومون فى الدعاء على المنابر > بما يقرب 


. ۱۸١ احالس المؤيدية ( فى تعليقات على الجالس المستنصرية ) ص‎ )١( 

() اتعاظ النفاء للمقر زى ( طبعة القاهرة 1۹4۸ ) ص 1۸١‏ . 

2 اتماظ التفاء ص ۱۸۷ و ۱۹۱ و ۱۹۳و 1۹4 . وراجع كتاف مصر الإسلامية 
ص ١۸د A۲‏ » 


ي س 


من النبوة » مثال ذلك ما دعى به للمعز لدين الله » فى أول جمعة ر"مية أقيمت 
فى سنة ۳۸ ه » عقب الفتح الفاطمى »> فى الحامع العتيق ( جامع مرو ) 
ونصه : « اللهم صل على عبدك وولياك »› رة النبوة »> وسليل العزة المادية» 
عبد الله الإمام معد لى تمم المعز لدين الله » أمر المومنين > ها صايت على 
آباثه الطاهرين » وأسلافه الأنمة الراشدين < . 

بل إن الإمامة لتقرن فى بعض المصادر الإ“ماعيلية بمرتبة النبوة ذاتيا > 
وتنسب للإمام » كما نسبت الى الى > معجرات وأعمال خارقة لا ياتا 
البشر . هن ذلك ما رواه الداعى عاد الدين إدريس فى كتابه « زهر المعانى » » 
فى سحديثه عن إماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توق ودفن › ثم ظهر حا 
بالبصرة « وأقبل إليه الاس مرعون » وهي يقولون هذا إسماعيل بن جعفر 
عاد حياً » »> وأنه مسح بيده المباركة على ظهر شيخ مريض › فر ئ من 
علته » وشاهد اللحلق ذلك » وغاب عنهم . يقول الداعى المذكور : « فكان 
ما أظهره إماعيل عليه آم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك » كا 
فعل جده الناطق المرسل محمد صل الله عليه . . . . فأظهر الإمام إماعيل 
ما أظهره إعجازآً للخلائق » بظهور‌القدرة من التهتعالى »> وبقاء الكلمة ف عقبه 
الطاهرين من بيته » . 

ثم يقول : « ومشل هذه المعجزات العظيمة » التى تقصر عن معرفتبا 
العقول » ويتيه فما مع السائل المسشول » يظهرها العقل الأول » الذى هو 
الإہداع الأول مهم » لنظهر القدرة للعارفين » . 

ثم یصف المهدی بأنه « ول الأمر صاحب المعجزات » ومين الآيات › 
المهدى بالله > صلوات الله عليه » الذى طلع من الغرب » وقام قيام النى 
( ص) مهلكا لن ناصبه الحرب » وذهب الزبد جفاء » وأشرقت الأرض 
بنور را إنارة وضياء » » ويقول : « وهذه العلامات والإشارات ظهرت 
سفره فى ولاة الأمر » يتوار ما منم خلف عن سلف » بظهور المعجزات ء 


0( اثعاظ الحنغاء ص ۱١۳‏ . 


٤ا‎ 


وكشف العلوم البينات » وإخراج المتبعن الى النور من الظلمات ١‏ . 

ويقدم الينا القاض النعمان » فى كتابه « شرح الأخبار ( أحادیث کشر ة 
تشر الى معجزات المهدى › وأعماله »> وصفاته الحارقة . 

بل لقد نسبت هذه الصفات الحارقة الى الحا كم بأمر الله ذاته » فرى 
الداعی عماد الدین إدریس قول لنا فى كتابه « عيون الأخبار » » ما تى : 
« وظهرت لأمير المومنين الحا م بأمر الله » عليه السلام » فضائل م يسع 
عثلها » ودلائل ظاهر بيان فضلها › ومعجزات رت الألباب » وآبات 
لا يشك فما إلا أهل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صلى الله عليه من غلا ؛ 
وسفل بذلك من حیث ظن آنه علا. . . ٩2۲‏ . 

بيد أنه نما يدعو الى الدهشة حقاً » أن نرى القاضى النعان » بعد ذلك 
يقدم الا فی کتابه ر اممة ی آداب اتباع الانمة » أقوالا آخری ین فہا 
بشدة الأبمة بالغيب » ويصف ذلك بأنه من قول الضالىن المبطلن › 
الصادين عن أولياء الله > الدافعين إمامنهم » الزاعن آم بعلموڻ غبب الله 
وما تی صدور عباده » وقد تفرد بعل ذلك دون خاقه . م يقول : jn‏ 
اراد هولاء الفسقة عا يسبوه الى الأنعة صلوات الله علهم من ذلك › دفع 
إمامتيم + لام لا زعموا أن الأنمة يعلمون الغيب » والناس يرونهم لا يعلمون 
ذللك » وأ ہم لا يعلمون من أمور الناس إلا ما ظھر مہا م » لم يكونوا أعة 
ند راثك الفستة ۲ . ونظريته نى ذلك أن الأنمة بعلمون ما غاب عن 
الحلق سواهم من . من العلوم > ویلظرون بنور الله جل ذکره »› وآته عدم 
بتوفیقه » ودم مہدایته » وبطلعهم على ما سلوه آن بطلعهم علیه › بلطف 


(۱) راجع ما نشر من مقتطفات ر زهر المعافی » ى كتاب الأستاذ ايقائر : اأه٣ء!‏ 
radition concerning The Rise of the Fatimids‏ ( اللاحق العربية ) ص ٤۸‏ و ٤۹‏ 
و ا0و ٣0و‏ 04 

() رام كعاب ايشائوف السالف الذكر ( اللاحق المريية ) ص ۸ و ٠١‏ و ٠١‏ . 
وراجم النص الإنجلیزی ص ۱۲۲ , 

)۳( وهذا ما نقله الداعى إدريس عن داعية الحاكم بأمر الله > ید الدین الکربا » ف 
رسالته الموسومة « إمباسم البشارات » . راجع كتاب د راحة العقل » للكرماف - المقدبة ص ١م‏ , 


س 


تدبره وحکلته » وفضله علېم وحکته . 

ويقول لنا بعد ذلك فی كتابه ر دعاتم الإسلام » : « وهم ( أى الأنمة ) 
حجج الله على خلقه » وخلغاؤه فى أرضه » ليسوا كا زعم الضالون المفترون 
بالمة غر مر بون › ولا بنبیاء مرساہن › ولا یوحی الہم کا بوحی الى النبيین » 
ولا يعلمون الغيب الذى حجبه الله عن خلقه » ولم يطلع أنبياءه منه إلا على 
ما أطلعهم عليه » لا كا ز عم المفترون فيم > والمبطلون الكاذبون علمم » . 

م يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى » فى الترو من تألمه » ومن 
نسبته الى معرفة الغيب > يقول فيه : « إا نحن عباد من عباد الله » وحلق 
من خلقه » ولكن لا منزلة أكرمنا ا > بأن جعلنا اة عباده » وحججه 
على خلقه ٩(۲‏ . 

ومذه المسألة بالذات أهمية حاصة » لا كان ينسب للخلفاء الفاطميىن منذ 
يام المعز وولده العزيز من مزاع معرفة الغيب » وشغف باللفاء ورصد 
النجوم » وهو ما سوف نتحدث عنه ف فصل قادم . 

وحن نكتنى ما تقدم من حديث دعاة الشيعة فى الإمامة والأنمة . ونحن 
لا نبغى أن ندخحل حول مسألة الإمامة ى بحوث كلاميه أو مذهبية » ولا نريد 
بالأخص أن تناقش « التأويلات القرآنية »> ولا « الأحاديث » الى أ کر 
رواة الشيعة وى مقدمتهم أنتها الأوائل »> من وضعها ,وصياغتها بما يوافق 
أغ راضم ومرامیم : لانبغی أن خوض مثل هذا اليدل المذهى > الذىلم تعد 
له آية قيمة دينية أو علمية حقيقية » ولا نريد فقط أن نناقش المسالة من 
الناحية المنطقية والتارغية . 

لقد رأينا من أقوال الدعاة وشروحهم › أن الإمامة م تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الاسلامية » وإنما كانت 
بالعکس ف ز مهم إرادة إفية » قررها كتاب اله > وأيدها رسوله › با 

رووه من « أحاديث » لا ناية ها . 


() اهمة ف اتباع آدأب الأمةَ ص ٣ه‏ . 
)۲( دعام الإسلام ص ۸هو ۷۰. 
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وأن خحلاصة نظريتهم › من الناحية العملية » هو أن تراث الى العرلى » 
م يكن تراث آمة هداها الله الى الإسلام » وتراث رياسة معنوية جاءعت تمرة 
الرسالة النبوية » ونما كانت تراثا شخصياً » وميراثا خالصا لأسرة الى ء 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن الى أوصی ہہذا التراث الى ابن عه على بن ى 
طالب › زو ج ابنته فاطمة الزهراء » ولیه من بعده » أبناء ولدي. الحسن 
والسين . وهكذا تغدو رياسة الأمة الإسلامية ف نظره » ووفقا لتأويلاتم 
وروایاتہم »مر اثا حاصاءلا یلہا « حتی بوم القيامة » أحد وی آل البيت . 

وهذه نظرية ظاهرة البطلان والإغراق » ولا تتفق فى شىء مع ما ارسالة 
الى الكريم من أفق واسع » بل من أفق عالمى وإنسانى » لا يقف عند حدود 
شخصية أو جغرافية . وإنا لنشعر شعورا قويا » بأن صاحب الرسالة الثبوية > 
کان رسال عقي و وأجل وأسى ۽ من ان يعتر الأمة الإسلاسة العظيمة > 
الى أنشأا عبقريته » جب أن تغدو بعد وفاته ضيعة خاصة »› ختص ڊریاستہا 
ورعایتها آل البيت من أبناء على » دون سواهم ء والى الأبد . 

وإن ما وضعوه لبعض آيات القرآن الكر م من تأوبلات خاصة ينتحلو نما 
تأبيداً لنظريتمم » ويزعون آنا من المعانى الباطنة الى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتهم » بل وعن أنفسمم » من « أحاديث » عديدة ينسبو نيا 
الى النى » وكلها ترى الى تأييد قضية الإمامة على الصورة التى يبغونما »› 
والتى تتجه الما أمانہم : كل ذلك لاعكن أن يتخذ دليلا مقنعا شى قضية ها 
مثل ما لقضية رياسة الأمة الإسلامية بأسرها » من خحطورة بالغة . 


لد تو النی العرنى » والأمة الإسلامية » ما تزال ى طور التكوين ؛ 
ولو لم قيض الله لقيادتها فى تلك الاونة الدقيقة رجلبن عظبمين ؛ »ما أبو پکر »> 
م عر »> لامبارت قواعدها ف المهد ؛ ولكن أوها استطاع أن يقما شر 
العزق » وأن يقعع الحارجين والمرتدين بقوة » واستطاع لثانی أن ينظ فتح 
فارس والشام ومصر» وآن يضع بذلك قواعد الإمبراطورية الإسلامية 
المستقبلة . ثم جاء عيان هد بضعفه وأثرته » وانحراف سياسته » الى إذكاء 
الحلاف والحصومة ؛ وجاء على من بعده فانفجرت الثورة السياسية » وثورة 
العصبية » وظهر الحوارج ج باد م المغالية »من وراء الثورة السياسية » ووقف 
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معاوية ر بن ى سفيان إزاء على يمثل أطاع العامة والرياسة والعصبية ؛ وخسر 
على المعركة آخحر الأمر » انه کان أقل دهاء » وأكر ولاء وشہامة وفروسة 
من حصومه »> ثم اتتبى الأمر بمصرعه » واستتب الأمر لعاوية > وخلصت 
الحلافة لب أمية » بعد تنازل الحسن بن على ؛ وقامت الدولة الأموبة › 
تزع مصاير الاسلام > وتستاثر بريامت وقیادته . 

وقد شاءت العتاية الإطية > أن تكون الدولة الأموية » هى منشئة 
الإمراطورية الإسلامية الكرى »وأن نكرن دولة الفتوح الإسلامية العظيمة» 
وأن تمتد رقعة العام الإسلاى > على يدها > من السسند شرقا » حى الحيط 
الأطلنطى غربا » وأن تعر جيوشما المظفرة الى ما وراء البحر › فتفتح شيه 
التريرة الإإسبانية › ثم تعر جبال الر نيه الى قلب فرنسا ٠‏ والى ضفاف 
اللوار . ولم يكن قيام هذه الإمر اطورية العظيمة عفوا ء وإتعا كان مرجع 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية > من حلفاء » 
وحکام ء وقادة > وبالرغم من آنا م تعمر طويلا ¿ وقد ذوت فجاة ى 
إبان قو تا وعظمتها » فإنما م تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الإمراطورية 
الإسلامية الكرى 

ولقد كان الأمر منذ البداية بتلخص ف معركة السلطان والرياسة» وكان على 
وبلوه بعتقدون أن أرومتهم الطاهرة ونسبتہم الى آل البيت الموقر »> سوف 
تضع موزان»ا ف المعركة لر جحها ال جانيم ٠‏ ؛ ولكن تبن نما حدث من الشقاق 

ى الصفوف »> وراج » وغلبة الأهواء والأطاع الشخصية › أن هذا العامل 
الأدلى الرفیع م بو ت آثره > وظهر أن آل ابیت وشيعتهم » کانو أضعف 
الفريقين من الناحية المادية والعملية . ومن ثم فقد انتقلت الرياسة » أو بعبارة 
أحرى > الحلافة والإمامة › الى الفريق الأقوى بصفاته السياسية والدنيوية › 
وبعصبته وأنصاره › الى بنى أمية » م الى بى العباس . 

ولا شاك أن الأمة الإسلامية الکری > كانت تتطلب لقیادتہا »> والسہر 
على مصايرها » أولى البأس والحزم وانكة » من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر منذ البداية آن عليا » وبنيه من بعده » بالرغم نما كانوا يتشحون به 
من أثواب اطيبة والهلالة المستمدة من نسبتهم النبوية » م يكونو | رجال كفاح » 
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ولا قيادة دنيوية › ومن م فام بعد أن حسروا ا معركة الأولى ۽ م يستطيعوا 
قط » حلال أكثر من قرنن » أن يخوضوا مع خحصومهم معركة ذات شأن › 
وقد عاش معظهم فی حالة اخحتفاء وتسر » ووهنت عزابمهم تباعا ما كانوا 
يلقون من صنوف لضن والطاردة ؛ وات فيم روح الثورة والكفاح 
تباعا ؛ وعلى الرغم من أ ef‏ قاموا مرارا وتكرارا › بثورات علية صخرة » 
فی ظل بنى أمية ء ثم ى ظل بنى العباس » فانم لم يستطيعوا قط أن يحرزوا 
من وراء هذه الثورات » أى انتصار حقيتق › ولم يستطيعوا بالأخص أن 
يكسبوا جماهر الكافة الى جانيم 

وأنه لما بدأت جهوده الحفية » وجهود الميعوثن من دعاتهم » محدث 
أثر ها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ق 
حدود ضيقة » وى بعض النواحى المنعزلة أو النائية » مثل ثورة القرامطة › 
الى أفلتت غر بعيد من قيادتيم » واتخذت طابعها العنيف الحاص » وثورة 
المن الى توجت بظفرهم فى أواخر القرن الثالث » م بعد ذلك فى حركة 
أب عبد الله الشيعى با مغرب » بعيدا عن الشرق الإسلامى »> وهى الحركة الى 
ترتب علما قيام الدولة الغاطمية ءالتى حيط الريب بنسبتا الى آل البيت »والتى 
تعتر مع ذلك أعظم مر ة سياسية الدعوة السرية الشيعية ؛ وقد كان الفضل 
الأول فى قيامها با مغرب راجعا الى جهود ألى عبد الله الشيعى › فهو الذى 
حارب الأغالبة » وقضى على دوليم > وأتى بالهدى ليجتنى نمرة دانية 
القطوف » وليتسل دولة قانبمة بالفعل . 

ومن ثم فإن حوادث التاريخ تدل دلالة واضحة » على أن رياسة الأمة 
الإسلامية » أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقما من الأ كفاء الأقوياء » وأن العلوين لم يكونوا بصفاتمم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الزعامة . وقد كانت هذه مشيئة العناية 
الإهية أولا » ونمرة النضال الدنيوى انيا . أجل إن ما أورده لا أبو الفرج 
الأصفهانى > مورخ حم »> ی کتابه ۾ مقاتل الطالبيين ۲ ٠‏ من الأخبار 
والروايات الموثرة عن مصرع العشرات » بل امات » من أبناء على بن 
ى طالب » حلا القرون الثلاثة الأولى من المجرة » فى محتلف أنعاء الجزيرة 
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العربية » وى العراق » وفارس » وخراسان » فى عهد الأموين » م فى عهد 
العباسيين من بعدهم » وسقوطهم فوجاً بعد آخر » باللنجر أو الم » أونى 
غياهب السجون » وما فرض على أشخاصيم وحياتیم » ایا کانوا من 
صنوف الاضطهاد والرقابة » والتتيع المستمر ل هله الصسحت الئل 
تصور لنا قصة الاستشماد الطويل » الذى قضى به على آل البيت » على يد 
حصومهم السياسيين( . 

ولا شاك أن أرومة آل البيت » وانتساءم لبيت النبوة الطاهر »> وسرمم 
الزكية العطرة » وما وقع لم من هذه الحن المتوالية خلال كفاحهم الطويل 
ف سبل قضيتهم » واستشماد الكشر منم على الحو المتقدم »> ولا سا استشاد 
الحسين بن على نى الظروف الموسية المعروفة ؛ كل ذلك نما يشر أبلغ الإجلال 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولكنه لا يمكن أن بمحى 
هذه القيقة التاريخية › وهى أن رياسة الأمة سلاد الکری ۲ل کن 
وما كانت لتكون قط » مراثا شخصياً لأسرة بعينها » ولو كان هولاء من 
آل البيت » وأن هذه الإمامة أوالرياسة » تذهب نى كل زمان ومكان » إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع ما . 

والواقع أن نظرية الإمامة الشيعية » حسما تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية »› والقول بأنا إرادة اله وإرادة الرسوله > 
تبدو شبمة » بنظرية « حق الملوكية الإفى » > التى لبثشت عصوراً »> دعامة 
الملوكية فى أوربا » وال تزعم بأن الوك هم نواب الله فى الأرض » وآن 
ي حت الطاعة على الناس » ولا يسئلون هي إلا أمام الله . وحن نعرف كيف 
كانت هذه الاظرية مبعث فورات قوية عنيفة » ولا سها فى اتجلرا وفرنسا »> 
وكرف عمد علماء السياسة والاجټاع من القرن السابع عشر » ال نقدها 
ودحضها » وكيض أا أضحت تعتر اليوم نظرية بالية عتيقة مجردة من كل 
آساس دینی أو اجتاعی . 

(۱) براجع ما أورده أو الفرج نى كتابه المذ كور عن و مقانل الطالبيين » ولا سيما فى 


مهد المنصور والرشيد والمأمون . وأبو الفرج شيمى النز عة بالرغم من أصله الأموى ومن المؤيدين 
لآل ابیت وقضیېم » ولکله يورد أخباره محردة من التعليق » ومسئدة إلى رواتپا الماقبين 


ضور اٹ 
نس الحلفاء الفاطميانل 
بن المنكرن والمۇدن 


ما يقوله المنكرون . رواية ابن رزام الكولى . أقوال عبد القاهر والبائلافى 
وعبد البار البصرى . رواية ابن شداد عن أصل الفاطميين المودى . أقوال 
النسابة أبن حزم الأندلسى . رواية ابن حلكان . أقوال ابن خلدون والمقرز ى 
وابن حجر . روايات الدعاة الامماعيلية ى تأييد نسب الفاطميين . رواية امسن 
ابن نوح . رواية الداعى عاد الدين إدريس . حيد الكرماف . رواية الداعى جعقر 
أبن منصور العن . صمت القاضى النعان عن هذا الموضوع . قصة القدأاح فى 
الروايات الاساعيلية . رواية الكرمافى . رواية عاد الدين إدريس . غحاولة 
الأستاذ ايفائو ف دحض انتساب الفاطميبن الى التداح . قصة القداح كا يصورها 
ایفانوف . ملاحظاث وردود 
إ س 


نعرض بعد ذلك الى تلاك المسألة الدقيقة » مسألة نسب اللحلفاء الفاطميين ؛ 
وأهمية هذه المسألة لبدو واضحة متى ذكرنا ما تقرره نظرية الإمامة الشيعية» 
حسما شرحت فيا تقدم » من أن الإمامة » أو رياسة الأمة الإسلامية »> هى 
حق مقدس لآل البيت وعقمم » يختصون ما » وتنحصر فم الى يوم القيامة . 

وإِذا فلا بد أن يکون الإمام الشرعى »› وفقا القولم من عقب آل 
البيت» وهذه الأرومة هى سنده الموهرى» ولا عبرة بأبة صفات ت أو م هلات 

قيمة أخرى يتصف ما ؛ وذللك أنه بدون هذه الأرومة »> لخدو الإمام 
آفاقا غاصبا . 

وهذا ما يدعو نا الى أن نتساءل بادئ ذى يدء » من هم ف الواقع أولئك 
الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 
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مسألة حيط ما انلحفاء والغموض > ولم يقل فبا التاریخ کلمته اللاسمة ؛ 
وقد لبت مدى عصور موضع الحلاف والجدل ا 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والمؤرخين يويد الفاطميین ى دعواهم وف 
شرعية إمامهم » ويرجع نسبة إمامهم > وموسس دولتهم عبيد الله المهدى 
الى الحسن بن على وفاطمة بنت الرسول » وهذا الفريتق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإماعيلية » من روايات ونصوص مويدة لتلك النسبة . 
.ولكن فريقا آخر ینکر علہم هذه الدعوی » ویری ام أدعياء لا عتون 
مبصلة الى على وعقبه » ونم إنما استروا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف 
العام الإسلاف . وهذا الفريق هو الأغلبية . ويرجع الفريتق المنكر نسبة الفاطميين 
الى عبد الله بن میمون القداح بن دبصان البونی › ی أحادیث خلاصتا > أن 
عبد الله هذا كان فقما وافر الذ كاء والمعرفة من الأهواز » يرجع إلى أصل 
مجوسى » وداعية من أعظ الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ . . وکان يدعو 
سرا الى مذهب فلسنى إلحادى لإنكار الاديان والنبوة» صاغه ی تسع مراتب 
سرية » نى الداحل فا › الى إنكار جيع العقائد والشرائع > ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القر امطة » وبعشت ثور تم الإباحية المروعة( , وكان يستر 
بالتشيع »> ويدعو لإمام من آ ل البيت هو محمد بن إ“ماعيل بن جعفر الصادق» 
من ولد الحسين بن على ؛ فلما توف قام بدعوته السرية ولده أحمد > ومن 
بعد أحمد » ولده الحسين » فأخوه سعيد ؛ واستقر سعيد بسلمية من اعمال 
مص »۰ واستمر ی نشر الدعوة » وبث الدعاة حى استضحل أمره وأمر 
دعوته ؛ وحاول الحليفة ا لمكت بالله أن يقبض عليه » وأن محمد دعوته » ففر 
الى المغرب » وبشر له هناك دعاته » وقاتلوا من أجله حتى ظفر ملك الأغالبةء 
وتلقب بعبيد الله المهدى » وادعى أنه من آل البيت » وانتحل إمامنهم . 
وأقدم رواية اتنهت الينا عن هذه السألة » مسألة نسب الفاطميين » ورده 
الى عبد الله بن ميمون » هى رواية أى عيد الله محمد بن على بن رام الکوق ˆ 
وقد وردت فى كتابه الذى يرد فيه على الإسماعيلية » ونقلها الينا ابن الندم 
فى كتاب « الفهرست » » وخلاصتا « أن عيد الله بن ميمون > ويعرف 


() ستعرص إلى هذا الموضو ع بإفاضة فى القيم الثافى من الكتاب . 
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بالقداح » كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز »› وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية » التى أظهرت أتباع ای الطاب 
محمد بن ى زينب » الذى دعا الى إلاهية على بن أنى طالب » وكان ميمون 
وابنه ديصانن . وادعی عبد الله أنه نى مدة طوبلة » وكان يظهر الشعابيذ » 
ويد كر أن الأرض تطوى له » فيمضى إلى أين أحب فى أقرب مدة » وكان 
يخر بالأحداث الكائنات ف البلدان الشاسعة »> وكان له مرتبون فى مواضعم 
يرغہم » ومحسن الم » ویعاونونه على نوامیسه . وکان انتقل فزل ( عسکر 
مکرم » » فکبس ما » فهرب منها > وصار الى البصرة »> فزل على قوم من 
أولاد عقيل بن هى طالب » فكبس هناك » فهرب الى سلمية بقرب حص › 
واشترى هناك ضياعا » وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط » وكان داهية » فنصب 
لدعو ته عبدان صاحب الكتب المصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة فى سواد الكوفة» 
فأقام قرمط بکلواذی » ونصب له عبد الله بن میمون رجلا من ولده ء 
يكاتبه من الطالقان » وذلك ى سنة إحدى وستن ومائتن . م مات عبد الله ٠‏ 
فخلفه ابته محمد بن عبد الله » ثم مات حمد » فاختلف دعاتہم وهل لتم » 
فرعم بعضهم أن أحاه أحمد بن عبد الله خلفه » وزعم آخرون أن الذى خلفه 
ولد له يسمى أحمد أيضا » ويلقب بأنى الشلعلع . 
سعید بن الحسن بن عبد الله بن ميمون » وكان الحسن مات فى حياة أبيه . 
وم يزل عبد الله وولده » يدعون أنهم من ولد عقيل » وکانوا قد أحكوا 
النسب بالبصرة » فمن ولد عبد الله انتشرت الدعوة فى الأرض » وقدم الدعاة 
الى الرى وطرستان وخراسان والمن والإحساء والقطيف وقدس . تم حرج 
سعید الى مصر » فادعی أنه علوى فاطمى » وتسمى بعبيد الله » وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أعصاب السلطان » وتخوق فى الاموال › وبلغ خره 
العتضد » فكتب فى القبض عليه » فهرب إلى الغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتين من الربر ووطأ لنفسه ذلك البلد . تم نطر أن 
ما ادعاه من نسبه لا يقبل منه > فأظهر غلاما حدثا » وزعم أنه من ولد 
محمد بن إماعيل » وهو القام بالأمر بعد عبيد الله . . . » . ويشر ابن رام 
)4( 
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بعد ذلك الى ثورة أ يزيد الر برى الحارجى على القام » وحصاره للمهدية › 
ووفاته أثناء الحصار › تم قيام ابنه معد أب تم ( المعز ) من بعده » ووفاته 
بمصر › م قيام العريز © . 

وينقل الينا ابن النديم بعد ذلك أقوالا اخرى » عن جهود الدعاة من بنى 
القداح » نى خراسان وطرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منم من کان 
يتعصب للمجوس ودولتهم »> ويجتهد لردها فى أوقات » منا بامجاهرة » 
ومنا بالحيلة سرا » وانہم « أحدثوا لذلك فى الاسلام حوادث منكرة » ؛ 
وقد قيل أن أبا مسار هو صاحب هذه الدعوة » وأنه كان يعمل لتحقيقها › 
ولکنه توف دون ذللى0) . 

وجب أن نلاحظ أولا أن ابن رزام کتب روایته » فیا يبدو ی أواخر 
القرن الرابع المجرى » أيام الحليفة العزیز بالله » ( ۳۹۵ د ۳۸١‏ ه) ء 
الذى تقف هذه الرواية عند ذكره » وأن ابن الندم الذى نقل هذه الرواية » 
کان معاصرا لابن رزام » إذ كتب كتابه كذاك ى أواخر القرن الرابع 
امجرى() ؛ كا يجب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تمتاز محادثن 
هامين » هما توطد قوى الدولة الفاطمية بعصر » واتساع حركة القرامطة > 
وانسيامما نحو الشام » وتهديدها لمصر » وأا تمتاز نى الوقث نفسه » باضطرام 
الجدل حول نسب الفاطميين »> وهو الجدل الذى امخذ منه بنو العباس » بعد 
ذلك بقليل » مادة خصبة الطعن فى نسب الفاطميين » وق شرعية إمامتيم . 

وهذه أقدم رواية تارحية فما يبدو » ينكر فما نسب الفاطمين إلى 
آل البيت » ويرد إلى ميمون القداح . ويعتقد الأستاذ إيثانوف أن رواية 
اہن رزام كانت مستتی لكل ما كتب بعد ذلك ف الطعن على نسب الفاطميين (. 


(۱) کتاب م الفهرست » لابن الندم ( القاهرة ۱۳٤۸‏ ه) ص ۲٠٣١ - ۲٦۲‏ . وقد نقل 
ابن الندم رواية أبن رزام هذه عن أصل الفاطميين و أصل دعوتم مع التحفظ فى قوله : «وأنا 
أر أ من العهدة فى الصدق عله > والكذب فيه » . ور ما كان سر هذا التحفظ أن ابن اللام » 
کان شیعیا » حسبما پروی لنا ذاك ياقوت ف ر مته فی , ممج الأدباء ۾ . 

(۲) کتاب الفھرست ص ۲٦۹‏ و ۲٢۷‏ . 

(۳) کتب ابن الندم کتاہه حسما پذ کر لنا فی مقدمته ف سسئة ۳۷۷ د ( تاب 
الفهرست ص ۲ ) . 
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بید آنه توجد روایات بغکرة آحری »نختلف ی جوهرها عما کتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشريف العابد المعروف باح محسن » وقد عاش ئی أواخر 
القرن الرابع ف الطعن فى نسب اللحلفاء الفاطمين'. ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البخدادى المتوق سنة ٤۲۹‏ ه ( ٠٠۳۷‏ م) ء لناسبة حديثه عن دعوة الباطنية › 
فهو يقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من موسسى هذه الدعوة › 
ويقول لا إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز » وكان مولى لمعفر الصادق » 
وإنه رحل الى ناحية ا مغرب ( أى ف اتجاه الشأم ) > وانتسب نى تلك الناحية 
الى عقیل بن ایی طالب » وزع أنه من نسله » تم ادعی آله من ولد محمد 
ابن إماعيل بن جعفر الصادق » ثم دحل فى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو مدان قرمط الذى تنسب اليه القرامطة » م لما تمادت 
الأيام م » ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسن بن أحد بن عبد الله 
ابن میمون بن دیصان القداح » فغپر امه » ولقبه » وزم أنه عبيد الله بن 
الحسن بن محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق . م ظهرت فتلته با مغرب › 

واستولی أولاده على مصر ^“ . 

وهناك روايات صرجحة فى أصل الفاطميين الحوسى أو الہودى ؛ فثلا 
بقول لنا القاضى أبو بكر الباقلانی التو سنة ٠۴‏ ٤ه‏ « ان القداح جد عبيد الله 
كان مجوسياً »> ودحل عبيد الله مغرب > وادعى أنه علوى › ولم يعرفه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيئاً » حريصا على إزالة ملة الإسلام ... 
وكان القداح كاذباً خر قا » وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وما عن نسبة المهدى إلى الودية» فيقول لنا القاضى عبد الجبار البصرى › 
ان امم جد اللعلغاء المصریین سعید » ویلقب بالمهدی » وکان آبوه ہودیاً حداداً 
بسلمية » ثم زعي سعيد هذا » أنه ابن الحسين بن أحد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح. ويزعم أهل الدعوة أن سعيداً هذا إنما هو من امرأة الحسن المد كور » 
وأن الحسن رباه » وعلمه أسرارالدعوة » فلا دحل المغرب » وأحذ سجلاسة» 
تسمی بعبید الله > و می ابنه الحسن » وکتاہ با القاسے ٩<‏ . 

(۱) کتاب الفرق بین الفرق ص ۲٣۹٢‏ و ۲۹٣۷‏ و ۲۷١‏ و ۲۷۷ . 


)۲( راجم انعاظط النفاء ( القاهرة ) ص 5 . 
(۴) راجع النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن ری بر دی ج 4 ص ۷۵ر٦۷‏ . 
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ويفصل لنا الأمر عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس 
صاحب تار إفريقية وا مغرب هذه الرواية » فيقول لنا إن ميمون بن ديصان» 
ویکنی أبا شاكر » كان من أعداء الإسلام » الذين حاولوا الطعن عليه › 
وإفساد صصيحه بالتأويل > والأحاديث الكاذبة » وإن له كتاباً يسمى « المزان 
فى نصرة الزندقة » . وكان هولاء يظهرون التشيع لآ ل البيت » ليستروا 
دعوتېم الإلحادية الإباحية . م نشا يمون ولد هو عبد الله »> وكان مثله 
بارعا فى الشعوذة » والتنجم والکیاء . وکان بنواحی کرخ وإصہان : رجل 
يعرف محم بن این > ویلقب بدندان » وله هنالك نفوذ عظم + وکان 
يبغض العرب ويجمع مساوم › فاتصل به عبد الله > وسره إلى الأهواز 
والصرة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توف عبد الله 
قام من بعده ولده أحمد » ثم توی وخلفه ولده. محمد » وکان هو الذی یکاتبه 
الدعاة فى البلاد . ولا توف محمد خلفه أحمد والحسين . فسار الحسن إلى 
سلمية من أععمال مص » وله هناك أموال وودائع ووکلاء وغلمان ترکها 
جده عبد الله القداح ؛ وکان الحسين يدعى أنه الوصى » وصاحب الأمر » 
والدعاة بالعن وال مغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مودية راثعة الحسن > 
توف عنہا زو جها الحداد الہودى »› فأحما وتزوجها ؛ وکان ها من زوجها 
الحداد » ولد ماثلها فى الحسن » فأحبه وعلمه وأدبه » فشاً غزير العم 
والمعرفة » كبر النفس والهمة ؛ وهنا يروى أن الحسين مات دون عقب . 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة»وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات › 
وتقدم الى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصى › فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسباً فى آل البيت »فسمى نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادق . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى ينقل الينا هذه الروابة » ريبه ى عتا » ويقول 
لنا « إن هذه الأقوال فہا ما فا » فیالیت شعرى » ما الذى حل أبا عبد الله 
الشيعى وغره ممن قام ى إظهار هذه الدعوة » حى مجخرجوا هذا الأمر من 
اہم » ويسلموه إلى ولد ودی ؛ وهل يسامح نفسه ذا الأمر من يعتقده 
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دیناً پثاب عليه ؟ ٩۲‏ . ونحن نشاطر الموؤرخ العظم ريه وتساؤله » ونری 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى ى معجمه الحغراى ملخص هذه الرواية عناسبة 
حديثه عن مدينة المهدية النى سسا المهدى » فيقول « واختلف فى نسبه › 
فأ كثر أهل السبر الذين لم يدخلوا فى رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
بخفون مره » پزعمون آنه کان ابن مودى من هل سلمية الشأم ؛ وتزوج 
القداح الذی کان أصل هذه الدعوة بأمه » فر یاه الى أن حضرته الوفاة > 
ولم يكن له ولد » فعهد اليه وعلمه الدعوة »> وكان امه سعيدا » فلما صار 
الأمر اليه » “مى نفسه عبيد الله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
فى قصص طويلة »> وقال من حح نسبه » إنه أحمد بن اماعیل الثالى بن 
محمد بن امماعیل الکبر بن جعفر بن على بنا لجسن بن على بن هى طالب» . 

ويبدى الفيلسوف اللسابة الأندلسى الكبر ابن حزم ربه فى سبة 
الفاطميين الى آل البيت » ويذ كر لنا أن المهدى » ادع أنه من ولد جعفر 
ابن محمد بن اماعيل > وادعى مرة أخرى أنه من ولد الحسن بن محمد بن 
اسماعیل › > م بقول : ١‏ وكل هذه دعوى مفتضحة » لأن عمد بن إسماعيل 
ابن جعفر م یکن له قط ولد امه اسن > وهذا كذب فاحش » ولان 
مثل هذا النسب لا بخن على من له أقل عل بالنسب »و لا هل أهله إلاجاهل»١.‏ 

ويبدى مثل هذا الريب فى نسبة الفاطميان العلامة امرخ ابن خلکان 
إذ بقول لنا نى ترجحته لعبيد اله المهدى « إن هل العلم بالأنساب من الحققن 
IS‏ 2 . 

الروايات المصرية المتأحرة ( وبلاحظ أن التواريخ المصرية ف العهد 

افاطبى تلم الصمت إزاء هذه المألة ) وف مقدمتا روابة الوبرى وابن 
حجر » تميل الى الشلك فى نسب الفاطميين > ولکن المقریزی محاول تأييده 
والدفاع عنه » وكذا بحاول ابن خلدون إثبات صعته. 


)0( تاریخ ابن الأثر ( مصر )ج ۸ س ۹و ۱۲ ی حوادث سنة ۲۹٩‏ ۾ . وكذلك 
امقر زى فى اتعاظ النفاء ( القاهرة ) ص ٤۷‏ وما بعدها . 

. ه٤ لابن حزم ( القاهرة ) ص‎ ٠ ھر ة آنساب المرب‎ (r) 

(۴) راجم الوفیات ج ۲ ص ۳٤۲‏ . 
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ویعتر ابن خحلدون الطعن ى نسب الللفاء الفاطميين من « الأحبار 
الواهية » » ون الطاعنن بعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت المستضعفين 
من خلفاء بی العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصبم > م يستعرض قصة 
فرأر المهدى وولده الى المغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
بالمخرب وإفريقية » تم بالمن ومصر والشأم والحجاز › وکونہم قا موا بی 
اعباس فى مالك الإسلام » وكادوا يلجون علم مواطنبم ؛ بقول : « وكيف 
یقع هذا کله لدعی فی النسب › یکذب ف انتحال الأمر ۲ م ینمی على القاضی 
یی بکر الباقلانی طعنه على الفاطمیین › ویقول :« فإن کان ذلك لما کانوا عليه 
من الإللحاد ف الدين »ءوالتعمق فى الرافضة »فليس ذلك بدافع ف صد دعوتېم > 
ولیس إثبات منتسہم بالذی يغنی عنہم من الله شتا فى كفرهم » م يقول : 
إن لماع الأ كابر والفقهاء أيام اللحليفه القادر على الطعن فى نسب الفاظميين » 
إعا كان موسسا على الماع > لا اشتهر وعرف بن الناس ببغداد › وغالہا 
شيعة نى العباس الطاعنون نى هذا اللسب . فنقله الإحباريون كا “معوه 
ورووه حسها وعوه » والحق من وراثه ؛ وأخراً فإن كتاب اللحليفة المعتضد 
الى ابن الأغلب بالقر وان » وابن ملرار بسجلماسة ى شأن عبيد الله المهدى؛ 
أصدق شاهد » وأوضح دليلعلى عة نسہہ ° . 

وتدلیل ابن خلدون » هنا » بكون الدعى لاتقوم له قانمة » تدليل سقم 
واه » کتدليله فى دحض قصة العباسة أخحت الرشيد » مع جعفر بن حى 
الو مکی › بشرف بیتہا » وجلال نسہا . وقد فسر الحافظ ابن حجر » وهو 

من المنكرين نسب الاطميين کا تام ۽ جام ان خلدون فی تأیید نسب 
الفاطميان ام ¢ لیکون ذلك معرة هم 3 لا اشتهر عن الفاطمين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » ورا كان ف إشارة 
اين خحلدو ن المتقدمة الى لاد الفاطميين » ما يويد هذا التفسر ‏ . 


(۱) ابن شلدون > المقدمة ( بولاق ) ص ۱۷ - 1۹ . 
(۲) اين حجر فى « رقع الإصر عن قضاة مصر » مخطوط دار الكعب الورقة ٠٠٠١‏ . ونقله 
السخاری فى « الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ س ۹4 > 
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ويقدم الينا المقريزى سلسلة أبناء أمير المومنين على بن أى طالب حى 
يصل بغر ع جعفر الصادق الى المهدى عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن امماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . تم يورد لنا محتلف الروايات الطاعلة فى نسب الفاطميين › 
وما ذکره ابن خحلدون نی تفنیدهاء م يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى › 
لا يمد الكذاب المفتعل بما يكون سب لامحراف الناس اليه » وطاعتيم له على 
كذبه » » ون الافتراء على الله ى دعوى استحقاق اللحلافة الثبوية على الأمة › 
الجنايات وأكبر الكبائر » فلا ليق بحكمة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطى ذلك » واجترأ عليه » ثم مده بظهوره ی معونته »> ویؤیده بنصره › 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالحافظة على التنمس بالباطل » ويتو صل 
الى إقامة دعوته بالكذب » وميلها بالزور » فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فانه يحول ينه وبين همه بذلك » وپسابه الآسباب التی بتمکن ہا من‌الاحراز » 
ویعرضه لا يوقعه فى المهالك + م يقول : « فلما م يفعل ذللث بعبید الله 
المهدى » بل كتب له النصر على من ناوأه » حتى مكن له فى الأرض > وجعله 
و پليه من بعده أمة › وأور هم أكر البسيطة ونصرم على عدوم أى 
نصر › تبن أن دعوا الانتساب الى رسول الله صعيحة › وهذا دليل مجحب 
التسام به » . ومن الواضح أن المقريزى متأثر نى هذا القدليل بتدليل شبخه 
وأستاذه ابن حلدون(٩‏ . 
وهنا الجدل حول نسب الفاطميين › والطعن ف أصولم > وشرعية إمامتيم 
ومبادئم »> يشغل فراغا كرا فى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
ى بد الدولة العباسية » تشبره اليل من الفاطمين » وتشويه “ممتهم فى العلم 
الإسلامى . وقد احذ قبل بعيد صبخة سياسية ر“مية . في سنة ۵٤٤۲‏ (۲١١٠م)‏ 
فى عهد الحليفة القادر بالله » أصدر بلاط بغداد عحضرا رسميا موقعا عليه من 
أ كابر الفقهاء والقضاة» و بعض ز ۴اء الشيعة » بتضمن الطعن ف نسب الفاطمين 
لفاء مصر » ومهم ليسوا من آ ل ایت بل هم دیصائبة پثنسبون الى میمون 
ابن دیصان » بل انہم کفار زنادقة »> وفساق ملاحدة » أباحوا القروح» 


(۱) المقر زی ف اتعاظ الحنفاء ص ۲١‏ - ۷۲ , والحطط ج ۲ ص ۱١۸‏ - ١٣١٠ء‏ 
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وأحلوا اللحمور »> وسبوا الأنبياء وادعوا الربوبية . و سنة ٤٤٤‏ ه 
٠٠٠۲ (‏ م) كتب ببغداد محضر آخر » يتضمن نفس المطاعن » وزيد فيه 
أن الفاطميين يرجعون الى أصل يودى أو جوسى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأول صدرت من‌بلاط بغداد ئی عهد الحا کم بأمر الله» وقد کان فى تصر فاته 
وظروف عصره » ما يصلح مادة غزيرة لأمثال هذه المطاعن . 

وان هذه الوثائق العباسية بالرغ نما يشو ا من كدر الحصومة السياسية » 
من خحلافة كانت تشعر بحخطر الحلافة الشيعية الحديدة على سلطانما الروحى 
والزمنى » فإنما مع ذلك تحمل من النوقيعات أسماء ها مكانتما الرفيعة من العام 
والدین » مثل القاضی آی بكر الباقلای › وای حامد الاسفراینی › وای الحسان 
القدورى › والابیوردۍ وغره . ومن م فإنها تجعلنا نشعر آنا م تكن فقط 
مزاعم بلاط موتور »› وإنما هى فوق ذلك وثائق ها قيمتما التاريحية فيا 
ذهبت اله . 


س س 


وقد بدأنا بروايات المنكرين لسبة الفاطمين إلى آل البيت » لأنہا هى 
الرواية التارمخية الغالبة على كر العصور »> والى يض على رجحانما كشر 
من الأدلة والقرائن المعقولة »> وهى الى يؤيدها كذلك النقد الحديث . 
بيد أنه قد بذلت نى العهد الأخحىر عاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
النبوية » ونشرت حول ذلك نصوص ومولفات إماعيلية عديدة » لابد من 
استعراضما ومناقشتا° . 

ومن المعروف أن الفاطمين يرجعون نسم إلى آل البيت عن طريق 
إماعيل بن جعفر الصادق » ومن تم فقد غلب علمم اسم « الإسماعيلية » ؛ 
وجعفر الصادق هو الإمام اللحامس بحده الحسين بن على » وابنه إماعيل 
وتسلسل إمامتهم . فهناللك من بعد إماعيل » حتى ظهور عبيد الله المهدى ء 

(۱) تراجم هذه الحاضر الطاعنة لى أب الفدا ج ١‏ ص ٠۴۴‏ ء وابن الأثير ج 4۹ 


ص ٠ ۲۰١‏ والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 
(۲) أشرنا نى المقدمة إلى الدو ر البارز الذى تقوم به ابممعية الإساعيلية باهئد فى هذا الميدان. 
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فرة بطلق علما « عهد الاستتار » أو « عهد الأنبمة الستورين » وهم الذين 
الز موا اللحفاء والتستر » اتقاء المطاردة والغيلة »> وحنى حن فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفيرة هى مثار اللحدل والريب . 

فن هم أولئكالأنمة ؟ وماذا كانت علاقتهم عبد الله بن ميمون ؟ أو ماذا 
کانت علاقته بہم ؟ إن المصادر الإماعيلية » تقدم الينا عدة روايات اول 
كل منا أن تحل لغز الانمة المستورين » وأن تصل ما انقطع من ذكر الأنمة ء 
حتى تستقم النسبة الفاطمية »وحتى بتصل الأنمة اللحلفاء » بأسلافهم المستورين . 
واليك بعض ما تورده هذه الروايات . 

بقدم الینا ا لحسن بن نوح الإسماعیلى اهندی المتونی سنة ٩۳۹‏ ه فى كتابه 
« الأزهار » شرحا هذا خلاصته : 

إن الامام ال حامس » هو جعفر الصادق »وقد توق سنة ۱٤۸‏ ه ( ۷٦١‏ م )» 
فى الثامنة والستعن من مره » ودفن بالبقيع بالمدينة الى جانب أبيه وجده . 

وان الامام السادس » هو ولده امماعيل بن جعفر اللقب بالوف » وقد 
مات ى حياة أبيه > ولكن بعد اختياره إماما . وقد أوصى بالإمامة لولده 
عمد بن إساعيل بموافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر بمذه القيقة > 
الى زعاء الطائفة الشيعية دون غرم ٤‏ حوفا على حياة خلفه » وتمسكا 
بسياسة الاستتار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل اللقب بالشاكر . وقد 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد » وقره بمدينة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن ا ماعيل » هو أول الأنمة الذين يسمون 
بالحلفاء . وقد توفى بسلمية » ودفن هناك» تم نقل رفاته الى القاهرة فما بعد . 

والثانى هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسن اللقب بالتنى »> وقد توف 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والغالث الحسين بن أحمد » أبو عبد الله الملقب بالزكى » وقد توف ببلدة 
عسکر مکرم بخوزستان » وأحتی مکان قره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسين > أبو محمد الملقب بالمهدى بالله ي 
أمر الوؤمنين »> وهو أول أبة الظهور » أو بعبارة أخرى عهد السلطة الزمنيةء 
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أو « فجر النور » » وقد ولد فی عسکر مکرم بخوزستان ی شوال سنة ۲٠١‏ ۾ 
( بوليه سنة ۸۷4 م) ٠‏ أو على رواية أخری فی سنة ۲۵۹ ه . 

وقد عاد به والده الى سلمية »> وعهد به الى عمه أب على الحاكم الملقب 
بعد انر » فقام على تربيته . وتوف والده »> وهو فى الثامنة من مره › ولا 
بلغ أشده » زوجه عه اپو على الحاکم بابنته »> ورزق من هذا الزواج بولده 
أ القاسم القائم بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته ى العن وا مغرب › ولم يكن 
أحد يعرف اسمه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالمهدية ف ليلة اللاثاء 
منتصف ربيع الأول سنة ۴۲۲ ه » نى الحادية والستعن وبضعة أشهر 3 . 

وخامسمم هو الإمام محمد بن عبد الله » أبو القاسم الملقب بالقام بأمر الله 
( وهو ثانى الحلفاء الفاطمين ) . وکان مولده » وفقا لابن خلکان » ف 
سنة ۲۷۷ » أو ۲۸۰ أو ۲۸۲ ھ0 . 

وة رواية أحرى بقدمها الينا الداعى الإسماعيلى المنى عاد الدين إدريس ء 
مورخ الدعوة الإسماعيلية » التو سنة ۸۷۲ ه > فى كتابه د عيون الأخبار »» 
هذه حلاصتا : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضى عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد 
وفاة أبیه › فعاد الى نہاوند » حیث تزوج › ورزق بابنه على بن عبد الله 
اللقب بالليث . 

وقد جد العباسيون فى مطاردته » فاضطر الى الاختفاء > وترك ابنه حلفا 
له » واختنق فى الديل مع تفر من دعاته الأحصاء › وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحد . وبعد أحداث وحن بجحمة » انتقل الإمام مع ولده أحد الى سامرا ء 
حيث أقام حينا » وكتب الى دعاته برهم بسلامته » م سافر ال الشأم متنكر| 
فى صفة تاجر » واستقر أخحرا بسلمية » وأخى امه واسم ولده . 

وتونى الإمام بسلمية » واستخلف ى الإمامة ولده أحد » وأرسل مد 
دعاته الى مختلف الأقطار يدعون الى إمامته »> ولكن مع الحر ص على إخفاء 


)١(‏ نقل إليثا هذه الرواية الاستاذ ایٹانوث (سW٥ہهب!‏ .۷) ف کتابه : اص1 
Tradition coneerning the Rise of the Fatimids (1912) p. 299—32,‏ 
(۲) وفیات الأعیان ج ۲ ص ٠١‏ . 
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امه ومقره . وأنجب ولده حسنن » وهو اکر أولاده » وقد خلفه رعد 
وفاته . ویزعم الداعى إدريس أن الإمام أحمد هذا » هو ملف كتاب 
« إخوان الصفا » » وأنه وضعه لمرد فيه على الضلالات والبدع الى انتشرت 
فى عصر الأمون . 

ولحلفه ى الإمامة ولده اسن ال لقب بالزكى » فنظم الدعوة ونشرها > 
وبث دعاته نی کل مکان » وذاعت دعوته ذیوعاً عظما » وأخحذت تبدو 
العلامات الميشرة بقرب ظهور المهدى » وكان الدعاة يعدون الناس بالفرج 
والسعود نحت راية الإسلام . 

وجد العباسيون فى ظله »> ولكنهم أحفقوا ف العثور بأثره » إذ حرص 
الدعاة على إحفاء امه » ومقر وجوده » ولم يكشفوها إلا لأخلص أنصاره . 

وسار الإمام الى الكوفة »> حاجا لقبور آبائه على والحسن »> وهنالك 
الت بای القامم الحسين بن فرج بن حوشب » الذى غدا فيا بعد داعية 
العن الكبر » وفانحه . 

واستمر الإمام مقها بسلمية » مدعياً أنه من أعيان بنى هاشم » والأموال 
تنهمر عليه من كل ناحية من دعاته . ولا شعر بدنو أجله » عهد بالو صاية 
على ولده « المهدى » » وهو يومثذ طفل » إلى أخيه محمد بن أحد الملقب 
بسعد اللحر » وحاول الوصى أن يتزع الإمامة من « المهدى » » وأن يسبغها 
على أحد أولاده » ولكنهم ماتوا تباعاً , 

وف تلك الأثناء » قيض النصر لأب القاسم بن حوشب ف المن » وبعث 
الى الكعبة بكسوة علا اسم المهدى باه . 

وقد سافر الإمام الحسن إلى عسكر مكرم قبل قيام ثورة القرامطة > 
وغادر مکانه وصعبه سرا » خوفا من بطش العباسين . وهنالك توف ودفن 
ہا > ومات أخوه سعد اللر فى سلمية . وهكذا أل الأمر لى النهاية إلى 
« المهدى 0 . 


Rإوe نقل إلينا الأسعاذ ايفانوف هله الرواية فى كتابه السالف ألذ كر #اط) ؟ه‎ )١( 
ویشر الأستاد ايانوف الى ملف الداعی إدريس هذا وهو‎ . ) ۲۸ - ٣۳ 1و۴ (-س‎ 
عیون الأخبار » بأنه على الرغم من ضمخامته ( إذ هو لى سبعة أجزاء ) ولف ضعیف » يبدو‎ « 
. )٠۴ فيه ضيق ذهن مؤلفه » وليست له قيمة علمية أو تارعية تذكر ( ص‎ 
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ويقول لنا داعية إسماعيلى آخر » هو الطاب التو سنة ٠۲۴‏ ه » فى 
كتابه « غاية المواليد » أن عمد بن إسماعيل » كان من أمة عهد السر » 
وقد أقى عليه « الستر » منذ طفولته > وأن ساسلة الأعة من بعده تجرى على 
النحو الآتى : عمد بن إماعيل »> فولده عبد الله > فولده أحمد › فولده 
الحسىن » فولده على . 

وأن هذا الإمام الأخر » وهو على بن الحسين » هو الذى أرسل الدعاة > 
ومېم الحسن بن فرج بن حوشب» أرسله إلى العن »> وهو المعروف با منصور 
أو منصور العن لظفره بافتتاحها . ويشر إليه المؤلف بقوله : « وكان بثابة 
الفجر المقنفس > وبه كشف الله » عز وجل > عن الأولياء الغمة » وأنار 
حنادس الظلمة » . ثم يقول لنا » إن أبا عبد الله صاحب الدعوة با مغرب > 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسين ) » وأقام عنده ى امن » وشيد 
وقائم كشرة . م بعثه الإمام إلى الخغرب . ولا بجحت الدعوة فى العن 
والمخرب » سار الإمام يريد الغرب » وأظهر الغيبة خلال ؛ الطريق » أى بلا 
الى الاستتار »> واستخلف « حجته ) سعدا الملقب بالمهدى ٠‏ فوطد دعام 
الدعوة . ولا توف خلفه لى الإمامة ولده حمد بن على القام بأمر الله ؛ 
وجرت الإمامة بعد ذلك فى عقبه »> حتى انتهت الى « الإمام المنصور أهى على 
الآمر بأحكام الله ( ٠۲٤١ - ٤4‏ ه) » وهو الحليفة الفاطمى » الذى كتب 
املف کتابه ى عصره . 

ويو”يد هذه الرواية المقدمة عن ساسلة الأنمة المستورين » داعية من 
المتقدمين > هو حيد الدين الكرمانى » وهو من أكابر فقهاء الإسماعيلية 
ودعاتهم » وقد كان داعية الحا بأمر الله فى العراق وفارس » فيقول لنا فى 
إحدى رسائله « تنبيه المادى والمستدى » فى حديثه عن نسبة الحا كم بأمر الله ٤‏ 
إن الأنمة المستورين هم عبد الله » فأحمد » فالحسين7 . 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع حاص ء وتختلف عن الروايات المتقدمة » 


0 راع ص ۳١‏ و ٣۷‏ ن من اللصوص العر بية الإساء لية الى أو ردها الأستاذ» إيفانوثف 
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هى رواية الداعى جعفر بن منصور امن » وهى عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة » يقول جعفر المذ كور إنه تلقاها من المهدى ذاته » بعد نزوله بمدينة 
المهدية » وقد أوردها ى كتابه « الفرائض وحدود الدين » . وخحلاصة 
ما جاء فما » هو أنه لا اشتدت الحنة على آل البيت » أيام جعفر الصادق > 
تقرر كان امم الإمام من و لده « تقية عليه » أى حر صاً وحفظا له ٠‏ فلم بطلع 
عليه إلا أوثق الدعاة من شيعته . 

ولا توى الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإ ماعيل وحمد وعبد الله» 
كان صاحب الحق نى الإمامة هو عبد الله » ولم يكن يعرف أحد مقامه سوى 
اللقاة . وخاف الأنمة من أولاد جعفر من نفاق النافقعن» فتسموا بغر أسمائيم > 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلات للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإسماعيل » وزع البعض أن المهدى إنما هو محمد بن 
اماعيل » وهما شخصان لاوجود 4 . ذلك أن الإمام كان يتسمى محمد › 
والإشارة فى الدعوة الى محمد بن اسماعيل » والمقصود بإ“ ماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام أولا »> عبد الله بن جعفر » محمد بن عبد الله > فعبد الله 
ابن محمد » فأحمد بن عبد الله » م محمد بن مد » وکل هوٴلاء تسموا 
محمد خلا عبد الله بن جعفر › فإنه تسمى بإ ماعيل , 

وأوصی محمد بن أحد الى ابن أحیه » وفوض اليه أمره کله »> وتسی 
سعید بن الحسن . فلما ظهر أظهر مقامه » وأظهر امم عبد الله » وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى القاتم بن المهدى › محمد پن 
عبد اللہ آیی القاسم . 

ويقول لنا الداعي جعفر » إن الإمام المهدى » كتب اليه بنسبته على 
النحو الى : 

على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الثاى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على » وان امه الظاهر هو عبد الله 
ابن محمد » وهو ف الباطن ابن محمد بن أحهمد . 

ويستخلص من ذلك » أن عمدا هو محمد بن اماعیل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » ور ما لقب يمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله بن 


~۲ 


ميمون » وولده عبد الله هو آحد » وهو محمد ؛ وولده أجد هو محمد . 
وقد حل أحمد > الحسين › > م سعيد الذى هو عبد الله المهدى » أو على 
ابق ملسن » > حسما أورده الداعى . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لاتختلف فى جوهرها فى إيراد الانمة 
المستورين ‏ عن الروايات الأخحرى » فإنما تستحق بن روايات الدعاة عناية 
خحاصة » أولا لأنما من أقدم الروايات » إن لم تكن أقدمها حيعا » حيث 
يذ كر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية »› وقد كان ذلك 
ئی سنة ۳۰۸ ھ ( ٩۲۱‏ م ) » وثانيا لأنه قد وردت بها إشارة واضحة الى 
تلقب بعض الأنمة بالبارك والميمون » وهو ٠ا‏ يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن ميمون . 

وقد آنہت ت الينا للقاضى النعان القروانى التو سنة ۳۹۲ د »> وهو من 

دعاة الشيعة الإسماعيلية › إن م يكن أعظمهم حيعا » عدة مصنفات 
تمسر من أجل کنب الإماعلة » رق مقدتما کد د دعن م الإسلام » » 
وهو حسما أشرنا فما تقدم » أقم من للفقه الشيحى » وكناب ١‏ شرح الأخبار »» 
وفيه استعراض للڈحادیٹ الى تو“يد إمامة آل البيت »> وکتاب ١‏ افتتاح 
الدعوة » »> وفه ملخص لتارح ظهور المهدى › وتاب د الممة ی آداب 
أتباع الأنمة » »> وفيه يتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الأمة ( وم 
آل البیت ) > ووجوب التسام م ٤‏ ويدفع بعض الأمور الى نسبت إل 
الفاطميين . ویبدی القاضی الان ف كتبه كثراً من الإتزان › والرصانة > 
وحسن العرض » ویرتفع با عن كثر من السفاسف والرافات الى توجد 
فى كشر من الكتب الإ“ماعيلية . بيد أن مما يلفت النظر حقاً آنه م يشر ی 
مولفاته الى نسب اللحلفاء الفاطميين » ولم بحاول أن يقدم لنا ثب للأة . وقد 
تو القاضی النعان ی سنة ۳۹۳ هھ » ئى أواخر عهد المعز لدين الله > > عى 
نى الوقت الذى آحذ فيه ابلحدل بضطرم حول نسب الفاطميين » وتنظم الحملة 


)١(‏ نحر الرسالة المشار إلا الأسعاذ نحسين بن فيض الت اداي مستخرجة من مخطوط 
فكتاب م الفرايض وحدرد الدين » بعنوان : م فى نسب المحلفاء الفاطميين » وقدم ها بشرح 
باللغة الإجليز ية . و سدرت عن معهد الدراساث الشرقية بالحامعة الأمريكية بالقاهر ة سنة ۸ » 
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ى بغداد للطعن فى إمامهم » وانتسامم الى آل البيت . وقد يرجع ذاك إلى 
أن التسمان اشر وانى » وعو صديق الحليفة العز » وقاضيه الأكر » وداي 
دعاته » ل يرد أن يخرق مبدأً الصمت الذى ثر الحلفاء الفاطميون ا 
مقدمتهم المعز » أن يلوذوا به حول نسبتهم . وحن نعرف قصة المعز » حيلا 
وفد إلى مصر من ع المغرب » وحضر بهن يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
فسل عندئة نصف سيفه ۽ وقال هذا" نسی » ونر علہم ذهباً کثراً وقال 
هذا حسی ا “ . ولكن المتأخرين من الدعاة لم يراعوا هذا التحفظ فما بعد › 
حيا اشتدت الحملات ضد الفا طميين » ف المشرق والمغرب »› وحيها وقعم 
الصدع ى وحدة الإمامة الفاطمية > عقب وفاة المستنصر بالله ف سنة ٤٩۷‏ هھ 
( 1°۹۴ م). 

ولكن القاضى النعمان بحدثنا فى كتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة المهدى > ويقدم لنا فى كتاب » افتتاح الدعوة » شيثاً من سبرته › 
وهو موضوع سنعود إليه . 

e 

وحن نكت ما تقام من أقوال الدعاة الإماعيلية فى شرح قصة الأعة 
المستورين »> وتأبيد نسبة اللحلفاء الفاطميين لآل البيت » ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله › 
وهو الذى ترجع اليه معظم الروايات التاريحية نسبة عبيد الله المهدى . 

مم يغفل الدعاة الإماعيلية الرد على هذه القصة » وتعليلها بما يتغق مع 
شروحهم المتعلقة بقصة الأنمة المستورين » وإن كانت ردودهم فى ذاك قد 
جاءت ی عصر ماخر . 

وقد وردت أول إشارة فى كتب الإ“ماعيلية عن عبد الله بن ميمون » 
فى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنوانما «الكافية فى الرد على المارولى الحسنى » > 
والمارولٰی هذا هو فقیه زیدى توق سنة ٤١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء فى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الأكر » › وفيه حمل 
هذا الفقیه على الحا کم بأمر الله و تصرفاته › ویقول » إنه نما بأمر بما م يقض 
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به الله » ونه فى ذلك يناقض ما جب أن يتبعه الأنمة » وإنه لا يويد ما يز عه 
لنفسه من معرفة الغيب »› وإنه ف الحقيقة من ولد عيد الله بن ميمون القداح 
الكافر » ولو أنه حقا من نسل آل البيت »› لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد حيد الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الحاكم لابن القداح › 
ویوٴکد نسبته لعلى » ویوردها كاملة » ومیل الزیدی على ما ورد ف بعض 
کتبه من ذ كر الأعة الستورين ؛ م يشید بتقوى الحا كم وورعه » واتباعه 
عام الشريعة » وأن ماين البشر يعترفون بإمامته . 

على أن الشرح الوافى لقصة القداح › يقدمه لنا مورخ الإماعيلية › 
الداعى عماد الدين إدريس » الذى سبقت اللإشارة اليه ف كتابه « زهر المعاى »» 
وهو على النحو الآتى : 

« وقام ( آى اسماعيل بن جعفر ) صلوات الله عليه » « المبارك الميمون » 
ی كنف أبيه ؛ وعهد محمد بن اس ماعيل » وهو ابن ثلاث سنن الى ميمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل له » ومستودع أمره ؛ ومیمون من 
أولاد سلمان > وسلمان من أولاد إسحق بن بعقوب » . 

تم يقول لنا > إن إسماعيل مات ودفن » ثم ظهر حيا بالبصرة » وذلك 
على مثل ما فعل جده « الناطق » المرسل » محمد صل الله عليه » وان اسماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازا للخلائق » بظهور القدرة من الله تعالى فيه › وبقاء 
الكلمة فى عقبه الطاهرين فى بيته . 

١‏ وإن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اماعيل » وعلى من جعله له بابا الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
وكتم الصادق منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الله بن الميمون 
کفلاء » وکم أمر ذلك عن اللحاص والعام » إلا على الخلصين العارفين< . 

وحاول الداعى بعد ذلك إقامة الدليل على بطلان إمامة الأحرين من ولد 


(۱) الأسعاذ إیشانوث ف کتابه sفاصناه۴‏ ١طا‏ ٤ه Rise‏ الذى سبقت الإشارة إليه 
ا( س 144-144 ) . 

(۲) كتاب « زهر العانى » ( ضمن الاصوص المر ية الملحقة” بكتاب الأسعاذ إيثانوف 
المذ كور ) س ۷¿ و 4۸ و 44 . 
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جعفر الصادق ونسلهم » م يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل ؛ وهو 
بالمدينة » يام الرشيد »› وهجرته الى نیسابور » ویشید بمعچزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لا تون خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى ۾ أول الإئمة 
المستورين » « فكان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه » . 
نم يصف عهد استتاره » وأنه لا توفى » خلفه أى الإمامة ولده أحد التق » 
« وحجته » أيضا عبد الله بن ميمون . ولا تون خلفه ولده الحسن بن اهمد › 
وهو الثالث من الحلفاء . 

وخلاصة هذه الرواية ولا »> هو أن ميمون القد اح كان وليا وكفيلا 
محمد بن إسماعيل » ى عهد جده جعفر الصادق › وأن ولده عبد الله بن 
میمون » کان ولیا وکفیلا لعبد الله بن اماعیل » م ولده أحمد من بعده . 

وتلتى هذه الرواية ى تفسر علائق ميمون وولده عبد الله بال البيث › 
تأبيدا من بعض الروايأت السنية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادى يقول 
لا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » هو من 
موأسسى دعوة الباطنية » إنه كان مولى عفر الصادق . 

۳ 

وقد حاول الأستاذ المستشرق لادمر إيشانوف » ى مواضع عديدة ؛ 
من كتبه التى وضعهاً للدفاع عن الدعوة الإسماعيلية › والتدليل على ععتها › 
وصصة نسبة أنمتها لآل البيت » أن يدحض قصة ميمون القداح هذه › 
كما توردها الروايات التارعية الإسلامية › وم يکتف بذلك »> بل وضع 
لدحضا » والتدليل على بطلانما » مالفا حاصا › تصل فيه اسه إلى الذروة 
ئى المعدل والتدليل . 

ويحاول الأستاذ إيشانوف أن يصل نى جدله بالأحص الى النتيجتين 


الاتيتن : 
الأول أن ميمول القداح وولده عبد الله م يکونا أصل الفاطميين 
ولم تجمعهم ما أية صلة رح . 


(۱) کتاب م زهر الما » ص 4ه و ١٠و ٠١‏ 
(۲) فی کتابه م الفرق بین الفرق » ص ۲٠٣۹‏ . 
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الثانیة - ہما لم يکونا دیصانین › أوزندیقین » بل کانا بالعکس فقہین 
ورعن > ون الدعوة السرية الإلادية التى تنسب إلہما م تكن إلا من 
نسج اللحيال 

وهو یری بادئ ذی بدء » أن القول بأن عبد الله بن ميمون هو جد 
الملفاء الفاطمين » وباعث ثورة القرامطة » إنغا هو قول سقم خاطئ › وأن 
القول الأثور بن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إساعيل › م خلفه بتفويض 
منه » أو أنه اغتصب الإمامة باللحديعة والغش » ها فعل حفيده المهدى » كل 
ذلك مضلل واف لابحث السلم . وقد كان عبد الله رفيقاً للإمام جعفر 
الصادق » ولا يعرف شىء عن حياته الأول . وقد توف الإمام جعفر ف 
سنة ۱٤۸‏ ه ؛ ومن المرجح أن عبد الله قد توق بين سى ۰و ۰ هھ 
لا کا یقول الجویری فی « کشف الااسرار » من أنه توف ی سنة ۲۱۰ ھ. 

هذا » وقد ورد أول تى لقصة القدّاح » فى رد المعز لدين الله علىداعى 
الشيعة فى السند»حيث أوضح له أن كلمة « الميمون » » إنما هى لقب للاإمام 
عبد الله بن إسماعيل » وتكربم له » وكذا فما يتعلق بكلمة « القداح ) » وهو 
الذى ينار من حوله ضوء الحككة الإمية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » ئى رسالة الكرمانى « الكافية » الى سبقت الإشارة إلہا » ف 
ارد على الفقیه الزیدی › وفہا بننى نسبة الماک بأمر الله الى القداح ‏ ویو کد 
نسپته ال على وبنیه . 

ولم يتحدث انلحلفاء الفاطمیون عن نسبتہم » ولم یذ کرها أو لياه ء لن 
الكلام على « الأمة المستورين » كان محظورا » وكان ضارا > وأن عهد 
« السر » فى رأمم إنما هو أمر مقرر من الله > كا هو الشأن فى « عهد 
القلهور » ؛ وعلى ذلك فإنه م یکن نمة شىء مريب » نى كون أولئك الأ 
الثلاثة المستورين > قد أحدثوا ثغرة فى نسب الفاطميين > وم یذ کروا 
حتی بأمم اہ . 

ثم يعود الأستاذ إيفانوف فيحدثنا عن قصة القد اح « مؤسس الإسماعيلية 
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المزعوم » ف مو'لف خاص ۰ ببسط فيه شال الجدل والتدليل » وقد رأيا 
أن نستعرض هنا خحلاصة جحثه المسهب » استكالا للحديث عن هذه السلسلة 
من البحوث الإسهاعيلية الجديدة . 


يقول الأستاذ إيثانوف » إن الفاطميين قد أحفوا أنساہم > وفروع ذوی 
قرباهم ٤‏ وا من أعداثيم تى اللاد اتلارجة عن سلطالي »> على أولئك 
الأقربين » وإن قصة ميمون القداحوولده هذه » ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر إیفانوف » ما ورد فی کتاب , الکای ئی على اللين » 
لای جعفر الکلینی ١‏ من أحاديث كثرة » رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وكتاب « الكاق » فى أحاديث الشيعة يعتر مرجع الشيعة فى ذلك » 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة ی شرق فارس منذ عصر مبكر » فى ظل 
الحلافة السنية والحكام السنيين . وعاش مولف « الكا » فى أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع من المجرة فی کولان بفارس »› وتو یغد اد 
سنة ۳۲۹ ه » وهو يستمد مصادره بالأحص من رواة المدرستن ل انلحرسانية 
والكوفية . وينقل الطوسى ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) > وهو الملسى 
شيخ الطائفة المتوفى بالكوفة سنة ۰ ھ »فی کتابه « تبذيب الأحكام ) » 
كشرا من « الكاف » وغره من الكتب القدبعة . 

وينقل إيقانوف تراجم الأحاديث الى وردت فى « الكافى » برواية 
عبد الله بن ميمون » ووالده ميمون بن القداح : والتى رواها عبد الله منسوبة 
الى والده ميمون » وعددها ماثة وخمسون حديثا » ما مالة وثلاثون » نقلت 
من کتاب « الكافى » » ونقلت الأحاديث الباقية من كتاب « ممذيب 
الأحكام 2 . 


(1) وعلوانه : he Alleged Founder of Ismaili‏ » وقد نشر بعناية و«المعية 
الإسماعياية » ف ہومباى سنة ٠ 144١‏ وبلغت صفحاته نحو ,المائتين . 

(r)‏ » الكاق ى علم الدین ۾ لأ جعمفر محمد بن يعقوب الكليى الرأزى ء وتوجد منه 
عدة نسخ مخطوطة بدار الکتب ( آرقام ۲۱۲۲۲۹ و ۲۱۲۲۷ و ۲۳١۱۸‏ حديث ) . 

(۴) نود أن نشر هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث المزعومة أقوال كثرة سقيمة 
وركيكة لا تستقيم مع نسبا الى صاحب الرسالة النبوية . ( مثال ذلك الأحاديث رقم ۷٠‏ 
و ۷۱و ۷و ۷و ۷۹و ۹4ر ەر ). 
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ويبدو من بعض ١‏ الأحاديث ۲ وما ورد نی الکشر منا » أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر > بل هنالك ما يدل على آنه كان ضمن 
حدم أسرة الإمام » فإذا صحت هذه الرواية > فإن المسألة فى رآيه تعض ح كلها ؛ 
ويستدل على ذلك ما ورد فى بعض الأحاديث » حيث بأمر الباقر » ميمون > 
بتغير مكان الضيف » وحيث بصحب الإمام فى رحلته > وحيث يسر الإمام 
مستئداً إلى ابن القداح » بيد أن أ دليل على ذلك > هو ما ورد ئی «الحدیث؛ 
الرابع > حيث يوصف ميمون صراحة بأنه « مولى » الإمام حمد الباقر > 
« وغلام » الإمام جعفر 7 . هذا فضلا عن أن بعض الروايات السنية ء 
تصف عبد الله بن ميمون بأنه « مولى الإمام جعفر ٤‏ . 

وقد توف الإمام الباقر سنة ١٤١١٠ه‏ . ولا يعرف تاريح وفأة ميمون »› 
ولاولده عبد الله > ولكن پېدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيشانوف » أن ميمون القداح » الذى يرجع الى الطبقة الثامنة من 
الرواة > قد توف وفقا لحتلف‌القرائن بن سنتى ۱٦۰‏ و ۸٠۷١‏ . 

هذا »> ومن جهة أخرى فإن إيشانوف ينفى تهمة الإلحاد عن عبد الله 
ابن ميمون » ويستدل على ذلك بأن انمه قد ورد فى كتب الحديث السلية › 
مثل ابن النجار المتوق سنة ٦٤۳‏ هھ » والذهى المتوی سنة ۷٤۸‏ هھ > وابن 
حجر اتون سنة ۸۵۲ ه » وعبد الله الزرجی الأانصاری المتوفی سنة ٩۲۲۳‏ ه › 
ولم تنسب اليه فى كتب السنة » أبة دعوى بالإلحاد أو الزندقة » ويصفه أكابر 
رواة الحديث السنين بصفات عتلفة من ضعيف » وسقم >٠‏ وراوية لإحاديث 
مدخحولة » أو أمور منكرة » ولكن لم يرمه أحد منيم بشمة الإلمحاد . 


قصة القداح كا يصورها إيفانوف 


یری‌الأستاذ يشان وف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان من الموالى › 


(0 راجع الأحادیث دقم ۱۰۱ و ۱١١‏ و ١١١‏ 0 والايث رقم 4 . وراجم ص ۴ 
من كاب الأستاذ إيثائوف المشار إليه . 

(۴) عدا ما سبق آن أشر نا إليه فما تقدم ( راجع الفرق بین الفرق ص ۲۹۹ ) . 

( کتاب الأستاذ إیفانو ف السالب الذ کر س ۷و ۷٦‏ . 
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وكان مقما بمكة وله أهمية علية > وكان خادماً مخلصا لاإمام محمد الباقر ٠‏ تم 
ولده جعفر » ومن الممکن أنه کان تاجراً» ور عا کان أبضا مشرفا على 
أملاك الأنمة ممكة . وقد كان فما بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منم عبد الله » وأبان » ورعا إبراهم . وکان آبان عاما بحفظ القرآن > 
وليس من المستحيل أن كان أخحوه عبد الله معلا للكتابة » ونه دون خلال 
حدمته امام ما معه منه › وان جهوده فما يبدو »> کان منحصرا فی تدوین 
الأحاديث الى سمعها من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
مشتركا نى أبة حركة إلحادية( . 

هذا »> وقد صورت المصادر اللحصيمة للإماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر » وأنه لا عل لنقد مثل هذه الرواية › 
ولا داعی لان متم نما هو خحیال واضح » وخحصوصا لا يتضمنه ذلك من 
تناقض ف التواريخ » ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية الى تسبغ على ميمون »> وهی « أبو شا کر» فإنہا لا تظهر 
مطلقا نى المصادر الشيعية »بل لايذ كرها ابن رزام فما أورده عنه ابن اليم » 
وأول من ذکرها هو ابن شداد الحمرى المتوق سنة ٥٠۹‏ ه » فيا أورده 
عنه ابن الأثر فى حوادث سلة ۲۹۹ ھ > عند اللكلام على ايتداء الدولة 
العلوية بإفريقية( . 

ویثنی إيفانوف ما ذكره ابن شداد نى روايته المتقدمة من أن ميمونا قد 
آلف کتابا عنوانه « المزان فى نصرة الزندقة » > ويقول إنه م تكن ليمون 
أبة كتب » ولم تذ كر المصادر الشيعية المبكرة شيئا من ذلك . وكل هذه فى 
رأیه أکاذیب لا تستحق الجدل . 

ومن جهة أخحرى فإن حصوم الفاطمين » يلسبون ميمون وولده عبد الله 

The Alleged Founder of Ismailism, p. 78 & 79 (1) 

(۲) ابن الآثير ج ۸ س ٩‏ . وابن شداد هو الأمير عز الدين > أبو محمد عبد العزيز 
ابن شداد بن تمي بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والمغرب : وقد قل المقريزيى 
كذلك روايته فى اتعاظ التفاء ( القاهرة ) ص ۷+ وما بعدها . 

The Alleged Founder of [smalism p. إيشانوف : !8 & 0غ‎ )( 
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الل طائفة « الديصانية » النصرانية » وهى الى قام بتأسيسما اسر بارديصان فى 
مدينة الرّها فى القرن الثانى من الميلاد > وهو الذى يرى البعض أن نظرياته 
كانت أصل « المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الديصانين أتباع 
هذه الطائفة »> وهناك فى الواقع ما يدل على أنه كان يوجد خلال القرنن 
الأول والثانى للهجرة » علائتق بن الدوائر الشيعية » وبعض الطوائفت 
النصرانية » وكذللف بيا وین ساره ۲ آنه قد تسر ر الم هذه 
لطائفة النصرانية بعض الشى ء الى التعالم الشيعية . 

وتشر مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا كافرا » يدعی أبو شاكر 
الديصانى » كان يتصل بالإمام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن الندم بن العلماء الذين يتظاهرون بالإسلام فى 
قلو بې ٩۱2‏ . وأما الإسمان الديصانيان نى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الدیصانی » وعید الله بن میمون الدیصانی ؛ وأہو شا کر الدیصانی › وآہو شا کر 
ميمون الديصانى ؛ فلو فر ض‌حقا أن ميمون وولده كانا ى الأصل ديصانين › 
فإنه لا يعقل أن يكونا كافرين ومسلمان ف وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الما ما يدل على أن ميمون كان « مول » لاإمام محمد 
الباقر » وأنه یروی « أحاديث » عن هذا الإمام » وأن ابنه « بان » کان 
يتلو القرآن عليه » ويروى ولده الآحر عبد الله عنه الأحاديث > فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الإسلام عندثئذ › وذلك فى القرن الأول 
من المجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أحرى ٠‏ فإن هنالك ف الأحاديث 
ما يدل على أن ذلك قد حدث أيام الإمام جعفر ؛ وقد توئ هذا الإمام » 
و اروا هشم ان کی فی سے ۱۹۹ مء واه مقارق رجه ارم م 
وإذن فليس هنالك بلا شاك علاقة بين الديصانيين وبىن ميمون وولده . أما 
هذا الجمع ف الأسماء ۽ فلا بد آزه محاولة زائفة › تر الى جعل ميمون 
وولده › هما أیو شاکر الدیصانی وولده . 

واللحلاصة أن الأحاديث الشيعية » لاتذكر شيا عن أصل ميمون 
الدیصانی ؛ بل هی بالعکس تدل على أنه حتی لو کان میمون قد تحول من 


. ٤۷٣ الفهرست لابن الندم ص‎ )١( 
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هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان علصا ورعا(؟ , 

وقد أورد الداع عاد الدین إدریس ف کكتابه ١‏ عيون الأخبار ؛ 
خطاب العر لدين الله الى داعي السند ء الذى ينكر فيه نسبته ال ميمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقی » هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل » وإنه 
كان يسمى أحياناً « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن إسماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذى بحتله فى حظرة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلق كلمة « المبارك» على سادس الأنممة › 
ماعل بن جعفر . 

ويرى الأستاذ إيقانوف أن ذلك بحل لغز أسطورة « ميمون بن القداح » . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل > إذا كان يعرف باسمه السرى « الميمون » › 
فالظاهر أنه كان يسمى فى محافل الطائفة بعد الله بن الميمون . وقد حرف 
الحونة أو المزيفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح › 
ونسبوا بذلك إلى هذا الرجل القديس جرامم ورذائل لا تصدق . 

ويعطف إيقانوف على الناحية التارعية › فيقول لنا إنه نما يو كد كون 
عبد الله بن ميمون لم يكن جد اللحلفاء الفاطميين » ولم يكن والداً أو جداً 
للمهدی » کا یقول « دی جویه ۰۲ أن عبد الله بن میمون » توف على ما يرجح 
سنة ۱۹١‏ ه > هذا بيا ولد المهدى حوالى سنة ۲٠١‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بین سنتی ۸۰ و ۸۳ ۾ › وتوف بين سنتى 
٩و ٠٤۹‏ ه ؛ ومن المعروف أن إسماعيل تون نى حياة أبيه نحو سنة 
۸ ه » وإن كانت توجد ثمة أسطورة تقول بأن موته لم يكن سوى حيلة 
واستتارآً . ولا يعرف تارم محمد ولد إماعيلالبكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمدينة قد ولد له ولدان > هما إماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
امشرق » والروايات الإماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إيشانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة الى تجعل عبد الله بن 
ميمون جد الحلفاء الفاطمين » نما هى أسطورة سخيفة » ويعيب على مور خان 
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ومفکرین عظام مثل فون هبر » ودوزی » ودی جوبه + آم صدقو ها » 
وآمنوا ہا . 

ثم يثنى إلى جانب ذلك : أن ميمون وولده » قد اختير أحهما مستودعاً 
للإمام > يتولى عله أثناء قصوره أو غيبته > لأن مثل ذلك النظام ء م يكن 
موجوداً ى وقما > ولم تعرف هذه النظرية إلا ى القرن الرابع امجرى . 

ويختتم حه الستفيض بقوله : «وإن هذه اللحمة الإلحادية الت نسجت 
حول ام عبد الله بن ميمون القداح > لست إلا معن رکا من الا کاذيب 
والاقوال الباطلة » وليست إلا من صنع اللحيال ۲ . 

تلاك هى تدليلات الأستاذ إيقانوف › التى بذل جهداً عنيفاً ى تصنيفها › 
والتى لا يعتمد منا على أبة وثائق »› أو نصوص تاريحخية حايدة » وإعا يعتمد 
قبل كل شى ء»على مصادر ونصوص إ"ماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
حن النصوص التار ية المعارضة . وبق علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موچزه . 

سد ي س 

وأول ما يلاحظ نى ذلك أن الللفاء الفاطميين ء لم يذ كروا لنا نسبهم 
مفصلة فى أية مناسبة من المناسبات الر سمية »بل كانوا يوثرون الاننساب مباشرة 
إل على بن أب طالب . وقد رأينا كيف لزم المعز الصمت حول نسبته حينا 
سئه العلويون المصريون عنا » وسل نصف سيفه من عمده » وقال في هذا 
نسب » ور علہم ذهب » وقال هذا حسبی ٩‏ وأنه لیس بتعليل مقنع » آن 
يقال نى ذلاك » إن الداغاء الفاطمين › قد لز موا الصمت عدا إزاء ذ كر الأبمة 
المستورين من آبائيم » وهم الذين يفصلون بين المهدى » ومحمد بن إماعيلء 
لأن عهد الستر كان يعتير ى نظرهم أمراً مقر ء وفقاً لحكة إلية لا يجوز 
خحرقها“ . 


The Alleged Founder of lsmailism p 152 —~ 157 (1( 

, ” ” , 9 p.170 — 174 (r) 

. ۳۲١٣ ابن علکان ج ۱ س‎ (r) 

« Rise of the Falimids, p. 128, 140 & 141 : الأسعاذ يشارف ى‎ (4) 
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وما له مغز ى عيتق ى ذلك»ما أشر نا إليه من أن القاضى النعان القراونى » 
صديتى المعز لدين الله وداعيته الأ كر »ل يذ كر لنا فى أى كتاب من كتبه العليدة 
شيثا عن الأنة المستورين » ولا عن نسبة العلفاء الفاطميين ؛ وبالرغ ما يقام 
إلينا من أحاديث عديدة ى كتابه « شرح الاخبار » عن المهدى والتبشر 
بظهوره » وکونه لابد أن يكون من ذرية آل البيت » فإنه يازم الصمت 
إزاء نسبته وآباثه . ونما تجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكببر » كان 
معاصرا لابن رزّام » الذى ينسب الفاطمين إلى ميمون القداح › ولابن النديم 
صاحب الفهرست » الذی ینقل روایته ؛ وقد کان بلا ریب ع رکزه وعلمه › 
وصلته الوثيقة بأولى الأمر › أوثق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
اللعلفاء الفاطميعن » ون ينر لنا هذا الغموض 

وما لفت النظر » أن فما حلا رواية أو النتن » ترجع إحداما إلى أوائل 
القرن الرابع المجرى »› وهى رواية الداعى جعفر بن منصور ايحن » عن نسبة 
المهدى » وترجع الثانية إلى أوائل القرن ال حامس »وهى رواية الداعى ميد الدين 
الكرمانى عن نسبة الحا كم بأمر الله ؛ فما خلا هاتين الروايتين المىجزتن › 
اللتن وردتا عرضا فى كثابات هذين الداعين » فإن معظم الروايات 
الإسماعيلية المفصلة عن الأنمة المستورين » وعن نسبة الحلفاء الفاطمين ترجع 
إلى عصور متأحرة ؛ من ذلك رواية الطاب المتوق سنة ۵۴۳۳ ھ ۱١۳۸(‏ م) > 
ورواية عاد الدين إدريس متو سنة ۸۷١‏ ه ( ۱٤۸١‏ م ) › ورواية الحسن 
ابن نوح المتوف سنة ٩۳۹‏ ھ ٠١۳١۳(‏ م ) » وقد صدرت معظ هذه الروايات 
المزكية لنسب الفاطمين عن الدعاة الإسماعيلية فى اند وفارس والين »> وصدر 
معظمها حسما هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر بعصر > لاعن الدعاة الفاطمين أنفسم » ولاعن ا رخن المصرين 
آية رواية تويد نسبة الفاطمين لا ل البيت بطريق القطع والوضوح . أف 
إلى ذلك كله » أن هذه المؤلفات الإماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطوطات 
حديثة » نسخت ى المند والمن » ى القرنن الثاني عشر »› والثالٹ عشر من 
الهجرة » وهذه النقطة فى حد ذاتها ما بلفت النظر . 

وإنه لسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك > عا محملنا على الشك نى آقوال 
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الروايات التارمخية التو الية التى تأ نسبة الفاطمين إلى ١ل‏ البيت ؛ وقد أوردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من الموٌرخحن والنسابن » ومهم أقطاب 
لا يشك ف نزاهتمم > ولا صدق روایتیم › ولم تكن لدم أية أسباب مذهبية 
أو سياسية خاصة تحملهم على الطعن ف نسب الفاطميين وف إمامتم > وميم 
کشر ون لم یکو نوا من صنائع بی اعباس » ولم بعیشوا ی کنفهم › بل ومهم 
من أثر عنه الميلى إلى الفاطميين والتشيع هم » ولم بسعه إلا أن ینقل ما کتبه 
المعقدمون فى إنكار نسبتهم . وما الذى بحملنا على الشك مثلا فيا كتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلا"نى » وعبد القاهر البغدادى » وابن شداد »> وابن حلكان؛ 
والنويرى » وابن حجر » وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة فى التواريخ 
المصرية » هى الريب فى نسب الفاطميين ؛ والموأرخون المصريون؛ه بمصريتيم ٠‏ 
وقرمهم من العصر الفاطمى : وکونہم أقدر من غرم على تحری مصادر 
العصر الفاطمى وتراثه » هم أعحاب الرواية الراجحة » والقول المفضل ف 
تلك المسألة الحدلية . 

ومن ثم فنا على ضوء هذه الروايات التاريخية كلها ء نشعر بالميل إلى 
الأحذ برواية المنكرين > ولا جد نى تدليل المؤبدين وشروحهم ما بلقى ضوءاً 
کافیاً او مقنعاً . 

وكيف يطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريخية 
المعقولة الراجحة » لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأحرين > 
من رواة القرن التاسع والعاشر اطمجرين » وقد كتب معظهم فى اند وامن » 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائتق > واتسمت رواياتيم بطابع الإغراق 
والأسطورة » فضلا عن النزعة المذهبية اللحاصة ؟ وأولئك ه عاد البحوث 
المستفيضة » الى بحاول ما الأستاذ إيقانوف أن يويد نسب الفاطميين 
لآل البيت » وأن يدحض أقوال المنكرين » وقصة القداح . 

تأنى بعد ذلك مسألة المغارقة التارعية التى يذهب إلما الأستاذ إيشانوف > 
والى يعت رها حاسمة ى دحض قصة عبد الله بن میمون › وهی أنه إذا كان 
المهدى قد ولد فى نة ۲۹۰ ه > فإنه لا بمكن من الناحية الادية » أن يكون 
ولد أو سحفيدآً لعبد الله بن ميمون القداح لأن عبد الله بن ميمون توق 
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وفتق تقديره حوالى سنة ٠٠٦١‏ ه » فيكون هناك نحو قرن من الزمان بفصل 
بن المهدی وبن أبیه أو بينه وبن جده . 

وهو تدليل ضعيف قاصر . ذلك أنه من المسلم به » أن ميمون القداح 
كان مولي بحعفر الصادق ؛ وقد تو جعفر الصادق فى سنة ۱١۸‏ ه ؛ ولسنا 
عرف ماذا کان عمر عبد الله بن میمون یومئذ ؛ کیا أنه لا يوجد ما یوید 
فرض الأستاذ إيقانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد توش سنة ٠١١‏ ه . 
والأمر بالعکس » فان بعض التواریخ يشر إلى آنه کان حا ئی سنة ۲٣۱‏ هھ » 
أو قريباً من ذلك العصر » وهذه هى رواية اين رزام التى نقلها ابن الندم . 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فما من الناحية الزمنية › فإن المهدى الذى 
هو سعيد بن الحسان بن أحمد بن عبد الله [ بن ميموك ] » هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن بيمما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا الحيل بثلاثن 
أو أربعن سنة » فإن الغرق الزمنى بين عبد الله بن ميمون » وبين المهدى ؛ 
يبلغ وفتا هذا التقدير مائة أو مائة وعشرين سئة ومن م فإنه لا توجد ف 
القول بأن المهدى هو من ولد عبد الله بن ميمون أية مفارفة تارمحية » وذلك 
حتى إذا سلمنا بأن عبد الله بن ميمون قد توش سنة ٠‏ ه » وأن المهدى 
قد ولد ئی سنة ۲۹۰ ه » أى بعد ذلك بمائة عام . 

وأخراً > فإنا لا نود أن نذهب فى تقدير أهمية نسب الحلفاء الفاطمين 
إلى هذا اليد من الإغراق ؛ فإن السب مسألة تشريف ليس غر » وليس 
له کبیر دخل ی نشاۃ الدول العظيمة ؛ وسواء أكان اللعلاء الفاطميون حتاً 
من نسل ل ماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم من نسل على بر هى طالب » 
أو كانت نسبتهم ترجع إلى عبد الله بن ميمون القداح » فإن ذلك لا یغد 
من شأنهم » ولا يأتقص ذرة من عظمتهم ومجد دولتمم ؛ فقد أنشأ الفاطميون 
بمصر دولة من أعظم الدول الإسلامية > وحضارة من أزهى الحصارات › 
وأنشأوا قاهرة أعفم مدان أن الإسلام فى المشرقى وا مغرب » وجامعها الأزهر ء 

الحامعات الإسلامية > وأينعها غرساً ٤‏ ولا بمكن أن ينتقص من هذه 
اتا ار نة اة أن تكرت لبم وضع جد والري " 


(۱) کثاب الفهرست ص ۲٦۰‏ . 


اللات 
امز والمزز 


الدو لة الديدة . خطر القرامطة على مصر . الحرب بيجم وبين اليوش الفاطمية . 
مقدم المعز لدين اله الى مصر . تزوله بالقاهرة . قيام اللافة الفاطمية والإمامة 
المذهبية مصر . لب المعز وحسبه . زحف القرامطة على مصر ودردم . حوادث 
الشأم . غزو البيز لطيين لثغور الشام . وفاة المعز وخلافة العزز بال . اصطفاء 
العز بز إلتر ك والصقالبة . اصطفاؤء النصارى والہود . استغثار الذميين بالسلطة 
والثفوذ . تحول العزيز عن هه السياسة . المرب بين العزيز والقرامطة . 
حوادث الشام , حالف بى مدان مع الببز نطيين . الحرب بين المصريين 
والبز نطيين . مير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الان للغور الشام . وفا 

العزيز بالته . أعاله وصفاته . 


قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة > وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجامع الأزهر ) » لتكون مازلا ملوكياً لبى عبيد وموئلا 
الخلافة الفاطمية › وبدأً الحم الفاطمى صر على يد مبعوث المعز وقائده 
جوهر٠؛‏ وكان خط القرامطة الذى أشار إليه جوهر فى رسالته لأهل مصر 
يشتد ويتفاقم > وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطمين بالفناء العاجل . 
وکان جو هر » قد أرسل اند منذ الحرم سنة ۳۵۹ ه »> مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم رد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطين) » وليحارب ف نفس 
الوقت فلول الإخشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشأم . ووقعت 
بين جعفر بن فلاح وبين القرامطة من اج ر ی 
أحرى » وقائع انهت برد القرامطة » وباستيلائه على مشق . ولكن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك عل دمشق › فهز مجعفر دحوتت ( وار سے (a‏ 
لم ساروا جنوباً إلى الرملة ( فلسطن ) » وکان ہا حا مها سعادة بن حيان ى 
قوات قليلة : فارتد إلى يافا وامتنع ا > والحدر القرامطة جنوياً إلى مصر › 
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وتأهب جوهر قتا ٩‏ . وکان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغى 
قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم المتوالى ى الشأم 
یذ کی أطاعهم ویشحذ زانهم ؛ وما ينسب إلى زعيمهم الحسن ف ذلك شعر 
يقول فيه : 

زعمت رجال الغرب ألى هبتہا ٠‏ فد إذن ما بينم مطلول 

يا مصر إن م أستق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل 

وزحف القرامطة على مصر بالفعل تى أوائل سنة ۳٣۱‏ ه بقيادة زعيمهم 
المحسن الأعصم . ونشبت بينم وبن الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة فى ظاهر اللعندق ( على مقربة من القاهرة ) ٠‏ انهت مز علهم وارتدادم 
نحو الشأم . ولا رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد ممصر > سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية المعاصرة فى وصف 
ضخامته وروعته . فوصل إلى الإسكندرية عن طريق برقة » ش ۲٢‏ شعبان 
سنة ۳۹۲ » وهرع وفد من أ كابر المصريين إلى لقاثه ونحيته عند المنارة ¿ 
فقال هم : « انه م يسر إلى مصر لازدياد ى اللاك أوالمال » ونما سار رغبة 
ئى الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة )2 . ودخحل المعز القاهرة ء 
عاصمته المديدة ف أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر ساجداً فى محلسه 
شکرا لله » تم صلی رکعتن ؛ وصلى بصلاته کل من دحل( › وسطعت 
ئى المحال آيات من عظمة اللاك الحديد . 

وبذا استقرت اللحلافة الفاطمية ى مص » وبدأت زعامما الدينية فى ا مشرق ؛ 
وكانت الإمامة الدينية أحص الصفات الى تبدو ما اللحلافة الجديدة » وكان 
المعز لدين الله حرص جد الحرص على ضفة الإمامة ورسومها ؛ بيد أن 
الفاطمين قدموا إلى مصر ء بحيط بنسبهم وإمامتم نفس الريب » الذى أحاط 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۲۸ و ۲۲۹ . وراجم خطاب المعز الى اسن 
الأعصم » ( وهو المنشور فى ذيل الكثاب ) حيث يشير الى تلك الوقائع . 

(۲) داجم این خلکان ج ۲ ص ۱۳4١‏ . 

(۴) اہن خلکان ج ۲ سس ۱۴۲ ؛ واتماظ الحتاء ص ۱۸۵١‏ . 

(4) اتعاظ الحتذاء ص ۱۸۷ . 
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ہما منذ قيام دولتهم نى ا مغرب » وقد ثرت هذه المسألة عند مقدم المعز > 
إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلويمن الذين ينتسبون إلى على وفاطمة ¿ 
فسأله الشربف عبد الله بن طباطبا عن نسبه » فأجابه المعز أنه سيعقد جا 
ويتلو علهم سه . م عقد المعز مجلسه بالقصر ودعا إليه الكراء > وسل 
نصف سیه من ده وقال لم هذا تسى » ونر علہم ذهباً کثراً . وقال 
هذا حسى ؛ فقالوا حيعاً سمعنا وأطعنا ٩!‏ ؛ وى ذلك ما يدل على اعتداد 
الدولة الحديدة بقوتبا وجاهها > قبل اعتادها على إمامتها و هيبة انتساما لآ ل 
البيت » وإن كانت قد الخذت الإمامة شعار ها لدىالكافة منذ الساعة الأولى › 
وأقامت ملكها السياسى على سس دعوتها الدينية . 

ركان عهد العز بمصر عهد توطيد ودفاع عن الك الفتى > وكانت 
جیوش معز » قد افتتحت الشأم كا افتتحت مصر ٠‏ وبسط علا الحليفة 
الحدید حکه » ودعا له بنو مدان ی حلب » فكانت مملكته الشاسعة تد من 
أواسط المغرب إلى شال الهأم . ولكن خطر القرامطة كان مايزال جاعآً ى 
الأفق » ينذر الدولة الحديدة باحو والفناء » ول عض سوى قليل حتى انزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليفة الفاطمى › م زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة أخرى ؛ وكان العز عند ما عل سر 
القرامطة » قد كتب إلى زعيمهم الحسن الأعصم > خطابه الشہر »› یذ کره 
فيه بمکانته ومكانة يته » ون دعوة القرامطة نشت فى الأصل عنهم › وأن 
الدعوة واحدة » ويعاتبه على انشقاقه » وينصحه بالعودة إلى الرشد »› وينذره 
بسوء المصر 7“ . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فيه :« وصل كتابك الذى 
قل تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام » . 
ووصلت جيو ش القرامطة أخبر إلى شرق مصر ء ووصلت سفنيم ف البحر 
إلى تنبس » فردهم أهلها . والتقت جيوش العز بالغزاة على مقربة من بلبيس 
فی أواخر سنة ۳۹۳ ه » وأوقعت سم هز عة فادحة ؛ بيد أا لم تكن خاعة 

النضال » فقد لبث القرامطة فارة أخحرى قوة خشى بأسا ٠‏ 

(۱) اہن خلکان ج ۱ ص ۲۲۹ » والنجوم الزاهرةج + ص ۷۷ . 
(۲) نشرنا نمس هذا الكتاب بأكله نى نباية الكتاب . 
(۳) ابن الأثیر ج ۸ ص ۲۱۱ ٠‏ واتعاظ الحشاء ص ۱۹4 . 
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ونی أثتاء ذلك كانت الغأم مسر حا لعدة حوادث » فى دمشق خرج 

بعض القادة الحليعن على حا ها ظالم بن موهوب العقيلى ؛ وانھی اللیلاف 
بلاق على تولية أحدم وهو جيش بن الصمصامة حکم المدينة 
( ربیع الآخر ۸۳۹٤‏ ). . ولكن القلاقل استمرت مع ذلك وأضحت دمشق 
مسر لغب والفوضی ۽ فی ال مولا ربن وال طرابلس إل الت 

شونا » ولکنه ما کاد بحل ہا > حتی أغار عليه أفتکن الترکى() 
ی جمع من جنده » وأخحرجه من المدينة واستولى علا وقطع خطبة ا معز › 
ودعا للخليفة الطايع العباسى » وذلك ف شعبان شنة ۳٠١‏ ه . 

وكان البز نطيون (الروم ) قد اننبزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطا كية » فبعث المعز جيوشه لقتافم » ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة بجوار طرابلس ( ۳۹١‏ ه ) دارت فما الداثر ة على الفاطمين ؟ 
ولحالف الروم مع أفتكين المتغلب على دمشتق » فسار إلمم عندئذ ريان والى 
طر ابلس ق جیش ضخم مزق شلهم › ومع ذلك » فقد لبث البزنطيون 
حیناً یسیطرون على شمالی الداأم . ومحالفهم بنو مدان آمراء حلب حسما بجی ء . 
ووصات أنباء هذا النصر إلى المعز فى مرض موته > ولم عض طويل حى تو 
ى ٠١‏ ربيع الثالى سنة (٥‏ ديسمر سنة ٥‏ م) . بيد أنه م یغادر هذه 
الحياة » حتى كانت اللافة الفاطمية تبسط سلطانبا وإمامتها على الغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأثر : « وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا > جاريا على 
مناج أبيه من حسن السبرة » وإنصاف الرعية ء وستر ما يدعون إليه إلا عن 
اللحاصة . م أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم رج فيه إلى حد يذم 2 


)١(‏ هو آبو منصور افتكين أو مفعكين التركى الشر الى غلام معز الدولة بن بويه المتغلب 
مل حکومة بغداد وکان من أکار الحند ذوی النفوذ فى بلاط بداد » ولکله هزم فى يعض 
الحروب الداعلية » ففر فى بقية من جنده الى الشام ء واستطاع مؤازرة يعض الملاصر الناقبة. 
فی دمشق أن يستولى على المذينة »> وأن ينز مها من حاميتها الفاطبية » و دعا افتكين فى دمشق 
الخليفة العباسى واستقدم إليه القرامطة » وتحالف معهم على غزو مصر > ولكنه فشل فى مشروعه 
مل ما نوضح بعد . 

(۲) اہن الآثر ج ۸ ص ۲۲۰ . 
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وحلف المعز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث ف اللعلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشأتها حى عهد 
المعز لدين الته على تأييد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطف 
عماءها لمناصب الثقة والنفوذ » مع استثناءات قليلة ف اصطفاء الموالى من الراك 
والصقالبة . ولكنها مالتق عهد العزيزللىاصطناع الموالى ولاسما الترك ءواختار 
العزيز عدة منهم لناصب الثقة والقيادة'“ . فولى بنجوتكين الركى القيادة 
وولاية دمشق »› ووفيا الصفلى حکی عکا » وبشارة الإخشیدی حکم طرية 
ورباحاً حك غزة › وول برجتوان إمارة القصر » فكان له أعظ شأن فيا 
بعد ؛ وأذكى هذا الاصطفاء للترك عوامل المحسد والنضال بن الترك 
والمغاربة7٩‏ . ومال العزيز أيضا الى اصطتاع الود والنصارى ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج يعقوب ابن كلس أول وزراء الدولة الفاطمية عصر وأعظمهم 
شأناً ؛ وکان ہودیاً فأسام ف عهد كافور الإخشيدي » واتصل بالمعز قبل 
افتتاح مصر » وعاونه فی تدبر الفتح ها قدمنا ؛ ووزر ابن كلس للمعز م 
لابنه العزیز من بعده زهاء اثنتى عشر عاما » وکان أعظم رجال الدولة 
الفاطمية وأبعدهم نفوذاً ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً » عيسى 
ابن نسطورس النصرائیومنشا الہوى ؛ وكان طبيب المعز هو موسى بن العازار 
الہو دی ٠‏ وکان طبیب العز یز بالله وطبيب ولده الحاکم من بعده» نصراٹی 
يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصرى › وكانت له منزلة سامية فى 
الدولة . وكانت السياسة الفاطمية تذهب إلى أبعد حد من التسامح نحو 
الذميين ؛ وى بعض الروايات أن اللحلفاء الفاطميين كانوا يشجعون إقامة 
الکنائس والبيح والأديار » بل رعا تولوا إقامتبا اہم حا(“ . 

وبلغ نفوذ النصارى والہو د ذروته ف عصر العزيز » واستولى الوزراء 


| ٠١ اتعاظ الحنفاء ( نمخة استانبول الخلوطة ) لوحة‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱1۷ ١‏ وخطط المقرزی ج ٣س .٠۷‏ 
(r)‏ اتعال الحنفاء س 1۹٩‏ . 

(4) اہن المبرى » عتصر تاريخ الدول ( طبعة اليسوعيين ) ص ١١٠١ء‏ 
(ه) تاریخ آي صالح الأرمی » لوحة ۳۹ أو .ا٤‏ أ . 
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والكتاب الذميون »› على معظم أعال الدولة » واستأثروا ععظ السلطات 
والنفوذ ؛ وقد كان هذا التسامح الغرق أثر سى فى الجتمع الصرى ؛ وتنقل 
ارواية إلينا فى ذلك قصة حلاصتما أن العزيز بالله رأى ذات یوم ف طریق 
الركب الحلائى امرأة تمد يدها برقعة كأنها ظلامة ء فتناوها > فإذا بالمرآة 
هيكل من الجريد فد الس إزارا » وإذا ى الرقعة ما يأنى . و بالذى أعز 
الود عنشا » والنصارى بعيسى بننسطورس » وأذلالمسلمين بكألاما كشفت 
ظلامتى . . » »› فأدرك العزيز ما انتهت إليه نفسية الشعب من تحکم الأقلة 
الذمية فى شؤونه ؛ وسواء أصحت هذه الرواية أم كائت فقط أسطورة ذات 
مغزى ٠‏ فإن هذه السياسة ي تلبث أن أثارت عاصفة من السخط » ولم يابث 
أن أدرك العزيز خحطرها على سلطان اللحلافة » وهيبة إمامتا المذهببة » فانقاب 
الى مطاردة الذمين »> وقبض على اين نسطورس وزملاثه من الوزراء 
والكتاب الذميين » وغرمهم أموالا طائلة » ولكنه عاد فأفرج عئہم بتأثر ابنته 
سيدة الماك ر( ست الاك ) وتأثر زوجه النصرانية » بعد أن الخد بعض 
ااضمانات التى تكفل اللحد من طغيانيم ٠‏ وإسرافهم فى سياسة الاصطفاء » 
واشترط على ابن نسطورس أن يولى المسلمين فى الدو اوین( . وساری ماذا 
کان من تأثر هذه السياسة فى عصر الحاكي بأمر اله . 

وى أوائل عهد العزيز زحف القرامطة وحليفهم أفتكين على مصر مرة 
أخرى : فلقيتہم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعال فاسطن 
وردتهم حو الشمال ؛ وزحف جوهر ال مشت ٤‏ ولكنه ل يستطم افتاحها . 
فار تد ل اتوي ٠‏ فلاايه اة ق قادن ووقعت بين الفريقن 
معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز بنفسه الى لقاء 
القرامطة » وقاتلهم فى الرملة قنالا شديداً وهزمهم وأسر أفتکن ؛ ولکنه 
عفا عنه ( سنة ۳۹۸ ھ  ٩۷۸‏ م) . 

وعنى العزيز بشوأون الشأم » فاختار لولایتها غلامه بنجوتکن ال رکی › 
وقدمه على اليش ليحاول فتح حلب » إجابة الدعوة بعض زعمائما 

۸۹۰ الوزير جمال الدين لى أبار الدول المنقطعة ( مخطوط فعوغرانی بدار الکنب رتم‎ )١( 


ٿاریځ ) . وان الاثیر ج ۸ ص ٤١‏ . 
)3( 
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الناقمان ؛ فسار بنجوتکن الى دمشق تی » وبعد آن نظ شوو نها سار الى حلب» 
وأمر ها يومئذ أبو الفضائل بن حمدان حفيد سيف الدولة أمر ها الأشهر ؛ 
وکان بو دان ینا روا توغل الفاطمين نى الشأم » ة قد محالشوا مع پاسیل 
الثانى إمر اطور قسطنطينية ة وأعلنوا له اعضو ع وقبلوا أداء الجزية . 
وكات الدولة ال نطية » ترى منذ استول الفاطميون على مصر والشأم» 
أن هذه القوة الإسلامية الجديدة تمثل حطر ا جديداً علما » تحب مقاومته قبل 
أن يستضحل ؛ ولا زح القرامطة على الشأم » وعمه الاضطراب والفوضى > 
نتعشت آمال السياسة البعز نطية حينا ؛ فلما تحطم حطر القرامطة »> ضاعث 
ابيز نطيون جهودهم لنازلة الفاطميين » وألفوا ى نى حدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة البز نطية تجوز نى أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنهوض فى عصر الأسرة البسيلية ء ولاسيا 
عهد الإمراطور باسیل الثالٰی ( ۹۷٦‏ ١۲٠۱م‏ ) » مسار العزيز بالل 
وولده الحاکے بأمر الله > وكانت السياسة البز نطية كعادتها تشجع كل عناصر 
الانتقاض وانلحروج فى المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
عل حلب » استغاث أبو الفضائل ووزيره لولو بالإمراطور »> وكان باسيل 
الثانى يو مئ مشتغلا عمحاربة البلغاريين » فأرسل الى قائده بأنطا كية نيقفوروس 
أورانوس ( ويعرف نى الرواية العربية بالرجى ) عحاربة المصرين ين ور دم 
عن حلب » فالتتى المصريون باليز نطيين على ضفاف نهر « الأرند » أو نهر 
العاصى : ونشبت بين الجيشن معركة طاحنة هزم فما البزنطيون وأسر 
قائدهم » وطاردمم اأصربون حتى أنطاكية وقتلوا منبم مقتلة عظيمة (۸۳۸۱ 
۹۹۱ م ) . وسار پنجوتکین بعدئذ الى حلب ۽ ولکنه م اجا نزولا 
على نصح بعض خاصته » وارتد الى دمشق بحجة نفاد الأقوات › فاستاء 
العريز لذلك » وبعث الأقوات ف البحر الى قائده »> وأمره بافتتاح حلب 
مهما کلفه الأمر » فسار بنجوتكين إلا فى العام التالى وضرب حوها الحصار ؛ 
وارتاع بنو مدان لذلك » وأرسل الوزير لول الى الإمءراطور يستصرحه ء 
وبصور له سوء العاقبة إذا سقطت حلب » فخشى باسيل الثانى تقدم المصريين 
نحو أراضيه » وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية مائة ألف > 
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وانضم إليه أبو الفضائل ولولو » ونزل باسيل أولا على حصن شزر على 
مقربة من حماة » فانتز عه من يد قائده الفاطمى » م سار الى ححص فافتتحها 
وعاٹ فی أعالما وقتل وأسر كثرا من أهلها ؛ وبعدئد سار الى طرابلس 
وحاصرها آربعين يوما » واكنه لم يظغر بافتتاحها » ولزم الفاطميون خحطة 
الدفاع فى كل ناحية ( ۳۸١‏ ه- ۹4١‏ م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بط سلطانه على معظم ساحل الشام2 . 

وجزع العزيز لتطور الحوادث ف الشام على هذا النحو › فعول على السر 
إلا بنضسه » فخرج إلى بلبيس نى جيشه > ولكن امرض اشتد عليه فجأة » 
فتخلف هتالك اما م آدرکه اموت > فتوی فى ۲۸ رمضان سنة ٠۸١‏ 
( سپتمر سنة ٩) ٩٩٩‏ . فخلفه يوم وفاته ولده وولی عهده أبو علی‌متصور »> 
ولقب الحا کم بأمر الله » وكان العزيز قد استدعاه إليه حن شعر بدنو أجله ؛ 
وق اليومالتالى سار الحا تم إلى القاهر ة ومعه جثة أبيه فى موكب فخم موؤس معا . 

وفى عهد العزيز » اشتدت حركة الإنشاء والتعمر » فأنشئت أو جددت 
ی آبامه صروح ومنشآت عديدة » ما قصر الذهب بالقاهرة > وجامع 
القرافة» وجامع القاهرة الذى أنه ولده الحا وسم بامه» وبستان سردوس »> 
وقصور عبن شمس ٠‏ ودار الصناعة بالمقس » وقنطرة الحليج القدعة الى 
بناها عبد العزيز بن مروان » وغبرها. 

ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة ف المظاهر والرسوم › فكان 
أول خليفة فاطمى رى بالنشاب » وأول من ركب مهم بالذوابة الطويلة 
والحنك ؛ وضرب الصوالجة » ولعب بالرمح » واتخذ الحمير لركوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفلى فى شر رمضان لأهل ال جامع العتبق › 
وأقام طعاماً ئی جام القاهرة ر الجامع الأزهر ) لمن محضر ى رجب وشعبان 


(۱) ابن‌الأثیرج ٩‏ ص ۲۱ » والنجوم‌الزاهر ةج ٤‏ ص ٠١١-۱۱۹‏ » وراجم يفا : 
Fiulay, Byzantine Empire (Everyman) p. 355-56‏ 
(۲) هذه هى الرواية الراجحة عن وفاة العزز وما يقول ابن الأثير ( ج ٩‏ ص ٠١‏ ) . 
وهناك رواية آحرى هى أن المزر تونى بالقادرة فبل حروجه الى الشام ( اللجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص١۱۲‏ ) . 
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ورمضان » وأول من رکب فال مع من رمضان وصلى بالناس ؛ وأول من 
بى دار الفطرة » وقرر فما ما محمل إلى الناس ى العيد . 

وكان العريز » مثل أببه المعز »> جواداً » كشر الجود والصلات . وقد 
سأله ابو جعفر محمد بن حسن ین مهذب صاحب بیت الال ذات يوم » أن 
بأذن له ى أن يقدم القروض إلى الكتاب والمتصرفن ممن يلتق مهم › وذلاك 
من مال العزيز اللحاص » لأن بيت الال لايكنى » فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا طالب من عجز عن رده › وان يقبض دده تمن يستطيع الرد › 
ولايفعل 0 . 

وأما عنشخصه » فقد كان العزيز أسمر » طويلا > صمب الشعر > أعن › 
أشبل ٠‏ عريض النكبين » شجاعاً > كرما > حسن العفو عند المقدرة › 
حب العقو ويسبتعمله > عیوفاً عن سفاكڭ ادا . 

وف عهد العريز بالله اتسح نطاق الدعوة الفاطمية اتساعاً عظما » ودعى 
الخليفة الفاطمى فى الموصل والعن » وبذا انكشت الدعوة العباسية ف حدود 
ضبقة » وتضاءل سلطالا الروحى › كا تضاءل سلطانما السيامى . 


. | ٠١ اتعاظ النفاء ( خطوط استانبول ) لوحة‎ )١( 
. ب‎ ٠٠١ اللمططاج + ص ۷ . واتعاظ المتفاء ( عخطوط استافبول ) لوحة‎ )۲( 


ارلا 
بداية عصر الحا بام اله 


مصر أسطع جوهر ة نى تاج الغواطم . بهاء العم الفاطبى و مموضه , ا اكم 

بأمر الله , مولده , من ھی آم الا کم ؟ زوج العزز النصرائية . أخواها 
البر ان اریسعلیس وارسانیوس . تبوواها أرفع المناصب الكلسية . أثر هذه 
المصاهرة ى سياسة العز بز نحو اللصارى . الأميرة ست الماك أبنة العز بز ولفرذها 
لديه . الزوجة اللصرائية آم الأمير : . الريب فى كوبا ام الماك . السيدة 
العزبزية . الماك ولي المهد . مبايعته بالحلافة . الحاكم ووالده المحتضر . الموكب 
الحلا المؤسى , إقرار محمد بن النمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة . اسن بن عار وبرجوان الصتلبى , طفيان أبن عار واستينار المغاربة 
بالنفوذ . عيہم فى شؤون الدولة ومرا فقها , المثافسة بين برجوان وابن عمار , 
المرب بين بنجوتكين والمناربة . هزمة بنجوتكين واشتداد بأس الغاربة . 
تربص بر جوان باہن مسار . ارب ٻين قوى الفريفين . هزمة ابن عار 
راحتجابه . استثار بر جوان بالساطة واستبداده بالشزون . نقضه لتصرفات 
اہن عمار . سچل الحا کم بولاية باديس بن يوسف أمير توئس . طريقة الحا كم 
فى العمل والركوب يومثذ . جلوسسه للاساع الشعراء . قمعم برجوأن الفعنة 
وحار بته للببز طيين . تحطيمه لئفوذ المغاربة . اصطلاعه لتر ك و الصقالبة . تعيين 
مسين بن الشمان لولاية القضاء . توجيبات الماك لإقرار العدالة . موقف 
اللليفة الصبى حلال هذه الفتر ة . شعوره بطغیان پر جوان . استار برجوان 
رغطرسته , فضب الاکم وحنقه . مقعل پرجوان . وقع الحادث . اهام الحا کم 
بإیضاح موقفه . خطابه ی ذلك وسجله , السین بن جوهر مدبر الدولة . طريقته 
فى العمل . مجلس الدولة الميل . اصطلفاء المحاكم المغاربة . حوادث أخرى . 


كانت مصر غا يسر الدولة الفاطمية الفتية ؛ ولكنهاكانت أسطع جوهرة 
ی تاجھا » وأعظم قطر فى تلاك الإمر اطورية الشاسعة الى أصبحت بطر 
علا . ولقد كان قيام هذه الدولة القوبة الشاخة ى مصر مسل عهدها الذهى » 
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ومفتتح تلك العظمة وذينك الماء والبذخ › القى رتبا من حوها : وطبعت 
ما حياة مصر العامة عصرآ مديدا ؛ وكانت مصر خصما ونما > وفيض 
مواردها » أعظ دعامة فى هذا الصرح الباذخ الخ > فالعصر الفاطمى من 
سطع عصور مصر الإسلامية إن لم يكن أسطعها جيعا . غير أن هذا العصر 
الذهی یبعث إلى کشر من التأمل » فبیا نراه و ضاء واضحا ئی بعض النواحی › 
إذ نراه فى بعضا الأخحر مظلما مغلقا » وإذا هذه اللحلافة القوية الساطعة › 
يكتنفها كشر من اللحفاء والخموض والريب › وإذا تتبدى لنا ف هذا الصرح 
الساطع الراق ٠‏ ثغرات قانمة لا نستطيع أن نسر غور ها أو نظفر بقرار تما > 
ويشتد هذا اللحفاء والغموض بالأخص : كلما حاولا أن نستعرض من هذا 
العصر نواحيه الدينية والمعنوية »> فهنا تبدو من آن لحر ظلمات يصعب 
استجلاوها ؛ على ننا سنحاول أن نستعرض فى هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة »> رما كانت أشد مراحله خفاء وغموضا > ور ما کانت مع ذلك أدعی 
إلى الاهتام والدرس » لا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة › 
وما تسفر عنه أحياناً من الحقائق والأسرار الغريبة » التى تلتق كشراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهاتما وغايامبا . 

نربد بذاك عصر الحا م بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية ى تار بخ 
مصر الإسلامية » ور ما ف التاريخ الإسلاس بأسره . 

سإ س 

ولى الحاكم بأمر الله الحلافة حداً دون الثانية عشرة٠‏ > وكان مولده 
بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية » فى الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
۰۵ هھ ( ۱۴ أغسطس سنة 4۸٥‏ م ) وآمه أم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة » جارية رومية نصرانية من طائفة الملكية" » وكان 

)١(‏ كان عمرء بالضبط إحدى عشرة عاما و حخمسة أشہر وسعة أيام ( المقريزى فى الحطط 
ج 4 ص ٦۸‏ ) » واتعاظ الحفاء ( عخطوط استالبول لوحة ١ه‏ ب) . 

(۲) فى سئة +١١‏ م حدث شقاق لى الكنيسة القبطية » على أثر ما وقع فى مجمع شلقيدو نه 
للكلسى من المحدل اللاهوق »ورفض الأقباط الحضوع لقرارات هذا امو تمر »فاعتر هم الإمير اطور 
كفرة ؛ واحتاو لاإسكندرية بطريركا من قبله عرف أتباعه بالملكية » وهم الأقباط الكاثو ليك 
وآنصار الإمبراطور » وعرف الأقباط امار جوت وهم الكثر ة باليعاقبة والمنوفية . 


— AV — 


ها أيام العزيز نفوذ عظے ی الدو ل٤‏ › وکان هذا النفوذ أثره بلاريب نى 
سياسة التسامح الواضح التى اتبعها العزيز نحو النصارى » وى تقوية جانيم 
ونفوذم > وتمکمم من مناصب النفوذ والئقة كما رأينا . وكان هذه السيدة 
النصرانية أحوان هما أرسانيوس ( أو أرسانى ) وأريسطيس > رفعهما العزيز 
بتدحله ونفوذه إلى ذرى المناصب الكنسية › فعين أريسطيس بطربركا للملكية 
بيت المقدس (سنة ۳۷١‏ هھ ۹۸٩‏ م ) > وعين أر سائيوس ى نفس العام 
مطراناً للقاهرة »> م عبن بعد ذلك بطر يركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
TT‏ > وقد كان ممذه المصاهرة أثرها أيضاً فى سياسة 
العزيز نحو النصارى » وقوى جانب الطائفة ا ملكية بومئذ » ووضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وكان للحرين نفوذها بلا ريب » ف بلاط يرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة › رفيه أخما « زوج ٠‏ الحليفة الراحل »> وأم 


)۱( وردت هذه الرواية وغیر ها ما نشر إلیه فیما بعد » ی محطوط کسی هام سی « سير 
البيعة المقدسة » »> وهي ذيل لكتاب « سير الآباء البطاركة » الذى ر ضعه ساويرس بن المقفع 
أسقف الأشونين فى عهد المعز والعزيز نى تاريخ بطاركة الإسكندرية »> ووقف فى كتابته حى 
أوائل الدرلة الفاطبية . وقد طبع هذا القم بعبواله الد كور نى بير وت بعناية اليسوعيين . ولكن 
سا الکتاب استؤنفت كتابته بامم « سير البيمة المقدسة حیٹ وقف ساویرس » واشترك ی 
كقابة هذه السر عدد من الأحبار التعاقبين » وتو كتابة القەم الحاص بعصرى العزيز وا لحاكي » 
قس معاصر يدعى الأب ميخائيل « كاتب السنوديقابكر سى مار مرقص » ( البطريركية ) كا يقول 
لعا ذلك ادل الكتاب ء٠‏ فكعب سر ة الأنبا فيلاتاو س البطر ك الكالث رالستين وهو معاصر العريز ؛ 
م الأنبا زخاريا البطرك الرابم والستين وهو معاصر الحا كم بامر الله » وأورد الكاتب خلال 
حديغه ثرا من الأقوال والروايات الامة عن الحا كم وسياته الحاصة والعامة . وقد وفقث دار 
الكتب الى اقتناء زسخة فتوغر افية كاملة هذا الخطوط الكنمى اهام ( وتحفظ يرم ‘(ratrt‏ 
وهذا المحطوط هو أالذى لشر إليه فیما بعد بأنه , الخطوط الكنسى » . 

(۲) راچع تاریخ الأنطاکی ص ۱۹۲ و ۱۹۰ و ۱۸۵ و ۲۹۸ . والمكين ابن العميد 
س ٤۷‏ . 

(r)‏ قول ابن العميد إہا كانت زوجته ( ص ۲١١۷‏ ) »> بيا تقول الرواية الكنسية ا مشار 
إلہا إا كانت جاريته وسريته . 


— AA — 


ولده الحليفة القالم . ولم بترك العزيز من البن سوى الا ٠۳‏ > ولكنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية أيضا › ابنة هى ست الملك التى أشرنا 
إلما فما تقدم » وكائت تكر أحاها الحا ۴ بلحو خمسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت بالغرب سنة ۳۵۹ هھ ( ٩۷۰‏ م ) > وكانت عند وفاة بها ى السادسة 
والعشرين من عمرها ؛ وكات حازمة عاقلة » قوية العزم بصر ة بالأمور2)» 
وكان والدها العريز بحا ويستمع إلى نصحھ' نی کشر من الأمور › وکان ها 
أثر ظاهر نى توجيه سياسته نحو النصارى › فكلما هبت بادرة من السخط 
أوالميل إلى اضطهادهم » تدخلت لنلطيفها والعود إلى سياسة التسامح ؛ وسترى 
فا بعد اى دور حطر تضطلع به ست اللاك ف مجرى الحوادث والشوؤون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرانية هى الى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا ق موطن 
واحد فقط ألا هى أم ولده الحا كج » فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
المشار إلا : « وكان الللك العزيز بالله بن المحز لدين الته » قد رزق ولداً من 
سرية له رومية . وجلس ى املك من بعده » ولقب بالحا بأمر الله » 
وكان للسرية المد كورة الى هى أم الما ۶ أخ اسمه أرسانى »> فجعلته بعنايتما 
بطريرك اللكية . . . الخ ٠‏ . ولكنها تنقل إليتا فش غبر موطن آنا أم ابنته 
ست املك فقط » دون الإشارۃ إلى ما أم الحا › فقول لنا مح الانطا کى 
مثلا » وهو مورخ نصرانی معاصر : ١‏ وف شہر رمضان سنة ہس وسبعں 
وثلهائة » صر أريسقس حال السيدة ابنة العز يز بالله بطري ركا على بيت المقدس › 
أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطينية » و صبر أخوه أرسائيو س أيضا مطر انا 
على القاهرة ومصر “ . ويقول لنا المكن ابن العميد ف صراحة ووضوح 
١‏ إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق مها بنتاً » 

(۱) رزق العزیز قبل ولدہ الجا کے بابن اسه محمد » ومنحه ولاية عهده » ولکنه توق 
إبان حياته ( نهاية الأرب » تسخة دار الكتب الفتوغر افية ج ۲١‏ ص ٠١‏ ) . 

(۲) اية الأرب ج ۲١‏ ص ٩١‏ »> والتجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠١۹۵‏ . 

(۳) راجم المخطوط الكنمى المشار إليه . 

(4) تاريخ الأنطا كى ص ٠١١‏ . 


~A — 


وکان للمرأة آحوین أحدھما امه رميس ( أریستس ) صرہ بطریركا علبيت 
المقذس » والآحر أرسائيس صبره بطريركا الملكية على القاهرة ومصر > 
وكان مما من العزيز جانب لأنهما أحولة ابنته 7٠‏ . هذا بيا تلزم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها » ولا تشر إلى ام الحا کم إلا با 
« السيدة العزيزية »7 » بل نرى المقريزى يشر إلى أرسائيوس وولايته 
لمنصب البطريركية دون الإشارة إلى أنه صر العزيز أو حال ست المللك . 
وما يبعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست ال للك » فإن 
العزیز يكو نقد تزوجها أوتسراها » وهو ولى عهد با مغرب قبل سنة ۳۵۹ھ 
وهو تاریخ مولد ابلته - فی أى ظرف حصل هذا الزواج أو التسرى ؟ وى 
ى ظرف وقعت هذه ال محارية الرومية الملكية فى يد البلاط الفاطمى بالمغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه لنا الرواية . ومن جهة أحرى فإن الرواية الكضسية المعاصرة» 
هی الى تفرد بالقول بأن هذه السيدة هى أيضا أم الحا » هذا بيا تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة والمتأحرة أا هى أم ست الك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الام هى م الا »> وهو الحليفة و شخصيته آم من شخصية حه » 

لما ترددت الرواية بى ذكر هذه القيقة . وقد ولد الحا کک بعد مولد اخته 
بستة عشر عام ( سنة ۳۷١‏ ه) » ولم يرزق العزيز خلال هذه الفعرة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى تونى طفلا > وى ذلاف أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 

أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » أن نرتاب فى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية › وأن تقد أن هذه السيدة النصرانية » كانت أا 
لست الماك فقط » وأن « السيدة العزيزية » الى تشر إلما الرواية الإسلامية 
بنہا ام الجا » هى سيدة أحرى وأا هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما ميل 
إل الأ به حصو حا إذا ذكرنا موق ست الماك من النصارى وهومرقف 
عطف داما » وموقف احا الاک وهو موقيف اضطهاد وقسوة لا مثیل 
ها ؛ وصمت الرواية الإسلامية نى هذا الموطن لا بمكن أن حمل على أنه 


. ۲٤١۷ المكين ابن العميد ص‎ )١( 
. ۲٠١۷ المقریزی ف المطط ج ۲ ص‎ (۲) 
. ۳۹۸ ص‎ ٤ المطط ج‎ )۲( 


۹ س 


صمت تحفظ وإغضاء » لأن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلا من الحلقاء » 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى » وف مقدمهم عبد الرحهن الناصر 
أعظم خلفاء اند »> وتذكر لنا أمهام . 

ومنح العزيز ولاية عهده لابنه الحا م مذ كان طفلا فى الثامنة ( شعبان 
سنة ۳۸۳ ) » وبويع بالحلافة ف بلييس يوم وفاة أبيه > وذلك ف عصر يوم 
الثلاثاء ۲۸ رمضان سنة ۳۸١‏ ه . وقد انى إلينا و صف بعض المناظر » الى 
أحاطت بتولية الحليفة الصيى › وهى مناظر شائقة موسية معا » نقاها إلينا 
مورخ معاصر هو المسبسحى مورخ الدولة الفاطمية » ووزير الماک وصديقه 
فما بعد › نقلا عن الحاکے ذاته ء قال : « قال لی الحاکی > وقد جری 
ذ کر والده العزیز : يا ختار استدعانى والدى قبل موته » وعليه اللحرق 
والضاد » فاستدنانى إليه وقبلى وضمنى إليه وقال : وا غى علياك يا حبيب 
قلى » ودمعت عيناه . م قال : امض يا سيدى والعب » فأنا ف عافية + 
قال : فشضيت ٠‏ واليت عا ياتى به الصبيان من اللعب » إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالى العزيز إليه . قال : فبادر برجتوان » وأنا فى أعلى حمزة كانت 
فى الدار > فقال : انزل وحلك > اله الله فينا وفيك » قال قتزلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض »> وقال : السلام عليك يا مر 
المومنن ورحة الله وبركاته » قال : وأخحرجنى حينئذ إلى التاس عل تلاك 
اهيئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على بالحلافة ١0۲‏ . 

وقع هذا المنظر ى مدينة بابيس حيث أدرك العريز مرض موته کا 
قدمنا ؛ وى صباح اليوم التالى - وهو يوم الاربعاء ۲۹ رمضان - سار 

الحاكم إلى عاصمة ملكه فى موكب فخم تظلله آة اللملافة > رهيب يظلله 
جلال الموت > وأمامه جثة أبيه > وقد وضعت فى عمارية برزت منها قدماه » 
وعلى رآسه المظلة عحملها ريدان الصقابى »> وبن يديه البنود والرايات › وعد 
ارتدى دراعة مصمت » وعامة يكللها الجوهر »> وتقلد اليف »> وبيده 


(۱) راچع اہن شلکان ج ۲ ص ۲١٠‏ > ولم يصل إلينا تاريخ المسبحى ذاته ء وإما 
وصلتدا منه شذور كثيرة على يد المؤرخين المتأحرين . وقد تحدلنا فيما بعد عن المسبحى › فى 
الكتاب الثالت ۾ . 


۹ س 


رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب الف ؛ 
وف الحال أخذ فى نجهز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان : 
ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز نى حجرة القصر . ونى صباح اليوم التالى › 
أعنى يوم اللحميس ٠‏ بكر ساثر رجال الدولة الى القصر » وقد نصب للخليفة 
الصيى ف الإبوان الكبر » سرير من الذهب » عليه مرتبة مذهبة ؛ وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر » والناس وقوف فى 
ععن الإيوان » فقبلوا الأرض › ومشوا بن يديه حتى جلس على عرشه > 
وسم عليه امع بالإمامة » وباللقب الذى اختر له وهو : «المحاكم 
بأمر الله » . ونو دى ى القاهرة والبلدان » أن الأمن موطد والنظام مستتب » 
فلا موأنة ولا كلفة » ولا حوف على التفس أو الال( , 

وكان أول سجل صدر عقب التولية » سجل بإقرار تعيين محمد بن النعان 
ى القضاء »> وأن يوكل إليه أمر الدعوة > والصلاة بالناس نبابة عن أمر 
المومنن . وعلى أثر ذلك كتب سجل آخحر » من إنشاء أل منصور بن سورين 
الكاتب وبخطه » قرأه القاضى محمد بن النمان بالجامع ( الجامع الأزهر ) وهو 
يضمن وراثة الحا ك الللك عن بيه » ويعد الرعية محسن النظر إلم » ويعان 
فيه إسقاط بعض مکو س کانت بالساحل ء فکان لذللك فی الناسآطیب وقع ٦‏ 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلاثة من أكابر رجال الدولة 
بسرجتوان الصقلی خادمه وکر خزائنه » والحسن بن عار الکتای زعم 
كتامة » أقوى القبائل المخربية وعماد الدولة الفاطمية مذ نشأتها » ومحمد 
ابن النمان قاضى القضاة . وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والثانى . وكان 
زعماء كتامة » قد تخلفوا عن البيعة أولا » وطابوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورس » وأن يوكل الأمر لأحد منهم . وكان هذا هو الذى رتبته 
وصية العزيز بالفعل7 . وكان برجوان › ويسمى أبا الفتوح » خصياً 


)0( نقل لیا اپ شلكان و صت هذه المناطر عن صاحب تاریخ القیر وآن (ج ۲ ص )٠١١‏ . 
وراجم أيضاً طط المقریزی ج 4 س۸ > والنجوم الزاهرة ج ¢4 س ۱۲۴ . 

)( انعا الدفاء ( خطوط استانبول ) لوحة ەا 

)( اتعاظ النفاء ( خطوط استائبول ) لوحة ۵١‏ ب ء 


۹ س 


صقلبياً » رى نى القصر » واصطفاه العزيز بالله وولاه إمارة القصر »› وخلح 
عليه لقب « الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة نى الدولة الفاطمية »> وعهد 
ليه مهام الأمور؛ وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة › 
وافر العصبة » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه › أوثق اتصالا 
بالتليفة الصيى » وأشد تأثراً فيه ومقدرة على توجه » فلم يلبث أن نشب 
الحلاف بن الرجلن » واشتدت النافسة بيهما ؛ وقام أبن عار بتديير 
الشؤون بادئ ذی بدء » ولقب ی سجل تعیینه بأمىن الدولة »> وهو أول 
لقب من نوعه نى الدولة الفاطمية . وكان الوزير ابن كلس قد عمل أبام المعر 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها » فعمل ابن عمار لإعادتيا الى سابق 
مکانما ونفوذها > وعبن أبا عبد الله المي صل ى الكتابة »> واستخلفه على أخحذ 
رقاع الناس وتوقيعاتہم » وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان الحا ص0 ؛ 
وظهر ابن عمار ممظهر الطاغية المطلق » فكان يدخل القصر وبغادره راكب » 
وجاس بجوار. غرفة الحاكي » وأثزم جميع الناس بالترجل له > وأغلق بابه 
إلا على الحاصة والأكابر من شيعته » وأغدق الأموال والأعطية على كتامة › 
ففرق فم كثراً من جوارى القصر ٠‏ وأعتق عدداً كبر أ منهم توغرا للنفقة » 
وقطع معظم الرسوم والأرزاق » الى كانت مقررة للغلمان البرك »› واستولل 
أحداث المغاربة على وظائت الدولة »> وافتسموا سلطاتما » وعاثوا فى شووثما 
ومرافقها »> وکر اعتداوهم على الناس وعلى أموالي > وابن عار یغضی عن 
عیلېم وعدوانهم ٩‏ . وحرضه بعضہم على قتل الحا کي والنخلص مله › فی 
استصغاراً لشأنه أو رهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما دده وسيده من 
حطر . فکاتب بنجوتکان واستدعاه بقواته من الشام › واستعد ابن عمار 
من جانبه ٠‏ وأذاع أن بنجوتكن بنوى اللجروج والثورة » وجهز لقتاله جيشاً 
معظمه من كتامة » أسندت قيادته ای آی تھے سلهان بن ڄعفر بن فلاح ( أواخر 


. | اثعاظ الحتفاء ( عخطوط اسعائبول ) لوحة إه‎ )١( 

)+( راجم نباية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲١‏ ص ۲ه »> والانطا کی ص ۸۱ › 
واین خلکان ج ۲ ص ۲۰۱ > واہن الأثیر ج ٩س ۲١‏ » والمقریزی ف اللططا ج ۳٣‏ ص ۷ه 
و ۸ه . وكذاك اتماظط الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ١ه‏ اواب . 


۹ 


سنة ۴۸٩‏ ه ) » فلما عل بنجوتكن بخروجه » سار فى قواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطان ) متأهباً لقتاله ؛ ولقيه سهان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنجد 
بنجونكن بابن اجرح الطائى » فاضم إليه يجموعه من الأعراب » ولنيم 
سلیان بظاهر عسقلان » فهزم بنجوتکن مرة ری ومزقت قوانه ؛ ولکن 
ابن عار" أعلن العفو عنه ( ادى الأولى سنة ۳۷۸ ۹۹۷-۵ م ) . وبعث 
سلمان أحاه علباً ف قوة الى دمشق ؛ وبعث الى ابن الجراح يطالبه بن يبعث 
بنجوتكين الى القاهرة » وأنه لن يلتق سوءاً » فبعث به »> ودخل القاهرة ف 
رجب » وآنزل فى إجدى الدور مكرما . ولبث بنجوتكن مقبا بالقاهرة ء 
متمتعاً بعطف الماک ورعایته » حټی توش بعد ذلك بعشرة أعوام » ی آواخر 
سنة ۴۳۹۷ هاا) , 

وهكذا اشد ساعد كتامة » وبالغ زعاؤها نى الاستثار بالسلطات 
والولاية » واشتد عينهم وطغيانهم » وعزل أصدقاء برجوان عن مناصيم وميم 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حن أن كفة كتامة قد 
رجحت ئی کل شىء » وأن نفوذ برجوان والصقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
پر جوان کان ساهرآً يرقب اين عار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه › 
ويدس له الدسائس ويولب عليه زعاء الجند الناقمن » فلم مض عام حتى 
تفاقمت الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عار بحر ج موقفه وأحل 
بعد العدة للدفاع عن نفسه » وأحذ كل من الفريقين يتحين الفرص لاويقاع 
مخصمه » وانضوى الزعاء الناقمون مثل بنجوتكان وابن الصمصامة › نحت 
لواء بر جوا والصقالبة . وأحرآً وقع الانفجار » ووثبت حاعة كبرة من 
الزععماء والند بتحريض ر جوا وتدبره » وهاحمت الكتامين ی ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة ۳۸۷ ) » وأ خلت فم » وهو حت دار ابن عار و تبت »› 
فتحول الى داره عصر > وتوارى حيناً » واضطر أن يترك الميدان حرا 
لمنافسه . عندئذ عهد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) » وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرم من أن اناك لم يلبث أن رد ابن مار الى 
منصبه وامتيازاته » مصانعة منه لكتامة وضا نألسكينتما وطاعت) » فإن برجوان 


(0 اتعاظط الخدماء ( حطوط استانبول ) لوحة ەب و ۲ەا : 


TE 


استأثر بكل سلطة حقيقية داحل ابلاط وخارجه . وكان فى مقدمة ما عمله 
أن جمع الغلمان البرك ونام عن الشغب والتعرضللكتامين والمغاربة » وأجرى 
الرسوم والرواتب الى قطعها ابن عار › وأجری لابن عمار نفسه وآله 
ماکان بجری م أيام العزيز » واتار لمعاو نته كاتباً نصر انبا هو أبو العلاء فهد 
ابن إبراهم ولقبه بالرئيس » وفوض إليه النظر والتوقيع والمراجعة » ورتب 
الغلمان فى القصر » وأكد علہم ی ملازمة الحدمة وتفقد أمور الناس > 
ومنع من الوساطة » وان يستقبل الناس نى داره تم يسر هم الى القصر. 
وازم برجوان الحاکم يقم معه بالقصر » وسر على توجه » ویستأثر لدیه 
بكل صلة ونفوذ » واستبد بكل أمر نى الدولة » واستقرت الأمور حا > 

وی أواخر سنة ۳۸۷ ه ( ۹4۷ م ) بعث المحاكم بأمر الله مح الشريف 
الداعی على بن عبد الله سجلن » لای مناد بادیس بن یوسف بن زیری ۰ 
أحدهما بولايته المغرب » وتلقيبه بنصر دولة الحاكي» والثانى بوفاة العزيز بالل 
وخحلافة الحا ¢ وأخذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أ كرم 
استقبال » وأخحذت البيعة للحا كم على حع قبائل صنہاجة وبطونما » ويبدو 
واضحاً من ذللك أن سيادة اللحلافة الفاطمية المصرية ٠‏ الزمنية والروحية > 
كانت فى ذلك الوقت نمتد حتى إفريقية ( تونس ) . وسوف نرى فا بعد 
آنا كانت تشمل أيضاً جزيرة صقلية . 

وقد وصف لنا المقريزى فى « اتعاظ النفاء » سبرة الحاكم ی غدواته 
وروحاته »> نى تلك الفترة الأولى من ولايته > وفما يبدو طبيعياً لا تطيع 
حركاته أو تصرفاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فكان فى كل يوم يركب 
إلى الميدان » و مجلس على سريره بالطارمة7 » فتعر ض عليه الحبل › والقراء 


. اتعاظ المفاء ( مخطوط استالبول ) لوحة ۴ه ب‎ )١( 

(۲) اثعاظط النفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ٣ه‏ | . 

(۳) كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبر ان »> أحدها اصملبل الطارمة »> وموقعه 
قبالة قصر الشوك ٠‏ رالآخر يعرف باصطبل اللميزة وموقعه بحارة زويلة ؛ وكان الخليفة 
القام نحو آلف رأس من اليل » فى كل اصطبل منها تجو النصف » مها ما هو برسم الحاص > 
وما ما يعار لركوب أمحاب الرتب والمستخدمين » وملا ما خرج أيام المواسم . وقد وصف لنا 
المقريزى هذه الاصطبلات وعتويابا وصفا ضافيا ( راجم المطط ج ۲ ص اا٣‏ و .)۳١١۲‏ 


۹۵ س 


بن يديه > وقد ينشده بعض الشعراء قصائد مم م پنصرف إلى القصر »> 
فیجلس برجوان وکانبه فهد › النظر نی رقاع المتظلمين وأرباب الحاجات »> 
حی تنہی . فإذا فرغ الحاکم من تناول غذائه » ورفعت الائدة > تقدم 
آبو العلاء ( فهد) فجلس بين يديه ليعرض على الحليفة ما لديه من الرقاع › 
وبرجوان قائم على رأسه ؛ فإذا تمت قراءة الرقاع ء وقع الحاکي بمحطه ى 
أعلا کل رقعة منہا ما يراه »> م حرج مها فهد » فتفرق کلھا › و عضی ہا 
إلى الديوان فينفذ ما فما دون مراجعة . 

وینوہ المقریزی عا کان للحا کم فى تلاك السن المبكرة من مقدرة فى 
تذوق الشعر » ويز اليد مله » فيقول لنا إن الحاکی کان إذا جلس ف 
الطارمة » وأنشده الشعر اء » تناول برجوان قصائدهم فجعلها فی که » فإذ 
فرغ من عرض الرقأع وتوقيعها > قرا اأقصائد » وقد حضر د ن له یز 
ومعرفة بالشعر > فکان الحاکم له من الحذق فى ذلك ما ليس لغره » فإذا 
أنشده الشاعر » أو أنشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
الحسن » نبه برجوان عليه واستعاده مراراً » م يوقع لکل واحد منم بعدد 
استحقاقه ومبلغه من صناعته ۰ وخرج صلاتہم وفقاً لذلاى٩‏ . 

واستمر برجوان يتبوأً ذروة القوة والنفوذ زهاء عامين ونصف . وق 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل نى الشام والمغرب » وحاول بعض الحكام 
والزعماء الحليين اعروج على حكومة القاهرة » فسبر برجوان جيثا إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سلهان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
نى عدة مواقع > وأحضعهم تباعا » واستعاد دمشق ؛ واشتبك مع الروم 
( الببزنطیین ) نی عدة مواقع ف شما الشام »> وكانوا قد انزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على الثغور وتأبيد الحوارج ؛ فهزمهم ورد إلى الثال 
حسما لفصل ذلك بعد . وسر برجوان جيشاً آحر إلى برقة حيث اضطرمت 
اثورة » فرد النظام إلبا » واستعمل عللبا أبا الحسن الحادم يان الصقاى . 
وكانت‌الدولة الفاطمية منذ نشانہا تعتمد حسما ا تقدم عل تأبيد القبائل المغربية »> 
ويستأثر زاوها معطم مناصب القيادة والحکم والإدارة »> حى عهد المعز 


۹ 


لدين اله ؛ ولكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من النرك والصقالية › 
فقدمهم فى القصر وف الجيش › وبدأت المنافسة من ذللكف الجن بيهم وبان 
الزعماء المغار بة(“ . وكانتث سياسة يرجوان ثرى إلى محطم نفوذ الزعماء 
امغاربة » ونزعهم عن الولايات والثخور »> وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالبة › يستطيع آن يعتمد على ولائيم > وأن يسرهم وفق 
آهوائه ؛ فعان إلى جانب يانس » طائفة ممم حم الولايات والثغور › 
مثل میسور اللادم والی طرابلس » ومن الحادم ( وهو حو برجوان ) والى 
غزة وعسقلان ؛ وعين بالقصر وف الوظائف الكبرى عدد آخر مم ؛ فعین 
فاتق اللدادم الصقلبى قائدآ للأسطول » وقلد حرد الصقلى ولاية الشرطة 
السفلى . وقلد الحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمث هذه التعيينا ت كلها ف بداية 
سنه ۳۸۸ 9 . وجنح الروم بعد هز يميم إلى السام ٤‏ وعقدت پن بلاط 
القاهر ة والإمراطور باسيل الثاى قيصر قسطنطينية » أواصر الصداقة والمهادنة 
مدی حن( . 

ونى الحرم سنة ۳۸۹ ء تونى قاضى القضاة محمد بن اللعمان » بعد أن 
ولى قضاء مصر منذ بام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر وفاته 
أن فى ذمته أموالاكثرة ايتا » فخم على أمتعته » وبيعت ودفع تما لذوى 
الحقوق . وأمر الماك بتلك المناسبة ألا يودع عند عدل أولا أمين شىء من 
آموال ایتای» وآن تودع ف منزل حاص بزقاق الغناديل ء فإذا أريد دفع آموال 
اليتامى » حضر أربعة من ثقات القاضى » وجاء كل أمين فأطلق لمن يى عليه 
رزقه »> وذللك بعد موافقة القاضى » واتخاذ الوثيقة اللازمة على الأمن . 

واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن النعان إلى حضرة 
الحاكى فخلع عليه خلما نفيسة وضاعف أرزاقه وإقطاعاته » وندبه لقضاء 
مصر وأعالما » وقال له : وقد أرحت عليك »› فلا توجد بی سبيلا لياف 
بتعرضاك الدرهم من أموال المسلمن » فقد أغنيتك عنها . وش الال الخذ 

(۱) خطط المقریزی ج 4 ص ٩۸‏ وج ۴ ص 1۷١د‏ ۱۸. 


(۲) خطط المقریزی ج ٣‏ ص ۱۸ ٠‏ واتعاظ الحنفاء ( لوط استائبول ) لوحة ٣ه‏ | , 
(۳) اہن الأثیر ج ٩۹‏ ص ٤۲‏ . 
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الحسن إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأیتام » وإیداعها مکانہا فى 
زقاق القناديل › وألزم ولاة الأمر بقدم الحسابات الدقيقة عا » واستخلف 
عنه فى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله الحسن بن محمد بن طاهر » وف 
قضاء القاهر ة»أبا اسن مالك بن سعيد الفارق ؛ واشتد فى الأحكام » وتولى 
ى نفس الوقت أمر الدعوة » ونظم قراءتبا مجالس القصر › وعلت مازلته 
عند الحاکی ٩‏ , 

ونى هذه التفاصيل الى حر صنا على إبر ادها » ما يدل على تلاك الحلة الى 
برزت فما پعد من بن صفات الحا كم » وهى الحرص على الأموال اللحاصة» 
والتعفف من التطاع إلا › والمساس ما . 

e» 

ماذا كان موقف الحاكم خلال هذه الفترة الأولى من خلافته وهى الغرة 
الى استاأثر فہا بر جوان بتدبر الأمور ؟ لقد كان برجوان بلا ريب » بحجيه 
ما استطاع عن الإتصال برجال الدولة وشوو اء ويدفع به ما استطاع إلى الى 
اللهو واللعب ؛وكائت أم الحا كم : تشہد ولدها ینمو وبترعرع »> ی ظل هله 
الو صاية اللحطرة » عاجزة عن التدخحل حايته أو توجمه» لان برجوان م يفسح 
ها أى جال للتدحل ى شوون الدولة . غبر أن الحا کم کان يشعر رغ حداثته 
مخطورة المنصب الذى يتبووه ؛ ولم بابث أن استرعى سر الأمور اههامه › 
ولم يلبث أن فطن إلى موقف برجوان » واستثثاره بالسلطة واستبداده بالشوون ؛ 
ولا بلغ برجوان ذروة السلطان والنفوذ »> كان الحاكم قد أشرف على 
الحامسسة عشرة » وأضحى الطفل فى يافعاً شديد اليقظة والطموح ؛ وكان 
برجوان يذهب نی طغیانه وعسفه لى حدود بعيدة » ویشر حوله ضراما من 
اليخضاء والحقد » وعفر بذلك حصومه داحل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقویض ساطانه ومکانته . واعتقد برجوان أن الحو قد خلا له » فانکب 
على ملاهیه وملاذه » يقضى معظ أوقاته فى جالس الأنس والغناء والطرب» 
فكان بجتمع بالمغنن والقينات » ولا خرج من ذلك إلا فى الضحى » بعد أن 

)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( خطوط استانبول ) لوحة ٠4‏ |, وقد لشرنا سجل تعيين السين 
ابن التمان بأ كله فى نباية الكتاب فى الوثائق والسجلات . 

(۷) 


۹۸ س 


بزدحم الناس على بابه » م يركب متأحرآ إلى القصر » ولا عضى من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 

ولم يفطن برجوان من جهة أحرى › إلى ما وقع ى نفس الأمير الفى 
ومشاعره من التبدل والتطور » فاسثمر يعامله معاملة الطفل الحجور عليه › 
وببالغ ی حجبه محجة حایته والحرص على راحته » ويكر من الدالة عليه ؛ 
وذهب ی اسنپتاره إلى مدی » شعر الحاکی نه لاتق مع مقامه ومکانته ؛ 
ورعا ذهب يرجوان إلى حد الإساءة إلى الحاكم ونقض آوامره » بل إلى حد 
إهانته والتنکر له ؛ ويقص علينا المقريز ى منظرآً من هذه المناظر الى اجتراً 
فا برجوان على إهانة سیده خحلاصته : ( أن الحا كم استدعاء ذاتٿت يوم 
وهو راکب معه» فسار إلیه وقد یی رجله على عنق فرسه » وصار باطن قدمه 
وفيه الحف قبالة وجه الحا کے » > ونحو ذلك من المناظر والإهانات مشر ة2١.‏ 

أحفظت نفس الحا كم هذا الضخط وهذا الأجتراء + وما تنقله إلينا 
الرواية فى تصوير هذا النضال بين الوصى وحجوره » أنه نقل إلى الحا كم أن 
برجوان يسميه بالوزغة »> أى المية الصخرة » فأر سل إليه بعض الأساتذة 
يقول له إن الوزغة الصغر ة قد صارت تنيناً كبر“ ؛ وقد كان ذلك لر جوان 
نذير اللطر الداهم . ذلك أن الحاكم أضمر التخاص من ذلك الوصى الطاغية »> 
ور عا تأثر ق هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان » ولا سیا ريدان 
الصقلى حامل المظلة وخحصمه القوى داحل البلاط » فقد أشار إلى الحا كم أن 
برجوان یرید أن بفعل به » ما فعله کافور مع أولاد سيده الإخشيد . ولكن 
لاریب ان الحا کم کان قد بدا ومئذ يثور لسلطته المسلوية » وأخذت تتفتح 
نفسه الوثابة » تللك الأهواء العثيفة المضطرمة > الى بلخت ذر وتا فما بعد . 
وعلی آی حال ققد حکم عل برجوان باوت » واستدعی الحاکم الحسین بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وى ذات مساء بحث التاكم 


.۰٥ "المقریزى ی الحطط ج ۴س‎ )١( 
. ) سير البيعة المجدسة ( ف الخطوط الكنسى المشار إليه‎ )( 
. ہاپة الأرب ( الخطرط ) ج ۲۹ ص ءه‎ )۴( 
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إلى برجوان للركوب معه إلى المقس » وانتظره فى بستان قصر اللولةة(“ »> 
ومعه ريدان حامل المظلة »> فوافاه برجوان هنالك › وبعد أن سلم »سار الحا 
حى حرج من باب البستان » فوثب ریدان عندئذ على برجوان فطعنه ف 
علقه بسكن » وانقضت‌عليه حماعة كانت قد أعدت للفتك به » فأخنوه طعا 
بالحناجر » واحتزوا رأسه ودفنوه حیث قتل ( ۱۹ ربیع الثانی سنة ۳۹۰ ۸ 
إبريل سنة ٠٠٠١‏ م ) ly.‏ عاد الحاکی إل القصر کان خبر مقتل برجوان 

قد ذاع على لسان خادمه عقيتق »> فاضطربت البطانة وأشرف الماك عام 
ری الحر »> وصاح ہم ریدان : « من كان ى الطاعة فلينصرف إلى مز له 
ويبكر إلى القصر المعمور » فانصرف الناس متزعجن »وى نفس المساء اتخذ 
الحاكم عدته لتوطيد الأمور » واستدعى الرئيس فهدا > وهدا روعه وأقره 
ى منصبه من تولى الكتابة » وجعله على رمه . 

ولم يك ذلك خحتام المأساة ؛ فنى صباح اليوم التالى بكر الناس إلى القصر › 
فوقفوا بالباب » ونزل قائد القواد الحسن بن جوهر › وأذن فم فدخلوا 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الخاكم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأولى » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذاراً يرربه تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر » ووقف فى حن القصر > وريدان عن عينه › 
وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس قیام بین يديه . فليم بتفسه قاثلا : 
« إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح » فأحسفت إليه ‏ م أساء ى أشياء 
عملها فقتلته . والآن فانم شیوخ دولى ( وأشار إلى كتامة ) : آم عندى الان 
أفضل ما كنم فيه ما تقدم . م التفت إلى الأتراك وقال م :, أنم تربية 
العزيز بالله » ومقام الأولاد »> وما لكل أحد عندی الاما یره ومحبه › 
فکو نوا على رسومکم » وامضوا إلى منازلکم » واضربوا على آیدی سفھائکم 1 
فدعوا حيعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

ولم يتن الحا ك ذا الإيضاح الشخصى لتصرفه › بل أمر كذاك بكتابة 


() كان قصر االؤلؤة من أحل القصور الفاطمية الى أعدت لازهة » وكان له بستان 
ساحر يؤمه الللفاء والآمراء ريض » وكان موقعه على الليج. بالقرب من باب القلطرة وشرق 
'البسثان الکافورى (خطط المقر زی ج ۲ ص١‏ ). 


۹۵ س 


سجل صدر فی ۲۷ ربيع الا يشرح فيه بواعث المأساة » ويدعو الناس إلى 
المدوء والتعامل وإلى رقع مظالمهم إليه مباشرة » ويعدم برعایته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل الم كور بقل كاتب الإنشاء أ منصور بن سورین » وقرئ 
پسائر الجوامع ف مصر والقاهرة والحزة والمجزيرة » وأنفذت منه نسخ إلى 
ساثر التواحى والأعال . والظاهر من اهام الحاکي إلى هذا الد بتبرير 
تصرقه نی مقتل برجوان » أنه كان خشى أن يكون هذا التصرف الدموى 
آثره فش حدوث شغب بن الفتيان الصقالبة » وبعن صفوف اليش الى اصطنعها 
برجوان » وربا حدث بالفعل شىء من ذلك . 

وخم على أموال برجوان وصودرت تركته» وكانت عظيمة طائلة نحتوى 
على کثر ٠ن‏ نفيس المتاع والثياب والحلى واللحيل والغلمان والكتب وغر ها١‏ 
واخحتی صد قاوّه من الميدان » وكانت مدة نظره عامين ونمانية شر“ . 


# # # 


وهکذا ظفر الحاكم لنحو أربعة أعوام من ولایته بان يطوی مرحلة 
الحداثة » وأن يستخلص السلطة لنفسه »> وأن يبدأ عهد الحكم الحقیی . 
وکان الحاکے يومئذ فى الحامسة عشرة من عمره » مضطرم النفس والأهواء 
ولكن وافر الذ كاء وال جرأة والعزم . فبدأً بتعيمن مدبر للدولة مكان برجوان ؛ 
ووقع اخحتياره على الحسن بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
يعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توف العزيز 
قلد الحسن ديوان البريد والإنشاء مكان ابن سورين ؛ ولا قتل برجوان 
م يكن بهن ر جال الدولة من هو أرفع منه مقاماً » وأجدر بتولى الشوٌون العامة 


)١(‏ اتعاظ المحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب و |٠١‏ .وقد لشرا نس هذا 
السجل بأ كله ف نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 

(۲) ورد لنا المقريزى تفاصيل شائتة عن متويات تركة برجوان ( اتعاظ النفاء - 
اطوط ب لوحة ١ه‏ |) . 

(۳) المقريزى ف اتعاظ النفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب وهه | ؟ وى اللطط 
ج ۲ ص ٥‏ + وہای الأرب ج ۲۹ ص ٠۲‏ »۰ وفیه آن مقتل بر جوان کان سثة ۳۷۹ ۾ » 
وهو خطاً واضح . 


۹س 


فاستدعاه الحا کم وخلع عليه > وقلده النظر فى أمور الدولة والتوقيعات › 
ولقبه ى سجل التعيين , بقائد القواد » ؛ وعكف الحسن على ندر الشوُون 
معاو نة فته الرئيس فهد» فإذا دخلا إل حضرة الحاكم »جاس القائد وقام فهد 
خحلفه يعر ضان الكقب والرقاع عليه »> وأمر القائد أن تباغ إليه المهام والظلامات 
تی مکانه بالقصر › وألا بلقاه أحد على طريتق » وألا يقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سوال فى حاجة »> وألا خاطب بغر لقبه الرسمى «القائد » دون 
تعظم أو تفخم > وأمر أبا الفتوح مسعود الصقلى صاحب الستر بأن يوصل 
الناس إلى الحاکی »وألا يمنع أحد من مقابلته أو الإتصال به فدخل الناس إليه 
وأحذ رقاعهم » وقسمهم ووقع فبا › والحاکم جالس فی مکانه » یدل 
إليه أرباب الحوالع » ويبدى رأيه فى الأمور المامة . وقرئ هذه الناسية 
بالقصر سجل هذا نصه بعد البسملة : ١‏ معاشر من يسمع هذا النداء من الاس 
امن » إن الله » وله الكرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأنمة ما 
لایشرکها فيه أحد من الأمة > فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على اطبة 
أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة » سيدنا ومولانا »> فقد أحل أمر المؤمنان 
دمه » فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله (٠‏ . وغدا الحسن بن جوهر وصېره 
عبد العزيز بن محمد بن النعان > الذى خلف أباه فى منصب قاضى القضاة 
أعظر رجلىن فى الدولة > واستمر السين يدبر الأمور مدى أعوام » حتی 
تغر عليه الحا کی کا سای . 

وتناو ل الحاك إدارة الدولة العليا بیدیه » ونظم له جاساً لیلياً بحضره 
أ كابر اللباصة ورجال الدولة »> وتلبحث فيه الشوثون العامة ؟ وكانت هذه 
أول ظاهرة طميام الحاكم بالليل والتجوال ی ظلماته » بيد أنه بطل اسه 
الليلى بعد حن ؛ وتونى جيش بن الصمصامة والى الشسام ( ربيع الاخر 
سنة ۵۳۹۰) » فعین الاک مکانه فحلا بن تمم » ولا توف لآشېر من ولایتهء 
عن مکانه علياً بن فلاح ؛ وکان انجاه الحا كم يومثذ نحو إقصاء الأتراك 
والصقالبة ٠وتمكن‏ الغاربة > كا كان الشأن يام جده المعز » ولعله كان 
بقصد نى ذلك أيضا إلى هدم سياسة برجوان فى إصطاء الصقالبة . ووفد 


. |١١ اتعاظ الحنفاء ( خطوط اسثائبول ) لوحة‎ )١( 


س۹ س 


عليه ولدا جيش بن الصمصامة › بحملان وصية أبہما » وفما يوصى بجميع 
آمواله للحاكم »> ويحملان إليه الأموال الموصى ما » وكانت تبلغ نحو مائتق 
لف دينار بن نقد ومتاع › فقراً الحا كم الوصية وخلع على أبنى جيش ورد 
ا لمال الما قاثلا : « خذوه هنيئاً مريثاً لكا “٠‏ » ودلل بذاك على صفة من 
حص صفاته » هى العفة عن مال الرعية » والزهد فى الال بصفة عامة » 
وسر ى أنه يدلل على هذه اللحلة ف مواطن كشرة . 

وکان من حوادث هذا العام ( ٠۰‏ ه ) » أن وفد على القاهرة » 
تموصلت بن بکار وهو زعم سود من موالى باديس بن زيرى أمر إفريقية > 
فراراً من نقمة مولاه وکان معه ولاده وعددهم ستون » وقدر كبر من 
لمال والمتاع ؛ فاستقبله الحاكم » وخلع عليه » وتقبل هدیته وهی مائة ألف 
ديثار وأشياء نفيسة أحرى من قاش وخيل وبغال »> وأنزل وأولاده فی دار 
كبرة أعدت لقامهم . وكان بلاط القاهرة یرتاب فى نيات باديس › ويعضد 
الحار جن عالیه . وسنری فیا بعد کیف یکشف بادیس عن ناته فی اللحروج 
على اللحلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقلىى عن ولاية الشرطة السفلى » وعان مسعود 
الصقلىى لولاية الشرطتان . 

وصدر ئى الثالث من ذى العجة أمر بأن يعلتى الاس القناديل على ساير 
التوانيت والدور كلها ويح احال والطرق الشارعة » وغار الشارعة > 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والمراسم الإجتاعية العديدة الى 
صدرت تباعاً » طوال عھد الحا کے › والی سوف نتحدث عنہا تباعا فی 
مواضعها وأوقانا . 


.| ١١ اتعاظ المنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة‎ )١( 


اعرا ساس 
القتل ياج الطغيان 


الحا کم يقب عل السلطة ويتولى إدار ة الشؤون . هيلته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لا الرواية الإسلامية . فتکه بابن عمار . مصرع عدة من الكبراء . 
مقتل الريس فهد . تولية المداس ومقتله . مقعل ريدان الصقلبى . حرادث 
قتل أخرى . مصرع زعاء كتامة , فعنة فى القضاء . الأز اع بين الفاضيين السين 
ابن النمان وعيد العزيز بن النمان . تأييد الماك الحسين وخطابه له . تغرره 
عليه ومسصرعه . مقاتل آخرى . ذعر رجال الدولة . اسقغائة المتصر فين والمال 
والحدم . صدور الأمانات لتطمينبم . ارتياع الجتمع القاهرى . الحسين بن جوهر 
وصهره عبد المز يز بن النمان . مطار دتما ومصرعهما . مذعة الغلمان والكتاب . 
مقتل القائد الفضل والوزیر الروذبارى والوزير ابن عبدون وآحرين . مأساة 
القائد غين وكاتبه المحرجراى . موجة التقعيل والسفك . مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . متتل الوزير الوزان وغره . عدد الضحايا . الإرهاب المنظم . 
لعل وسيلة الحكم . أقوال الرواية نى ذاك . السك ملاذ الطغاة فى كل عم . 
أمغلة معاصرة . العنصر المكيافيللى نى هذه السياسة . ما تزه الرواية فى شغف 

الحاكم بالىفك . 


کان الماک بأمر الله صي فى نحو السادسة عشرة » حبنا بدا يضطلع مهام 
الدولة على هذا انحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس » كان حا كا حقيقياً 
يقبض على السلطة بيديه القویتن »> ویشرف بنفسه على مصایر هذه الدولة 
العظيمة » ویبدی ی تدبر شوو ا نشاطاً مدهشاً › فيباشر الأمور فى محقم 
الأحيان بنفسه » ويتولى النظر والتدبر مع وزرائه() ؛ وهكذا كان الأمر 

اليافع يؤثر العمل المضنى » على مجالى اللهو واللعب »> التى بغمر تيارها من 
کان ئی سنه » ونی مرکزه وظروفه ؛ وقد لزم الحا كي هذا النشاط المضنى 


س۹ س 


طوال حیاته . وکان الحا ذا بنية قوية متينة > وكان منذ حداثته يتمتع 
مظهر الإبابرة » مبسوط ال حسم » مهيب الطلعة » له عينان كبر تان سوداوان 
تمازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد »› لا يستطيع الإنسان 
صراً علا » وله صوت قوى مرعب حمل الروع إلى سامعيه) ؛ وتقول 
الرواية المعاصرة نى وصفه : « كان منظره مثل الأسد » وعيناه واسعة شل » 
وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظل هيبته > وکال صوته جهر حخوف ٩)‏ . 
ویقرل الأنطاكى : « ولقد كان جماعة بتعمدون للقائه فى أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا شرف علمم سقطوا على الأرض وجلا منه »> وفحموا على 
خحطابه 2۲ . ولقد کان الحا کم ى الواقع سليل نسل من ال بابر ة الصحراوين 
الأقوياء > الذين يذهبون فى زهرة العمر والقوة“ » وكان أبوه بالأخحص 
عظم القامة » عريض المنکبن » قوی التکوین) » فورث عنه ولده هذه 
المواص الطبيعية البديعة » ولم يبددها فى شهوات النفس الى ينغمس فبا 
أبناء القصور . 

وهنا بیدا عصر الحا کم بأمر الله حقاً » وهو أغرب عصر نى تاريخ 
مصر الإسلامية » ور ما كان أغرب عصر فى تاريخ الإسلام كله »> عصر 
عازجه اللفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض » مدهشة 
مشرة معا ؛ ولكن هذه الألوان المحفية المخرقة » وهذه النواحى المتباينة > 
هى التى تسبغ على العصر أهبيته وطرافته »> وهى التى حيط شخصية اللاك 
بمحجب كثيفة من الظلمات يصعب اختراقها . ومحسن قبل أن نعرض إلى درس 


)١(‏ أخبار الدول المنقطمة الوزير حال الدين المصرى ( نسخة دار الكثب الفتوغر أفية 
الحفوظة برقم ۸٩۹۰‏ تاریخ ) . 

(۲) سير البيعة المقدسة ( فى الخطوط الكلسى المشار إليه ) . 

(۳) الأنطا کی ص ۲۲١‏ . 

(4) يلاحظ أن العزيز آبا الحاكم تون فى الفالفة والأربعين »> وأن جده المعز توق ى 
المادسة والأربمين > وآن المنصور والد المعز تو فى الائية والأربعين ( راجم طط المقريزي 
ج ۲ ص 1۹۳و ۱۷) . 


(ه) ابن الاير ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


Ta 


هذه الشخصية العجيبة وقبل أن حاول استجلاء غوامضاء واستقراء حقيقتا › 
أن نستعرض أولا أعال الحا كم وتصرفانه » وحوادث العصر وظروفه > 
م تحاول على ضوثما أن نتفهم روح العصر ء ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
التی فاضت عايه من خفاها وروعتها » وملاته بنشاطها ونزعاتما وأهواثما > 
وتبو أت فيه امقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الحا كم ف صور مروعة مشرة › فتقدمه 
إلينا آولاى صورة جبار منتقم » وسفاك لا بو ظموةه إلى الدماء » م تقدمه 
لينا فى صورة طاغية » مضطرم الأهواء والأز عات » متناقض ار أى والتصرفات› 
لاتكاد تلمس لأعاله باعثاً أو حكة » شرسا حموحا › ميالا الى الشر » خوونا 
وافر الغدر > لا يستقر على لقة أو صداقة ؛ وتقدمه الينا على العموم ى ثوب 
شخصية بغيضة حطرة » فاقدة الإتران والرشد » يغلب علا الجانب الأسود؛ 
ولکنہا مع ذلك لا تنكر عليه بعض نواحى اللر وانلحلال السنة » فتصفه 
لنا بال حود والتقشف » والزهد فى كشر من من متاع الحياة الدنيا . 

د کان الجا م سى الاعتقاد » كشر التنقل من حال الى حال . 
وکات مواحذا بسر الذنب » حاداً » لا علك نفس عند الخضب › فاقی i‏ 
وأجيالا وآقام هيبة » عظيمة وناموساً ا ۴4. « وکان ردىء السرة » فاسد 
العقيدة »> مضطرباً ی يع أموره › بأمر بالشىء ويبالغ فيه ٠‏ م يرجع عنه 
ویبالغ ئی نقضه ». « وكانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام » وجين 
وإحجام» وغبة العلم وانتقام من العلماء > وميل الى الصلاحء وقتل الاجا ٠‏ 
وكان الغالب عليه الصلاح ؛ ورعا بحل ما لم پېبخل په ره أحد قط )2 , « وکان 
جوادآ » محا » يتا ماكراً > ردىء الإعتقاد »› سفاكا لادماء > قتل 


)0( الوزير مال الدين » أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفعوغرافية مشار إلا ) . 

(۲) المکین ابن العبید ( تاريخ المسلمین ) طبعة لیدن ص ٠٠۹‏ , 

(م) مرآة الزمان ی تاریخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابن الموزى ومنه عدة 
علدات فتوغرافية بدار الكتب ( دقم ٥٥١‏ تاریخ ) ومر جعدا ملبا هو الجلد المحادی عثر ج 1١‏ 
ص ٠۰۰۱‏ وما بمدها ؛ ( وأورده النجرم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠ ) ۱۷١‏ 


— ۹ 


عدداً کپراً من کراء دولته صبراً » وکان عجيب السرة › خر ع کل وقت 
أمورا وأحكاما حمل الرعية علما (. « وكان حاله مضطرباً ق الجور 
والعدل » والإخافة والأمن » والنسات والبدعة »7). فى هذه الصور وأمثاها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الحا ؛ ولا ريب أن فى حياة الحا ونی أعاله 
وتصرفاته »> ما رر كشرا من هذه الأوصاف المثرة » غر أا ليست كل 
شىء نى هذه الحياة العجيبة الغامضة » ومن الحطاً أن نقف عندها فى تصوير 
الحا ج والحکم عليه » ومن ن الواجب أن نتقصى ف حياة العا جوانب أخرىء 
ون تحاول تفهم شخصيته ونفسيته » على أضواء أخرى . 


افتتح الحا کی عهد حکه » بقتل برجواك وصيه ومدبر دولته وان 
الجر عة باعث سياس قوی » فلم تكن يو مئك دليلا على حبه للسفات او ظمتثه 
الى الدم » وقد عتی الام بن يوضح لنا ظروفها ومەرراتیا ؛ ر 
ا حاکم ما لب ث آن أت ضربته بضربة دموية آحری» هی مقتل امسن بن عار 
زعم كتامة وأمبن الدولة السابق ؛وکان الحا ۾ قد اه من برجوان » وأطلق له 
رسومه وجرایاته ؛ وأذن له بال ركوب الى القصر فی ذات مام ۽ ین 
انصرافه من القصر ؛ القض عليه حماعة من الغلمان البرك » كانت قد هيئت 
للفتا به » فقتلوه ولوا رسه ال الحا جم ( ۱٤‏ شوال سنة ۳۹۰ أ كتوبر 
سنة ٠٠٠٠١‏ م ). ولم تكن الجر عة بواعث ظاهرة » ولكنا نستطيع أن نعللها 
برغبة ا لحاکے ق سح الزعماء ذوى البأس والعصبية » وهى رغبة يدلل علا 
کا سیر ی فى مواطن كثبرة ؛ وكانت كتامة أقوى القبائل المغربية كا قدمنا › 
وكان ابن عمار أقوى زعاء الدولة . ولكن سنرى من جهة أخرى أن اللا > 
يسرف فى القتل » فيقتل وزراءه وغلمانه تباعآء دون حككة ظاهر 5 إلاما كان 
من نزعة موقتة أو سخط فجاى . 

فی أواخر سنة ۳۹٩‏ هھ »> قتل الحاکے مودبه أا العم سعید بن سعید 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱٦٦‏ . والذهیی ف تاره ( لوط بدار الکتب ) جلد ٣٢‏ 
ی وفيات سنة ١١‏ ه ( وأورده النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۷۸ ) . 

(۲) ابن خلدون ‏ کتاب المبر ج 4 ص ٠١‏ . 

(۳) المتریزى ف الحطط ج + ص ۸ه . وف اتماظ لاء ( الحاوط ) لوحة ١٠١‏ . 


س — 


الفارق » قتل وهو يسامره ق جلسه › وكان قد رتب مقتله مع الغلمان ارك . 
وکان الحا كي قد نق عليه تدخله فى شثون الدولة وقراءة الرقاع . وق الحرم من 
العام التالی ( ۳۹۲ ه) : قتل الحاکم ابن أنى نجدة متولى السبة » وكان 
بالا وابتمم له الحظ » فأساء معاملة الناس » وتدحل فبا لايعنيه من الشثون› 
فاعتقل م قطعت بده ولسانه » وضربت عنقه . 

ونی الحرم سنة ۳۹۳ ه » قتل أبوعلى امسن بن عسلوج وأحرق » وكان 
من أکابر المباشرین لشئون الال . وی ماد الأو لى من نفس العام ( مارس 
٤‏ م ) » قتل الحا وزیره فهد بن ابراهی النصرانی › بعد ن قضی 
فى منصيه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة › إن الحاکم 
مر بقتله لانه أى ن يعتنق الإسلام » ونجعل منه شميدا » وتزعم ان ڄنته 
ألقيت الى النران فل حرق . ولا قتل فهد > حمل أخحوه أبو غالب الى 
سقيفة القصر من مال أخحيه » جرابات ا خسهائة ألف دينار › فلما وقف 
الماک على أمرها » أعرض عنها ٠‏ ثم أمر بردها »> فردت الى أولاد فهد › 
وقال آنا لم أقتله على مال » ورد الى أولاد فهد آيضا حتق استعال السروج 
الحلاة »> وأذن م بال ركوب . ولكنه ما ليث أن أمر بأى غالب فقتل وأحرق 
بالنارلاقوال نقلت عنه . وآقام الحاکم مکان فهد ف النظر والسفارة »با الحسن 
على بن عر العداس » وخلع عليه » وعلى ابه محمد » وكذا على الحسين 
این طاهر الوزان . بید أنه ل تمض سوى اشر قلائل حتی سخط الحاکم 
على العداس »فقتل نى شعبان وأحرق . وقبل ذلك ف رجب قتل آبو طاهر مود 
اين النحوى متولى أعمال الشأم لكثرة جره وعسفه . وى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام » قتل أبو الفضل ريدان اللحادم الصقلى صاحب المظلة » وكان 
الا کر قد أعتقه» ومر أن یکتب ف مکاتباته « من ریدان مولى أمرالمومنن» . 
و بعد ذلك بأسابیع ئی الحرم من العام التالی ( ۳۹٤‏ ه) خلع الحاكم على مظفر 
اتلحادم الصقلى » وندبه مكان ريدان لحمل المظلة . 

وى سنة ٤‏ هھ ( ۱٠۰١‏ م) قتل کار الأعيان ورجال الدولة . وقد 


. ) نى سير البيعة المقدسة ( المخطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 
.!۵۸ ائماظط المتفاء ( امخطوط ) لوسة ٩ه ب و ۷ه أ وپ و‎ (۲) 


— (A — 


ذكر لنا المقريزى ثبتا طويلا من قتلهم الحاكم نى تللك السنة > فكان مهم 
العسکر ی منجمه > وأبو على عسلوج الديباجى › وعلى بن المندوق الشاعر 
الأعى » واسماعيل بن سوار » وابن أي خريطة »› وقد كانا من أعحاب 
برجوان » وابن الغازى المنجم > وسہل بن كلس أخو يعقوب الوزير › 
قتل لشدة طمعه وشراهته »> وحاول أن بفتدى نفسه بثلانماثة لف دينار 

بحب . وقتل القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار > لأنه 
كان إذا دحل المدينة من باب البحر يضع قدمه على عنق دابته » وكان 
الحاکے وهو ق منظرته کشراً ما براه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زاء 
كتامة » منهم المقداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وأخوه حى » وخلف بن 
عبد الله » وابن ”مود الکتای » ومحمد بن على بن فلاح ؛ > وغبرهم » وقتل 
أيضاً عدد كبر من الغلمان واللحاصة والمند والرعية لأسباب ختلفة . ورج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا رووسمم ٤‏ واستغاٹوا بعفو 
مر المومنن » فاستدعى الحا كى جماعة منم » ووعدهم خيراً » وكتب هم 
سجل قرئ بالقصر والمحوامع بإعلان الرضى عنهم » وإعادتبم إلى رسويم 
ومکانتہ ٩<‏ . 

وف شعبان من هذا العام صرف الحسين بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسین قد غدا مو ضع سخط الناس حت اعتدی بعضهم عليه خلال چلوسه 
ٻالجامحع » فندب الحا کم جاعة للرکوب معه ى كل مجلس ؛ وكان اسان 
متعم بعطف الحاکم وثقته » وله عنده منزلة خاصة حتی عظم شاه » وتمکن 
سلطاته . وکان فضلا عن ریاسته للقضاء » یشغل ف نفس الوقت منصب داعی 
الدعاة . ثم بدا أمر القضاء يضطرب »وظهرت ف الأفق فتنة أشاعت الفوضى 
بين القضاة والمتقاضين . وکال أصل الفتنة يرجم إلى ما شجرمن حلاف بين 
الحسن , بن النعان بصفته قاضياً القضاة ٤‏ وبين عبد العزيز بن محمد بن النعان 
متو المظالم . وذللك أن عبد العزيز اعتمد حاعة اختاره للشمادة لديه > 
فکان من حا كي خحصمه إلى الحسين > با حصمه إلى المرافعة لدى عبد العزيز › 
والأمر بالعكس . وكان عبد العزيز إذا جاس للنظر فى المظالم > حضر 


)۱( اتعاظ الحدهاء ( اطوط ) لوحا ۸ه ب ٠‏ واللطط ج 4 ص 4 . 


۹۹ س 


شہوده عنده » وآشمده فبا يفعل ويمضى » ولا يحض ر أحد منم عند اسان > 
وبقية الشود القدماء يشدون عنده ؛ بيا محضر غرم مجلس عبد العريز . 
وهكذا » حتى اضطربت الأوضاع » وأضحى النقاضون ى حرة وبلاء › 
من جراء هذا الحلاف الستمر . ولا كثرالنزاع بين القاضين » وذاع أمره : 
کتب الحاکم بخطه کتابا الى الحسن النمان يعرب عن استنكاره لماوقع › 
ویو کد ثقته ف اسن » وحقه ف‌الانفر اد باختصاصه»ء ووجوب التجاء اللحصوم 
ليه مى ترافع أحدهم لديه . ولكن الحلاف استمر بعد ذلك يتفاتم » وأخذ 
السین یفقد مکانتہ شیئ فشیتآ ۽ حتی اننہی الأمر بغر الحا کم عليه وإقالته » 
وذلك اريبة علقت به ی اختلاس بعض اأو دائع القضائية »وكان الحاکم قل شدد 
عليه ی صونا . فازم اخسن داره متوجسا خائفا ؛ وندب عبد العرير 
ابن النعان لتولى أعماله > مضافة الى ما بيده من ولاية المظام » وخلم عليه > 
وأذن له بأخحذ الفطرة والنجوى » وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
لم مض اشر شر أخرى حى آدركته نقعة الام »> فقتل فى السادس من الحرم 
ستة ۳۹۵ ھ » تم أحرقت جثته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة ۳۸۹ ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف › وکان عا لا آدبا » 
يلتف حوله العلماء والأدباء“ . 


وتلا مصر ع الحسين مقتلة أحرى زق فیا عله کییر من اا 
والعامة » بر عدده على مائة » قتلوا أو أحرقوا » وقثل بحاعة من 
الأعيان صبرآ) . وكان من أكابر القتلى يومئذ عبد الأعلى بن هاشم من 
قرابة الحاکی » مر بقتله لا بلخه عنه من آنه پتحدث بأنه سوف لى اللحلافة » 
وأنه وعد قوم من اللتفين حوله بولاية بعض الأعبال) . 

ولم يلك نمة ريب ى أن هذه المذاج المتوالية »> كانت عنوان نزعة حطر ة 


() اتماظ النفاء ( ا خوط ) لوح ۹ه بو ۷ه او ۸ه ب و ٠١‏ . وقد لرا 
فنص شطاب الماک ال الحسین فی باب الوٹائق تى نهاية الكتاب . 

(۲) الحطط ج ۲ ص ۲٣وج‏ ؛ ص١۷‏ . 

(۴) النجوم الزأهر ةج ٤‏ ص ۲۱۲ . 

(4) اتعاظ المتفاء ( الخطوظ ) لوحة ٠١‏ | . 


إ١‎ 


البطش والفتل » واحتقار المياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً هذه 
الزعات الحطرة »> اقرب الئاس إل الحاكي » من الوزاء والكتاب والغلمان 
واللاصة ؛ ولم يكن الكافة أيضاً منجاة منها › > فكشرآً ما عرضوا للقتل 
الذريع لأقل الريب والذنوب »› أو لانمامهم مخالفة المراسم والأحكام 
الغريبة الصارمة ء الى توالى صدورها نى تللك الفتّر ة > وكان رجال الدولة 
ورجال القصر » وساثر العمال والمتصرفن > يرتجفون رعباً وروعاً أمام تلك 
الفورات الدموية ؛ وكان الحتمح القاهرى > ولاسا التجار وذوى المصالح 
والمعامللات يشاطر و نېم ذلك الروع . ویروی لا یحی صدیتق الحا کم 
ومورخه فا بعد » أن الحاکم أمر فی سنة ۳۹۵ ( ٠٠٠١‏ م) بعمل شونة 
کہرة ما بل الجبل ملئت بالسنط والبوص والحلفا > فارتاع الناس وظن 
كل من له صلة بخدمة الحاكم » من رجال القصر أو الدواوين » أنها أعدت 
لإعدامهم » وسرت فى ذلك إشاعات غيفة » فاجتمع ساثر الكتاب وأععاب 
الدواوين »› والمتصرفن من المسلمين والنصاری »› نی آحد میادین القاهرة »> 
وما زالوا يقبلون الأرض حى وصلوا إلى القصر » فوقفوا على بابه يضجون 
ويتضرعون > ويسألون العفو عنهم ؛ ثم دخلوا القصر › ورفعوا إلى 
أمر اومن > عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر > رقعة يلتمسون فما 
العفو والأمان »› فأجا ہم ال حا کي على سان السین إلى ما طلبوا ؛ وأمرواً 
بالانصراف والبكور لتلتى سجل العفو ؛ ونی اليوم التالى صدر سجل کتبت مته 
نسخة للمسلمين » وأخحرى للنصارى ٠‏ وثالثة الود » بالأمان والعفو عله °2 
واشند الذعر بالغلمان واللحاصة على اخحتلاف طوائفهم > فضجوا واستغاثوا 
وطابوا العفو والاأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا ؛ وتبعهم فى الاسثخائة التجار 
وأرباب المهن والحرف ؛ وتوالى صدور الأمانات لختلف الطوائف » فصدر 
أمان للغلمان الأتراك > وصبيان اللحاص والغلمان والعرفاء »> وصبيان الدار» 
وأصعاب.الاقطاعات وار تزقة > والغلمان الحا كية » وصدر أمان للحدم القصر 


> اتعاظ النفاء ( الحطوط ) لوحة ۹ه ب . وقدكانت الأوامر والقوانين والمراسيم‎ )١( 
م سبيت ى أواخر الو لة وبالعهودي‎ ٠ » الى تدر عنالملافة الفاطبية » تسن« آولا ۾ بالسجلات‎ 
. ) ۳۰۸ ص‎ 1٠ راجم صیح الأعشی ج‎ ( 


۱ 


الموسومين بحدم الحضرة ٠‏ بعد ما اجتمعوا وهرعوا إلى قر العزيز وضجوا 
بالبكاء والاستغاثة » وكتبت عدة أمانات للدبلم والغلمان الشرابية والغلمان 
المرتاحية والعلمان البشارية »> والنقباء والروم المرترقة ؛ وصدرت أمانات 
لسكان الأحياء الحتلفة » ولسائر الطوائف مل العطوفية › والحوانية > 
والجودرية » والمظفرية ء والصنماجين » واليمونية » وقرئت هذه الأمانات 
ووزعت على أهلها . وكذلك صدرت آمانات اخری تر على امائة لأهل 
الحرف والأسواق » قرئت كلها بالقصر وكلها من نص واحد . وقد أورد 
المسبحى إحدى هذه الوثائق ونصا : ر هذا كتاب من عبد الله ووليه 
المنصور ألى على الحا کم بأمر الله أمر المومنن لأهل مسجد عبد الله : نکم 

من الأمنن بأمان الله الماك الحق ابن > وأمان جدنا عمد خام النبيين ٤‏ 
ونا عل خر الو صيين > وآبائنا الذرية النبوية المهديين > صلى الله على 
الرسول ووصيه وعليم معن > وأمان مر المومنن على النفس والأهل 
والدم والمال » لاخوف علیکم ولا تمد يد بسوء إليكم › > إلا ف حد يقام 
بو اجبه » وسح ونح لمستوجبه » فليو تت بذلك » وليعول عليه إن شاء الله تعالى» 
وکتب نی مادی الآحرة سنة مس وتسعان وثلماثة > والحمد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلىن وعلى حر الوصين › وعلى الأنمة المهدين ذرية 
النبوة وسام تسلا کشرا ٩‏ . ۰ ۰ 

وهكذا هبت على الحتمع القاهرى ر ج من الرهبة والحشوع » وأصبح 
اس هذا الحليفة الفتى › الذى م جاوز يومئذ العشرين من عمره » وأصبحت 
نزعاته وتصرفاته » مثار الرعب والروع . ولم يك نمة ريب فى أن القتل كان 
فی نظر الجا کی حمل مقررة » ولم يكن فورة آهواء فقط فط . وقد لزم الحا كم 
هذه اللحطة الدموية طول حياته . ووقعت فى الأعوام التالية ء حوادث ومناظر 
من القتل الذريع لا نهاية ها »> وكانت تقبرن أحيانا بضروب مروعة من 
القسوة . وقلما کان یغارد الحکم وزیر آو کر من کراء:الدولة إلا مسفوك 
الدم » وف الأحوال النادرة التى ينجو فما المعزول بحياته » كانت تلازمه لقمة 
ا حاکم تى بلك . 
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وتقدم إلينا قصة الحاكم مع قائد القواد اسن بن جوهر »> وصيره 
القاضى عبد العزيز بن النعان متولى المظالم» مثلد من أروع أمثلة هذه المطاردات 
الدموية التی امتاز ہا عھد الحا کے . فی شعبان سنة ۳۹۸ ھ( ۱٠١۹‏ م) › 
عزل قائد القواد اخسن بن جوهر » وعين مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر فى سائر الأمور التى كان ينظر فما » ولقب « بثقة ثقات 
السيف والقم » . ولإ تعض أسابيع قلائل حتی آمر الاک الحسان وصهره 
عبد العزيز بلزوم دار ما ءومنعا وساثر أولادهما من الركوب . ثم عفا عنهما » 
وأذن ها ف الركوب . وبعد ذلك بأشہر قلائل تی جمادی الأول سنة ۳۹۹ ه» 
صدر الأمر بالقبض علمما » فقبض على عبد العزيز بن النعان » وفر الحسان 
وأبناوأه وحماعة » واضطربت القاهرة لكانة الحسين » وأغلقت الأسواق › 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا الحاكم عنيما » 
بعد ان ارتيا على أعتابه واستجارا به ؛ ولكنہما لم يطمثنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع أولادهما وحماعة » وغادرا القاهرة تحت 
جنح الظلام » ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة ۳۹۹ ه ) ؛ وى صباح 
اليوم التالى سیر الحا کم الحیل ف طلہما › فل تدركهما » فأمر ممصادرة 
أملاكهما » وأحيط بسائر مالا من الال والمتاع » وأخذت إلى الديوان 
امغر د ؛ وأنفذت هما كتب الأمان ق نفس الوقت , والتجاً الحسن وعبد العزيز 
إلى البحر ۃ › واحتمیا بعرب بنی قر › وتوالت علہما کتب ال محاکے بالمان 
والعودة . ولكن اسن اشر ط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
السفارة والوساطة » لتمخرفه من نیاته وغدره » فصرفه الاکم زولا عل 
هذه الرغبة » وعاد الحسين وعبد العزيز » بعد أن استوثقا من الحليفة بالأمان 
والعفو » ودخلا القاهرة فى موكب حافل » ومثلا بمحضرة الماک ٠‏ فأصدر 
الحاكم عفوه عنما » وقرئ سجل أمانهما علنا »> وأشمد الحاكم قاضى القضاة 
على نفسه بالوفاء بنصه » وأذن للحسن نى أن يلقب بقائد القواد . وكان 
ذلك فى الحرم سنة ٠٠١١‏ ه. واستمر المسبن وعبد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشهر . وف ذات يوم استبقيا بالقصر « لامر تريده 
اسلعضر ة » ۰ فیچلسا وانصرف الئاس . تم قتلا فجأة وذلك ف ٠۲‏ جمادى الاخرة 
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سنة ٤٠١١‏ ه ( أواثل ٠١١١‏ م) ؛ وأحيط ق الحال بدورهما وأموالهما ؛ 
وصودرت » وحملت إلى الديوان امغر د »وهو الديوان الذىأنشآه الاك برسم 
من يوحذ ماله من‌المقتولن وغر هم . وكذلك أخحذت سائر الأمانات والسجلات 
الت یکتبت ما , وعاد الحا کم بعد ذلا فاستدعى أولاد القتيلين » ووعدهم بال جميل 
وخلع علهم . وقيل إن ولد الحسن وهم ثلاثة فروا إلى الشام » واستغاثوا 
بحا كم أنطا كية الببز نطى › فسبر الحا كم إلى والى الشام بوجوب القبض عابيم . 
فأحذوا بالحيلة »> وقتلو| وأرسلت رؤوسہم إلى القاهرة ( سنة ٤٠۳‏ ه )0 م 

وكان لقتل الحسن بن جوهر والقاضى عبد العزيز » وقع ميق ف البلاط 
وف الشعب » فالسين ولد فاع مصر وموسس دولة الفاطميين فبا › 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبر النمان القر وانى وسايل تللك الأسرةالفقهية 
النامبة التى حملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأمما » وكائت من أعظم أوليائها ء 
وكانت المأساة خاتمة لنفوذ هاتمن الأسرتين العظيمتن . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفلك التى أمعن فا الحا كم : 
ی سنة ۳۹٩‏ ه ( ٠٠٠۹‏ م ) + قبض الحاكم على جماعة كببرة من الغلان 
والكتاب واللحدم الصقالبة بالقصر » وقطعت أبدمم من وسط الذراع م قتلواء 
وقتل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجیش »› وهو الذى ظفر بالثائر 
ی ركوة وأخمد ثورته کا سيجىء ؛ وى العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بهن الغلان واللحدم » وقتل جحماعة من العلاء السنية »وقتل أسامة بن محمد اللغوى 
والحسن بن سلمان الأنطاكى النحوى » وفر الهم عبد الغ بن سعيد › 
وذللك يسبب اجاعهم بدار الل ( دار الحكمة ) . وقتل رجاء بن أن اسن 
لأنه صلى صلاة التر اويح فى رمضان › وقتل الرواة أو أصحاب الأخبار عن 
آخرم لكثرة أرجافهم » وابتزازم أموال الناس ٻالاکاذيب“ . 

وقتل نى العامىن التاليين عدة متعاقبة من الوزراء ورجال الحاص . وكا 
الماک قد أسند فی الحرم سنة ۳۹۹ ه » نظر ديوان اللحراج إلى أن نصر بن 
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عبدون الكاتب النصرانى . ولم عض على ذلك زهاء عام > حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم » ( صفرسنة C(1‏ 
وعین مکانه ابن عبدون لینظر فيا کان ينظر فيه من الأعمال »> ولع عليه 
ولقب بالكاف . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . ولم تمض آشہر قلائل 
على ذلك حتى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة ٠٠١‏ د ) > وقتل ى 
تفس الوقت غالب بن ملاك متو الشرطين والحسبة » وقدل عدة كييرة من 
الكتاب واللحدم وغر . وصرف ابن عبدون عن النظر » بتاء على رغبة 
الحسن بن جوهر کا تقدم ر الحرم سنة ٤١١‏ ه) > ون کان آم بن 
محمد القشورى الكاتب ليتولى شؤون الوساطة والسفارة ؛ وصدر لابن عبدون 
مان تبه الطاکی جخطه » وکان الحاکم ينی عليه » وعلى خدماته . بيد أنه 
لم عض أشہر قلائل حى اعتقل ابن عبدون وقتل » وأحذت أمواله . وأما 
ابن القشوری فانه ل عکث ف منصبه سوى عشرة آيام > م قبض عليه فجأًة 
وضربت عنقه » وذلك لا بلغ الحاکی عنه من أنه کان يبالغ ف تعظم الحسن 
ابن جوهر ١‏ والعتاية بش وو نه . وععن مكانه للوساطة والسفارة » أبو الجيوش 
زرعة بن عیسی بن نسطورس ( الحرم سنة ٠٠١‏ ه ) ولقب بالشاق : واستمر 
ابن نسطورس ف‌منصبه زهاء عامین تم مر ض وتو( ربیع الثای سنة ۴۳٠٤د‏ ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم اموت أو حسن الطالم من بطش 
الحا کم . ويقول لنا المقریزی ٠‏ إن الحا کم تأسف على موته من غير قتل . 
وقال : ( ما سفت على ی ء قط اسنی على خلاص اہن نسطورس من سینی > 
وکنت اود لو ضربت عنقه لأنه أفسد دولتى › ونافق على »> وكتب إلى 
حسان بن الجراح نى المداجاة على » وأنه يبعث عن مرب إليه ۲ . 
وللحا كم قصةدموية مروعة مع حادمه غين » وكاتيه أ القامم الجر جر اى 
وكان غين من اللحدم السود الذين بور هم الحا كي بعطفه وقته » فعينه ف ربيع 
الأول سنة ٤٠٠۲‏ ه » للشرطة والحسبة عصر والقاهرة والجحزيرة › والنظر 
فى بيع الأموال والأحوال » ولقب فى سجل تعيينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذلك » وعهد اليه بنوع حاص بتنفيذ المر اسم الديلية والاجاعية مثل مطاردة 


.1۹٩ اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ۰ ب و‎ )١( 


ا — 


المسكرات » والمنعم من بيع العسل والققاع والملوخية وغرها ما أمر منعه » 
ومع اللاهى واجتاع الاس فى الآ تم »> والسيرخلف النائز وغرها . وغهد 
غين بالكتابة عنه إلى ای القاس أحد بن على الجرجرالی ؛ وسطع جم غین 
وعلت مکانته » حتی آنه امرض » رکب الاکی لعیادته » وسر اليه خسة 
آ لاف دينار » وخسة وعشرين فرسا . غير أن هذه المظاهر الر اقة لم حل دون 
نکبته . وکان الحا کے قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام » وأمر بقطع يده 
فصار أقطع اليد . وى صفر سنة ٠٠٤‏ » صرف غين عن الشرطتن والسبة > 
وقلدت لظفر الصقلى حامل المظلة . ولل مض سوی قلیل حى سخط عايه 
الحاکے کرۃ آخری . وأمر بقطم يده الثانية (مادى الأولى)» فقطعت و حملت ال 
اناكم ى طبق » فبعث اليه الأطباء العناية به > ووصله بعال وتحف كثيرة . 
و لکن ا مص أا قلالل على ذلا > حتی اهر بقع الاه ؛ تلع م وسل ال 
اسغاکم أیضا » ومات غین بعد قلیل من جراحه ( جمادی‌الاأولى سنة ٤٠٤‏ ۸) , 
و شملت النقمة أبا القاسم اپ رجرائی کاتب غین » فقد أمر الاك بقعلع يليه 
عقب صرف غين ( ربيع الأخر سنة ٤‏ ®( . وسبب ذلك آنه کان من قبل 
ف خحدمة ست الللكف حت الحا کے » وترکها دون رضاه ليلتحق بحخدمة غن ؛ 
ثم بعث الما برقعة يستعطفها فما ء فارتابت منه ء وبعثت بها الى الاك فسخط 
جليه » وأمر بقطع يديه » ویقال بل إ إنه كان بفض أجيانا المرقاع احتودة 
امرفوعة الى الحاكى ء وبطلع على محتوياتما » وأبتى الحاكم بعد ذلك على جیاة 
الجرجرائی › فعاش أقطع اليدين“ . 
وى ربيع الأخر ستة ٤٠١‏ ه ( ٠١ ١٤١‏ م ) قتل قاضى القضاة مالك 
این سعید الفاری . وكان قد عبن لقضاء القاهرة ی سلة ۳۸۹ ه » ها تقدم . 
ثم ولی منصب قاض القضاة فی رجب سنة ۲۹۸ ه » وخلع عليه » وقرئ 
سجل تعیینه بالجایح العتيتق كالعادة» وعهد إليه بكقب الدعوة التى تقراً بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية المظالم والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العيار وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته > واجتمعت معظم الدواوين ف يده › 
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وتوثقت صلاته بالحاکی : وکان برکب معه ليلا ونهاراً ویشاوره ف الأمور » 
وزادت إقطاعاته وأملاکه من الدور والضياع وغبرها > وقصده أصعاب 
العاجات من کل صوب . وکات جواداً فصیحاً ٤‏ عف اللسان » كثر 
الصون . فحدث فی ذات مساء من رییع الأول ( ٠٠٥‏ ھ) » ان رکب الحا کم 
ليا كعادته إلى الجحب » وف ركبه عدد من الناس › ومنهم مالك بن سعيد › 
فلما سلم على الماك » أعرض عنه » فتأحر » فجاء غادى الصقابى متولى السر ؛ 
وأحذه إلى القصور وقتله › وترکت جنته › حتی مر مہا اللا کې عند عوده ۰ 
وأمر بدفشا . وم يعرف بالضبط سيب مصرعه على هذا الحو » بيد أنه ظن 
آنه کان یتم موالاة سيدة اللاك أحت الحا کم ومراعاتہا » وکان اک 
قد علہا ٭ کا سیجی ء . ولا قتل استدعى الماكم أولاده » وخاطيم ٠‏ 
وم يتعرض لشىء من تركة أيهم »وأقر و لده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه. 

وفى أواخر شعبان من هذا العام » حلع على أ العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام ¢ وصدر سجل بتقليده منصب قاض القضاة » فعن خلفاءه ف مصر 
والقاهرة وغبر ما » ونقل دیوان اجکی من بیت مالك بن سعید إلى بيت الال 
بالجاع العثيتق » وكان أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين القضاء 
تعقد ق دورهم › > فجعلها بالامع العتيق » وجعل جلوسہم بالجامح › يوی 
الاثنن واللعميس » وبالقاهرة يوم الثلاثاء »> وخصص يوم المبت الحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حت نهاية عهد الحاكم » ولم نمتد إليه 
يد الفتك » الى امتدت إلى أسلافه^ . 

ولم يعض شہران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتى قتل الحا کم 
وزیره اسن بن طاهر الوزان » وکان هذا الوزير ملحقاً بخدمة القائد غين ؛ 
وعرضت عليه الوساطة » فأجاب بشرط أن يكون لكل طائفة من العسكر 
زمام يرجعون إليه » وأن بكون نظره هو على الأزمة مجتمعة » وخصص 
يوم لشثون كل طائفة » فقبل اقراحه » وخلع عليه وقرر للوساطة والتوقيع 
( ربيع الأول سنة ٣‏ 30 ھ ) ؛ ثم لقب « بأمين الأمناء » . وأاستمر فى ملصيه 
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زهاء عامین > وی ذات بوم رکب ال حاکم > ومعه أمين الأمناء » الحسن 
ابن طاهر على رسمه » فلا اتهى إلى حارة كتامة خارج القاهرة » أمر به 
فضربت عنقه » ودفن ی مكان مصرعه ( ادى الأحرة سنة ٤٠٥‏ ه) . 
وقتل الحاکم ى نفس الوقت عبد الرحم بن اى السيد الکاتب متو ديوان 
اقات » وأخاه الحسين متول الوساطة والسفارة › قتلا ى القصر ف منتصف 
شہر رمضان من نفس العام » ولا يعض على نظرها كار من شہرين . 
وقلد الوساطة أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات » تم قتل لأيام قلائل 
من تعیینه) . 

وهکذا استمر الحاکی ی الفتك بالزعاء » ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب › والموقعن› والعلاء» ورجال القصر من الأساتذة وانلحدم الصقالبة › 
ومن إلهم من الحشم حت أباد معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » نحلال هذه الأعوام الرهيبة › وهم ألوف عديدة) . وتقدر الرواية 
المعاصرة ضحايا الحاکم بائية عشر ألف شخص من عتلف الطبقات" . 

وأحیاناً کان القتل یدو ئی نظر الحاکم > ضربا من ضروب اللهو 
أو الرياضة » إذا صدقنا ما تسوقه إلينا الرواية من حوادث تدلى بذلك . فقد 
نقل إلينا المقریزی ما رواه ابن سعيد عن أحمد بى الحسن الروذبارى » من 
ان الاک » قتل ذات ہوم رکاہیا بحربة ی یدہ على باب جامع مرو ء وتو 
شق بطنه بيده ؛ ونقل اليا عن ایی سعید ایض ۔ أن الحا کم کان یواصل 
أثناء طوافه الوقوف بحانوت ابن الأزرق الشواء وعادثه » ويبدى عطفه 
عليه ؛ وی ذات یوم استدعی الحاکم أحد الركابية من السودان المصمطنعة 
محضرة حانوت ابن الشواء » فوقف بن اثنن من زملائه ورماه برمح + م 
أضجعه » واستدعی سکیا فده بده › تم استدعی ساطورا ء فقف به 
رأسه وجسده » ثم استدعی ماء فغسل يده . ثم أمر بعد ذلك بخسله و دفنه ؛ 


.| ۹4 بو‎ ٩۸ او‎ ٩٩ اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لرحة‎ )١( 

(۲) أخبار الدول المنقطمة ( النسخة الفتوغرافية ) ولباية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) 
ج ۲۹ ص ۲هو ٣ه‏ > وتاریخ الأنطا كى ص ۲ 

() سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكلسى ) . 
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وأن تعمل له جنازة حافلة » وصلى عليه قاضى القضاة . 

وى أحيان أخرى » كان الحاكم يطرب لناظر المغامرات المميعة › فثلا 
پروی لنا المقریزی ئی حوادث سنة ۳۹۷ ھ »› آن الحاکی ف شہر صغفر من 
هذه السنة » رمم لماعة من الأحداث أن يثباروا ف القفز من موضع عا 
بالقص, > ورسم لكل منيم بصلة » فحضر منبم ججاعة » وتباروا ف القفز ٠‏ 
لمات متهم ثلائن إنساناً » لسقوطهم خارجاً على صخر قريب » ودفع ان جا 
منہم مالا . 

والآن ماذا نستطيع أن نقرا ئى هذا الثبت الدموى الحافل من خواص 
الأ کې وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجرام المشرة بلا ريب عنوان اجيراء 
مروع على الشر » وشخض واضح بالسفك ٠‏ واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنها م تكن نزعة دموية فقط » ولم تكن بالأحص دون غاية . كان الإرهاب 
فى نظر الماكم زسيلة الحكم » وكان القعل المنظم دعامة هذا الإرهاب الشامل ؛ 
فاذا زعم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال اللحاص ٠‏ وصل إلى مدى 
حطر من السلطان والنفوذ » فإن الفتل أنجع وسيلة لسحقه وسحق نفو ذه؛ وإذا 
وزير أو كاتب أو موقع بدرت منه بادرة انحراف أو خيانة أو تطلع أو تدخحل 
فیا لا بعنیه > قضى عليه بأن تى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع اوی » وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فإن مقتله 
يدو كفلا بسحق الفساد والظلم ٤‏ وعود الثقة ل القضباء والعدالة ؛ وإذا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر »> أو تمرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانن > فإن إزهاق عدد منم يكفل عوده إلى السكينة والحشوع . 
وكانت هذه السياسة الدموية حيط عرش الحا كي بسياج منيع من الرهبة > 
وتويد حفط النظام والأمن والسكينة > وتخمد الأطاع المتوثبة فى مهدها » 
وتنذر الزعماء ورجال الدولة با-خضوع امطلى ذا الفتى اسلحریء . ولقد کان 
القتل دانماً وسيلة الطغاة إلى تأييد سلطا م » وكان الحاكم طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة » الى نجيش ہا نفس 


)١(‏ المتريزى ف اثعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٠۷ب‏ و إ۷!. 
(۲) اثعاظ اللنغاء ( الخطوط ) لوحة ۹ة ب . 


س ۱1۹ س 


الام > تمده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة + ولكنا 
کانت ف نظرہ قبل کل شیء وسیلة من وسائل الیک ء وکان ها بلا ریب 
أكر الأثر فى توطيد سلطانه » وسحق علاصر اللحروج والثورة الى تربص 
عادة بأمثاله الطغاة المسرفن . وفضلا عن ذلك › فقد كان القتل وسيلة العصر ؛ 
لحماية المجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطعة > وسبيلا ملحماية الأسعار ؛ 
وصون النظر الاقتصادية من عبث المشعان وال مستغلين الذين لا وازع هم » 
ولا ضمر . وقد بلمأً الحاكى غبر مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثر 
من التجار والكافة لحماية الجتمع والنظم الاقتصادية . 

وقد أفاضصت الروايات المعاصرة والتأحرة › نى هذه السر والحوادث 
الدموية المروعة » ومن الطبيعى أن تتخذها مادة للحملات والمطاعن العنيفة ء 
وتصوير الحا تم فى صورة الوحش الضارى >٠‏ ونعته بأقبح النعوت ؛ بيد أن 
يعض المورخحن لم يفته أن يشر إلى الغاية السياسية الى ترى إلا تلك اللحطة › 
ثلا يقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الحا كم وعنخطته الدموية ما بى : 

ر وکان مواخذاً بيسر الذنب » حاداً لا بماك نفسه عند الغضب > فأفنى 
أماً وأباد أجيالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً > وكان يفعل عند قمله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعالا متباينة » فكان يقتل حاصته وأقرب الناس اليه » فرعا 
أمر بإحراق بعضم » ور عا أمر بحمل بعضهم وتكفيته ودفنه وبنى تربة 
عليه » وألزم كافة العواص ملازمة قره والمبيت عنده » وأشياء من هذا 
الجنس موه ما على عقول أصعابه السخيفة » فيعتقدون أن له ى ذلك أغراضاً 
صصيحة استأثر بعلمها » وتفرد عنهم معرفتا > وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفرداً تارة » وى الموكب أخرى » ون المدينة 
طوراً » وف الرية آونة » والناس كافة على غاية اهيبة له والحوف منه والوجل 
ارؤبته » وهو بینهم کالأسد الضاری » فلم يزل أمره كذلك مدة ملکه وهی 
إحدی وعشرين سنة 2۲ . 


)١(‏ أخبار الدو ل المنقعطعة ( النسخة الفعوغرافية بدار الكتب ) . ونقل المستشرق فمتبفلد 
غقرات عن الما کم ی کاب Qeschichte der Fatimid eı‏ س “4 وا پىدھا ¿ وار ها 
الى الالانية . 
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ویقول الأنطا کی وهو مورخ معاصر : « وأفام له (أى الاک ) من 
افيبة فى نفوس الكافة »> لشدة سطوته وتسرعه الى سك الدماء » وأنه لا يبتى 
على من صغر ذنبه وقل » فضلا عمن عظم جرمه وجل ٩2‏ . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرانية أيضاً » المعاصرة والمتأحرة› 
أن تلاحظ أن حطة القتل اللريع الى با إلا الحاكم قد « أقامت له هيبة 
عظيمة وناموسا » وحملت « كافة الناس على غاية الميبة له ولوف منه » > 
وعالٽ على توطید سلطانه طوال مدة حکه . 

ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأبيد 
الحکم والسلطان » ليس خاصا بنظم العصور الوسطى > أو بسياسة الطغاة فى 
تلك العصور › فنى عصرنا وى أرق الأ الغربية تعتمد النظم الطاغبسة 
( الدكتاتورية ) »ويعتمد أقطاب الطغاة فتأبيد هذه النظم »الى مثل هذه الو سائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح داعا باسم سلامة | الدولة وسلامة انظم القانمة ؛ 
والواقع آنا ليست داتما إلا شهوة من شہوات أولئلك الذين يقبضون على 
زمام السلطة » ويحرصون على اسنبقائها بأى الوسائل » وير تجفون داتيما لشبح 
أية معار ضة مس ما اللحصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أروع وأحدث ما شهدثاه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقتل الذريع الى حماية سلطانه > ما حدث نى الانيا 
النازية » قبيل الحرب العالمية الثانية » حيث قام الطاغية هتلر › بسحق اشقن 
من معاونيه وأعضاء حزبه الاشترا كين الوطنيين » وكيف قتل منم بنفسه 
ف يوم واحد هو ۳۰ يونية سنة ۱۹۲۳۲ » بحو مائة شخص ما بين زعاء 
وقادة » وذلك لکی پتخلص من منافستہم ومعارضتم ؛ وما حدٹ ی روسیا 
السوفينية حیث قام طاغیتہا ستالن » ی سنټی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۷ ۰ عا مى 
يومثذ نى لخة البلاشفة « بعملية التطهر الکرى » » وهی الى زهق فہا 
عشرات من زعماء المعارضة » من أقطاب الحزب الشيوعى والدولية الشيوعية 
والمحيش الأحمر » فى محا كات صورية نظمت لسحقهم والتخلص منم . 

ونستطيع أن نمثل أيضاً » عا وقع فى أوائل عهد تركيا الكالية (سنة ٠۹۲۵‏ 


. ۲۲١ الآنطا کی ص‎ )١( 


س۳١‎ 


وها بعدها ) من قتل منظم لمئات من العارضين وانحافظن » بواسطة « عام 
الاستقلال » الشهر ة الى نظمها مصطنى كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقع ى إيطاليا يام موسولينى. والطغيان الفاشسى › وما وقع ف اسبانيا 
الفر نكية نى أعقاب الحرب الأهلية فی سنتی ۱۹۳۸ و ٨۱۹۳۹‏ من مقاتل مروعة 
لزعماء انسبانيا الد عقر اطية واجمهورية الذينسقطوا ف أيدى فرانكو ومعاو نيه ؛ 
وأخحبرآً ما يقع فى ظل النظم الدكتاتوربة » حيث تقوم » من إجراءات الفيع 
والتقتيل المنظم » التى تدخذ لدعم سلطان الطغاة > وفرض نظمهم وإرادتيم ۔ 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى » مثل الحا كم 
بأمر الله » يلجا إلى مثل هذه الوسائل الدموبة » حرصاً على سلطانه من مطامع 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع ما ليفرض هيبته على الكافة > وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

ثم أليست القسوة واأطغيان » والإرهاب » والغدر » والنكث »› عنوان 
الفلسفة المكيافيالية الى بعثت نى عصرنا ؟ لقد جد مكيايالى الطغيان والقتل › 
وأعجب بطغاة مثل اسکندر بورچیا وابنه شزارى » لمم استطاعوا أن 
بوؤيدوا سلطانہم بالقتل الذريع › دون وازع » ودون التقيد بعهد أو مبدا 
أو زمام . 

هذه خواطر وتأملات نبسطها » لا لدرر شيئ من إجراءات الحا كم 
وتصرفاته الدموية » أو أن لخفف من وقعها ومسئولينما الرهيبة أمام التاريخ» 
ولكن لنشرح ظاهرة تاريخية تلازم عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتا . 

هذا ويسر لنا بعض الروايات »> إسراف الحاكم نی القتل » بأنه کان 
تقر با منه « لزحل وطالعه المريخ » » وقد كان الحاكم شغوفا بالفللك ورصد 
النجوم ها سنر ى2٠‏ . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكشسية المعاصرة › فهى الى تقدم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 


کان يتشبه للحاکم ى صورة زحل > فیخاطبه نی أمور كشرة » ویذبځ له 


)١(‏ مرآة الزمان ( اللسخة الفتوغرافية ) الحلا ۱١‏ ج ۳ ص ١١‏ و 6١۷‏ و 4٠۸‏ ؛ 
وأو رده اللجوم الزأهرة ج 4 ص ۱۷۷ . 
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القرابن ؛ بل تزعم فوق ذ لك أن الحا کم کان بزهق الضحایا بده » وتروی 
لنا نى ذللف قصة مروعة »> حلاصا أن القائد فضل بن صالح دخل يوما على 
الحاكم بالقصر › فرآه بن بده صي ملیح ابناعه مائة دینار ء» وقد ذه 
بسکان ف يده › واستخر ج أحشاهء وأخحذ بقطعها » فارتد الفضل إلى مز له 
مذعورآ » ولم تمض ساعة حتى أنغذ إليه الحاکم من قعله) » بيد آنا لا نستطیح 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التاريخية » أو نقبل هذه الروايات المغرقة » 
فلیس فی سر5 الماک رغم شذوذه › وتباین معتشداته وشخفه بالحفاء ٤‏ ما يدل 


على أنه كان يأحذ مثل هذه الرسوم الوثثية المشرة . 


. ) سير البيعة المقدسة ( فى الخطوط الكئسى المشار إليه‎ )١( 


الان 
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حرية الشعار . إعادة باه الکنائس . الأمان الذى صدر للاساری . سجلات 
ختلفة النصمارى . بواعث المطاردة الديئية . تطور اها فى الدولة الفاطمية . آول 
تشریم الذميين فى الإسلام . السياسة المذهية , سب السلف وغوه . التوفيق 
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الإسادم . أقوال الدعاة السربين فى ذلك . عقيدة الما كم الدينية . 


کان شغف الحا کم باللبل من أظهر خحواص هذه المرحلة من حكمه . 
کان الحا کم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وبنفق شطراً 
کہراً من اليل » نى جوب الشوارع والأزقة ( سنة ۴۳۹۱ ه ) » وصدرت 
الأوامر ذه المناسبة بتعليق المصابيح ليلا » على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
والحال الختلفة ف جميع طرقات القاهرة والفسطاط » وتكرر هذا الأمر غير 
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مرة نى الأعوام التالية > وكان يقرن بأمر آحر هو وجوب كنس الشوارع 
والأزقة وأمام آبواب الدوری كل مکان » فكانت‌المدينة تبدو ش‌هذه الفارات 
بالل كأنا شعلة مضيئة > وتبدو نى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة »> ولازم الحا کم الركوب نى المدينة المنرة » وكان يزور كل ليلة 
حياً معيناً ويشتق طائفة من الشوارع والدروب › ويقم الحسبة بنفسه أحيانا › 
وبستطلع أحوال الشعب وأخباره أو على قول المقريزى : « فكان يركب إلى 
موضع موضع » وإلى شارع شارع » وإلى زقاق زقاق » ؛ وأصبحت جميع 
الأعال والمعاملات تجرى بالليل وتزدهر مواطن السمر › ولط حياة الحد 
بحياة الهو والقصف ٠‏ فتسطع الميادين بالوقود والشموع الكببرة ء وتزين 
الأسواق والقياسر عختلف أنواع الزينة »وتغص بصنوف اللهو وا مرح »وتنفق 
الأموال الوفرة فی الما كل والمشارب والسماع ؛ وكان الشعب القاهرى 
حتشد حول ملیکه یا وجد › نی حموع غضرة ء وکان الحاکے شق موئ 
الشعب الحتشدة فى بساطة ورقة > ولا مع أحدا من الدنو منه أو من حاطبتهء 
واستمر الحال على ذلك أشهرا » وظهر الشساء نى المحتمعات بكثرة » واشتد 
تيار الحون والغواية“ » وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة ء ومناظرها 
المرحة » وملاهما الصاخبة » كأنها تعيد سر ة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
نى عصر الإنحلال . فلما خرج الناس فى ذالك عن الحد » وبالغوا فى الهو 
والإسراف والزينة والحون » قنع الحاكم النساء من اللعروج ليلا منذ العشاء 
لكى تخف عوامل الفتنة والغواية › وعوقب امخالغات بشدة ؛ تم منع الرجال 
من ارتیاد الحوانيت والمقاهى › وأبطلت بعد ذلك حع الأعال والمعاملات 
ليلا > وعاد الظلام محم على القاهرة بالل »> (سنة ۳۹۳ ھ) . وشغت 
الحاکی باللیل وظلماته من غریب أطواره ونزعاته »> حتی لقد لبث مدی حین 
بوثر الوس فى الظلام ٩2‏ ؛ بید آنه ینغ فی نظرنا عن روح فلس بزید ف 
موض نفسه . 

وإنه لمن الشاثتق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية ى هذا 


|٠۷ ؛ واتعاظ الحنفاء ( خوط ) لوحة ٩ه ب و‎ ٠۷١ ص‎ ٣ طط المقریزی ج‎ )١( 
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العصر الل“ بالأحداث المدهشة . وقد رأينا كيف نشأتالقاهرة على يد جوهر › 
مدينة ملوكية متواضعة لا تتجاوز مساحتا ميلاف ميل » وتضم القصر ال حلي 
وحدائقه > ومساكن الحاشية . وخحطط الحند » ويتوسطها الجامع الأزهر › 
ومن حوها الور اللن الساذج الذى أنشأه جوهر لمايتها من عدوان القرامطة . 
يبد أن المدينة الفاطمية أخذت تنمو بسرعة » ولم عض جيل واحد » حتى 
اتسعت جنبامها » ونمت نموا عظما > وقامت الأحياء واللحطط الجديدة خارج 
الأسوار › واتصلت صر الفسطاط » وامنزجت المدينتان وتداخلتا > وصارتا 
تكونان معا > مدينة من أكبر وأعظم مدن الإسلام ى العصور الوسطى . 

وكان اسم القاهرة المعزية بطلق على جموعة الحطط التى تقع داخل الور 
الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مرارا أثناء الدولة الفاطمية › 
وأنشئت فما وراء الأسوار القد عة طط وأحباء جديدة فخمة ؛ وكان اء 
تغیر طراً على الأسوار » هو مشروع السور العظم الذى أنشأه أمر الجيوش 
بدر ال حال ف عهد المستنصر بالله فى سنة ٤٩‏ ھ» وهو السو ر الذی ما زال 
بقوم من أبوابه العظبمة إلى اليوم ثلاثة » وهى بابا النصر والفتوح ف الشمال ء 
وباب زويلة نى الجنوب » وهى من أعظم الآثار الفاطمية الباقية . 

وكانت الةصور الفاطمية » قد نمت » وبلخت فى عصر الحاکم منتى 
الضخامة والبدخ . وكان القصر الللينى الكبىر أو القصر الشرق ٠‏ بقع فى وسط 
المدينة » نى منطقة حالية » وأمامه من الناحية الغربية بقع القصر الغرلى 
أو القصر الصغر › وهو الذى أنشأه اللحليفة العزيز بالله > وخحصص فيا بعد 
لإقامة ابنته ست الك » وبيمما ميدان شاسع هو ميدان بن القصرين الشهير ؛ 
وهو الذ ىكانت تجتمع فيه الجيوش السافرة > أو الحرس الاي ۽ » أو طوائك 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا ناصرى حسرو الذى 
زار القاهرة بعد عصر الحا كم نحو ربع قرن فقط ( سنة ۳۸ ھ) ۽ هلا 
القصر الفاطمى الكبر بقوله : : ١‏ انه قصر شاسع تراه من خارج المدينة كانه 
جبل نظرا لضخامة مبائيه وارتفاعها . ولا مكن أن تراه من داخل المدينة 
إذ تحيط به أسوار شاهقة الارتفاع . وبقال إن هذا القصر يضم من الحشم 
اثنتی عشر ألف نفس . ومن ذا الذى يستطيع أن يقول كيم بصم من النساء 


۱۲۹ 


والبنات . وهم یو کدون آنه يضم ثلاثن آلف شخص > ويتكون القصر من 
عشرة أجنحة » وله عشرة أبواب تفضى الى الحرم » . 

ثم يقول ناصرى حسرو »إن القاهرة ها خمسة أبواب» وهى ليست حصور ة 
فى رقعة محصنة » ولكن المبانى والنازل مرتفعة جدا > حت إنها تبدو أعلى من 
الحصن » وكل منزل ٠‏ وكل قصر مكن اعتباره قلعة » ومعظ النازل يضم 
خُس أو ست طبقات . 

وقد بنيت منازل القاهرة منتهى العناية والترف > حى لمكن أن يقال 
إنها قد بنيبت من الأحجار الكر عة » وليس من الاجر والأحجار العادية . 
والمنازل كلها منعزلة يث أن الأشجار القانمة نى أحدها لا تصل أغصانبا 
الى المنزل الاأحر. »> ویستطیع کل إنسان أن هدم داراه وأن بنا دون أن 
يضار أحد . 

ونضم القاهرة ما لايقل عن عشرين آلف حانو تكاها من من آملاك اتليليفة › 
ومنها عدد عظم يوجر الحانوت منه بعشرة دنانر مغربية ى الشهر » والقليل 
منا يوجر بأقل من ذلك . كذلك یوجد منہا عدد عظم پصعب حصره من 
الحانات والحجامات وغيرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الحليفة » إذ لايسمح لإنسان أن متلك متزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 

وأما عن مدينة مصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو » إنها كانت 
هى العاصمة » وانها تقوم على ربوة مرتفعة تظالها من الناحية الشرقية › 
سلسلة منبخفضة من التلال › ويقوم جامع ابن طولون على مرتفع يشرف على 
المدينة . وقد بنيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى بحمما من مياه النيل › 
وأن من ڀتملها عن بعد ٬‏ بتوهم انه پر ڄبلا » ومن ٻين مبانہا دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » وما سبعة جوامع كبيرة0 . 

كانت القاهرة » فی عصر الحاکی إذن » سواء من حیث رقعتہا ومبانہا 
وعمرانها » وأحيائما الداخلية والحارجية » مدينة عظيمة » تموج بسكانما 


)0( تاصری سرو . ر حلته و تفکر ه الدیی وفلسفته وشعره ( بالفرنسية ) للدكتور 
عي الشاب ص ٠١١۲‏ و ۴١٠إ‏ و ٣-٠١۹4‏ ١اإ.‏ 
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الذين ريما بلغوا مع ضم الفسطاط إلما نحو نصف ملبون من الأنفس . وكان 
الحا جد فى طوافه اليلى بعاصمته الكبيرة الزاحرة » من ضروب الح ركة 
والنشاط » ومن صور الحياة الإجتاعية الحتلفة > ما يشغله ويذ كى أهتامه > 
ويملى عليه محختلف المشاريع والقرارات . 

وشغف الحا کم بالطواف ممدينة القاهرة وضواحما طول حياته ؛ وقد 
كان طوافه على هذا النحو » سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطهء 
وحياته العامة »> كا كان من أبرز ظواهر حكمه . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر متوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل » والإعجاب أحياناً . 
فکان الحاکے ی مستپل حککه › کشراً ما یرکب لی ناحية سردوس »۰ ولل 
بركة اجب » وإلى عبن شس وحاوان » للصيد وغره . تم كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء »> بحذاء نى رجله »> وعلى رأسه فوطة » 
فركب كل ليل بعد المغرب . وی أواخر عهده ( سنة ٤٤٠٤‏ ھ ) › کان 
اكم بواصل الركوب نى العشايا . وقد الخذ له نی هذه الفترة خحادماً ركاب 
أسود » كناه بأ الرضا سعد » وأغدق عليه المبات والإقطاعات › فقصده 
لناس ی حوائجهم » وقصدوا بابه لهماتہم ‏ فکان یتوسط پینہم وین الحاکم » 
وکان الحاکم بحيب سوله ى أحيان كشرة . وكانت هذه المواكب الحلافية 
البسيطة » تقرن نى ءعظم الأحبان > مثل ما كانت فى أوائل عهد الحاكي » 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » واقباهم عليه . ويصف لنا المقريزى هذا 
المنظر ئى حوادث رمضان سنة ٤٠٤‏ ه »> حيها ركب الحاك لصلاة الحمعة 
جامع القماهرة ( الحامع الأزهر ) » فيقول : « فازدح الناس عليه بعد 
ركوبه من ابحامع إلى القصر » فوقف فم > وأحذ رقاعهم » وحادمم 
وضاحكهم ٠‏ فام يرجع إلى القصر من كثرة وقوفه » وتحادثة العوام ء إلى 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كشرة (. 

واسستمر ال حا كم ى العام التالى ( ٠٠١‏ ه ) على منواله فى الركوب 
والطواف » فكان يواصل الركوب » ويأخذ الرقاع » ويقف طويلا مع‌الناس . 
وئی جادی الأول من هذا العام »> کر رکوبه › حتی کان یرکب ف الیوم 
الواحد عدة مرار » وكارت هباته وأعطيته . م أمر بابتياع الحمر » وصار 
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رکا من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس » ونغلتق الأہواب الت 
يتو صل منها إلى امقس وقت ركوبه » ومنع الناس من اللحروج إلى هذا الموضح . 
وی رمضان من نفس العام کر رکوب الحا ےم ہشکل ظاھر ٭ فرکب ف یوم 
واحد ست مرات »› تارة على فرس » وأخحرى على مار » ومرة ش حفة › 
تحمل على الأعناق » ومرة نى عشارى نى النيل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علا » وكرت إقطاعاته للجند والعبيد »› واستمر على الركوب إلى 
ليلة النحر ° . 

وقد نقلت الينا الرواية أحاديث ونواد ر كشر ةعن ال مناظر الى كاتت تقر نذا 
الطواف › وعما كان يتزع اليه الحاكم آحيانا من الأهواء العنيفة خلال طوافه ؛ 
ومن ذلك أنه كان يأمر بإحراق الشون ليتمتع عرأى الشران » وآنه لق ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان » فأمر أن ينقسموا الى فريقن يتقا تلان 
فأئتى اليه الدنانر » فلا احنى ليأخذها عاجله الركابية بقتلهء وأنه مر ذات 
ليلة على دكان شواء » فانتز ع منه سكينا وقتل ما أحد الركابية المقربن لديه 
بغر ما سبب معروف » وتركت المثة نى موضعها » وى اليوم التالى أنفذ 
الا ايه كفت جليلا » ودفن مع التكر م . وتزيد الرواية على ذلك أن الا ج 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه بروؤية بعض المناظر اللحليعة المشرة » بيد أن هذه 
روايات حمل الطابع القصصى » ويحفها فی نظرنا کشر من الريب . 

وفى تلك الفترة الحافلة من عهد الحاكم > وهى التى تملا نحو عشرة أعوام 
من سنة ۳۹۵ ه > إلى سنة ٤٠٥‏ ه» وهی الیی مرت بز عاته الدموية وكير 
فا مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية » كا تمزت بطوافه المستمر 
الضنی » نری الحا کم يصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانن ( السجلات) 
دينية واجتاعية » وکان مما پزید فی غراہتہا وغموض بواعہا » آنا کانت 
)١(‏ المقریژی فى اتماظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٥ه‏ بو ۷ او بو 1٠۹۹‏ . 


(۲) سير البيمة المقدسة ( فى الخطوط الكشى ) 
(۴) تاریخ الأئطا کی ص ۲۰۹ و ۲۱۷ . 


— 14 - 


تصدر .م تمحی بعد قلیل وتستیدل بعکسہا › م یعاد صدورها وهكذا . 
وقد اذ الموؤرخون المسلمون على كر العصور » هذه المراسم » 
الحکم على الحاکم وعصره بأقسی الأحكام ؛ واكتفوا فى تعليلها بنظرية 
بيطا هی آن اا کان تما مشعلا لايصدر عن روية أو حكة ٤‏ 
ولم تكن هذه الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات بول لا يستقم له 
منطق أو غاية وسن قبل أن تاقش هلا الرأى؛ أن تمتعرض هله ارام 
أولا وأن نحاول أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعا على ضوء الظروف الى 
کان جوزها الجتمع يومئذ . 
س ١‏ س 

ونبداً بالمراسم الاجتاعية . فى الحرم سنة ۳۹۰ ه » صدرت أول طائفة 
من هذه الأوامر المدهشة ءفصدر سجل منم الناس من أ كل الملوخية والتر مس 
والجرجر والمتوكلية والدلينس() » وحرم ذح الأبقار السليمة إلا ف أبام 
اللحر (عيد الأضحى وغبره ) > وش غبرها » لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح للحرث ؛ وحرم بيع الفقاع وعمله بأى صورة »› وكان الفقاع 
مسكرآ ذاثعاً نى ذلك العصر + وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلاث 
بیعه ؛ وحرم دخول الحمام بلا مزر › وهوححمت الحمامات تباعا وقبض 
على الحالفن فأدبوا وشهروا ؛ وشدد على النخاسن > وتجار الرقيق شى المنع 

من بيع العبيد والأماء لأهل الذمة ثم أمر بعد ذاك ألا يدحل سوق الرقيق 
أحد إلا أن بکون بائعاً أو مشترياً ؛ وأن يفرز الجوارى من الغلمان » وأن 
مجعل لكل منم يوم حاص ؛ وحرم على النساء أن يكشفن وجو ههن فىالطريق ؛ 
أو حلف الجنائز > وحرم علمن الزين والترج كا حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء اموتى + وشدد الماك فى تتفي هذه الأوامر ؛ وعوقب كثير ون 
من الخالفن با ملد والتشهر والإعدام. ثم حرم على الئاس أن بخرجوا من 
مناز إلى الطرقات منذ الغروب الى الفجر » وأن يزارلوا البيع والشراء 


(۱) قال اين البيطار فى مفرداته › الدلينس امم بالديار المصرية لنوع من الصدف صغير 
یکل نیئا ملوساً يتدم به . 
(۲) اثماظ الحتفاء ( الخطوط ) لوحة |٠١‏ . 
)4( 
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بالليل »> فخلت الطرق من الارة »> وأقفرت الشوارع واليادين بالليل › 
وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة . 

ونی ربع الأول ستة ۳۹۹ ه ء صدر سجل بالمنع من عمل النبي والزر ء 
وحذر من التظاهر بشىء من ذلك › أو من الفقاع والدلينس » والسمك 
الذى لا قشر له»والترمس التعفن » وجاء هذا السجل مو كدآ هذه المطاردة 
العنيفة المنظمة التی شرت فى عهد الحا ج على اللحمر والمسكرات بأنواعها › 
والمواد الى تصنع مثا ؛ وف العام التالى صدر سجل بالتشدید فى حظر اللحمور 
وبيعها » وبإراقة النبيذ وجحيع أنواع اللسكر » وکسرت أوالى الحمور › 

وأریقت ئی کل مکان » وشدد على اللحمارین وبدد کل ما ق دورهم وعلاتم 

واستمرت هذه الشدة » وتناحت فى العام التالى ( ٠١١‏ ه) . وى الحرم من 
سنة ٠٠۲‏ ه » قلدت الشرطتان محمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر »> 
بعضاعفة الحزم ى تتبع المسكرات ومنعها > ون يحرم بيح الزبيب إلا خسة 
أرطال فا دونها » وألا تباع ابحرار . وم مض سوی اشر قلائل » حتی حر م 

بيع الزبيب إطلااً » وأمر بمصادرته » وآلقيت منه فى النيل مقادير كبيرة › 
رآ حرفت مقادیر آعری انت نی عازن التجار » وتوالى هذا الإحراق أياءاً 
بحضرة الشہود . وى شر ذى الحجة ( ٤٤۲‏ ه) عمل عيد الغدير على 
رسمه » ومنع مرة أخری من بیع الزبیب إلا آن یکون أربعة آرطال فا دو نها › 
ومنع من اعتصاره » م أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة »> وأغرق ما وجد منه فى 
اليل . وطاف الأمورون بأنحاء اإحز ة » وكانت يومثذ عامرة بحدائتق الكروم 
فجمعت الأعناب » وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه » وصدرت الأوامر 
بذاك إلى تلف ابحهات ؛ وتتيع من يبيع العنب » وشدد ف ذلك حتى اختفت . 
آثاره . م ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه آلاف من ابلحرار 
وأغرقت ف النيل ؛ وتكرر حرم المسكرات والفقاع الزبيب فى سجل جديد 
صدر نى حمادى الأخحرة سنة ٠٠۴۳‏ ه »> وهكذا حصت اللحمر ومصادرها طوال 
عهد الحا کم بأقسى المطاردات وأعنفها“ . 


»( أتعاظ اللنفاء ( الحطوط ) لوحة e‏ او 8 او ب ¢ والمحطط ج 4 ۷۲ , 
وراجم ابن خحلکان ج ۲ ص ۱٦١‏ . 
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ونی سنة ٤١١‏ ه» صدر سجل بنع الغناء واللهو » وأمر أن لا تباع 
مغنية » وألا بجتمع الناس نى الصحراء » ومنع النساء من الغناء والنشيد - 
وهوجمت أما كن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارم »> وطهرت 
أحياء المدينة » وكانوا ینبثون ش معظل جنباتما“ . 
ونی سنة ۳۹۵ ه أمر بتتيع الكلاب وقتلها آيا و جدت إلا كلاب الصيد ء 
فطوردت نی کل مکان › وأعدمت حى حلت ما جيع الطرق والدور 
وتکررت‌هذه الحملة ضد الکلاب بعد ذلك › فی سی ٤٠٤‏ ھ > م ٤٠١‏ ه 
وقتل منہا فش کل من عدد لا بحصی ؛ وقیل ی سبب قتلھا إن الحا کے کان 
بسر نی رکبه ذات یوم فاعرض مطیته کلب » فوثبت وکادت تلقیه على 
الأرض » وقيل إنها كانت تكثر النباح بالليل وتزعجه فى طوافه فأمر بتطهار 
الطرقات متنا“ ؛ ولکن سارى أن قتلها كانت عليه بواعث ية ؛ 
ومر أيضاً بقتل جيع اللعنازير الى فى كورة مصر فقتلت عن آنحرها؟ . و 
هذا العام أیضاً ( ۳۹۵ ۸ ) حرم على کل من یرکب مع المکارین آن یدخل 
راكباً من باب القاهرة » وحرم ذلك على المكاريين أنفسهم »> وحظر على 
التجار والباعة أن بجلسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) » وألا شى 
أحد بحذاء القصر » ثم أعنى الكارية بعد ذلك من الأمر > وصدر م 
أمان حاص . 

وهكذا اضطربت أوضاع الحياةالاجماعية ف مصر ؛واستمر تطبيق القوانين 
والأوامر الجديدة على أشده . وش سنة ۳۹۸ ه صدرت عدة مراسم 
( سجلات ) جديدة تكرارآً لا سبق الأمر به > فنع الناس من التظاهر بالختاء ء 
ومن ركوب البحر التفرج » وذلك لناسبة نقص انيل ى هذا العام »> وشدد 
ی منح بیع الور ؛ ثم صدر مرسوم عنع الناس كافة من اللحروج قبل 


f 


. ۱۸١ الانطا کی ص‎ )١( 

(۲) اہن خلکان ج ۲ ص ٤۱۹۹‏ والمقریزی ج + ص ٩٩‏ و ۷۰ والانطاکی ص ۱۸۷ م 
(۳) فى سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكشسى ) . والائطا کى ص 1۸۸ . 

() سير البيعة المقدسة . 

(ه) اہی ئى سوادث-سنة ۰۰ ۳۹ ٠»‏ ولقله المقریزی ى الططا ج ۲ ص 44 ء 


۳ س 


الفجر وبعد العشاء » فرادت المعاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة › 
وسری إلہم الحوف والجحزع ؛> واشتد الغلاء من جراء قصور اليل وهلاك 
الزرع »> واشتكى الناس خاصة من قلة الحز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاقت الحال بظهور الوباء »> وعصف المرض والموت »› وعز 
اقوت والدواء والفواکه » واشتدت الحنة بالناس مدى أشهر » وحمل الوباء 

منهم ألوفاً كثرة ؛ واتخذ الحا بعض الإجراءات لقاومة الغلاء فأمر 
ار أحد م ن لمن أ کر من حاجته › وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذاشة ية الأخرى » مثلما تعمل أرق الحكومات فى عصرنا عند الطوارئ › 
وعوقب الخالفون بالموت7٠.‏ وى سنة أربعائة منع ركوب المر اكب ف الحليج > 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى اللحليج وأبواب الدور والطاقات المطلة عليه 
وعوقب الكشرون من أجل إحراز الفقاع والملوخية والسمك الذى لا قشر له 
ومن بيع النبيذ وإحرازه » وطورد السكارى والحالفون بشدة » وكانت 
العقوبة قصل فى أحيان كشر ة إلى الإعدام . 

ومن غريب تصرفات الحاكم نى تلك الفعرة ٠‏ أله قمض على حع أملاك 
زوجه وأمه وأخته وعاته وخواصه وجواریه وسائر أقطاعاتېن وأمواهن 
عصر والقاهرة وكانت جلة عظيمة ( سنة ۳۹۹ ه) » ولم تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعنه »> بيد آنا كانت فما يظهر ثورة موّقتة » وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصاما فیا بعد ٠,‏ 

وی صقر سنة ۳۹۹ د > صدر سجل « برك اللحوض فيا لا يعني ء 
والإشتغال بالصلوات نى أوقاتها » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر › 
وألا خوض أحد ف أحوال السلطان وأوامره » وأسرار الك » + وي 
ذى العقدة من العام التالى تكرر هذا الأمر بالحوض فما لايعنى . وى سنة 
١‏ + قرئ سجل جديد نماثل بالنهى عن معارضة الإمام فيا يفعله أويصد ر 
عنه من الأوامر والأحكام » وترك اللحوض فا لا يعنى . وكانت النفوس 


. ٠۹۱ وتاریخ الأئطاکی ص‎ › |٦4 !و‎ ٦۳ اتعاظ الحشاء ( الخطوط ) لوح‎ )١( 
. ۴۸ المقریزی عن المسہحی ج ۴ ص‎ )۲( 
. ٠۹۵ تاریخ الأنطا کی ص‎ )۴( 


۳ — 


قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتابعة »> والقيود المضنية » واستطالت 
ألسنة الكافة وبدت علېم أمارات التذمر والحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرئ فى سائر الجوامع بتسكن قلوب الناس وتطمينهم › > لكثرة 
ما داخلهم من التوجس واللحوف من أوامر « الحضرة ۲ (أى اللحليفة ) . وى 
أوائل سنة ٤٠۴۳‏ ھ » بدث أعراض اللعوف والذعر على كشر من‌الطو اف فكار 
اقتناء لتاس للسلاح » وحله كثر من الكافة » وكر الكلام نى ذلك > فقرئ 
سج جديد بال جوامع بتطمين الناس » وإعراضم عن أقوال المرجفين( . 
وأمر فى نفس السجل بإعادة ١‏ حى على حر العمل » فى الأذان » وإسقاط 
« الصلاة نخر من النوم » والہى عن صلاة الراويح والضحى . 

وى سنة ان وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور » فلم قر فى الأعياد 
بالقابر امرأة واحدة »ومنعن من الاجتاع ف المآتم »ومن السبر وراء الجنائر» 
ومن الاستحمام ف الحماماٿ العامة ؛ ومنم الاجتاع على شاط اليل 
التفرج وركوب النساء مع الرجال » وخروجهن إلى مواضع الفرجة ج 
الرجال ؛ وحرم لعب الشطرنج ومع حيما وجد وأحرق »وعوقب افر 
بالحبس والجلد ( ٤٤۳‏ ۸) . 

ونی نفس العام ( ٠٠۲‏ ه) » صدر مرسوم ( سجل ) بتحرم صناعة 
التنجم والكلام فما » وأن ينق النجمون من سائر المملكة ء فاستغاث المنجمون 
بالقاضى الأ كر مالك بن سعيد الفارى » فعقد فم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الى » وحدث مثل ذلك للمغشن والمطربن » فهجروا الغناء 
وأعفوا من المطاردة . ۰ 

وللحا کم مع النساء قصة شہرة ؛ فقد رأینا فیا تقدم کین صدرت 
أوامر ا حاكم تباعا » منعهن ٣ن‏ لنرج » وألا يکشفن عن وجوههن ی 
الطريق > أو تمعن ى المآتم أو يسرن خحلف النائز » أو يزرن المقابر › 
أو يقمن بالغتاء والفشيد » أو يجتمعن مع الرجال ف أما كن الفر جة » وير جن 
من دورهن بعد بعد العشاء الآحرة ؛ وكان النساء متلان هذه القيود الجزئية 


المتتابعة » ويقبلنها على مضصض › فى اننظار إلغاما أو التخفيف ما . بيد أن 


. ب١ اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 


— ۳ - 


الأمو ر بالمكس كانت تتجه الى التشدد نى معاملتهن » والقضاء التام على حر يتهن ٠‏ 
رعر رهن من اة اعا . قى شمان من ست ) ۰ھ( م ) ذهب 
الماك نى معامللة النساء إلى ذروة القسوة والشدة ؛ فأصدر مرسومه الشار 
عنعهن من مغادرة دورهن واللمروج الى الطرقات بالليل والهار » ويستوى 
فى ذلك أن تكون المرأة شابة أو ر عجوزا ؛ فاحتيس النساء فى ظلام دورهن ؛ 
ولم تر امرأة ف الطريق ؛ ولم يستتن من ذلك سوي الساء الحظلمات الشرع ء 
والحارىجات الى الحج ٠‏ أو المسافرات اللاي تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السغر :> والأماء اللاي بر سم البيع > والقابلات » وغاسلات‌الموتى » والأرامل 
الان يعن الغزل »> وأن بكرن روح هولاء ازاولة شؤونين برقا خاصة 
ترفع الى القصر ؛ وتصدر ہا تصاريح يتقوم بتنفيذها مدير الشرطة ؛ ت 
النساء من دخول الحامات العامة > ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن : 

فاخت النساء من الجتمع المصرى »وساده الانقباض والوحشة » وأغلقت المتاجر 
التى تبيع السلع النسوية ؛ وساد الذعر بين النساء > ولزمن دورهن ى روعة 
وخشوع . يقول المقريزى مشبرا إلى عيد الفطر من سنة ١ « ٤٠٠٤‏ ولا ريت 
امرأة » ولا بیع شی ء ما عادته يباع فى الأعياد من اللعب والمائيل » ؛ وحاول 
النساء التظل من هذا القرار » وذهب الكشرات منهن ألى القصر داعيات متظابات 
فلم يفزن بطائل ؛ وعوقب كشر من النساء امحالفات بالضرب واحبس » 
وعوقب بعضهن بالموت . وق العام التالی : آی نی سنة ٤٠٥‏ ھ » كررت 
هذه الأوامر القاسبة »> وشدد ف تنفيذها . ول يقتصر منع النساء عإ بى الحروج 
الى الطر قات بل نص أيضا على منعهن من التطاع من النوافذ والطيقان شبا جن 
وعجائزهن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاتى ليس هن من يقوم بأمرهن . 
واستغان بأولى الأمر »> فأمر الباعة أن بحماوا السلم والأطعمة وكل ما يباع 
نى الأسواق الى الدروب » ويبيعونه للنساء نى منازمن > وأن يحمل الباعة 
أداة كالمغرفة لما ساعد طويل عد الى المرأة وهى من وراء الباب وفيه 
ما تشریه » فتتناو له وتضع مکانه امن » ولا يسمح مطاقاً أن تبدو من وراء 
الباب٠.‏ وعانى الساء هذه الشدة زهاء سبعة أعو ام حتی وفاة الحاکم 


(۱) الأنطا کی ص۰۸ ٠۲‏ وابن خلکان ج ۲ ص ۱٦۷‏ + والمقریزی الحطط ج ۲ ص۳ ۷»> 
وی اتعاظط النفاء ( الحطوط ) لوحة ٥‏ و ۷٣ب‏ ؟ و ٨٩۸‏ ۰ واپن الائیر ٩‏ س ٠١١۹‏ 


م ٥ا‏ س 


بأمر الله ؛ وکان حادثاً مروعا منقطع النظر » وم بحدث قط ی أى تمع 
إسلای › بل م محدث فی أى عصر من عصور التاربخ » أن عانى النساء مثل 
هذه الحنة القاسية ٠‏ وسلين الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان ما يزيد فى صرامة هذه القوانىن الإستشائية › الشدة ف تنفيذها › 
وروعة العقوبات التى سنت مالفا ؛ وكان السهرعلى تطييقها » من آم واجبات 
مدبر الدولة أو قائد القواد » فنجد مثلاف السجل الصادر بتعين « غين » قائداً 
القواد ومدير" للاشرطة والحسبة ( سنة ۲ ٠١‏ ه) ٠‏ تنوم حاص مراعاة تحر م 
البيذ وغيره من اللحمور وتتبع ذلك والنشديد فيه » وق حرم الفقاع وبيعه› 
وتحرمم أكل اللوخيا والسمك الذى لاقشر له » والمنع من الفرجة والملاهى 
كلها » ومنع النساء من حضور المجنائز > ومنع بيع الزبيب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة أرطال فا دون ما أولن لا تتجه اليه مظنة اخاذه مسكرا» وكانت 
عقو بات الخالفن تختلف بين التشهير ‏ والمحبس والمحلد »> وتصل فی أحيان 
کشر ة إلى الإعدام ٠.‏ 

هذا استعراض واف لسا صدر فی عھد الا کم پأمر الله من المراسم 
والأوامر ( السجلات ) الإجماعية الاستثنائية » ومعظمها محمل طابع ر 
والشذوذ » ولكن سنْرى آنا م تكن دون غاية » وم تصدر کا يبدو لأول 
وهلة » عن نزعة خبول أوهائم » ون كشراً ما يبحمل بالعكس طابع الطرافة 
والحكة > ويرم الى غايات بعيدة > قد فطن الما هذا الذهن الجرىء ء 
واتخذ منبا مثلا . ۰ 

mm 

نعرض بعد ذلك إلى طائفة ری من مراسم الماک بأمر الله هى الراسم 
الدينية »> وقد كانت كالراسم الإجتاعية تحمل ف كشر من الأحيان طابع 
الشدة والتناقض . 

وبدأ الماكم هذه الراسم ( السجلات ) الدينية لأول عهده با حكم أيضاً , 

. ۸۸ المقریزی ف الطط ج غ ص‎ )١( 


(۲) التشبر هو أن يطاف بالمذنب ملى حار أو حل وتعلق عليه كتابة مضمون ذنبه » وقد 
يكون عقوبة أسصلية > وقد يعقبه بعد ذلك جلد أو إعدام . 


۳۹ س 


قى السابع من الحرم سنة ۳۹۵ ه » قرئ سجل بالجوامع » يومر فيه النصارى 
والہود بابس الغيار وشد والزنار ولبس الماتم السود » والسواد هو شعار 
العباسين ٠‏ وهم عصاة فى نظر الفاطميين . 

وف ليلة عيد الشعانن من سنة ۳۹۸ ه » منع النصارى من تزيين كنائس م 
على جرى عادتهم »> وقيض على جحاعة منم بسبب ذلك . وی رجب من نفس 
العام صدر سجل ممصادرة الأملاك الحبسة على الكنائس » وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذاك ؛ وأحرقث صابان كشرة 
على أبواب المحوامع » وف دار الشرطة . ۰ 

وی سنة ۳۹۹ ھ أمر ہدم بعض کنائس القاهرة ونہب ما فہا »ومنا نة 
اليعاقبة حار ة الروم ؛ بعد أن أحطر سجل صدر تطبيقا هذه السياسة هو ا مرسوم 
الحاص سمدم كنيسة القيامة ( قامة ٩)‏ أو القر المقدس ببيت المقدس ؛ ويضع 
المقريزى تاريخ هذا المرسوم الشہر فى أواخر سنة ۳۹۸ ۸ » ولكن الرواية 
اللصرانية تضع تار حه ف سنة ۷ للشہداء › وهی توافق سنة ۳۹۹ ھ 
٠۰۱۰ (‏ م ) » وكان حادثا جللا فى تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشهر صيغ ف تللك العبارة ال موجزة : حرج أمر 


(۱) المقريزى ف اتعاظ الحنفاء (الحطوط ) لوحة ۲ وف الحطط ج 4 م ۸ . 

(۲) تطلق الرواية العربية اسم « القامة » عل كنيسة القبر المقدس . وأصل هذه التسمية 
تارعی یر جع الى أن القبر المقدس قد بى على الموضع الذى كانت توضع به القامة خارج أسوار 
بيت المقدس أيام المسيح » وهو الموضع الى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع مجم 
البلدان لياقوت ى كلمة قإمة ) . 

)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الخطوط الکنسى ) وتاریخ الأنطا کی ص ٠۹٩‏ . و تقول عض 
الروايات الإسلامية بصدور هذا السجل فى سنة ٠٠۴‏ ده ٠‏ أعى حي صدر السجل العام سدم 
الكنائس ( راجع أخبار الدول المنقطمة - الخطوط ) وتاريخ الذهبى ( الله الثافى والعشر ون ) 
وآورده اللجوم الزاهرة (ج ٤‏ ص ۱۷۸ ) . بید آنا نور الأحذ بالرواية اللصرانية › أولا 
لآنبا آقدم الروايات » بل هى معاصرة تقريبا » وثانياً لأنها أقرب الى الشبط والتحةيق فى مثل 
هذا الاذث الل ى تاریخ الكنيسة و تاریخ التصر أنية كلها . وراجم آیضاً کتاب Jerusalem‏ 
تاليف بالمر و بیز انت ص ۱۱۴ رما بعدها . 


¬ ۱۳۷ س 


الإمامة إليك دم قامة . فاجعل سماءها أرضاً » وطوها عرضاً » » وتزيد 
على ذلك أن الذی کتبه کاتب نصرانی یسمی ابن شترین »› وأنه توق بعد 
كتابته بأيام قلائل ندما وحزتاً ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكين وإلى الرملة 
( فلسطين ) » فقام بتنفيذه نى الحال » وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتتحف وال نية المقدسة » وهدمت سائر رحامما وقباما » وأزيلت كليسة 
مارى قسطنطن التى بداخلها »> وأصبحت الكنيسة العظمى أثراً بعد عن › 
ولم يبق منها سوى آثر الصخرة التى شيد علما القر المقدس » وهدم الدير 
الملاصق ها > وكان غاصاً بالراهبات من تلف الأمم النصرانية » وانزعت 
سائر أحباسہا وأملاکها وأموالما ؛ وکان هدمها ی شر صفر سنة ٠٠١‏ ھ 
( 0)۰ . 

ویروی ش هذا الصدد ن الحاكم أمر مدمه لا بلغه ما يقع بها من الرسوم 
والشعائر الوثنية المثرة › و ينتظم إلما من الموا كب الدينية الصاخحبة اتی بضج 
فما النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصلبان الضخمة » ولا سما فى أيام 
الفصسح وئی عید الشعانن ٩‏ ؛ ویروی لنا المریزی ق حوادث سنة ۵۳۹۸ > 
أن الحاكم لفت نظرة كرة خروج النصارى من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بتامة > كنا مخرح المسلمون إلى احج » فسأل تكن العضدى 
أحد قواده عنذلك عر فته بأمر تمامة » فل كر له أن هذه بيعة يعظمها النصارى»› 
ويمحج إلا من جميع البلاد ء ويأتما الوك » وتحمل إلما الأموال العظيمة › 
والثباب والستور والفرش والفناديل والصابان المصنوعة من الذهب والفضة »› 
وكذلك الأوانى الذهبية والفضية » وما من ذلك شىء عظم » فإذا كان يوم 
الفصح » واجتمع النصارى بقامة » ورفعت الصلبان وعلقت القناديل ف 
المذبح > تحيلوا ى إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق ء فيحدث 
له ضیاء ساطع بظن من رآه آنا نار تزلت من السماء ؛ فأنكر الحا كم ذلك › 
وتقدم إلى أ منصور ابن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب 
الداعى أن يقصد القدس » ودم قامه > وينما الناس حتى يعنى أثرها" . 
() تاریخ الانطاکی س ٠۹٩‏ . 
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. 1٣۴ المقربزى لى اتماظط المدفاء ( الخطوط ) لوسة‎ )( 
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وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضاً › إن راهباً قبطباً يدعى يونس نقم 
على البطريرك زخاریا لانه م یر سمه أسقفاً » فتقدم إلى الحا كم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار النصارى من النفوذ والجاه ومظاهر الساطان والعظمة 
والراء »> وكونهم يبيعون المناصب الكنسية » وقال فى رقعته القى رفعها إليه : 
« آنت ملك الأرض › لکن للنصاری ملك لا پعباً بلك لکر ة ما قد | کتز من 
الأموال الجزيلة > لأنه يبيع الأسقفية با لمال » وعدد فا كثراً من مثالہم > 
فكان مسعاه من العوامل الى آثارت سخط الحا کی وحفز ته لل هدم الکنائس 
ومطاردة النصارى . 

وقد كان دم القر المقدس وقع ميق فى الم النصرانية كلها » وكان 
له فما بعد آثره شى إذكاء الدعوة الصايبية الى شر تما البابوية « لإنقاذ فلسطن 
والقر المقدس » > واستمر موقع الكنيسة بعد هدمها أعواماً طو بلة مزاراً 
حح إليه التصارى » حتى أعيد بناوها فى عهد المستنصر بالله بعد ذالك بنحو 
ثلاث عاماً . 

وش العام التالى صدر مرسوم جديد بالتشديد على الود والنصاری ف 
لبس الغيار وتقلد الزنار > وعوقب الخالفون بالضرب »> وألغيت الأعياد 
النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشميد » وأبطلت رسومها واحتفالاتا 
فی جميع أخحاء المملكة ؛ وكان النصارى متفلون ما فى بذخ طائل » ويتخذو نها 
فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فيشهرون الصلبان فى موا کہم 1 
ويضصجون بالرتيل والصلوات ؛ وتقرن هذه المظاهر الدينية › بإقامة 
الاحنفالات والمآدب وال لاهى الباذحة »> ولا سما على ضفاف اليل والحليج › 
دارع الحموع الغضفرة لمشاهدتما من كل فج » فأبطل ذلك كله ؛ وأبطلت 
أيضاً رسوم الشعانين ئى بيت المقدس > وكانت جرى فى ضجة عظيمة › 
وتزين جميع الکنائس هذه المناسبة بأغصان اليتون وسعف النخل » وألغيثت 
یم الأحباس المرصودة على الكنائس والأديار اعمال مصر › وضمت إلى 
الديوان الساطانى حسما تقدم » وخربت كنائس مصر والمقس وأبيحت لهب . 
وی رمضان سنة ٠٠٤١‏ هھ » صدر مرسوم الحاکم دم دير القصر بالمقطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 
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ولحال الأمبرة ست الماك ؟ وهب جميع ما فيه > وأخرج مئه أرسانيوس 
وسائر من کان به من الرهبان وهم جملة عظيمة » ونيشت قبوره » وأحرجت 
توابیتا »> وطرحت عظامها › يقو ل الأنطا کی : ١‏ وکال أمراً فظعاً 
م یشاهد مثله » ولا جری فی السالف شمه . فانتہی ذلك إلى الحاكي » فأمر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور » وترك التعرض للموتى » . م قتل 
آرسانيوس نفسه بعد ذلك بأشهر قلائل ( ذى القعدة سنة ٤٠١‏ ه2 » 
ولم تحدثنا الرواية عمن قتله آو من مر بقتله ؛ بيد أن تى المادث نفسه ما يبعث 
إلى الريب ف قرابة الحا كم بالىر المقتول . وحرم ضرب النواقبس ف يع 
أعمال مصر » وآمر بازع الصلبان الظاهرة نی براح الکنائس › ون حى 
اللصارى الصليب من آید ہم وسواعد ٩2‏ . 

و سنة ۲ ٠‏ ه منع النصارى من الجاع فى عيد الصليب › وألا يظهروا 
فى المضى إلى الكنائس . وش العام التالى +٠۳(‏ ه) صدر مرسوم شامل ضد 
النصاری والہود يقضى بأن يابسوا العام والثياب السود » وأن يعلق النصارى 
فى أعناقهم صاباناً ظاهرة من اللمشب طول الواحد منپا ذراع ی ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن يكون فوق الثياب مكشوفاً » وأن يعلق الود فى أعناقهم 
قرا من اللشب زننا خمسة أرطال أبضا » ون تم هذه الصابان والقرای 
اتم من الر صاص يحمل اسم اللحليغة ؛ وحرم على الفريقن معا ركوب اللحيل› 
ون یکون رکو ہم الحمر والبغال بسرج من الحشب وسيور سود عاطلة من 
كل حلية » وألا يستخدموا مسلماً أو يقتنوا عبد سلما أو جارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمين عصر والقاهرة أن محماوا على دواہم ذمیا » 
كنا حظر على الملاحين المسلمين أن مارا ی نیم ذمیا ٤‏ وأذن تاس ف 
الببحث عن الخالفين وتتيع آ ثارم . فأسلم كشر من النصارى الكتاب وغير م ؛ 

ورسم بأن يحمل النصارى الصابان » والمود الأجراس عند دخوفم الحام 
نمیا م من المسلمن » م أفردت هم بعد ذلك حامات خاصة ء وعلق 
الصلبان على حمامات النصارى » وقرای ا لشب على حامات الود ؛ وانشی 


(۱) تاریخ الائطا کی س ۱۹4 و ۱۹٩‏ و۱۹۷ ۰ والمقریزی ف الحطط ج 4 ص۹۸٠‏ 
() سير البيمة المقدسة ( فى الخطوط الكنمى المشار إلبه ) . 
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للہود حى حاص بجوار باب زويلة حتى لا بحتلطوا بالمسلمن'“؛ و طبقت هذه 
الأوامر والقوانن منتى الصرامة » ونزح سائر المغصرفن والكتاب الذميين 
من وظائفهم » وكانوا جمهرة كبيرة ؛ فاشتد الأمر على الود والنصارى 
وطوردوا واضطهدوا » وأهينوا ف كل مكان» وساد بينم الروع والرهبة › 
وأسلم کشر منهم اجتنابا هذا الإرهاق وتظاهر البعض الآحر بالإسلام » 
وتواری معظمهم من الطرقات › وكار بيهم الفزع والارجاف »وهاجر البعض 
سرا إلى بلاد الروم » وى البعض الآحر إلى حارج الديار المصرية ؛ وعمد 
كشر من النصارى إلى نزع الغيار والنشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 
وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة » إن النصارى كانوا خلال هذه إلحنة 
يتعبدون سرا بين أطلال الكنائس المهدومة »> وحفون الا نية والذخاثر المقدسة 
ى ماق منازم » ويقيمون فما الشعائر والقرابن سرا » وأقام بعضيم بيعاً 
سرية ق الربف . 


وق ربع الآحر سنة ٤٠۳‏ ھ ( ٠١١۳‏ م) صدر سجل جديد سمدم 
جميع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم كشر من الأديار والبيع ونهبت وقطعت 
أحباسها ؛ وأقطع الكثر ما بجميع ما فما » ماما من رباع وأراضى ؛ وسأل 
جماعة من النصارى الحا كم ن يتولوا هدم کنائسہم بأیدہم » وآن پبنوها 
مناجد » فأذن فم »> ووهب الحا كم تراث الکنائس وذخائرها من ذهب 
وفضة إلى جحماعة من اللحدم الصقالبة » وصدرت الأوامر إلى كل متصرف 
بن هدم ما ى ولايته من الكنائس » ون عكن المسلمين من هدمها » فهدمت 


(۱) وهذا هو نظام الى الحاص أو نظام ر اليتو » ١٥))ءطت‏ الشہير حيث كانت تفرد 
للود أحياء حاصة » وقد بدئ ذا النظام نى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » ثم طبق 
فى جحميع آوربا » واستمر قائما حى القرن التاسع عشر . 

(۲) راجع نى تفاصيلى هذه القوانين وآثارها : سير البيعة المقاسة ( الخطوط الكلى ) » 
و تاریخ الأتطا كى ص ۱۹۵ و ۲۰۲ » والمقریزی ف اتعاط التغاء ( الحطوط ) لوحة ٠‏ ! 
و بو ٩٩|؛‏ وف اللىعلعا ج 4 ص ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۳۹۹ . وأخبار الدول المتقطعة 
(اللسخة الفعوغرافية) > ونهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲١‏ ص ١ه‏ و ۷ه ٠‏ وتاريخ 
آی صائح الأرمى ص 4٦‏ 1ءواپن خلکان ج ۲ ١۹۲‏ > والنجوم الزاهرة ج ٤ص‏ ۱۷۷و۱۷۸ .. 
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آ لاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر » واقطع كشر من الكنائس والأديار 
ممصر والنواحی لن المسها » وأذن للصلاة نى كنيسة أ شنودة کری 
الكنائس القبطية نمصر » وأحيط بكتيسة المعلقة › ووضع المسلمون یدہم 
على ما ی الکنائس والادیار من الال والذحائر وآ نية ت ذهب والفضة انياج 
وكانت ححملة طائلة ؛ واستمر المدم فش أنحاء امملكة زهاء ثلالة أعوام ٤‏ 
ويقال إنه هدم فى هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء لاڻن 
ألفاً »> وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة( . 

وكان رأس الكليسة القبطية يومفذ هو الأنبا زخاریا بطریركها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها حن وأحداث للنصار ى + فلما اشتدات فورة 
الإضطهاد قبض عليه (سنة ٠٠١‏ ه ) » واعتقل مدى أشهر ؛ وتقدمه إلينا 
الرواية الكشسية المعاصرة فى صورة القديس الشميد»وتقول إن الحاکم بأمر الله 
مر بتعذيبه وتقد مه للسباع › فألتی لہا مرارً » ولکنہا كانت شكل مرة ترتد 
عنه وديعة ھادة° . 

وعانى النصارى والمود هذه الشدائد والحن مدى أعوام ؛ وکانت أشد 
ما عانوا فى ظل الدولة الإسلامية عصر »› وكان من ملطفات الحنة أن صدر 
بعد ذلك بقلیل مرسوم بأطلاق المجرة للذميين » وكان قد رفع إلى الحاکم 
أن الأمر ة قد اشتد على النصارى وأنہم يفرون سرا إلى بلاد الروم ؛ ويبذلون 
الأموال الحمة لأصصاب المراكب والطرقات لإطلاقهم » فأصدر نى سنة 
١ ٤‏ ه سجلا بإطلاق الحرية لانصارى والود با مجرة إلى بلام الروم أو الحبشة 
أو النوبة أو غير ها > وأن بحملوا أموام ویتصرفوا فبا آمنین مطمئئن . 
وکتب بذلك إل سائر الأعال » فهاجر کشر من النصاری والېود بعد أن باعوا 
املا کهم > > ولجاً كشر منهم إلى أنطا كية وغرها من اللغور الواقعة نحت 
حماية الروم2 . 


)١(‏ سير البيعة المقدسة » والمتریزی ف اللمطط ج ۽ ص ۲۹۹ » وى انعاظ النفاء 
( الحطوط ) لوحة ٩‏ |. 

(۲) سير ة البيعة المقدسة › والمقریزی فی الحطط ج 4 ص ۳۹۸ . 

(۳) سير البيعة المقدسة » والأنطاکى ص ۲٠۷‏ , 
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ثم حفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً . وف سنة ٤4١١‏ ه قبيل اختفاء 
الحاكى بقليل » صبرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروض 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعائر للنصارى والہود » ورد ما أخذ من أحباس 
الكنائس والأديار » والسماح للنصارى بتجديد ما درس من الكنائس والبيح 
والأديار » ورد ما أحذ ما من الذخائر والتحف والأخحشاب والعمد > 
وأطلقت الرية لللميين الذين دلوا فى الإسلام كرها عنم » أن يرتدوا إلى 
ديهم الأصلى » فارتد كثر منم . و تضع الرواية النصرانية تاريخ هذه 
اللات فى سن ۷۲٠‏ للش داء رهي اللوافقة تة ١‏ « بعد تعة أعوام 
من اللعطوب والمحن > وتعتبر صدورها من الحاكم معجزة نصرانية » 
وتزيد على ذلك أن الفضل ى كشف هذه الغمة المرهقة » وف إعادة الكنائس > 
پر جع إلى راهب یدعی عبن کان قد سل آيام نة 1 م عاد إلى دینه » 
واستأذن ا لحاکم ی عمارة دير شہران ى ضاحية مصر › ون الحا كم کان 
يزوره ف الدير ويستمع إلى رغباته وأنه كان واسطة التفاهم بن الحا كم 
ون الانبا زخاریا » وان الحا کم کان ى هذه الفرة يبدى إعجابه بالنصرانية 
ویعطف علا وعلى بتہا( . 

وصدر يومثذ إلى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : « بسح الله 
رمن الرحم » هذا كتاب من عبد ألله ووليه امنصور أب على الإمام الحا كم 
بأمر الله أمير المومنين ابن الإمام العزيز بالل أمر الموأمئن لحماعة النصارى 
عصر ؛ عند ما أنهوا اله الحوف الذى لحقهم وابحزع الذى هال فأقاقهم » 
واستذراءهم بظل الدولة > وتحر مهم محضصور احعضرة ما رآه وأمر به > من 
تكيل النعمة علمم ٤‏ بتوخيه في ذمة الإسلام وشرعه »› من تصبره حت 
کنفه » بحيث تصفو لمم موارد الطمأئيبنة > وتضفو عل ہم ملابس السكون 
والدعة > وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من کتب مان لم باد سک عل 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف ممم والأعقاب ؛ فآتم حميعاً آمنون بأمان الله 


. سر البيعة المعقدسة‎ )١( 


(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲٣۲‏ . 
(۳) سير البيعة المقدسة » وتاريخ آى صالح ص |٠١‏ . 
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عز وجل » وأمان تبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسام »> 
وعلى آله الطاهرين » وأمان أمر المومنن على بن أهى طالب سلام الله عليه » 
وأمان الأنمة من آباء أمبر المؤمنين سلام علهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائکم 
وأولادكم وأ موالک » وأحوالک و وأملاکكي » وما تحوبه أبديكم » أماناً صرعاً 
ثابتاً » وعقداً صعیحاً باقباً » فثقوا به واسکنوا اليه » وتحققوا أن لکم جيل رأی 
أمير الرأمنن وعاطفته ونصرته محميكم ¢ وعصمته تقیکم » لا یقدم علیکم 
بسوء أحد > ولا تطاول إليكم عضصرة يد › إلا كانت زواجر أمر اومن 
مقصرة من باعه وعظم اکا مضقاً فيه من ذراعه › والله عون 
مر المكمنىن على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسكان أقطار مملکته › 
ومن له وسيلة الثواء نى كنف دولته » وإياه يستشہد على ما أمضاه من أمانة 
لک › وعهده الذى يشرفه طرفکم »> وکن بالله شهيداً › ولیقرر نی يدم 
حجة ما أسيغ من النعم علبم إن شاء الله تعالى ٠2۲‏ . 

وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق الحرية للنصارى فى إقامة الشعاثر 
وإعادة الكنائس » ومنها سجل الى نيقيفور بطر يرك بيت المغدس بوذنفيه بإقامة 
الصلاة فى عرصة كنيسة القيامة وأطلاما ؛ وسجل بإعادة بناء دير القصر ؛ 
وثالث برد أوقاف دير طورسينا ؛ وعدة أحرى . وقد ورد لنا الأنطا كى 
صور بعض هذه السجلات » الى تدلى روحها ونصوصا › بأهمية الإنقلاب 
الذى طراً على سياسة الحاکم إزاء الذمبين .2© 

ولقد كانت هذه المطاردة للذمين من آم ظواهر عصر الا کم بأمر الله ؛ 
وكانت بلاريب سياسة مقررة » وم تحمل ف جموعها طابع التناقض ؛ 
بید آنا كانت نى الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً فى السياسة الفاطمية إزاء الود 
والتصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها بمصر » توؤثر كا رأيتا 
سياسة التسامح الدينى › وتذهب هذا التسامح إلى بعد مدی » فتصطی 
الود والنصارى وتوليم مناصب الثقة والنفوذ ؛ ومنذ أيام امعز نر ا 
حافلامن الوزراء المود والنصارى بحتلون أرفع مناصب الدولة › ويستأثرون 


(۱) آورده الانطاکی فی تاره ص ۲۳۲ . 
(۲) راجع تاریخ الأنطاکی س ۲۲۸ د ۲۲۹و ١۳٣۲٣و ٣٣۱‏ , 


4 


ف السلطات والنفوذ ؛ ولم يش الحاکم لأول عهده عن هذه السياسة > 
فقدم النصارى نى مناصب الوزارة والكتابة » وتولى وزارته أربعة مم م 
الرئيس فهد بن إبراهم > وأبونصر بن عبدون» وزرعة بن عيسى بن نسطورس 
ثم أحوه صاعد ؛ وقد کان طبیب الحا کم لاص لأول حکه هو منصور بن 
مقشر النصرانی فلما تونی نی سنة ٤‏ ۳۹ ه »حلفه فى هذا المنصب طبيب نصرالى 
آخر » هو أبو بعقوب بن نسطاس<٩‏ . وکان من أحب الناس الى الحاكم > 
فلما تونی غریقا فی بركة ماء ( ۳۹۷ هھ ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فما 
سائر آهل الدولة ؛ وخلفه ی منصبه طبیب ذی آحر هو صضر الہودی حلع 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نعم الذميون جا نعموا به من قبل من حرية 
وتفوة ؛ وم يلك ذلك سوى امتمرار فى سباسة لابح افاع دتا ٠‏ ررر ل 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست ال للك ابنة العزيز وأحت الما 
ولکن الحا کم بذ هذه السياسة التقليدية فجأة وائقلب الى سياسة لاا دة 
الدينبة »> وأبدى فى تطبيقها منتى التطرف والغلو » شأنه فى معظم نزعاته 
واجراءاته . وقد قيل فى تعليل هذا الإنقلاب إن الوزراء والكتاب والنصار ى 
أسرفوا ئى الاستئثار بالسلطات » وف استغلاما > وأطلقوا عنان الأهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى فى الناصب وأقصوا عنها المسلمين › وتمكن 
النصارى بفضل هذه الرعاية وهذا الاصطفاء » من مرافق الدولة » فأحرزوا 
الأرزاق والتروات الطاثلة > وأسرفوا فى مظاهر الجاه والراء » واقتنوا 
كشرآ من العبيد والجوارى المسلمىن » وأكثروا من إقامة الكنائس والأديار ؛ 
وبدت الأقلية النصرانية سيدة عزيزة الجانب » بيا تقلص نفوذ الأ كثرية 
امسلمة » وفّت فى مصالحها وى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الحاکے سخطاً 
على الذميين » وانقلب كا انقلب والده العزيزمن قبل الى مطار دتم > وتعطم 

نفوذهم وساطام ؛ كذلك قيل ف فرض السواد لباساً على الذمين » إنه 


(۱) قال عنه المقریزی و وکان طبیب وقته عارفا بالط > آیة فی اللشظ › ماتغی له 
صوت قط إلا ضبطه » ولو غناه مالة مغن فى مجلس واحد فقط ساير ما غنوه » وتكلم عل ألانها 
وآشعارها » وکات له يد ى الموسيقق » وانفرد بخدمة الاك ق الطاب فآثری ۽ , راجع اتعاظ 
الحنغاء ( الخطوط ) لوحة |١۲‏ . 

(۲) المقریژی فی المططج 4 ص ٠۹۹‏ . 
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يرجع الى أن السواد هو شعار بنى العباس خحصوم الدولة الفاطمية وألد 
أعدائہا » قارتداء الذميين للسواد إنما هو تلويه بخصومئيم وبغض < . 

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر عمر » سياسة خحاصة لتنظم مجتمع 
اللميين » وتحديد م رکزمم إزاء المسلمين ؛ وكان التشريع الذى أصدره عر › 
وهو أول تشريع من نوعه ٠‏ بحظر علېم بناء الكناس والبيع الجديدة » أوأن 
يرفعوا الصابان فوق الكنائس » أو بظهروا كتهم المقدسة فى الطرق العامة > 
أو يرفعوا أصوا: ہم بالترتیل فی الکنائس ٠‏ وألا بجاولوا تنصبر مسام أو بجولوا 
دون الام تصرالى » وألا بحملوا السلاح أو يستعملوا السروج أو يسارقوا 
مسلما » وآن يتخذوا لأنفسمم آزباء حاصة٩‏ . بيد ن هذا التشريع م يكن 
حمل طابع المطار دة الدينية » وإنعا كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات › 
وتحديدها فى حدود سياسة التسامح العامة » النى كانت نجرى علما الدولة 
الإسلامية منذ نشأتما . 

اما هذه السياسة المخرقة المشرة التى جرى علما ال حاكم بأمر الله إزاء 
الذميين > وآما هذا الأضطهاد انظ » فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
الستدر »> الذى جرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذمين » فى جميع العصور 
والدول . ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة › فإلها ى نظرنا سياسة 
غاشمة لا نسقطيع أن نسيغها أو ننجاهل عواقمما الوخيمة ؛ بيد آنا نلاحظ بع 
ذلك أنمطار دة الأقليات الدينية أوالمحنسية » ليست خاصة من خواص العصور 
الوسطى وحدها » وإنما هى نزعة لبشت تضطرم ما أرق الدول الغربية حى 
أوانحر القرن الماضى ؛ بل لقد شہدناها تضطرم فى هذه الدول ف عصرنا 
قبيل الحر ب العالية الثانية » وتتخذ صورآً لاتقل فى قسوتما وروعتا عا عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » ونحن نكتب هذه السطور » تضطرم نزعة 
التعصب العنصرى نى بلاد مثل أمريكا ر وكذاك الجلرا ) » ويطارد الملونون 
بأقسى الصور وأشنعها ؛ ور عا كان ى ذلك كله ما فف بعض الثى ء من تبعة 
الحاکم بأمر الله طاغية العصور الوسطى . 
۰ (0 الحطط ج 4 ص ٠١۷‏ . 
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۳ 
ولم تقتصر سياسة الحا كم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد النصارى 
والود » ولكنا كانت تتناول الناحية الإسلامية أيضاً › بكشر من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت اللملافة الفاطمية تحكر فى مصرشعباً لا يتبعها من 
الوجهة المذهبية » وكان العمل على تدع هذه الصبغة المذهبية أ عناصر 
مسياستبا الدينية ؛ وقد حذا الحاك ى ذلك حذو أبيه العزيز وجده المعز »› 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية نى قوة وجرأة »> ولكن ى نوع من التناقض 
أبضاً ؛ فى ٥‏ ھ› مر پسب السلف ( أ بکر وعمر وعمان وعائشة 
ومعاوية وغبرهم من الصخابة ) » وكتب ذلك على أبواب الحوامع والمساجد 
ولا سیا جامع عمرو فى ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والمقابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب » وأرغم الناس على المحاهرة به 
ونقشه فى ساثئر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يلبث أن ضج الشعب لمذا الاجتراء امغر » وألفى المرسوم 
( سنة ۳۹۷ ه ) وأمر عحو كل ما كتب على المساجد والدور وغبرها من 
ذلك » وطافت الشرطة عختلف الأحياء والأما كن تنفذ الأمر الجديد » وشدد 
فى هذا انعم فما بعد > وعوقب الخالفون بالضرب والتشهعر ؛ ونىسنة 4٠۴‏ ه 
ثارت بن الكافة فتنة من جراء سب السلف » فتمسك بعضهم بالسب » واعر ض 
آحرون وهي الكثرة » وهرعت مهم جموع غفرة الى القصر » وهم بستغيثون 
وبصيحون لا طاقة لتا ولا صر على ما مجری › فصر فهم غین قائد القواد 
فانصرفوا » وهم يستغيثون نى الطرقات ؛ وعلى أثر ذلك قرئ بالقصر سجل 
جديد بالر حي على السلف من الصحابة والنهى عن الحوض فى ذلك »> وشدد 
فی حو السب أبنا وجد » ورأی الحا کم ذات یوم فی طریقه لوحا فيه سب 
السلف » فأنکره ووقف حتى خلع › وتتبعت الألواح الى ہا شىء من ذلك » 
فقلعت کلھا › وعی ما کان مثبتاً على الجدران حتی لم يبق له آثر > وشدد ف 
معاقبة من خالف ذلك » واستمرت الخال على ذلك حتى أواخر الدولة 
الفاطمية° . 


)۱( المقریزی فی المحطط ج 4 ص ۷٣۳‏ و ۸٥۱و ٠١۹‏ و ۱۹۰ + وى اتعاظ اللنفاء 
( الوط ) لوحة ۵٩‏ ب و ٩٩‏ بء 
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ونی رمضان سنة ۳۹۸ هھ صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسرها ء 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها » وهو مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر »> ومحمل 
طابح التوفيتق بن المذهبين » وإليك نصه بعد الديباجة : 


« أما بعد فإن أمبر المومنين يتلو عليكي آية من كتاب الله مين » لا إكراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأنى البوم با يقتضيه ؛ معاشر المسلمين : 
نحن الأنمة ء وتم الأمة . . . من شد الشمادتين ... ولا يحل عروة بن اثن» 
تجمعهما هذه الأخوة » عص الله ا من عصم » وحرم علمها ما حرم + من 
كل حرم من دم ومال ومنكح » الصلاح والأصلح بن الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح › يطوى ما كان فا مضى فلا ينشر > 
ويعرض عا انقضى فلا يذ كر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
على ما كانت فى الأيام الحالية أيام آبائنا الأنمة المهتدين » سلام الله علمم 
أحمعبن » مهدمم بالله » وقانمهم بأمر الله » ومنصورهمبالله » ومعز هم لدین‌الله» 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » وأحوال القروان تجرى فما ظاهرة غير 
حفية > ليست بستورة عنم ولا مطوية ؛ يصوم الصانمون على حسام 
وبضطرون » ولا يعارض أهل الروية فا هم عليه صانمون ومقطرون ؛ صلاة 
الحميس للدين ما جاءهيم فما يصلون » وصلاة الضحى وصلاة الراويح 
لامانع فم منها ولاه عنا يدفعون ؛ بخمس فى التكبير على الإنائز الحمسون » 
ولا يمنع من التكبير علما. المربعون ؛ بوذن جى على حر العمل الموذنون ؛ 
ولا يوٌذى من ما لا يوؤذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا بجتسب على 
الواصف فمم با وصف » والحالف فيم بما حلف ؛ لكل مسلم جتهد ى 
دیته اجتپاده » وړلی الله ربه میعاده عند کتابه وعلیه حسابه ؛ لیکن عباد الله 
على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛لايستعلى مسلم على مسلم با اعتقده › ولا عرض 
معتر ض على صاحبه فیا اعتمده » من جميع ما نصه أمير المومنين فى سجله 
هذا > وبعدہ قوله تعالی : ١‏ یا ہا الذین آمنوا علیکی انفسکی لا یضرکم من 
ضل إذا اهتديتم » إل الله مرجعكم جيعاً > فينيكم بما كتتم تعملون » . 


— 2A 


u‏ ورحة الله وبرکاته »> كتب ف رمضان سنة ثلاث وتسعان 
0 

هڏا هو : نص الرسوم الفاطمى الشبير > الذى تجمع فيه بعض الأحكام 
امذهبية المتناقضة فى صعيد واحد » ويسبغ علما جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا تخنى حكنا وأثر ها ف تهدئة ئة النز عات الذهبية الخلفة » وعقد الوثام 

بين الطوائف » وف تغليب خطة القسامح المرن على خطة الجمود المأهى ‏ 
وقول المستشرق ميللر تعليقاً على هذا المرسوم » إن الحاكم راد آن ينهم 
الشعب على احتلاف طوائفه ء أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة »> لا يرى اما 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء نى الأ كل أو ابس أو غبرها › 
وأن الأدبان كلها سواء نى فروضا المرهقة وأنه لا بأس من التحرر ما“ . 

ا و والأذان عله مراع متعارضة ۽ فيد 
وشېروا لانم اا صالاة الى ر رجب (a‏ . وف الحرم نة 
٥‏ هھ » قرئ سجل بأآن يوّذن لصلاة الظهر فى الساعة السابعة » ويوٌذن 
لصلاة العصر ى الساعة التاسعة ؛ و رمضان سنة ۳۹۸ أو ۳۹۹ ه أبيحت 
صلاة الضحى وصلاة التر اويح ضمن ما أبيح ف المر سوم الفاطمى الذى سبق 
ذکره ؛ وعز ز ذلك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة ٠٠۰‏ ه » وفيه أبيح فى 
نفس الوقت العود إلى « التتويب فى الآذان » »> مم جمع الموژذنون فى سائر 
الجوامم » وقرئ علهم سجل بأن يركوا الأذان « بى على خر العمل » 
وقد كانت شعار الأذان الناطمى منذ الفتح » ون تستبدل بقولم فی آذان 
الفجر بعبارة « الصلاة خر من النوم » » وأن يكون ذلك من موذلى القصر 


)١(‏ نقلنا نص المرسوم عن ابن حلدون ج ۽ ص ٠٠١‏ . وظاهر آن هناك طا ماديا ق 
التاريخ وآن صحته هى « مان وتسعين » لأن الأمر بسب السلف صدر سنة ٩٠‏ أى قبل صدور 
امسوم » وسدر الأمر محوه سنة ٩۷‏ . راجع المقریزی ى اللطط ج ٤‏ ص ۷١‏ . ويڈ كر 
المقریزی نی اتعاظ النفاء »> آن صدور هذا المرسوم کان لی رمضان سنة ۳۹۹ ه ل الخطوط 
لوحة ٩۳‏ ب ) , 
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عند قوفي ( السلام على مر الممنين ورحة الله » » بيد أنه لم مض على ذلك 
بضعة أشر حتی صدر سجل جدید أن يرك من آذان الفجر « الصلاة خر 

من‌النوم » »> ون يوّذن « حى على حر العمل » > وأن تمنع صلاة الضحى 
والراویح ( آواسط ٤١١‏ ه) . 

وكانت مسألة الفطرة والنجوى » وما من الإتاوات أو الرسوم الى يبودا 
الموأمنون الداحلون ق الدعوة » من المسائل الى تتصل بالشئون المالية > للخلافة 
الفاطمية ؛ كانتا تذ كران بنوع خاص فى سجل تعيعن قاضى القضاة » م بعد 
ذلك فى سجل تعيين داعى الدعاة » حينا أنشى له منصب خاص ؛ وکان 
باح تحصیلهما أحیاناً > ونع نی أحیان ری . فی سنة ٠۹٤‏ ۾ » صدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النمان سجل بأخل الفطرة والنجوى »> 
وحضور الحجلس بالقصر » وأخذ الدعوة على الناس ؛ تم ألغيت مالس القصر 
حيناً ؛ ولا أسندت رياسة القضاء إل مالك بن سعيد فى سنة ٤٠٠١‏ »> صدر 
سجل بإعادة مجالس الليكة وأحذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وكانت الحلافة الفاطمية تردد فى أحيان كثرة » بالئسبة هذه 
الإتاوات اللإختيارية » بن التقرير والإلغاء . ومن ذلك ما حدث حيها 
افتتحت جامعة دار الحكة »> فقد كان من رسومها أن يودى ١‏ المومنون » 
مال النجوى » باعتباره رما اختيارياً ينق من دخله على النقباء »> وكانت 
تحصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن نحدد موقف الحا کم إزاء الشؤون والأحكام الدينية 
تحدیداً واضحاً » فقد نسبت إليه ف هذا الشأن تصرفات كثرة متناقضة ؛ 
وی بعض الروایات آنه حاول أن یعدل بض اا سكا الحوهرية كالصلاة 
والعيوم والح ء وقيل إله شرع ف إاطابا ادان ألغاها بالفعل ؛ ومن ذلك 
أنه ألغى الركاة كا رأينا > وألغى صلاة ابحمعة الرمية ف رمضان » وى 
لعيدين » و آلنى احج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
کاستيلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه » أو وقوع الوباء 
أوغيرها ؛ وتحمل نفس الرواية هذه التصرفات على أا انعراف من الماك 
عن الإسلام وجتوح إلى الدعوة الإلحادية » الى أذاعها الدعاة السريون 


ETS 


وبشروا فہا بألوهيته كما رى“ . والواقع أن أولئك الدعاة ينوهون فف 
رسائلهم بإقدام الاک على إلغاء فرائض الإسلام الجوهرية كالصوم والحج 
والصلاة ىكم زعموها . بيد أنه ليس نة غة ما يدل على أن الحاكم قد ذهب 
فعلا إلى هذا الحد فى تصرفاته الدينية > وإن لم يك عة شلك ى أنه عمل على 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا بجعلها قرب إلى الصبغة المذهبية 
وأما عقيدة اماک الدينية فن الجازفة أن نقطع فما ہرأی حاسم » ومن 
احفی آنہا م تبت تبت على وترة واحدة » وأنها حسا تدل تصرفاته وأوامره 
الدينية » كانت تختلف باختلاف فترات حكه ؛ ونستطيع أن نصف الحا كم 
طوراً بعد خر بالتعصب الدينى والإغراق المذهى › واليقن والتشكك > 
والإمان والإلحاد ؛ وسنرى عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن الحا کم 
کان فى أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق > فيويد 
الدعوة السرية إلى : نسخ أحكام الإسللام > وإلى الدعوة بألو هته وقبامه > 
أو على الأقل يغضى عنا ؛ ويعترض ابن حلدون بشدة على القول بکفر 
الحاك وإ اده وإلغائه للصلاة > ویقول إنه زعم لا يقبله ذو عقل + ولو صدر 
من الحاكي شىء منه لقتل الوقته۳؟ . بيد آن هذا النطق لايتفق مع الأدلة 
والوثائق الى انہت نتهت إلينا عن الفترة الأخحر ة من عصر الحا كى وتصرفاته الدينية 
وموازرته للدعاة السرين كا سلبين بعد . 


(۱) اریخ الانطاکی س ۲۲٤‏ . 
(۲) ابن خلدو ن ج 4 س ٩٩‏ . 


انل ان 
شخصة الماک وخلاله 


خلال الا کم وبعض خواصه . تعففه عن أموال الرعية . سخاؤه وبذله , 

إسرافه فى العطاء والإقطاع . منشآته . إنشاء ابمامع الحاكى وغيره . مايته 

امسا جد والمستشفيات . وقفه لبمض آمل که على الأزهر ودار الحكة . تحريره 

ألرقيق . تعضيده العلوم والآداب . رفع المكوس والنجوى . حرصه على تثبيت 

الأسعار وحاية التقد . عدالته وتقديره القضاء . عايته بتوطيد الأمن ومطاردة 

الإجرام . قشقه وزهذه . تواضعه وجنوحه الى البساطة ى مظاهره ومواكبه . 

إلغاؤه لارسسوم والزينات , ركوبه نى محفة . بساطته المزرة . إغراقه فى 

التقشف . إطلاقه لشعره . حياته الحاصة . الحاكم والنبيذ . تشريده الحظايا . 

ورعه وإضرابه عن اللاذ . غبرته فى تأدية المهام اللافية . صلواته المننظمة فى 

رمضان ونی الأعیاد . صلاته ی جامع مصر وما ترب عليه . نذه لمظاهر اللك 

واللافة . شخصية الماك . كيف تقدرها الرواية السنية . خواص ذهنه 

وعقلیثه . شرح باتولوجى لأعماله وتصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 

الصلح . الطاردة الديئية وبواعمًا . تبامها فى عصرنا . القوانين الإجماعية 

وسكتها . الإصااح الاجتاعى ومطاردة الفساد . بواعث المجر على الئساء . 

نة بعض القوانين التحرمية . أقوال غريبة فى تصرفاته . عبعرية الحاكم . 

۹ س 

ولننتقل إلى ناحية أحرى من خلال الحاكم وتصرفاته . كان الحاكم 
بإجاع الرواية جواداً وافر البذل » وكان كثر الزهد فى الال ؛ وكانت 
اللحلافة الفاطمية قد حققت ف عهدها القصبر › منالأموال والروات الطائلة ء 
من الحواهر والتحف الباذحة »› ما يفيض نى وصفه المورخحون المعاصرون عا 
دهش ویر » وتکدس لدی الحاکم من الأموال والنحف ما جل تاره 
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ووصقه 0 ولکن الحاکم م يغرق ى تللك المظاهر الفخمة »› الى كانت 
تشر ها اللحلافة الفاطمية من حوها » وکان پرثر بطبيعته مظاهر الانكجماش 
واليساطة ؛ وكان حلاف للطغاة يعف عن مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبر مخضوب عليه » فإنه يضيفه إلى الأموال العامة > وقد أنشاً لذلاك 
حسما أشر نا من‌قبل » ديو انا حاصاً يسمىبالديوان « المغرد »تضاف إليه أموال 
من يقضى علهم بالمصادرة « وقد ترد هذه الأموال إلى أععاما متى زالت 
أسباب السخط علهم » وقد تبت نهائياً وتستعمل نى الشوثون العامة . 

واشتهر الحا كم طوال عهده بالسخاء واليذل » وكان يسرف ف العطاء 
أحياناً الى حدود تهدد مالية اللحزينة > وشر اعتراض الوزراء ورجال الدولة؛ 
وما بوثر فى ذلك أن أمن الأمناء الحسن بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة 
على إسراف الحاكم ى الصلات والعطايا » وبلغ الحاکم اعتراضه وتوقفه 
فى تنفيذ الأوامر > فبعث إليه مخطه نى الثامن والعشرين من رمضان سنة ٤٠۳‏ 
مهذه الرقعة الموثرة : 

« بسي الله ال من الرحي . الحمد لله كما هو أهله ومستحقه : 

أصبحت لا أرجو ولاأتى إلا إلى وله الفضل 
جدی نبیی » وما أ ودی الإحلاص والعدل 

ما عندع ينفد ¿ وما عند الله باق » والمال مال الله عز وجل » واللحلق 
عيال الله > ونحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام ۲. ورای الا أن يضع نظاما خحاصا وإدارة خحاضة للر بالفقراء 
والعوزين وكذلك الفقهاء والمؤذنين بالجوامع فأصدر بی رجب سنة ٣٠ي‏ 
سجلابأن تبس علہم طاث ئفة كبر ة من الضياع والأما كن . وكان ذوو الحاجات 


)١(‏ راأجم المقريزى فيما نقله عن المسبحى وغيبره من مؤرخى الدولة الفاطمية عن عى 
ها لول ووقرة بها واا ( الط ج ۲ سر 1 )وراج ار الزاهرة 
فیما نقله عن تر وة الماک بأمر الله (ج + ص )۹٩۲‏ . 

(۲) المقریزی ف الط ج ۲ س ۲٣‏ . 

(۴) الإشارة الى من نال الوزارة ص ۲۹ . ويلسب ابن علدون هذا الشعر الى اللليفة 
الآمر بأكام اله (ج 4 ص إ۷ ) . 
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يقصدون الام آثناء طوافه »> سواء بالنهار أو الليل » ويرفعون اليه حاجاتم 
وظلاماتم » فيقضى فما بنفسه » ويقضى حاجات الكشرين » وير العطايا 
على الحتاجين (). بيد آنه لم يكن خلو نى ذلك من الشذوذ أيضاً فيبخل أحيااً 
بأقل الصلات ° . 

وتقدم الينا الرواية فى غر موضع أخبار الحاك ى العطاء والبذل 
والصلات > ولا سما فى الحقبة الثانية من حكه ؛ ومن ذلك ماكان يقع حلال 
طوافه المستمر » فتقول لنا مثلاف أخبارسنة ٤٠۳‏ هما بى : « وكثر ركوب 
الحا م وهو بدارعة صوف بيضاء » وعمامة فوطة » وى رجله حذاء عرلى » 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بن متظلم أو مستسمح » فأجزل الصلات والعطايا 
ما بن دور ودراهم وثیاب » فل یرد احدا خایبا » ورد ما کان ی الدیون من 
الضياع والأملاك المأحوذة لأرباما» وأقطم كث ر آمنالناسعدة آدر» ؛ وى أخبار 
رمضان سنة ٠‏ ه« وخرج الحا عن المعهود ف كرة العطاء والإقطاعات 
حى أقطع النواتية الذين بجدفون به نى العشارى + وأقطع المشاعلية > وكثراً 
من الوجوه والأقارب » وبنى قرة » فكان مما أقطع الإسكندرية والبحرة 
ونواحما » ؛ وأیضاً « وفیه کارت صلات الحا ک ومواهبه وإقطاعاته للناس 
حتی خرج نی ذلك على الحد » . وتقص علینا الکثر من نوادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه أن أبا القاسم على بن أحمد الزبيدى نقيب 
الطالبيين مدين فى عشرين ألف دينار » فوقع له ا ما عليه من الحراج »> 
٠‏ وبعث له بثلاثة آلاف آخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
حراسانی ذ کر آنه حل منه متاع برسم الحزانة » ولم يدفع اليه تمنه » فدفع 
اليه جمیع ما کان له » وهو خسة آ لاف دينار » فكثر الدعاء له ؛ ورد الحا کم 
على بی مرو ہن العاص حبس جدهم تمرر > ومبلغه ف الشہر نحو ماثى 
دینار(" . 

ولم بخل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الإنشائبة الحطرة » ومن 


. 1۸١ ص‎ ٤ الدجوم الزاهرة عن أبن الصاف ج‎ )١( 
) ٠۷١ ولقله اللجوم الزآهر ةج 4 س‎ ( ٠١١ مرآة الزمان » الحجلد المشار إليه ص‎ () 
وب و ۹۸ب‎ |٩۷ المقریزی نى اتماظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )۲( 
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الأعال والما ثر الحرية الجليلة ؛ فقد عنى الحاكم بتجديد الجامع الأزهر 
وإصلاحه » وأنشاً جامعة دار الحكة أو دار العم الشهبرة (سنة ۳۹۵ ه) . 
وسنتناو هما فما بعد فی حت حاص + وأنشاً جامعه الشهر المسمى باسمه جامع الحا كم 
أو الحا بى أو الجامع الأنور أو بالحرى أتم بناءء('» وكان أبوه العزيز بالله 
قد بداً بإنشائه » وتو قبل إتمامه » فأمر الما کے بإغامه فی سنة ۳۹۲۳ هھ 
واستخرق بناوه زهاء عشر سنن ؛ ولا م بناژه عنی الحاکې بفرشه وتاثیثه 
عناية كببرة » وزين بالستور الفخمة »› والتنائر الفضية › وأقيمت فيه الحمعة 
ی رمضان سنة ٤٠۳‏ ه » وصلى فيه الطاکم پالناس وکان وما مشوداً 
وألنى الجامع الأزهر لأول مرة فى جامع الحاكم » منافساً يناز عه الصفة الرسمية 
التی استأثر مها حتى ذلك الحن ؛ وما زالت أطلال هذا المسجد الشہر قانمة 
الى يومنا). وأنثاً الحاکم أيضاً جامع راشده ( سنة ۳۹۳ ھ) وت ناوه 
سنة ۳۹٠١‏ » وأشرف الحاكم على تأيثه وتزيينه » وأقام فيه الحمعة فى رمضان 
سنة ۳۹۸ وخحطب نى الناس ؛ وأنشاً أيضاً جامع امقس ؛ وأنشاً جامعاً 
بالإسكندرية ( ٠٠٤‏ ه ) ؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتزويدها بالحطباء 
والموؤذنن » وإجراء النقفة علا ؛ وأنشاً فى سفح جيل المقطم مصلى فخا 
يعرف عصلى العيد » وكان بحتلف إليه من وقت الى آحر2). 


وف سنة ٠٠١‏ ه أمر الماك بإحصاء المساجد الى للاغلة نما » فوجدت 


(۱) ذکر القریزی نی حديثه عن جامع الاكر بأنه هو المسبى باإلامم الأئور ( الط 
ج ٤‏ ص ٥٥٩‏ ) » وأشار ى موضع آخر الى ركوب اللليفة لصلاة الممعة بالمامع الأنور 
الكبير ( ص ٠ ) ٠١‏ والمقصود به جامع المحاكم . والمقريزى حجة وثيقة فى مسائل المحطط » 
ولذلك أ نتر دد فى الأحذ بقوله . ولكن القلقشندى صاحب « صبح الأعثی » يشير ف غير 
موضع من کتابه خلال حدیثه عن الموامم الفاطمية الى « الام الأنور الذى يباب البحر » (ج ۳ 
ص ٠٠۲‏ و ٠٠۹‏ ) ؛ وهى إشارة غامضة قد يفهم مها أن المامع الأنور هو غير جامع الما كم 
الثى يقع بجوار باب الفتوح ( لا باب البحر ) . بيد أنه مهما كان من سبب هذا اللبس » فإن 
المعول عليه هنا هو قول المقريزى . 

(۲) تقع طلال هذا المسجد الشير بين باب الفتوح وباب التصر داخل السور » وكان 
موقعه ى البداية خارج السور . 

(۴) ناي الأرب ج ١‏ ص ٠٦‏ . 
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مانمائة وثلاثن مسجد » رصدت ها النفقة اللازمة لإجراء الشعائر فما > 
وحمل من القصر ف نفس الوقت سبعة صناديق فما ألف ومائتان وتسعون 
مصحفاً » الى الجامع العتيق ( جامع مرو ) » يقرا الناس فيا . وما يتصل 
يذلاك من عناية الحا با منشآت الدينية وتوقرها » أنه ف دیع الأول 
سنة ۳۹٩‏ هھ جع نحو الى باقة من ار جس > نرت على أضرحة الأولياء ۽ 
وش الحرم سنة ٤٠٠١‏ ه وقض الطاكم عدة ضياع وأملاك وقياسر على القراء 
والفقهاء والموذنين بالجوامع ونفقة المارستانات ( المستشفيات )» وأرزاق المال 
والمستخدمين » ون الأ كفان للفقراء< . 

ومن ما ثر ثر الحا کم وقفيته اشير ة على مسساجد القاهرة وق مقدمتما الجامع 
الأزهر» ودار الحكة ؛ ف ى سنة أربعائة وقف الحاكيم على تلل المعاهد طائفة 

من آملا كه ورباعه بالفسطاط يتفق علا منريعها ء وخص الجاع الأزهر متها 
بقسط للاصلاحه وفرشه ولنارته » والإنفاق على خطبائه وأځته وخدمه ؛ 
وقد أورد لنا اللقريزى نص هله الرقفية الشهيرة » وهى فيا نعم أول وتفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر » وكان الوزير ابن كلس أول من رتب لاأُزهر 
وقرائه نفقة خحاصة وذلك فى أيام العزيز باله., 

ومن ما ثره الشهيرة أيضاً أنه ف الحرم سنة ٤١٠٤.ه‏ ء أعتق كل ما ملك 
من الرقيق بالقاهرة وجيع النواحى لغری ء وکانرا جنا کیرآ »ووم 
کل ما کانوا پملکونه فی حال الرق › لیکون مالا هي ی حال العتق ؛ وکان 
هذا إجراء موثرآ » يشد لصاحبه بسمو الفكرة الإنسائية وجلا ما . 

وی مواطن كشرة نری الحاکم نصر العلوم والتفكر والآداب . وقد 
ذکرنا فیا تقدم » کی کان الماک منذ صباه يتذوق جيد الشعر » وكبف 
كان ينشده الشعراء قصائدهم حن جلوسه فش ميدان الطارمة » فيحسن يز 
الجيد منها » ويصل الشعراء على قدر إجادتم . بل هنالك ما يدل على أن 
الحاکم کان آدیاً یتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذلك ما رواه المقريزى نتلا 


. ب٠۸ اثعاظ المنغاء ( الخطوط ) لوحة ۱٩ب و ٩٩ب و‎ )١( 
. ۲ه وقد أثبتنا نس هذه الوقفية فى نباية الكتاب‎ - ٠4 داجم الحطط ج 4 ص‎ )۲( 
, ا١ تاریخ الأنطا کی ص ۲۰۷ ؛ والمقريزى فى اتعان اطنفاء ( اطوط ) لوحة‎ (۴) 
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عن ابن الصبرف ء وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين بحظون 
بمجالسته وحادته : « أکلت حتی شبعت › وشربت حتی رویت . فالشبع 
والرى غايتا الكل والشرب › فإذا قلت » وحمت حى إذا أي شىء جعله 
غارة النوم » فلم بحر جواباً »ء ورغب إلى الحاكم فى الإفادة » فقال « نمت 
حتى ربت . والروب غاية النوم » وأنشد : 
فما تمم بن مر فألفام القوم روب ناما 

وقد أغدق اکم المنح لأساتذة دار الحكة عند افتتاحها » وحمل إلما 
الكتب من خزائن القصر » لينتفع بها سائر الباحثن والطلاب ؛ ويذ كر 
لنا ا مسح أن الماك فى سنة ٠٠۴‏ ه ء استدعى أساتذة دارالحكة من الفقهاء 
والرياضيين والأطباء » وعقد فم بالقصر مجلا المناظرة » فكانت كل 
طائفة تحضر بين يديه للمناطرة على انفراد » تم حلم على اليميع » وأجزل 
م الصلات 7 . 

وكان من أصدقاء الحا ج وخاصته عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ف 
هذا العصر » منم عز املك المسينحى الكاتب والمؤرخ الكبر » وكان بتولى 
النظر على ديوان التر تيب منذ سنة ۳۹۸ ه »> وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
الام ء وتال المسبحی لدی الا ؟ حطوة كير ة »وکات له یع الحا کے الس 
وحاضرات شاثفة2“ ؛ ومهم آبو الحسن على بن يونس الفلكى والنم 
الشبور ء ركان أدياً وشاعر؟ ضا » وقد لث الحا جا خا ف 
الفالك يعرف بالز ج الكبر “ » ومنصور بن مقشر الطبيب النصرانى > وكان 
طبيب الحا كي اللحاص ٠‏ وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


(1) اتعاظ الحثفاء ( الخطوط ) لوحة |۷١‏ . 

)۲( المقریزی عن المسیحى ۽ ى اللطط ج ۲ ص Fro gE‏ 

(۳) این اکان ج ۱ ص ٠٥۳‏ . وسنعود ال ذ کر المسبحی فیما بعد . 

)٤(‏ هو على بن عبد ائر حن بن يونس المصری › کان أٻوه عبد الر ہن ہن پوس من أكابر. 
حدق مصر ومر يبا ».وأشتغل أبن يوئس بالرياضيات و الفلك وبرع فا براعة عظيمة » وقربه 
الحا کم إلیه » وألف له الزیج الکبیر › وکان نوق عله آدپبا شاعرآ » وقد وی سنة ۳۹۹ ه 
( راجع آخار العلماء لابن القفطى - مصر - ص ٠٠١١‏ ) . 
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واستدعى الحاكم المهندس البصرى الكبير أبا على المحسن بن الحسن 
ابن اليم لا بلغه من براعته وتفننه » وعهد إليه بفحص أحوال اليل » وماذا 

عسی أن يعمل للانتقاع ائه ؛ ولکن ابن الیم ری آنه لا يستطیع ن يزيد 
شيئاً على أعمال القدماء › فاعتذر للحاکم عن قصوره » وولاه الحا كي بعض 
الدواوین » ولکنه حشی پطشه فتظاهر حیناً بابمحنون حتی توف الاک . 

وکان الحا ميل إلى السخفيف عن الشعب ف آمر الضرائب › فكان يرفع 
عنه أحياناً بض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً لاظروف 
والأحوال ؛ ومن ذلا ما حدث ی سنة ۳۹۸ ه » حينا توقفت زيادة النيل > 
وعزت الأقوات » فقد صدر سجل بإبطال المكوس والمون الى توحذ من 
المسافرين عن الغلال والأرز . وق سنة ٤٠٠١‏ ۾ صدر سجل بإبطال ما كان 
يو حذ على أيدى القضاة من‌ال حمر والفطر ة والنجوى . وى سنة ٤٠۳١‏ ه » أبطلت 
مكوس اللسبة ؛ ون العام التالى » رفعت مكوس من جهات كثدرة » وآبطل 
مكس الرطب » ومكس دار الصابون » ومبلغه سثة عشر ألف دنار » وأطلقت 
أموال جز يلة للصدقة . وق رجب من نفس العام أبطلت عدة مكوس أخرى. 
وآحیاناً کان الحاکی پبذل وقت قت الأزمات من ماله اللحاص للتخفيف عن الناس . 
ومن ذلك ما -حدث ى الحرم سنة ۳ ٠‏ هھ حيا اشتد الغلاء » وكثر الازدحام 
على اقتناء اللعز » فقد فرق الحاكم الال على الفقراء . وكانت. مسائل النقد 
تشر نی بعض الاحیان آزمات پعائی منہا الئاس › فکان الحا کم يعمل على إزالة 
الاضطراب ؛ وقد حدث ذلك أولا ىسنة ۳۹۵ م > حبث اضطرب السعر » 
واحتلف الناس فى الصرف » فتقرر أن يكون سعر الدبنار ستة وعشرين درا 
من الدرامم المزيدة . وف سنة ۷ مه » الحفض سعر النقد » وبلغ سعر 
الصرف للدينار أربعا وثلائن درهما »> فاضطربت الأسعار والمعاملات > 
فتقرر فى الال أن تحب الدراهم المنخفضة > وأن يلغى التعامل مها خلال 
ثلاثة يام » وان تستہدل من دار الضصرب › وأنزل من بيت الال بعشرين 
صندوقا من الدراهم ابحدد لتفرق على الصيارفة . وبيع الحز كل ثلاثة ثة أرطال 
بدرهم » فنودی آن یکون کل اثنا عشر رطلا بدرهم جدید » واللحم رطاین 


(۱) ثاریخ اہن العبری ص ۳۱۷و ۳۱۸ . 
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بارهم »> وسعر أكر الأشياء »> واستقر سعر الدينار بمائية عشر درشا من 
العملة الحديدة > وضرب كثر من الباعة وشمروا لخالفتيم الأسعار الرمية . 
وق ذلك ما يدل على حزم حكومة الحاكى » فى معالحة شئون النقد وتيت 
الأسعار » ويدل أكثر من ذاك على حر صا على حماية سعر النقد من القلاعب 
وال زيف »> حلاف لا کان حدث فی أحیان کشر ة» من تلاعب بعض الحکومات 
السلطانية بسعر النقد » بل وتزييفه أحياناً لنستغل الظروف » وتمتل* خزائن 
السلطان على حساب الشعب؟ . 

وة محلة بارزة أخرى من خلال الحا كم هى العدالة ؛ ور مما كان غريب 
أن نمثل العدالة » نى معترك من الحلال يشوبه كثر من الشذوذ والتناقض ؛ 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم » كان برتفع بمعيار العدالة » إلى حدود 
تحمل على التقدير والاحترام ؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة ذه اللحلة 
الرفيعة » الى يدلل علا الحاكم ى مواطن كثبرة ؛ وإليك ما بقوله مورخ 
زصرانی هو الأنطا کی : «وأظهر ر أى الحاكم ) من العدل مام يسمع به ٤‏ 
ولعمری إن آهل ملکته ل بزالوا ف أیامه آمنون على آموالي » غير مطمئنين 
على نوسيم ؛ ولم تمتد يده قط إلى أخذ من مال من أحد ؛ بل کان له جود 
عظم » وعطايا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من روساء دولته وأهل 
ملكته ممنهي الأموال العظيمة » ما لايقع عليه الإحصاء لكثرته › فلم بتعرض 
لأحذ مال أحد منم لا سیا من کان له وارث ؛ ومن لا وارث مم کانت 
ترکتہم تستوهب منه فما على الا کار ؛ وأسقط جميع الرسوم والمكوس الق 
جرت العادة بأحذها ؛ وتقدم الى کل من قبض منه شی ء ء من العقار والأملاك 
بغر و اجب أو ف مصادرة فی آبامه وأبا اديه وجده أن بطلق ما قېض منه)"٩‏ ؛ 
وکان ما عن به الحاكى ما بتصل بشئون العدالة إصلاح المكاييل والموازين 
وضبطها » والنهى عن البخس فما » وقد صدر بذاك سجل تی سنة ۳۹۵ھ : 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة تدل على تقدير الحاكم لعنى العدالة واحارامه 


)0( راجع اتعاظ ألنفاء ( الحطوط ) لوحة ۰| )› و٣‏ أو ٩۳‏ ۱ر٤‏ أو ۹۵پ »> 
و ٦ب‏ و ۷ب. 


(۲) تاریخ الأنطاکی ص ۲٠۹‏ 
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القضاء ؛ وهو أنه حينا صدر مرسوم حرم النبيذ وأمر بإتلاف الكروم والزبيب 
والعسل ء تقدم إلى قاضى القضاة شخص أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل » 
وادعی على الحاکم بان تلف ماله الحلال پغر حق » ونه بحرز الزبيب 
والعسل لصنع اللحمر » ونما لصنع الحلاوة فقط » وطالب الطاكم بأن يعوض 
له ما تلف من ماله وقیمته الف ديار ؛ ؛ فقيل الحاكم الحصومة »> وطلب أن 
يعلف التاجر على صدق دعواه » وآنه إنما أحرز هذه البضاعة لصنع الحلاوة 
فقط » فحلف التاجر » وحکم له اله > وآدى له اللا ما طلب(٩‏ . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكشسية فى هذا الموطن »> وهى 
أشد الروايات وطأة على الحاك » قيمتما ومغزاها . بيد أن العدالة لم تكن 
لدی الحا کم عاطفة فقط » وإنما كانت ميدأ وركناً من أركان سياسته العامة ؛ 
وقد عنى الحاكم بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهيرها من الرشوة ؛ 
ھا عنی بتو طید الأمن »> واشتد ف مطاردة الإجرام والضرب عل أیدی 
امحرمين والعابثمن بالأمن ؛ وکان لساسته أثرها امحمود » إذ ارتفع معيار 
العدالة فى عصره > وتوطدت أركان الأمن › وقلت المحرام ولاسم السرقات 
قلة تذ كر ° , 

س 

إلى جائب هذا اليود الشامل » وهذا التعفف عن أموال الرعية » وهذاأ 
الجنوح إلى العدالة » كان الحا كم يتمتع بحلة ری « حع الموأرخحون على 
الإشادة ما : ثللت هی زهده وتقشفه ی مظاهر ه العامة وف حياته الحاصة »› 
ثم تواضعه الوثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة > الى کان بحیطه ہا 
ملل قوى وحلافة باذحة . وکان لأول حکه قد صدر فی سنة ۸۳۹۰ > 
فى ظل قائد القواد الحسين بن جوهر .» سجل ( مرسوم ) إلى الاس أحعين » 
ينوه فيه بأن الله « أوجب اختصاص الأعمة 4 ما لا پشرکھا فره أحد من 
الأمة » » وأنه لا يسوغ أن حاطب ُو پکاتب أحد « بسیدنا ومولانا ) ) غر 
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« الحضرة المقدسة » ومن فعل فقد أحل مر المؤمنن دمه . بيد أن هذه 
ازع ایی ی ا ل ا ج 
إنكاره وسيخطه على من ينعته فى الكاتيب « مول الحلق أحمعين ٤‏ 
ی سن ٤٤۴‏ ھ » أصدر الماک سجلا يتضمن الأمر بألا يقبل 
أحد له الأرض » ولا يقبل أحد ركابه ولا يده عند السلام عليه ف الموااكب > 
إذ لا جوز الانعناء إلى الأرض للوق »› وإنما هى بدعة من صغيع الروم 
لا مجمل إن مجزها أمر انين ؛ ؛ ویکنی فی السلام انللا أن پقال : الام 
على مير المومنين ورحمة الله وبرکاته » ؛ کذللث جب آلا يصلى عليه أحد فق 
مكاتبة ولامخاطبة » بل بقتصرنی ذلك على شرح الال » وأن یکتنی ی الدعاء 
بأن يقال « سلام الله وحیاته ونوا برکاته على آمر المومنان ( ویدعی له 
ما تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على مر المؤمنين من أخص 
رسوم اللحلافة الفاطمية › وكات الإمامة عنوانما > وكان يصلى على الحليفة 
کا يصلى على النى نى اللحطبة › وف المكاتبات وامحادثات الرسمية . ولكن 
الحاكم أبطل هذه الرسوم » ول يقل الحطباء يوم ابجمعة سوى : : « اللهم صل 
على محمد الصطنى » وسل على آمير الومنين على المرتضى » اللهم وسلم على 
أمراء المومنين » آباء أمبر اومن اللهم اجعل أفضل سلامك على عيدك 
وخليضتلن . . . ١‏ . ومنع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأہواق حول القصر › 
فصار الحرس يطوفون بلا طبل ولاأّبواق ؛ وكان نقش خاتمه « بنصر المولى 
العلل ينتصر الإمام أبو على ۲ . 
وترك الحاكم ركوب العماريات والحيل والبغال المسومة ؛ وترك معظم 
الرسوم الفخمة » الى امتازت ما موا كب الخحلفاء الفاطميين ؛ وكان يدفعه إلى 
ذاك شغف حقيت بالبساطة ؛ و كانت هذه النزعة إلى البساطة > تسود «حظم 
المواكب والاستقبالات الر“مية . وکان الحا كم يركب فى المدينة » فى اسل 
الظاهر التى تذكرنا بدعقراطية المسامين الأوائل » فر تدى ثياباً بسيطة » أو 
(1) اتماظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٠١‏ | . 
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أو ير تدى دار عة صوفببضاء » ويتعم بفوطة » ور جله حذاء عر ساذج» 
وقد يركب فرساً بلا زينة أو مارا ؛ وى أحيان قليلة يركب فة محملها 
الرجال » أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمر 
دون موكب ولا ضصجة » لا يصحبه من اللحدم سوى بضعة من الركابية . 

ومرض الحاكم ف سنة ٠٠۷‏ ه > فلم ينقطع عن الركوب والطواف > 
وانخذ له محفة مجلس فما أو يضطجع » ويحملها أربعة من الركابية » ويطوف 
بالليل والنار على هذا المنوال » فلا شقى من مرضه عاد إلى ركوب الحمير ؛ 
وکان طوال حیاته عیل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به : ومع أن بوا 
القصر كانت تفتح داعا »> لكل قاصد من ذوى الحاجات والمتظلمن › 
کان آثناء طوافه یشغل بتلی رقاع الكافة » والاساع 1 اا ر 
وقضاء ما استطاع من حواتجهم » وريا حمل إلم بنفسه السجلات والمراسم 
المطلوبة ؛ وجنح الحا کم فى تلك الفترة إلى نوع من التصوف المدهش ٤‏ 
فأطلق شعره حتى تدلى على كتفيه » وأطلق أظافره : واستعاض عن 
الشباب البيضاء الساذجة بثباب سود > فكان يرتدى جبة ٠ن‏ الصوف الأسود 
العادى » وقد لا يغر ها مدى حبن حى يعلوها العرق والرثاثة » وقد يرتدى 
أحياناً جبة مرقعة من سائر الألوان › وکان الحا کم يبدو ف هذه المظاهر ء 
شخصية رواثية لا يدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً رصعب تعليله » وإن 
کان يتفق ى جموعه مع الزعات المانمة »> الى عرف ا الحا کم طوال 
سات , 

وأما عن حياة الحام الحاصة فلم تصلنا سوى نحات ضثيلة ؛ ولكن 
ما وصلنا منہا یدل على آنه کان یعیش بنفس البساطة › الى کان یہلو ہا ف 
حیاته ومظاهره الرمية ؛ وقد رأينا كيف اضطلع الاك بأعباء الحكم صياً 
دون السادسة عشرة > وکیف أن انہما که نى الشثون العامة منذ حداثته ٤‏ 
لم بتر ك لھ فرص للانغاس ئی جال اللھو والعبٹ › التی یغرق فہا من کان فی 
سنه وف ظروفه ؛ وقد كان الحاك محمله بلا ريب نزعة صوفية فلسفية ؛ 
)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكى المشار إليه ) > وتاربخ الأنطا کی ص ۲٠٠١‏ 
و ۲۱۷ و ٠ ۲٠۸‏ وأخبار الدرل المنقطمة ( الفطوط الفتوغراف ) . 
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ذلك أنه كان يرى نى التقشف والبساطة مثله » وبمحتقر متاع هذه الياة الدنيا؛ 
ویرتفع ف معقم الأحيان والمواطن عن مفاسد هذا المجتمع » وعن غراثره 
وشواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض لحات عن حياته اللحاصة تويد فى جموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان يجانب اللحمر » ويحرمها على تفه كا حرمها 
على رعاياه »> وم يعدل عن هذا التحرم إلا حينا أشار عليه طبيبه النصرافى 
أبو بعقوب إسحق , بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث صحية ۽ 
قزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مجالس السمر والخناء 
مدى حن ؛ فلما تون أبو يعقوب امتنع عن الشراب وجالسه > وعاد إل 
زهده وتقشفه » واشتد نی تحرم النبيذ ؛ وقیل أيضاً إن الحاکم کان يشخف 
بالساء » وکان لديه سرب من الحظایا والجواری ؛ ولکنه حل ذات یوم 
بنزعته الصوفية » فأحرج من قصره معظم هؤلاء الحظايا > بل قيل إنه أغرق 
بعضہن نی النیل ئی صنادیق وضعن فہا و مرت علہن . وجنح الحاکے ی 
أواخر عهده إلى النسلك المطاق والزهد والورع > وأضرب عن جيع الملاذ 
الحسية والنفسية »> واقتصر نى طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت 
امتواضع ؛ ولبث أعواما برتدى الثياب الساذجة والصوف الحشن كا رأينا ء 
بل قيل إنه أضرب عن دخول الام مبالغة فى اللحشونة والتقشف . وعللى 
الجملة في تذكر لنا الروايات المعاصرة أو لمتأحرة أن الحا كم کان ی حیاته 
الحاصة يتصف بشى ء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » الى يتصف ہا 

الطغاة نى تلك العصور » بل تدل أقواها بيع على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف »> كان أميل إلى النقاء فى حياته الحاصة » وإلى الزهد فى ذلك 
الأرف اليا الذى يفت ف الأجسام والأرواح القوية . 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية العجيبة » التى نقدم إلينا من نواحما العامة 
فى صور مشر ة مروعة » تحملنا فى كشر من لواحا اللحاصة على الإعجاب 
والاحترام > بما تشف عنه من "مو الئل » ونقاء النفس »> واحتقار الشہوات 
الإنسانية . 


(۱) راجع تاریخ الآنطاکی ص ۱۹۲ و ۲۰۷ . وابن قزأوغلى فى مرآ ة الزمان فى ابمزء 
الشار إليه ص ٠٠١‏ » وآورده النجوم الزاهرة ج 8 ص ٠۷١‏ . 


۳ 


۳س 

وقد کان ال حاکم » من حيث تأدية مهام منصبه اللعطر › کرئیس 
للدولة » وإمام المسلمين » بين اللحلفاء > مثلا موذجياً » لا بخبو له نشاط > 
ولا يقعده همو ولا متاع . وکان نشاطه يتسم حسما أشرنا من قبل بطابع 
شعی عيتق . فقد رأيناه يطوف أغاء القاهرة باستمرار > بالليل وبالنهار › 
فى أبسط المظاهر » وحوع الكافة حيط به بلا حرج ولا كلفة › يتلق مم 
الرقاع والظلامات » ويقضى فما بنفسه . ولم يكن الحاكم » فى تأدية واجباته 
الدينية أقل نشاطا وغرة » فنراه مذ تبوأ املك » فى أوخرسنة ۹ھ » وهو 
صى فى الادية عشرة ٤‏ يضصطاع ذه الواجبات بصورة منتظمة » فيصلل 
بالناس يوم الأضحى بالمصلى“ » ويحطب فيم . ومن ذاك التاريخ بجرى 
الحاکم على تأدية صلوات الجمع فى رمضان بالناس » وصلاة العيدين › 
عيد الفطر » وعيد الأأضحى › وحضور “ماط رمضان وسماط العيد »> وغرها 
من المآدب التقليدية . وكانت أول جحعة صلاها بالناس » تى رمضان سنة 
۸ هھ » حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجاع الأزهر ) »> وعايه رداء» 
وهو يتقلد سيفاً » وبيده قضيب » فصلى بالناس › وأل فم خطبة موجزة › 
ثم صلى بالناس جحمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر » وخطب على 
الرسم المعتاد » ثم حضر السماط الذى يقام بالقصر ف تلك المناسبة . 

وى الأعوام التالية » يقوم الحاكم بتأدية الصلوات الر مية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية » بأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وى كل مناسبة 
تقريباً > كا عليت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً »> ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتعم » الذىسجالته لنا حوادثسنة ۳۹۵ ه » عن صلاة عيد الفطر : 
) ركب الحاكم يوم عيد الفطر » وعايه ثوب مصمت أصفر » وعلى رأسه 
منديل مبتكر »> وهو محنك بذوابة » والجوهر بن عيليه » وقيد بين يديه 
ستة أفراس بسروح مرصعة با لجواهر »> وستة فيلة » وخس زرافات ء فصلى 
بالناس صلاة العيد > وخطمم › ولعن ظالمه حقه والماحضان > وأصعد معه 


)١(‏ المصل آو مصلل العيد » كان يقع شرق القصر الكبير > خارج ياب اللصس ٠‏ وقد 
أنشأء القائد جوهر ى سنة ۳١۸‏ د » لأجل صلاة العيد ٠‏ م جدده العزيز بالله , 


i 


فائد القواد » وقاضى القضاة ۲“ . ومن ذلك العام بالذات جد الحا کم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر (عيد الأضحى ) كالعتاد » قوم بإجراء 
اللحر » فينحر بيده الضحايا › فى المصلى » وى اللعب . 

وإلى جالب المواكب الدينية » كان الحا کم ودی مهامه الاجتاعية 
بنقس الغبرة > ويركب نى الأعياد القومية » مثل فتح اللحليج وغبره »> ف 
مواكبه التقليدية . 

ولأول مرة » فی سنة ۳۹۹ ه » تذكر لنا الرواية أن الحا تلف عن 
الركوب لصلاة عيد الفطر > وأن القاضى مالك بن سعيد » ناب عنه ف الصلاة 
بالناس » فى عيدى الفطر والأضص . ومع استثناء واحد هو صلاة الحا كم 
بالناس فى المصلى صلاة عيد النحر فى سنة ٠٠١‏ ه » جد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن الحليفة » نى إقامة الصلوات الر مية حت .نماية سنة ٤٠١‏ ه . 

ولم تكن قد وضعت بعد قاعدة ثابثة » لتوزيع الصلوات ف مع رمضان 
على ا موامع الختلفة » فكانت تقام أحيانا يجامع القاهرة ( الأزهر ) » أو جاع 
راشدة » أو جامع الحا كم . بد آنه حدث فی رمضان سنة ٤٤٠۴۳‏ ۾ › أن صلى 
الحاكم بالتاس مرة بجايع راشدة »> ومرة امع حارج باب افتىح ( جاع 
1 خاکی ) ) » وصلى عة بال جامع العتيق بمعصر ( جامع مرو ) » فكان أول من 
صلى فيه من اللطلفاء الفاطميين » وقد كان يعتر ملاذ السنة : وق العام التالى 
٠٠٤ (‏ ۰)۵ عاد الحا کم فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان فى جامع مرو . 

ومن ذللث التارجح يغدو جامع مصر أو جامع عمرو ثالث الجوامع الى 
يودى فما اللحليفة الفاطمى صلاة ابلحمعة ف رمضان . وكان اللليفة بعد عهد 
الحاكي يسريح ف ابلحمعة الأولى بعد ركوبه ی غرة رمضان ؛ م پوّدیى 
الصلاة فى ابحمع الفلاثة الباقية » الأولى نى الحامع الأزهر » والانية فى ابحامح 
الحا كى ر أو ابحامع الأنور ) »> والثالثة فى جامع عمرو ؛ وقد استمر هذا 

النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصورا( . 


. |٠١ المقريزى ن اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
. ب٠٦ المقريزى فى اتعاظ المحنفاء ( المخطوط ) لوحة‎ )۲( 
. ٦۲ و‎ ٦١ المقریزى ف الحطط ج 4 ص‎ )۳( 


ل( — 


ومن ذلك الحين أيضاً نرى الحاكم بجنح إلى البساطة فى ركوبه للصلاة › 
ويرك مظاهر الك والحلافة ؛ فثلا قول لنا ا لمقريزى فى حوادثسلة ٤٠۳‏ ه : 
١‏ ورکب الحاکے ئی یوم الفطر إلى المصلی بخبر شیء ما کان ظھر بہ ی ھذا 
اليوم من الرينة واب حنايب ونحوها » فكان فى عشرة أفراس تقاد بين يديه 
بسر وج وبحم ععلاة بالفضة البيضاء الحفيفة » وبتود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغار ذهب » وعلیه بیاض بغر طرز ولا ذهب » ولا جوهر ی مامته › 
ولم يفرش المدر » . وأيضا : « وصلى الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيثته 
فى عيد الفطر » . وى حوادث سنة ٤٠٤‏ ه : ١‏ وركب لصلاة العيد بغر زى 
الحلافة » ومظلة بيضاء » ولم يعمل ئى القصر ماطا ١‏ . 

و جد الحاكم ف الأعوام التالية ينيب عنه ى معظ المناسبات » فى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحع بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخحرة » من عهد المحاكم بأمر الله > وهى 
الأعوام الى جنح فما إلى البساطة › والزهد فى مظاهر اللاك والحلافة > 
هى نفس الأعوام الى جنح فما إلى الشذوذ » واشتد شغفه بالطواف الليلى > 
وغلب عليه حب الانكماش والانطواء على نفسه ؛ وبلاحظ فى نفس الوقت 
أمہا هى الفترة التى اشتد فا نشاط الدعاة اللاحدة »> حسما نبين بعد . 

س E‏ س 

وهنا حاول » بعد أن استعر ضا أعال الحاکے بأمر الله » ونواحی حیاته 
العامة واللحاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته > أن نعرض إلى أدق وأصعب 
نقطة بى دراسة هذه الشخصية العجيبة . 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية » الى معت بين خلال وصفات حمل 
اکر ها طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عبن يجب أن ننظر إلا ء 
وای معیار نسستطيع أن نقدر صفاتہا وأعاما ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن 
نصدرها هما أو علما فتقرب علينا فهم حقيقتا ؟ 

لديتا نى ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والمتأحرة > 
وحوادث العصر › وأعمال الاکم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 


(۱) المقریزی نى انعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٩٩ب‏ و 1۹۸ . 


1 س 


فلا تری فی مر الماکی لغزاً صعب استجلاؤہ ؛ وانلاحظ أولا أن ما انتہی 
إلبنا من أقوال الرواية الإسلامية » إنما هو ف الغالب آقوال المؤرخن السليين › 
حصوم الشيعة وحصوم الدولة الفاطمية » وأننا م تفل من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحو ادث والدول الحصيمة > من الروايات والكتابات الر صينة ء 
ما يلق ضياء كافياً على ذلك اللحفاء الذى حيط بشخصية الحا كم وأعاله ؛ ذلك 
أن كتب الدب الشيعى »> تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية › 
وتنحرف فى معظ الأحيان » حن تقص التاريخ إلى جانب الحرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأحذ فى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتنى بأن تدم إلينا الحاكى » نى تلك الصور المروعة المشرة الى 
أشرنا إلا ؛ وقلا تحاول أن تلتمس فيا وراء ذلاك > شيا من البواعث 
والأسباب » التى يمكن أن نعلل ا بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجيبة . 
وقد أوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية ف وصف الحا م » فهى لا ترى 
فيه أكثر من أمر مضطرب العقل والتفكر > عنيف الأهواء والنزعات ٠‏ 
كش العيث والسفلك » شديد التناقض » لايصدرعن روية أو منطق مزن > 
ولا يتتحرى غاية أو مثلا معقولة : تلك هى الصورة العامة التى تقدمها إلينا 
الرواية الإسلامية عن الحا ج ؛ وهى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث الادية ؛ فقد كان الحا طاغية شديد البطش والسفك » ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل ف نظره نحطة سياسسية ؛ 
وكان عنيف الأهواء والزعات › ولكنا لم تكن نزعات شوة نفسية > 
وإعا نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية » لتوجيه مجتمع يراه جدیراً 
بالتغيير والتطور ؛ وكان متناقضا ف كثر من تصرفاته » ولكن تناقض الذهن 
الذى اول تلف الوسائل والتجارب › لتحقيتق غايات معينة . ومع ذلك 
قإنه لم يفت بعض الو رخن أن بلا حظ أن عقلية الجا كم > م تکن بتللك 
البساطة التی تصور ہا » فقد و صفه الذهی بأنه کان « خبيغاً ما كرا » ردیء 
الاعتقاد ٠‏ » وهى صفات ليست من خواص الذهن المضطرب القع » 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

)١(‏ الذعيى ٠‏ النسخة الخطوطة ج ۲۲ فى وقيات سئة 4١١‏ > وراجع اللجوم الزاهرة 
ج٤‏ ص هلا . 


~۱۷ 


وإلى جانب هذه النظرية الساذجة + الى تكتنى من البحث والتعليل 
بباعث اللفة والاضطراب العقلى » توجد نظرية أحرى ف تعليل هذه الز عات 
والأهواء العنيفة الى كانت تضطرم ما هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظرية الباتو لوجية إذا صح هذا التعببر »> لأنما ترجع هذه اللزعات إلى 
أسباب باتو لوجية أى مرضية وصصية . وقد قال مهذه النظر ية مورخ وطبيب 
نصرانی معاصر هو محیی الانطاکی ؛ وهو یشرح لنا نظریته فیا بلى : 

وکان سبب بقیه ( آی الحاکې ) » ق يع ما يقصده من هذه الفعال 
العجيبة المتضادة » الى تقوم نى نفسه ويفعلها شيثاً بعد شى ء » صنف من 
سوء المزاج ارضى ف دماغه » أحدث له ضربآمن ضروب الالنخوليا » 
وفساد الفكر منه منذ حداثته » فإن من المتعارف بى صناعة الطب آنه قد 
بون فيمن يعتريه هذا امرض » أنه يقوم فى نفسه أوهام » ويتخيل أموراً 
وعجائب » ويكون كل واحد منهم لا يشك أنه على الصواب فما يتصوره 
ی جميع أفعاله » ولايثنيه عن ذاك ثان ولا یرده راد › ون قد یکون مهم من 
یظن بنفسه آنه نی » ومنہم من یتوهم آنه الإله بنفسه تعالی کثراً ء ویکون 
بقوم من هولاء من اختلاط الكلام ظاهراً واخحتلاله » ما ینکشف حاله 
عند من يشاهده وي حادثه » وتزول الشة فيه فى ول وهلة » ورعا كان تخليط 
حل ى الكلام مستورآ ء وتوت هلم العخیلات وااواطر اردنة ۽ ترش 
له فىأمورمستورة عن العوام » فيكون صورته عندهم صورة العقلاء > وحسن 

ظنہم به ونظرهم إليه كنظرمم إلى آفاضل الناس » فإذا أطالوا اختارمم بان 
م ما انطوی عنم ی نقضېم . 

وهذه صورة الاک » فلن تقضه کان يتين لن تطول عي ۾ ؛وأما من 
هو بعید عنه فن أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا امرض 
المستحوذ عليه » آنه کان قد عرض له ی حدائته تشنج »› من‌سوء مزاج پابس ف 
دماغه » وهو مزاج المرضى الڌى بحدث ف المالنخوليات » واحتاج ف مداواته 
منه مع ما کان یعالج به » إلى جلوسه ی دهن البنفسج وترطیبه به ؛ وان 
کرة سهره أيضاً وشغفه مواصلة الركوب واطمان الدام > ما يقتضيه هذا 


(۱) الباتو لو جیا هى علم الأمراضوالأعر اض الشاذة الى لا تمتر عادة من الأمراض العادية . 


س ۱۸ س 


السوء المقدم ذكره » وأن أبا بعقوب إسحق بن إبراهم بن انسطاس» لا خدمه 
استاله إلى أن تسامح نى شرب النبيذ وماع الأغانى بعد هجره ها ومنع الكافة 
منہا » فانصلحت أخلاقه وترطب مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه › ولا 
مات أبو يعقوب » وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيذ ومن “ماع الغناء ٤‏ 
رجم إلى ما كان فيه ۲( . 

وهذا شرح فطن طریف بلا ریب ؟ بید آنه لا یکنی ی نظرنا لتعلیل 
هذا المزيج القوى المدهش » من أعمال وتصرفات كانت رغ عنفها وتناقضما > 
ترجع ف معظم الأحيان كما سترى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجهاعية ؛ 
وتردد بعض الروايات الإسلامية المتأحرة هذه النظرية فى تعليل نزعات 
الحا کم وأهوائة المغرقة › فيقول لتا النويرى مثلا »> إن ا حاکی أصیب ف 
سنة ۳۹۴ ه أعنى وهو فتى نى الثامنة عشرة » بضرب من الالنخوليا > فأخحذ 
فى قتل رجال الدولة ؛ ويتحدث ى غر موطن عن غلبة هذه « المالشخوليا » 
على الماک . ویقول لنا امقریزی « ویقال إنه ( ی الحاکی ) کان بعتر یه 
جفاف فى دماغه » فلذلك کثر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضبم 
کانت أفعاله لا تعلل › وأحلام وساوسه لا تول )2 . 

على ننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
الاک بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسر الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على الموأرخن المسلمىن من معاصرين ومتأخرين فلم بحاو لوا فهمه > 
فإنه ما زال أيضاً فى بعض نواحيه لغزاً على عصرنا »> وان کنا نستطيع أن 
تحاول فهمه من بعض النواحى › وأن نعلل کشر من ماله ومراسیمه . 
ويصفه العلامة الألانى »يلار بأنه « من أعجب وا مض الشيخصيات التى عر فها 
التاريخ » ويقول : « إن من يقرا ما أورده الم رخون المتأحرون » من تلف 
الأساطر والقصص > يحرج بأنهم لم يفهموه » وهم اعتروه مجنونا فقط > 
وقد چری رام فيه جرى الحقيقة » ولكن توجد نة شواهد واضحة » 


(۱) تاریخ الأنطا کی ص ۲۱۸ و ۲۱۹ . 
(r)‏ نباية الأرب ( الخطوط ) ج ۲۹ س ٣ه‏ و . 
0( الخطط ج ٤‏ ص ۷٤‏ . 
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على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته › كان أشدهم إثارة 
للأساطبر من حوله » وآن حجاباً يفا قد أسبغ على صورته › فلا نستطيع 

.أن نظفر منہا إلا بلمحات ٩0‏ . 
والآن ماذا نستطيع أن نقول فی قوانین الحا کم وتصرفاته ؟ وکیف ننظر 
إلہا ؟ هل كانت ف جموعها فورات نون » ونزعات بول » ها تصورها 
معظم الروايات الإسلامية ؟ إن كثبراً من هذه القوانين والأحكام يحمل طايع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظل » أن نصفها يالسخف المطبق › 
ون تنعت صاحما بالجنون . ولقد ظل التاریخ الحاکم > كما طلم کثراً من 
الطغاة اللصلحين ؛ وقد كان الحاكم طاغية » ولکن مصلحاً على طريقته ؛ 
وکان يرع با يصدر من القوانين والأحكام إلى تحقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجاعية › ر بماحفيت علىالكافة > لبها تنعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن تم کان الريب نى حكتها » والسخط علما » وكانت القسوة ى تطبيقها . 
فما معاملة الذمين : أعنى الود والتصارى » وما صدر فى شأبا من 
الآوامر والأحكام المشددة » فلل تكن بدعة فى ذاتها » ولم تكن حدثا جديداً 
فى الحلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فما من الجديد سوى روحها ووسائلها 
الشديدة > الى جعلت منها نوع من الإضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة 
الإسلامية » تأحذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى » وتطلق لرعاياها الذميين 
الذين يوأدون ابحزية » حرية الاعتقاد والشعاثر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون 
من الوجهة الاجتاعية دانماً نوعا من المعامله اللماصة ؛ ومنذ حلافة عر فرضت 
علهم بعص الأحكام والقيود » الى تجعلهم من الوجهة الاجتاعية أدلى من 
المسلمن » وكان منها كا قدمنا قيود تتعلق بالأزياء وركوب اليل » وحمل 
السلاح » واقنناء العبيد ؛ وكانت هذه الأحكام تنخذ فى عصور الهاسة 
الدينية » لوا من الشدة بختلف باحتلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
الحلافة الفاطمية كانت تلع سياسة التسامح الدينى نحو الود والنصارى ٠‏ 
ونہم نی ظلها ازدهروا وتبوأوا رفع مناصب اللفة والنفوذ » وأن موقف 
A. Müller : Der Islam, Im Morgen-und Abendland (Berlind 1886) (1)‏ 
.B.l. p. 628‏ 
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الحا م حوهم > واشتدادہ ف معاملتہم على هذا النحو » كان انقلاباً ف السياسة 
الفاطمية رد تيع أن تفر هلا التطرف من جانب اطا » اله نوع 

من الغلو الدينى له بواعثه السياسية ؛ فى هذه المرحلة التى اشتذ فہا الأمر 
على الېود والنصاری » کان الاک دی کور من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو التاحية المذهبية الحاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت ى أواخر عصره لی نوع من اللعن والرفق بالنصاری والہود ¢ 
ذلك لأن هذا الذهن المضطرم يستحيل عندئذ إلى ذهن فلسنى حر التفكر »› 
ينظر إلى الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة العليا > م عليه 
أن يويد دين الدولة ومذهما الرسمى ؛ وما يلاحظ ف هذا الصدد › أن موقف 
الماك إزاء النصارى والهود » هو من المواقف القليلة انی ٥‏ ثبت فہا الحا کم 
على سياسة واحدة » وأنه لم مجنح فيه من الشدة إلى اللن إلا فى أواخر عصره > 
حينا ظهر الدعاة السريون »> يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان فى هذا الإضطهاد المظم للود والنصارى »› وهذه الز عات 
العنيفة المغرقة فى معاملة الأقليات الدينية » ما بوخد على الحا ك بأمر الله » 
فإن نى روح العصور الوسطى » وهى روح تعصب ورجعية » ما حفف هذه 
التبعة » ويقرب فهم هذه السياسة ؟ بل ام نشہد ی عصرنا » ونی رى الم 
المحمدينة ألواناً شنيعة من اإضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية »> وهو 
اضطهاد عتد إلى النفس والال وحميع الحقوق العامة ؟ وهذه الزعة لا محتلف 
فی جوهرها عن نزعات العصور الوسطى < . 

وقوانىن الحا الإجتاعية ؟ هل كانت تشريعات جنونية »> خالية من 
كل باعث وحكة ؟ إن الحکم على هذه القوانن يقتضى أن نفهم روح 


)١(‏ يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم » تعليلا لسياسة الإضطهاد الديى الى سا 
الحاكم » فى الرسالة الى عثوانما : « خبر الود والتصارى م وال نشير إلا فيا بعد > أن 
حماعة من الود والنصارى لقوا الحاكم ذات يوم بالقرافة » واستغاثوا به من سياسته » وبينوا 
له آنا تناق تواعد الإسلام »> وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضح م فيا المحاكم حكة إصدار 
هذه القوالين » وهى آنه قد مضت متذ صاحب الشريعة ( أعى مدا ) أربمائة سنة » وظهر 
الإمام المنعظر ی شخصه » وآضحی له عندئذ آن يدعوم الى الدحول فى شريمته » فان أبوا »> 
قاتلهم وعطل شرائعهم وكتيم » وهذا مافعله إزاءم . 
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العصر » وخواص الجتمع المصرى بومثذ ؛ كان الحا بأمر الله على رأس 
حلافة مذهية › يقرم سلطانہا السياسى على صفة الإمامة الديية » وكانت 
هذه العلافة تريد أن تحيط ملكها فى مصر » بسياج منيع من الملل القوية 
اتی أحاطت ملکها ى المغرب ؛ ولکنا ألفت فى مصر جتمعاً متحضراً رقیل 
إلى الترف واساة الناعمة ؛ ول ترد اَن تضيق على هذا الجتمع بادئ 
ڏی بلء »› لہا كانت تخطب وده وتسعی إلى تألیقه »› ویهذا کانت تسایره › 
وتغريه ببذخها ومہائها » وتطلق له أعنة البجة والمرح » وتغمره بالمواسم 
الفخمة والمحفلات والموا كب الشائقة ؛ فکانت تذ کی بذلك رج و 
واستېتاره › بدلا من أن تذ كى فيه الحلال القوية الى تغشدها . وكانت 
عوامل الإحلال جى فى قرارة هذا الجتمع » الذى بى انحلاله تحت أثواب 
من الفخامة والهجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حينا تولى الحا م 
بأمر الله » وظهر ذلك الالال الإجټاعی ی أشد مظاهرہ حلا نظمت حياة 
اليل » وشہد الأمر نی مواکبه الليلية » مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الحا إلى وضع هذه اللطة » الى بمكن أن توصف مق بأنها إرنامج 
لالإصلاح الإجقاعى » ولا إلى تالت القوائن والإجراءات الصارمة › 
كوسيلة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعى الشامل . وفع تحرم الحمر ومطاردة 
المدمنين(© » وتحرم الغناء واللهو الحليع » إلا أن يكون لتقوم أخلاق 
الشعب » وحاية أمواله وححته من الإسراف والعبث » وحاية الجتمع من 
ضروب الفساد الى بغرق فما ؟ إن الأمم العظيمة فى عصرنا تلجاً ی أحیان 
كشرة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الإصلاح الاجتاعى ؛ وما عهد 
التحرم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر فى أمريكا عقب الحرب العالمية 
الأولى مدى أعوام » وكانت تجربة اجاعية هائلة لا تزال ذ كراها ماثلة فى 
الأذهان ؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض اللاهى » التى تراها خطراً 


)١(‏ أشار « السجل الى فيه عن الللمر » » وه الذى أورده الاعاة المريوث فى رسائلهم 
کا سنبين بعد الى حكة هذا الحرم وهو : و هى الكافة من الإلام بالمسكر » واستحسان المنگر 
من الإسرار ( الإصرار ) على المسكر الى هو ممع السيئات » والقائد الى قبائح الأفعال 
والسوءات . . . حى تطهر امالك من سوء آثاره » وقد أآرغ هذا السجل پسنة ٠٠٠‏ د » وحو 
التاريخ الذى صدر فيه مرسوم الحرم ر 
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على الأخحلاق العامة ؛ وما تزال بعض الكومات » نحد من حريات الشعب 

ى التجوال بالليل نى ظروف معينة »> حرصا على الأحلاق والأمن العام . 

ومطاردة المرأة والحجر علا ؟ لا ريب أن الحا كم كان يذهب ی ذللاث 
إلى ذروة الغلو والإغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتتة والغواية › 
ولا سما ئى عصور الفساد والانحلال ؛ وقد شبد الحاكم بتفسه أثتاء طوافه 
اللبلى » كثرآً من ضروب التاك والحلاعة › الى كانت تغرق فا نساء 
العصر ؛ ونقلت اليه على ید رسله وعیونه = ومنهم نساء وعجائز کن ينفذن 
إلى أعاقی الأسر- أقوال وتوادر کشر ة عن خبین » وافتنانہن فی أساليب 
الإفساد والغواية ؛ وقد رأی الحا کم نى الحجر على المرأة والمباعدة بين 
وبين الرجل فى حياة المدينة » وسيلة لمكافحة الرذيلة وحاية الأخلاق الفاضلة . 
أما الإغراق نى تطبيتق التجربة » فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
امام ی کل ما یعتقد ویبتکر ؛ وإذا کنا نستطيع أن نعلل فكرة ة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن جتمعات امدينة ء فمن الصعب علينا أن نعلل ذلك 
اللإغراق فى تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة . بيد انه لیس من 
الإنصاف أن ننكر على الإجراء كل حكة » فن الحقق أنه كان ذا أثر كبر 
ى درء الفساد الشامل وتنقية حياة الدينة ؛ ولقد شمدنا فى عصرنا فى بعض 
الأ العظيمة »> فكرة ماثلة فى الحد من حريات المرأة الاجتاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة » مع فرق فى العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشستية » وألانيا المتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقد ت كثرا من حرياتما 
الأثورة » وكیف حظر علا التبذل والتہتلك فی الأزیاء ؛ ثم رأینا كيف 
حرمت من ضروب اللهو الحلیع > ومنعت الحانات الليلية والملاهى العارية . 
ولا ريب أن الفكرة الى أملت على الحا كم حطته » وأملت فی عصرنا على 
هذه الدول العريقة المحدثة خطتا حو المرأة » ترجع فى جوهرها إلى أصل 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد > الى يبا ہنا الجتمح 
النسوى » وإمعانه ف صنوف الاستبتار والعلاعة . 

وأما تحربم بعض أنواع الأطعمة والبقول » فرجع إلى أسباب مذهبية 
أو صعية ها قيمتها فى ذالك العصر ؛ فقد حرم الجرجر مشلا لأنه يشسب إلى 
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السيدة عافشة »> وحرمت اللوخيا لأنها كانت من الأشياء الحبوبة لمعاوية › 
وحرمت المخوكلية لأما تنسب إلى الحييفة المتوكل العباسى ٠‏ ؛ وهذه بواعث 
مذهبية واضحة ؛ وحرم الفغاع لأنه مسكر ضار » ولا أثر عن على بن أ طالب 
من كراهية شربه ؛ وحرم الدلينس والتر مسن انعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صصية . وأما تحريم ذبح الأبقار السليمة » فهو[جراء ظاهر الحكة › 
وهو الحافظة على النسل والإ كثار من الماشية . وأما قتل الكلاب فهو تحوط 
صسی » لا يزال يتبع ش عصرنا ف جميع الم المتمدنة . 

ولسنا ندعی آننا نستطیع آن نعلل کل قوانن الحا کم وج راءاته وتصرفانه 
أو أن تنفد إلى ہواعہا وحکا جميعا ؛ فهناك کثر منہا لا يستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوائن والإجراءات كانت 
عكس ما تصوره الرواية الإسلامية » بأنها نزعات طاغية مضطرب الذهن › 
تکون نی مجموعھا برنامجاً إصلاحیا شاملا » وتر نی جموعها إلى حقيق 
غایات لا ریب ف حکتا وسموها . 

يقول العلامة دوزى : ١‏ م تكن قوانن الحاک سخہفة › کنا بحب أن 
يصورها الرواة السنيون » الذين اعتادو! أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضسحكة لا صورة حقة » ثم يقول : « لقد أراد الحاكم أن يكافح 
الانحلال الشامل »> الذى سرى إلى جتمح عصره > بقوائين بوليسية صارمة » 
وأحيانا غريبة شاذة» . م يشرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانين 
والأحكام الحختلفة » ويحدثنا بعطف عن تواضع الحاکم وتقشفه2" . وقول 
ميلار بعد أن يلخص قوانين الحا كم الإجټاعية : « إن هذه النصرفات ليست 
کلھا تنم عن الماقة » وإذا كنا لا نستطيع أن نعلل كل اعاله » فليس ذلك 


)0( راجع طط المقریزی ج 4 ص !٥۸‏ . 

(۲) وقد شرحت حكة هذا الحرم فى قائون من هذا النوع صدر نى عهد الظاهر ولد 
الحاکم (سنة ٤۱۷‏ هھ ) إذ جاء په : و ان اله تعالى بتتابع نممته وبالغ حکته ۽ خلق ضروب 
الأئعام »> و عمل فيا منافع الأنام » فوج أن تعبى البقرة » الخصوصة بمارة الأرض » المذللة 
لمصالح الحلق » فإن فى ذحها غاية الفساد > وإضرار للعباد والبلاد » ( راجع النجوم الزاهرة 
ج4 ص .)۲٥۲‏ 
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ما بحملنا على أن نعتر تصرفاته فورة أهواء مستبد »> ولا سيا ونحن نراها ف 
نواحى أخرى سليمة معقولة » وكل ما وصلنا من الروايات إغا هو وقائم 
مجردة » مشوهة ومبالغ فبا بلا ريب » وإنه ليكون من الماهش اليوم أن 
نستطيع أن محل رموز هذه المعضلة الشاملة؛ »ثم يقول « وليس لدينا إلاآن نعتقد 
أنه إما باطنى متعصب » توهي فى نفسه الإغراق والألوهية > وإما مر ذ کی 
بارع ى تاريخ أسرته ومذهما » اعتقد نه يستطيع أن يسمو فوق البشر » وأن 
بحتقر هم ويصتفهم كالشمع طوع إرادئه > ورعا كان مجمع ى طبيعته المتناقضة 
بن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورعا لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوی خحیال شاعر »۳ . 

واللحلاصة ن الحاكى بأمر الله » لم يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة› 
ولا تلك العقلية الحخرفة الى تقدمها إلينا الرواية » ولم تكن أعاله وأحكامه 
كا صورت على كر العصور » مزجا من التزعات والأهواء الجنونية . إغا 
کان الحا کم لغز عصره › وكان ذهناً بعيد الغور »> وافر الإبتكار > وكان 
عقلية تسمو على مجتمعها » وتتقدم عصرها عراحل » وكان بالاحتصار عبقرية 
بجحب أن تتبواً نى التاربخ مكانما الحق . 


A. Mûller ; ibid. B. 1. p. 630 (۱) 
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بلعفر المسى . تفاي الثورة . التفاهم بين الحاكم والوار . الاعوة الحاكم فى 

الموصل . محضر القدح المباسى . كثاب المحاكم الى مود الفزئوى . الحثيار 

عبد الرحيم بن الياس لولاية العهد . حوادث حلب . انهيار سلطة بى دان . 

الوزير لول . غزو العرب لحلب . دخو ما ى طاعة المحاكم . ولاية فاتك ها . 

أبوركوة , أصله ونشأته , الريب ى نسبته . دعوته بى أمية . حروجه لى برقة , 

هز مته الفاطميين واستيلدؤه على برتة . المؤأمرة مى غزو مصر . زحف أ ركوة 

ال مصر , ارتداد اند الفاطبى . المعركة الحاسمة . هزمة أي ركوة ومصرعه . 

إ س 

کان عصر الحا کم بأمر اله ملیتاً با حو ادث الحار جیه کا کان ملیثاً با لحوادث 
الدالحلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداحاية » ولا سما تلك الى 
تل ضياء على شخصية الا کم وقلیته ووسائله فی الحکم والإدارة ؛ والآن 
نستعر ض حوادث العصر المحارجية » ونبسط ما أشرنا إليه منا نحلال حديشنا . 
ترك العزيز بالله لولده بملكة ضصخمة مترامية الأطراف > تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشأم > وتبسط سلطتا الروحية على صقاية 
والحرمىن والعى ؛ وكانت المملكة الحديدة ما تزال محاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة اهمائلة النى شبرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت 
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آثارها الخربة »> ولبث سلطان الفاطمين فى الشأم مدى حن عر ضة لاإنتقاض » 
وتعاقبت اللورات والأحداث الحطرة ؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة 
الببزنطية ( الدولة الرومانية الشرقبة ) جارة مصر من الشمال » تجوز مرحلة 
من القوة والهوض فى عصر الأسرة البسيلية حسما أشرنا من قبل » ولا سيا 
ى عهد الإمر اطور باسيل الثاني معاصر العزيز وولده الحا كم پأمر الله ( ۹۷٦‏ 
٠٠۲١ -‏ م ) ؛ وكان البزنطيون ( الروم ) قد انتيزوا فرصة الاضطراب 
الذى أثارته غزوات القرامطة نى الشام › فاستو لوا على أنطا كية وبعض الثغور 
والمواقع الأحرى » وشجعوا حركات الانتقاض على حكومة القاهرة :¿ 
راقرا مع لوار » واشتيكوا مم جبوش الدولة الفاطمية »ى عدة ممار اه 
حطر ة فى الر والبحر 2 
وقد رآبنا كيف تفاقت حوادث الشأم فى أواخر عهد العزيز » وکیف 
کان يعازم العزيز أن يتابع الحرب فى الشأم بنفسه » لولا أن عاجله اموت 
ف بلبیس وهو على راس جیشه ؛ وھکذا بدا الحا کم عهدہ ف فر ة اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوصى برجوان » وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها > رجلا قوياً وافر الذكاء والعزم »> فنشط لقمع الفتنة 
وتوطيد الأمور . وبداً برجوان عهده عقارعة المغاربة ولا سها الكتاميين › 
والعمل على سحق سلطانہم » وقد کاد یغشی کل شى ء نى الدولة ؛ وقد رأينا 
كيف انتهى الصراع بينه وبين ابن مار إلى عزيق كتامة وثل سلطانما 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة ف القصر وف الإدارة ( ۳۸۷ ه) . وف 
سنة ۳۸۸ هھ اضطرمت الثورة بى صور » بزعامة حار مغامر يدعى العلاقة > 
فقبض على زمام ا لحك فما » وضرب السكة بامه» ونقش علا هذه العبارة : 
« عزا بعد فاقة للأمير علاقة » ٤‏ وثار بالرملة فى نفس الوقت زعيمها المغرج 
ابن دغل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطن جيشا ضخماً بقيادة جيش 
ابن الصمصامة ؛ ؤكان جيش جنديا جريا من زعماء كتامة » الذين التفوا 
حول برجوان » وکانوا بومئذ يستأثرون ععظم مناصب الولاية والقيادة ؛ 
فسار جيش إلى الرملة واستولى عاما وأحضع ثوارها » وطارد المغرج بن 
دغفل وقواته حتی أذعن الثائر لطلب الأمان والصلح » فعفا عنه وأمنه ؛ 
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م عطف بقواته على صور » وکان العلاقة قد استدجد بالإمر اطور باسیل الثانی 
ووعده بتسلم صور » فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسین بن تاصر الحمدالی وفاین الحادم ؛ 
وحصرت صور من الر والبحر » ونشبت بن الفريقن معارك شديدة فى مياه 
صور ونی أرضا ؛ فهزم الروم وحلفاومم الحوارج »> وسرت سفينة بز نطية 
كبر ة وقتل جميع من فما ؛ وسقطت صور فى أيدى القوات الفاطمية ونت 
وسيى جع من أهلها ؛ وأسر زعم الثورة العلاقة » وأرسل إلى القاهرة فأعدم 
وصلب ومثل بجثته ( سنة ۳۸۸ ۵ = ٩4۸‏ م )2 . 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشق › وكان علما سلمان 
ابن جعفر الکتامی من قبل ابن مار » ولاه علا من انتصاره على بنجو تكن 
والما السابق » فى الحرب الأهلية التى أتبنا على ذكرها » فنزعه جيش من 
الولاية وأجأه إلى الفرار ء وتمع عوامل الفتنة ووطد سلطة الدولة : وواصل 
سره إلى « أفامية » برهنالك التقى بالروم » ونشبت بن الفريقن معركة شديدة 
هزم فما امسلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبتت فى وجه الروم » ونفذ إلى المعسكر البز نطى جندی مسل » ووثب بقائد 
الببز نطيين داميانوس ديلاسينوس المعروف « بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب فى صفوف الروم ٠‏ وهاحمهم المسلمون بشدة 
فقوم شر مزق » وقتلوا مم عدة آلاف و طاردوم حی أبواب 
أنطا كية » وأسر أبناء الدوقس وحاعة من أ كاير القادة الببزنطيمن » وأرسلوا 
لی مصر حتی افتدتہم حکومتہم ( سنة ۳۸۹ هھ 4۹4٩‏ م ) . وعاد جیش بعد 
ذاك إلى دمشق » وعسکر ی ظاهرھا مدی حن ؛ وتۃ تتبع الحوارج واحالفن 
فقتل م > وأذل الأشراف والزعماء »> وہسط حکم الإرهاب على المدينة ؛ 
بيد آنه لم بث أن اضطر إ لى موأجهة خطر البز نطيين مرة أخرى . ذلاف أن 
باسيل الثانى لا رأى ما حل ميشه من الفشل » سار بنفسه إلى الشأم ثانية › 
وعاث فى بسائط الساحل ما بين أنطاكية وبروت » فاستصرخ جيش حكومة 


)١‏ تاریخ الأنطا کی ج ۱ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ؛ وابن الأثر ج ٩‏ ص ٤١‏ ؛ وابن علدرن 
ت ے 2ے 
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القاهرة » فأرسلت إليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طرابلس 
بيا کان جیش بتہیاً للقائه » ونشبت بینه وبين حاميتها معركة شديدة ى الر 
والبحر ؛ وقتل من جنده عدة كبيرة ( الحرم سنة ۰ ھ ٩)‏ » ووصلته 
فى نفس الوقت أنباء مزعجة عن تحر البلغار ٠‏ فارتد بجيشه إلى الشمال ؛ 
وأما جيش فإنه لم يابث أن مرض وتوف ( ربيع الآحر سنة ۳۹۰ ) » فخلفه 
فى ولاية الشأم فحل بن تم »> وسادت السكينة ى الشأم حينا 


وکان برجوان قد رأى أن ادن الروم » لكى يتفرغ لعالبة الأحداث 
والقلاقل الداخلية > فأرسل إلىالإمبر اطور باسيل يقتر ح عقد الصاح والمهادنة . 
فاستجاب الإميراطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط الفاهرة ؛ وبيها 
كانت مفاوضات الصلح تجرى إذ غزا الإمراطور الشأم للمرة الثانية > وكاد 
مشروع الصلح ينار + ولكن الإمراطور ارتد مسرعاً کا رأینا وآ ثر استقباب 
السلم ى حدوده المنوبية : لكى بتفرغ لواجهة الحطر البلغارى : فاستوثنشت 
مفاوضات الصلح : ووفد السفر البز نطى على القاهر ة فسادس عشر ربيع الأول 
سنة ۳۹۱ ھ (مارس ٠٠٠١۲‏ م فانخذت لاستقبالد أعفم الأهبات » وسار 
السفر بين صفوف كثيفة من المجند »> حتى وصل إلى باب الفتوح أعفم 
أبواب القاهرة يومثذ > تم ترجل ومشى إل القصر » وهو بقبل الأرض 
حى وصل إلى حضرة اکم ؛ وكان القصر قد زر ين ذه المناسية أعظم 
زينة »> وجهز الإيوان الحلا أرضه وجدرانه بالستور الذهبية حتى غدا 
يتلالا »> وعلقت بصدره العسجدة الشيرة » وهى درقة من الذحب مكللة 
بفاخر الجوهر » يضىء ٠ا‏ حوها . فدخل الرسول » وقد ہره ما شد » 
وقبل الأرض > وقدم كتب القيصر وهدیته ؛ ؛ وانتدب البلاط أريسطيس بطريرك 
بيت القدس وخال الأميرة ست الاك السير مع السفير البزنطى » وتقرير 
شر وط الهدنة مع القبصر › وعقد أواصر الصدافة بن الدولتن ؛ فسار 
أريسطيس إلى قسطنطينبة » وقام بالمهمة ؛ وعقدت بين مصر والدولة البز نطية 


(۱) الانطاکی ص ۱۸۳۲ و ۱۸۲ ؛ وابن الأثير ج ٩‏ ص ٠ ٤۲‏ وابن خلدون ج ۽ 
س ۷ه ؛ والمةریزی ف الحطط ج 4 ص ٩۸‏ و ٦۹‏ . 
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معاهد هدة سل وصداقة مدة عشر سنين » وأقام أريسطيس نى عاصمة بزنطية 
آربعة أعوام حتی توف( . 

وسر برجوان أيضاً جیشا إلى طرابلس الغرب بقيادة بانس الصقلى لكى 
يعيد إلا سلطة اللحلافة الفاطمية » وكانت عندئذ حت حم بادیس پن‌المنصور 
الصنهاجى ؛ وكان المعز لدين الله حيا سار من ا مغرب إلى مصر نى سنة ۳۹۱ م 
قد استخلف على المغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنہاجى لیحكم با 
اللافة الفاطمية وتحت سيادتما » وخوله فى الحكم سلطة مطلقة + فأدى 
رسف مهت حزم ؛ وعدابر افتت ۽ ووملد ساطان اللکی رمال لعریز باه 
ان يضيف إلبه ولاية طرابلس > فأجابه لى ملتمسه واستخلف یوسف علا 
حا کا من قبله . ولا توف يوسف خلفه ولده النصور المسمى كن وأقره 
لعز یز عل ولاه م حليف المنصور ولده باديس ابو مناد ئی سنة ۳۸۹ ھ 
و بعث (له الحاکم بأمر اله لأول ولایته اليه بالعهد واللع المعتادة بولايته > 
فجدد البيعة للحاكم هو وبنو مه وقادته . بيد أله يہدو » من جهة أخرى أن 
آ ل زيرى استطاعوا خلال تلك الفترة > أن يستأثروا بالساطة > وأن مجعلوا 
من سلاطان اللحلافة الفاطمية اما يستظل به فقط ؛ ولا كائت طرابلس نجاور 
مصر من الغرب »› وکان بحشی علا من أطاع ولك العر بر الأشداء » 
فقد رأی برجوان أن يسترد طرابلس » وأن حصنا لتکون درعا تی مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاهم مع حا کها المغرنی ناث بادیس » وبعث إلا 
يانساً الصقلى كا قدمنا » وعينه لحكها » وكان هو المتونى كم برقة ؛ فدخل 
یاس طرابلس » وآقام ما ؛ فاستر اب باديس من تلك الحركة وبعث ايند 
مقاتلة انس » فهزم انس وقتل › وامتنع جند مصر بطرابلس (سنة ۳۹۰ ه) 
وبعثوا إلى الما کم يطلبون المدد والإنجاد » فير اللا كم إلى برقة جيشا ثانياً 
بقيادة حى بن على الأندلسى » فخاض مم الر بر الحليين عدة معارك » ولكنه 
اضطر أخراً إلى الانسحاب وترك طرابلس | إلى مصبرها ؛ فاستولى علا زعم 
من زناته یدعی فلفول » وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى سحاربة زناته ». 


)١(‏ الأنطاكى س ٠۸4‏ » والمقريزى لى اتعاظ المنفاء (الخطوط) لوحة ٠۷‏ | واللجوم 
الز اهر ةج 4 ں۱۹۲ . 
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فخشوا العاقبة »> وآثروا الدحول ئى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
یستعید طر ابلس ویبسط حککه علا ( ۳۹۲۳ ه)2٩‏ , 

بيد أن العلاثق بين آل زيرى واللعلافة الفاطمية » ما لبشت أن تحسنت › 
وعادت إلى سابتق صقائبا » وأدرك الحاكم أن السياسة العملية تقضى بالنزول 
عند أطإع أولثك الزعاء البربر أولياء اللحلافة الفاطمية فى المغخرب . ومن 
م » فقد أرسل الحاكي مع رسوله عبد العزيز بن نى كديد » إلى نصبر 
الدولة أنى مناد باديس > هدية فخمة ٴ ومعها سجل بإضافة برقة وأعاها 
إلبه » فو صلت اهدية والسجل إلى القروان فی أوائل الحرم سنة ۳ CA f‏ 
وخرج باديس إلى لقاء السضر > » ومعه القضاة والأعيان وكان يوماً مشموداً . 
وى أواخر سنة ٠٠٥‏ ه › بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا 
بأمر الله > ولكنما حينا وصلت إلى مدينة برقة تصدى ها بنو قرة اللحوارج 
على الحاکم واستولوا علا » وکان زعیمهم متار بن بن قاس » قد استولى على 
برقة » وأحرج منہا حيد بن تموصلت نائب باديس . 

وق فس هذا العام بعث الحا كم مرة أحرى رسوله عبد العزيز بن ألى 
كديد إلى إفربقية » ومعه خحلع وسيوف وعهد لنصور بن نصر الدولة 
( بادیس ) »> بولاية ما یتولاه بوه ف حیاته » وبعد وفاته » وفيه يلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتو نصر الدولة أبو مناد بادیس مر إفريقية »> ى العام الال 
١ ٦(‏ ه) » فخلفه ولده أبو تمم منصور اللقب بالمعز » وكان میا ر 
الثامتة من مره » وكان عهد ولايته > قد أرسل إليه حسما نقدم . 
سنة ۰ ھ e‏ سیر الحاکے بأمر اللہ آبا القامم بن بن البريد إلى المعز » ومعه 
سيف مكلل بالوهر » وخاعة خلافية » وسجل جدید بلقرار ولایته › 
فاستقبل الرسول أعظم استقبال ؛ وأرسل الحاكم بعد ذلك إلى المعز رسولا 
آلخحر ومعه عدة أعلام ملسو جة بالذهب » فخاع المعز على الرسولن وطيف 
بالأعلام ى مدينة القروان . وهكذا كانت العلائق ف أواخر عهد الما 
بين بلاط القاهرة وبلاط إفريقية › تتس بطابع من المودة الوثيقة . 

(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۰۲و ۱۰١١‏ ؟ وای الأثر ج ۹ س 4٤‏ و ٣ه‏ ر ١١و‏ ۸۸ء 

(۲) اتعاظ التغاء ( الخطوط ) لوحة ۷ا و۹ ب . 
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وجب لناسبة الحديث عن إفريقية » أن نعطف على ذ كر صقلية الى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولاية تابعة لإفريقية (تونس ) . ولا استولى الفاطميون 
عل إفريقية > لبشت صقالية تابعة ها » فلما انتقلت الحلافة الفاطمية إلى 
مصر » استخلف المعز لدين الله آل زیرى لحكم إفر بقة > واعترت صفاية 
ولاية حاصة تتع الحلافة الفاطمية . وبالرغم من أن صقلية كانت من الناحية 
العملية » تتمتم فی ظل آمرائہا باستقلال داحلى > فإنا كانت من الناحيتن 
السياسية والدينية على الأقل » تعتر إقلها من أقالم الحلافة الفاطمية المصرية»› 
وقد کانت کذااف ف عصر الحاکم بأمر الله . ويويد ذا وثائق لاشك ف 
دلالتیا . من ذلا ما أورده المقریزی ى حوادث سنة ٤١۳‏ ھ > من أنه U‏ 
أصيب أبو الفتوح يوست بن عبد الله بن أ الحسين مر صقلية ى رجب 
من هذا العام بالشلل > قام ٻالأمر ابنه بو محمد جعفر بن يوسف » وکان 
بیده سجل الماک بولایته بعد بيه » م وصل اليه سجل آخحر لقب فيه تاج 
الدولة » وسيف الاك »> م أنفذ إليه تشريف » وعقد له لواء » وزيد ى 
لقبه « الك » . وما جاء فى سجل تعين قاضى القضاة المصرى أل العباس 
محمد بن أن العوام > الصادر فى شعبان سنة ٤٠٠٥‏ ه + من أنه بتولى مشتضاه 
) الحکے فیا وراء حجابه من القاهرة المعز ية ومصر وأعافا ٤‏ والإسكندرية 
والحرمين ٠‏ وبرقة وا مغرب وصقاية » مع الإشراف على دورالضرب ذه 
الأعال ٠»‏ » فن الواضح إذاً أن صقلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإمراطورية المصرية » كانت ف ذلاف العهد عند حت 
مياه صقلية والبحر ازى . 

وكان بر جوان مدبر الدولة قد قتل منذ سنة ۳۹٠١‏ ه حسما قدمنا »> وقبض 
الحاکم على زمام السلطة ؛ واستمر المدوء الذى استطاع بر جوان أن حققه 
بعزمه وحزمه مدی حن ؛ وتوق فحل بن تمم والٰی الشام لاشېر من ولایته 
فعین مکانه على بن فلاح » فاستمر ف منصبه زهاء عامین فى ظروف صعبة › 
یعوزه امال » وترهقه الجند بعطالما . وق رمضان سنة ۳۹۲ ه » بعث الحا كم 
إلى دمشتق داعيته المسمى تكن اللقب بالضيف » فحاول أن ينقص من 


(۱) المقرپژزی نى إتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ۷ أو ۹۸ب . 


A۲‏ س 


أرزاق الجند » فثاروا به وقتلوه » ونهبوا دور اليكومة والكنائس ؛ فسخط 
الحاكم على ابن فلاح وعزله » وبعث مكانه لولاية الشأم الزعے الربری 
السود تموصلت بن بکار ( سنة ۳۹۳ ه ) فتوش بعد قليل » وخلفه مفلح 
اللحیانی ر الحرم ۳۹۲ ه) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البز نطية 
قد قضى على آمال الحوارج فركنو! حيناً إلى السكينة . بيد أن الفتنة عادت 
فاضطر مت فى الشام ثانية فى سنة ٠٠١‏ د ( ٠١٠١‏ م ) ؛ فنى تلك السنة فتك 
الاک آل المغرى وهم أسرة قوية من الاعيان والوزراء » کان ها شن 
ى الدولة ؛ ففر يدهم الوزير بو القاسم الحسبن بن المخربى إلى الغام ؛ وكان 
کرم أبو الحسن بن على المغرلى > قد حدم العزیز وزیرآف ى الشأم » واشر ك 
ی عګاربة بى حدان مر اء حاب + ولا تول الحا کے بامر اللہ للك »> كان 
آبو الحسن وولده آبو القامم من جلیسائه وخاصته ٠‏ ولکن ن الماک م یلبٹث ی 
تعض فوراته آن نم على آل افر ۽ ولعلہ استشعر جوف ہن ر ل 
فقہض على ایی الحسن وولده حمد وقتلهما ٠‏ واستطاع ولده أو القاس ان 
ينجو بنفسه : ففر إلى الشأم » واستخاث يحسان بن مغرج بن الجراح زعم 
عرب فلسطن » وأغراه بال حر وج و . وكان آل الجراح من خحصوم 
الدولة الفاطمية » وقد خرجوا علا فى عھد ال حاکے کا رأینا ؛ فثار 
حسان وز حف على الرملة واستول ۰ ٤‏ اوقل حا ھا » وعاث جنده 
فما ؛ واتفق اللحوارج على استدعاء أمبر العرمين الحسان بن جعفر بن محمد 
الس ی السب إلى الحسن بن على بن آیی طالب ؛ وتادوا په خلیفة علوباً مکان 
الام وتسمی بأمر المومنين الراشد این اله شرع ٢ا‏ کان بالگ ن 
ذهب وفضة وضربت نقوداً بامه ؛ وحرض ابن ال مخرلى سائر القبائل ف 
الحجاز على خلع الطاعة » وسار فى جمع كير منيم إلى الرملة ؛ وبعث الحا كم 
ابحند إلى فلسطن بقيادة بارختكن ر( أو پارتکین ) العزیزی فهزم وسر 
م قتل ؛ واستحفل مر : بنی ابحراح » وبسطوا نفوذهم على جنوبی الشأم كله ؛ 
وحاصروا حصون السواحل ؛ فرآى الحا كم أن يأخذه باللين والمصانعة ٫‏ 
وبعث إلبم الأموال والتحف » فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إلى الطاعة » 
وعاد الحسن بن جعفر إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة ء واعتذر الى الحا كم 


— A۳ = 


فقبل اعتذاره ؛ واسھال اطا أيضا آل المغربى » وأصدر أماناً للوزير 
ی القاسم » ولکنه آ ٹر المض إلى بغداد وعادت السكينة بذلك إلى الشأم2“ . 

وف أواخحر هذا العام أعلن صاحب الموصل » قراوش بن المقلد العقيلى 
اللقب إمعتمد الدولة طاعة الحاكم » ودعا له ى اللحطبة فى جميع أعاله من 
امو صل إلى الكوفة » وقطع دعوة بنى العباس ؛ فغضب لذاك القادر باللّه 
الحليفة العباسى » وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو > وبادر فى 
الحرب » وقطع دعوة الحاك » وعاد إلى طاعة بنى العباس وذاك لنحو شر 

ورأت الحلافة العياسية أن تلجأ فى محاربة اللعلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشر » بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالل 
فى ربيع الأخر سنة ۲ ( سبتمر ۱۰۱۲ م ) > محضراً بالقدح فی نسب 
الحلغاء الفاطميين وى عقائدهي › وقعه جمهرة من العلماء والأشراف » وقرئت 
نمه ف نداد ؛ وكان من الوقن عله الشريف الرضى وأخوه الرتفى ؛ 
الأسفراينى » وأبو و السین القدوری ۽ وغرهم ؛ ولد شرا لل موضیع 
هذا احضر فیا تقدم ؛ وکان لصدوره وقع سی ئى بلاط القاهرة » بيد أنه 
م یکن له صدی یذ کر . 

ومن الغريب أن الحاكى بأمر الله أرسل ف العام التالى ر ٠۳‏ ۰ ھ) کثاباً 
إلى السلطان محمود بن سبکتکن الغز نوی ملاك أفغانستان » يدعوه إلى طاعته 
والإقرار بإمامته » فاستقیل الدعوة بالط والسخرية » ومزف الكتاب 
وأرسله إلى القادر ليطلع عليه ؛ ولعل الحا كم کان ریف ذلاث وسيلة لغالبة 
دعوة النشر العباسية وتحد سا٩‏ . 

ونی أوائل سنة ٠٠٤‏ هھ ( ٠١٠۳١‏ م ) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


(۱) ناية الارب ج ۲۹ ص ٥٦‏ » والانطا کی ص ۲۰۱ ؛ وألقریزی ى الحطط ج ٣‏ 
ص ١۵٣۲و‏ ۲۵۹ و ج 4 ص ۷۲ ؛ وابن خلارن ج ؛ ص ۷ه وبه تحريف اهر الوقائع . 
)۲( النجوم الزاهرة ج + ص ۲۲۲ › والمکین ابن الممید ص ٠١۹‏ . 
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وصداقة إلى الإمبر اطور باسيل الثاني قيصر قسطنطينية » على رأسها عبد الغى 
أبن سعيك » ومعه هدية فخمة برسم الإإمراطور ؛ وعاد السضر المصرى من 
قسطنطينية بعد نحو عام « فی ادى الآحرة سنة ٠٠۵‏ ھ ( أكتوبر (e1 ٠١‏ 
ومعه سفير قيصر » فركب الحاكي لاسعقبال السفير البيزنطى > وعايه ثوب 
أبيض ٠‏ وعبامة مفوطة بمظلة مفلها > وقد اصططفت العسا كر على طول اعاريق 

حتى القصر : وصعد السفر إلى القصر ومعه عبد الغنى بن سعيد » فخلع 
عليما > رأترل المفير دارآ فة بالقاهرة2 . 

وى صفر سنة أربع وأربعائة ( أغسطسن ٠١٠۳‏ م ) ء عمد الحا فجأة 
الى إجراء غريب » هو اختياره لولاية عهده ابن عمه أبا القا سم عبد الرحم 
انن الیاس ٫‏ بن آیی على ب ن المهدی ؛ ؛ وجحمع الناس على اختلافهم بالقصر» وقرئ 
علمم سجل التعيين . وما جاء فيه بأن عبد الرحم بن الياس » قد جعله 
الحا م بأمر الله : « ولى عهد المسلمين شى حياته » والحليفة بعد وفاته » » وخلع 
عليه » ومر الناس بالسلام عليه » وأن يقولوا فى سلامهم عليه » « السلام 
على ابن عي أمير المومنين » وولى عهد المسلمين » . وقرى السجل على منابر 
الجوامع وبالإسكندرية ؛ وبعث الحاكى بذاث سجلا الى إفريقية قرئ بجاح 
االشروان وره . فعظ ذلك على نصير الدولة ایی مناد بادیس » وانتقد 
هذا التصرف بالرغم من امتثاله له . وکان أغرب انی هاا الاختيار الذى 
تید حه أو ترف بواعنه > هر آنه کان للحا کم فى ذلك الوقت ولد ف 
التاسعة من مره » هو آبو الحسن على > الذى ولد العاشر من رمضان 
سنة ۳۹٤‏ ده »> وهو الذى تول الحلافة فما بعد اسم الظاهر . وکان يعيش 
مع أمه فى قصر مته ست الملك خشية عليه من سطوة أبيه“ . ولكن 
الحاکم احتار ابن عه عبد الرحم بن إلياس دون ولده لولاية عهسده 
وآفرد له مانا فى القصر › ودعي له على النابرش خطبة رمضان »› وکتب 
اتمه مع اسم الحا نى البنود والسكة والطراز ؛ وكان فى أحيان كشرة بنفرد 


(۱) المقریژزی نى اتعاظ النناء ( المخطوط ) لوحة ٩۸‏ او بو ۹۸ب . 


وراب و ۸ ب . 


A۵‏ س 


بالنظر ىث شون الدولة ء والحاکم مشغول بطوافه ۽ م کان ال حاکم أحيانا بأمر 
بأن تحال إليه الرقاع ا تعرض عليه ف طوافه ؛ و سنة ۹ هھ عن 
عبد الرحم لولاية دمشق ت ۰ يد أن احیار الاك م بعادت قيرلا فيا بر 
ولا نوی الما کم احتر ولده الظاهر الخلافة » وامتنم عبد الرحم حياً 
بدمشق ؛ ولكنه استقدم إلى مصر بالحيلة عقب اختناء الاک وقتل بتنیس 
عقب وصوله بحرا » وقيل إنه اعثقل حيناً وتوف بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
( سنة ٤١٤‏ هھ ) ؛ وتولت ست الملك أحت الحا كى تدبر هذه الشؤون كلها 
ببراعة و حرم تادر () 
س 

وكان سقوط حلب فى يد اللحلافة الفاطمية وزوال الدولة الحمدانية 
منپا » من أعظم الحوادث اللحارجية فى عصر الحا كم بأمر الله ؛ وکان پنو 
حمدان قد استعانوا کا رأآينا » بعحالفة الب نطيين على استبقاء دولتهم 
وسلطانہم »› واستمروا سادة ی حلب پوٌدون الحزية لإماراطور قسطنطينة › 
وينضوون تحت لواثه ؛ ولم تنجح حملات الفاطميىن أيام العز يز ف فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمعراطور باسيل الثانى › 
على استتباب السلم فى شمال الشام ۽ فأمن ا غز و الفاطمین مدی حان . 

وکان مر حلب ف آوائل عھد الحا کم » أبو الفضائل بن حمدان اللقب 
بسعد الدولة » فاستمر فى حكمها بمعاونة وزيره القوى ألى نصر لوألو ؛ 
ولا توق سعد الدولة وثب لول بولديه يى الحسن وآنى المعالى » فانتزع 
الولاية منهما لنفسه » وحك بامهما مدى حن ؛ ثم أخحرجهما من حلب »> 
فسارا إلى مصر والتجآ إلى الحاكم ۽ فاستقل لوال بالحکم »> ولکنه رأی أن 
يت خحصومة الفاطمين > فأعلن طاعة الحا کی ودعا له حیتا » پيد أنه عاد 
فنقض الدعوة وعاد إلى موقف اللحصومة والقاومة . 

وكانت المعارك الحلية تضطرم ى تلك الأنحاء بن الأمراء الحليين ؛ وكان 


(۱) المقریزی ف الط ج ۽ ص ١۷و‏ ٤۷ء‏ والنجوم الزاهرةج ٤‏ ص ۱۹۳ و ٤۹١٠ء‏ 
والانطا کی ص ۲۰۹ . 
(۲) النجوم الزاهرةج + ص ۲۲۲ ٠‏ والمكين أبن العمياء ص ٠٠٠‏ . 
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آمير امو صل قد استولى على الرحبة من أعال الشأم » فسار إلبه لوو الشبر ازى 
والى الشأم واستردها منه ؛ ولكنه ماكاد يتركها حتى تجددت ال مارك اعليةء 
وأسفرت نی الہاة عن سقوطها نی بد زعم على يدعی صالح بن مرداس 
الكلاى ؛ رلا اشتد أمره وقوى جمعه أحذ يتطلع إلى ازاع حلب من ید 
صاحبا لول وبرهقه مطالبه . وئ أواثل سنة ٤٤۲‏ ۾ ( ٠١١۱۲‏ م ) سار 
صالح بن مرداس نى قواته إلى حلب »> وحاول أن يدخلها فردته قوات 
لول“ وأسرته » ولکنه فر من أسره » وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ثلائن یوما حتی ضاق أهلها ذرعاً > وخرج لول لقتاله > فهزم وسر > 
ولم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتدا صالح عن حلب واستمر ہا 
لول » ولکن خلافا نشب بن لول وغلامه فتح قائد القلعة » انتهى بأن 
كانب فتح اللا كم بأمر الله وأظهر طاعته » ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استبخلاص المدينة ؛ ولا م جد لوؤلو سبيلا إلى استبقاء 
سلطانه غادر حلب إلى أنطاكية »> ونزل ما على حلفائه الروم ؛؟ وتسام 
نواب الحاکی حلب › واختار ال مام لولایتہا مرا من بی مدان یدعی 
عزيز الدولة فاتك ولقبه آمر الامراء > فلخحلها سنة ٤٤۷‏ ه » واستمر على 
حکھها ئى طاعة الحاکم وتحت لوائه حتی نہایة حکه) . بید أا ما لبشث 
أن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلبين عصراً آخر . 
iS‏ 

وکان أعظ حوادث العصر اللحارجية بلا ريب قبام « أي ركوة ) وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا الداعية القوى أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية » ون 
بقضى على ملك الحا كم وأسرته . 

فن هو أبو ركوة هذا ؟ تقول الروابة إنه سليل بنى أمية خلفاء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن المغرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ وإنما لقب « بأى ركوة ۾ لأنه كان يحمل داعا ركوة ماء لوضوثه 
على طريقة الصوفية › وتقول الرواية ق سبب مقدمه إلى المشرق › إنه حينا 
حجر المنصور بن أبى عامر المتغلب على حكومة قرطبة » على الحليفة هشام 


(۱) ابن الأٹر ج ٩‏ ص ۷۲ و ۷۹ ٠‏ والنجوم الرأءرة ج 4 ص ٠۴١‏ . 
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اميد باله الأموى ولد الحكم المستنصر باله » وتنيع زعاء بنى أمية وفروعهم 
للتخاص منم » فر الوليد ( أبو ركوة ) فيمن فر من أعضاء أسرته خيفة القتل ؛ 
وكان عند مغادرته لقرطبة شاباً ى نحو العشرين من مره » فاخحترق المغرب 
ولفريقية وأقام بالقروان حينا يقرئ الصبيان » ثم سار إلى مصر فدرس ا 
الحديث ؛ وبعد أن تجول حينا فى الحجاز والعن والشام عاد إل مصر ٠‏ ثم 
نزح إلى برقة واستقر بن بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مكتاً 
يعم فيه الصبيان ؛ وكان يتشح بثوب من الورع الموثر » ويجتذب إليه الناس 
بنسکه » ووعظه » وذلاقته » ونبل خحلاله . 

ویبدی ابن خلدون ریبه ی نسبة أ ركوة وف دعواه أنه سليل بنى أمية › 
ونحن معه فى هذا الريب + ويقول لنا امقريزى » إنه فها يقال ولد رجل من 
موالى بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة أى ركوة هى قصة كل الدعاة الطاحن إلى 
ملك أو إمامة » فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سللك 
أبو ركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا 
قطع مرحلة التجوال والاستطلاع والدرس » ورأى الفرصة سانحة للدعوة 
والعمل » كشف عن شخصه وأظهر نسبته » وتلقب بأمر المؤمنن الناصر لدين الله 
ودعا لل عمه هشام الو ید الأموى2 » وزع أنه بماك مصر » ويقم الإمامة 
على س من العدل والتقوى ؛ وكانت قفار الغرب وقبائله الساذجة 
داتيما » مهدا حصبا لبث الدعوات الدينية » فاستجاب إلبه بنوقرة والتف حو له 
البدو ى أنحاء برقة ؛ وكان حک الإرھاب الذى بسطه الحاكم على البلاد 
قد وصل يومثذ إلى ذروته › وأسرف الماک فى قتل الكبراء وال عماء » 
وتمزيق الأسر والعصبيات القوية ؛ وكان بو قرة ممن أصابة بتهم يد البطش 
والمطاردة › وقتثل بعض آعانیم أو سجتوا ٤‏ فکاترا بضطرمون فمو سكو 
القاهرة سخطا > ويلتمسون الفرصة للخروج والانتقام ؛ فلما دعاهم 
أبو ركوة استجابوا إليه »> وهرعت إليه بطون برقة من سائر النواحى 
ولا سما بطون لواتة ومزاتة وزنانة »> واتفق الداعى وأولياؤه على الجهاد 


(۱) النجوم الزاحرة ج 4 ص ۲٠۰١‏ + ویذ کر أبن الأثیں ( ج ٩‏ ص ٦۸‏ ) آنه دعا اقام 
و يتابعه أبن مندون ى ذاك » وهذا طا ظاهر لأن القائم المباسى لر يول الملافة إلاسلة ۲١‏ « , 


— AA — 


سبي !لله > ون یکون له ثلٹ‌الغنام > ولبنى قرة وحلفائمم الثلثان . ووقفه 
بلاط القاهرة على أنباء تلك الركة وقدر حطورتما »> فأرسل الحا م إلى برقة 
تی شعان سنة ۳۹۵ھ ( ۱٠٠٥١‏ م) جيشا بقيادة إينال الطويل ال ركى > 
فخرج أبو ركوة القائه نى حموعه > واقتتل الفريقان ش رمادة ء فهزم جنل 
الحا هز عة شديدة » واستول الثائر على خیلهم وسلاحهم » وقوی أمره › 
واشند بأسه . وسار أو ركوة بعد ذلك إلى برقة »> فحاصرها » ودافع عنا 
حا كه صندلدفاعا مريرا » ولكن الحصار اشتد عليه » وقطعت عنه الأقوات 
والمرة > ففر نى صعبة من الزعماء والقادة إلى القاهرة › وبوا العا کم باشتداد 
أر الثائر » ونحطر حركته »> ووجوب المبادرة إلى قعها منتى العزم والأهبة . 

ودحل أبو ركوة برقة ظافرا وبسط حكه علا واستقر فى دار الإمارة > 
وأظهر الرفق والعدلي وقطم‌الدعوة لفاطمية من اللحطبة » ولعن الحا كم وآباءه 
ی حطبته » وشهر بفسهم الزائف » وتاقب بالثائر بأمر الله » وكان فصيحاً 
بنرا وضرب السكة باسمه » وهرعت إليه الوفود لتأييده واشتد بأسه ؛ 
وذعر الماك لتطور الحوادث على هذا الحو » وبادر بحشد الجند ء وسار إيتاب 
الطويل مرة أحرى طحاربة الثاثر واستر داد برقة مئه ؛ فمخرج أبو ركوة للقائه» 
والتى الفريقان ى واد مقفر عل مقربة من برقة > وكان الثوار قد طمسوا 
آباره » وأجهد الطعش جند مصر وتسلل عدد من الضباط والمحند المغاربة 
الناقمن عل ال جاك إلى معسكر الثائر > فاز داد هم قوة على قوته ؛ ودارت 
الدائرة على جند مصر مرة أحرى » فزقوا شر مزق » وأسر قائده إينال 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برقة وقد امتلأت يده من الغناثم » واستفحل أمره 
وزادت هیبته وسلطانه . 

وکان أبو رکوة عندئذ فتی ى حو الثلائین من ره > وکان یکر من 
تلاوة القرآن والترحم على السلف . وتصفه الرواية › بأنه كان أسمر » تعلوه 
حرة مسان الوجه »> طويل اة > أشهل بزرقة ء أقنى »> صغير اللحية » 
أصهب إل الشقرة > ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاهتام و اليد , 

وهنا أحذ أبو ركوة يتطلع إلى امتلاك مصر > وشجعه على هذا الأمل 


() المقريزى فى اتماظ الحفاء ( اطوط ) لو 7 ١٠ب‏ , 


— A۹ 


بعض أكابر الزعاء اللاقن » مثل الحسن بن جوهر قائد القواد وزعم 
امغاربة ؛ وكان رغم مو مركزه بحشی غدر الحاکی ونقمته » وکان زعاء 
امغاربة قاطبة قد نرعوا تفتهم منه ٠‏ وأخذوا يتر بصون به الفر ص ؛ فیعث 
آبو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا » فعاثت ف بعض أعاله » ولم تلق كبر 
مقاومة ؛ ولا رأى طريق مصر مفتوحاً أمامه > سار بجموعه الجرارة حو 
الصعيد » واتفق فا بينه وبين حلفائه أن بقتسموا تراث الدولة الفاطمية › 
فتكون مصر من نصيب الثاثر » ويختص العرب ببلاد الشأم . 

وكانت ف الواقع موامرة خحطرة » تهدد مصر مصر ومصر الدولة 
الفاطمية ؛ ولم يكن زحف أبو ركوة على مصر » أقل خطراً من زحف 
القرامطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن كانت القوى الغازية فى الحالشن > 
ينقصها النظام والوحدة » والتناسق نى الرأى والعمل ؛ وكان جيش أف ركوة 
كجيش القر امطة مزجا من الأنصار المتعصبن › والبدو المغامرين »› والمرتزقة 
الذين لا تجمع بيهم سوى رابطة المصلحة الموؤقتة . وشعر الحا م من جهة 
أحرى بفداحة اللحطر الذی مدد ملکه > فضاعف أهبته واستقدم ایند من 
الشأم » وسر للقاء الغزاة جيشاً ضخما بقيادة أبى الفتوح الفضل بن صالح(٠‏ 
ی ربيع الأول سنة ۳۹٩‏ ه » فالتنى بالغراة شى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندرية » ودارت بن الفريقن معارك شديدة قتل فما كثر من المانبين ؛ 
ورأى الفضل من كثرة جع الغزاة ما هاله » فلبجاً إلى الحدبعة » وتفاهم مع 
بعض زاء بی قرة من انصار نی رکوة لیکو نوا له عیناً عليه ؛ واستمرت 
العارك بن الفريقن مدى حن ؛ ور ححت كفة الاين › وارتد الفضل 
بجنده صوب القاهرة » فذعر الاس وسرى الموف ؛ وبلغ أو ركوة صعراء 
هرم » وهزم الجيش الذى أرسله الحا م لرده بقيادة على بن فلاح ۽ م ارتد 
صوب عر اء الفيوم > فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد + 
واسقوثنف القتال بن الفريقين منتى الشدة » وكائث العركة الفاصاة ف اليو م 
اثالث من ذى الىجة سنة ۳۹٩‏ ھ (سبتمر ٠٠٠١‏ م ) فهزم أبوركوة > 
ومزقت جموعه » وبعث الفضصل بآلاف من رؤوسم إلى القاهرة ؛ وارتد 


(۱( ويسميه ابن الأثير الفضل بن عبد الله ( ج ٩‏ ص )٦4‏ . 


۹۰ س 


الثائر جنو با والفضل بطارده حى حدود النوبة » وهنالك قبض عليه » وحمل 
إلى القاهرة ؛ فسر الحا كم بذاك أا سرور » وخلع على الفضل وغمره بعطفه › 
وذاعت آنباء النصر نى طول البلاد وعرضما » واطمأنت النفوس »› واستقرت 
الأحوال . 

ولا قبض على نی رکوة أبدی جز عا كبيراً والس الصفح من الحا کم » 
وبعث إليه برقعة فما هذه الأبيات : 
فررت فلم يخن الفرار ومن يكن مع الله م يعجزه ى الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة ‏ سوى فزع المت الذى أنا شارب 
وقد قادن جریی إلیك برمتی ھا هز میت ی رحا الوت سارب 
ومع کل اللاس أنك قاتلى فارب ظن ربه فيلك کاذب 
وما هو إلا الانتقام وينى ‏ وأحذك منه واجب لك واجب 

بيد أن الاك ل تأحذه بالاثر رأفة > وأمر بمعاقبته والتنكيل به » فطيف 
به ى شوارع القاهرة ف هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
يصفعه٠‏ ؛ ولا مر الموکب عنظرة الذھب حیث کان الحا کے يرقبه › استغاث ٠‏ 
أبو ركوة بالحاكى مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ولم يصل إلى ظاهر 
القاهرة حيث تقرر إعدامه » حى كان جثة هامدة > فقطع راسه وحمل إل 
الحاکے ء وصاب جسده ی الميدان الكبر ۽ وخلع الحاکم على القائد فضل 
وغره من القواد والعرفاء > وخلع على قائد القواد . 


)١(‏ يصف لنا المتريزى مناظر التشير بآ ركوة وتعذيبه فيما يل : « وأبو ركوة على 
حل فوق سریر » وعلیه ثوب مشېر » وفوق رآسه طرطور طریل » ومعه رجل پسکه ۰ وقد 
اجشع الئاس فكان حعا م ير مثله »> وأجرت الدور والوائيت بجملة » وباث الناس عل 
الطرقات حي وصل به الى القتصر › فأرقف ساعة عل باب التصر »› وهو يشير بأصبعه يطلب 
العفو » والصفع ى قفاء » ثم سير به الى مسجد تبر » فلما خرج من باب القاهرة أنثال الئاس 
پر حونه بالحجر والآجر »> ريصفعونه وينتفون يته حى عاين امىت من الألم » الى أن بلغ مسجد 
ٿر فضر بت عنقه و صلېت جتته وحمل رآسه ال الا کم »فکان یرما عظیماً مهولا » (اثعاظ اليغاء 
الخطوط د لوحة ١١ب‏ ) . 

(۲) داجع ف تفاصیل ةه اللوأدث : أحبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) » ونهاية 
الأرب ج ۲۹ ص ٤ه‏ و ٥ه‏ ؟ واین‌الاثیر ج ٩‏ ص ٩۸‏ - ۷۰ ؟ وابن‌شلدو نج 4 ص ٩۸‏ : 
والمقریزی ( الحطط )ج ۲ ص ۷١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۰۲و ۲٣۷-۲۱۵‏ . 


۱۹۱ س 


وهكذا ابارت تللك الثورة التی کادت نجتاح ش طریقھا کل شء > 
والى ارتجفت ها أسس الدولة الفاطمية مدى حن ؛ وقد کانت بلا ريب 
أعظم حوادث عصر الماك بأمر الله وأعض أزمانه ؛ وقد أبدی اللا 
فا ثباتاً وحزماً يهان عن قوة نفسه ؛ وكان للحادث أثره فى سياسة الحا ج 
الداخلية » فقد جنح مدى حن إلى الرفق والمسالة »بعد أن شد آثار العف 
والإرهاب » نى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد أنه ما كاد جوز 
الأزمة وخر ج بالظفر » حتى عاد إلى سابق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضصحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح » فقد انقلب عليه بعد أن حباه حيناً 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكنسية نى مقتل الفضل › من أنه دحل يوماً على الحا بالقصر» فرأى بين 
يديه صبياً مليحاً وقد ذه واستخرج أمعاءه » وكيف أن الفضل ارتد 
مذعورا إلى منز له > فبعث ليه الحا کم بمن قتله ؛ بيد نتا نرجح أن القتل 
هنا برجع إلى باعث سياسى » فقد خحشى الحاكى فما يظهر أن بسيغ الظفر 
على قائده » هيبة يأ أن تكون لأحد من الزعماء أو القادة”“ . 


)١(‏ والظاهر فوق ذاك أن الحا كم م یکن بالغ فى تقدير اليد الى أسداها إليه قائده , فقد 
أورد لنا المقريزى نى ذاك نبلة ثقلها عن المسبحى جاء فبا : « قال المسبحى » قال لى الحاكم 
بأمر ال » وقد جری حدیٹ ای رکوة » ما آردت تتله > و لکن جری نی أمرہ ما م یکن من 
اخحتیاری . فقلت يا أبير المؤمنين ما قصر عبدك الفضل بن صالح فى خدىته , فقال > وإيش 
تظن آن فضل أحذه » قلت نم يا آمير المؤمئين هذا قول اياس » قال والله العظم ما أفلح فصل 
ی حرکته تلك ولا نجع » غير أننا أنفقنا فيا ألف ألف دیثار ذهپا ضياعا » وإنما أخذه ملك 
النوبة > وأنفذ به الى . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين . وعلمت أن هذا ما قرره قائد القواد 
ا سين بن -حوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل » فاستقر» (اتعاظ ألنهاء - الخطوط - لوحة ١١‏ ب) 


التيارات اللفية . ذروة الحوادث . الحا كم والحياة الروحية . تطور الدموة 
المذهبية . طواف الام . المرآة القثال . غضب الاك . الدعوة الحريئة . حمزة 
ابن على . أصله ونشاته . دعوته بألوهية الماك . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأحرم الفرغافى ومقتله . محمد بن امماعيل الدرزى . ترديده لاعوة 
الألوهية . اللصومة بين فريق الاعاة . الدعاة بجاهرو ن بدعو تيم فى مسجد مصر . 
الفنة الدينية . مطاردة الدعاة الملاحدة . فرار الدرزى ومصيره . مصير حمزة 
ابن على , موقت الماكم من الاعوة الإلادية . غضبه على أهل مصر . شطة 
الائتقام . مهاحة مصر وإحراتها , حبث الاكم ورياؤه . المناظر المروعة . 

ختام المأساة . 


إل ذلك الجن سلخ الحا کم زهاء همسة عشر عاما فی الحکی ؛ وکانت 
فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمغاجأة › مما تخللها من غريب الأحكام 
والتطورات الى أتينا على ذكرها . ولكن المحوادث تدخل من ذلك اسن 
فى طور آخحر » وجيل العهد إلى نوع من المدوء » ويتجه الحاكم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم امام معا »> لا يسكن إلى ركود الحياة 
العادية » وكان داتعا يوؤثر التوغل فى عوالم الحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الأحرة مليئة ذه التيارات اللحفية » الى تحجب عنا أغوارها ريب 
وظلمات كثيفة ؛ وكانت مصر ى هذه الأعوام مهدا خحصباً لطائفة من الدعاة 
السريين » والدعوات المذهبية والإلادية المخرقة ؛ وكان ا حاکے »> کا سنری 
من وراء هله الدعوات بر عاها وير قب تطوراما »حتی استحالت ی آواخر 
عهدهہ إل دعوة جريئة إلى « ألوهيته » » ونعت الاك عندئذ ر بقاتم الزمان 
وناطقی النطمفاء » . وعندثل مخضت هله الثيار ات اسلعفية ْ وهذا اهدوء 


س ۹ س 


المغاجآت والأحداث العجيبة . م كانت ذروة اللفاء » وكان ختام المأساة > 
فغاض الحاکم من هذا العالم فی ظروف کالاساطر > وأسيغ اللعفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الخموض والريب > كتلك الى أسبغها على حياته » 
وعلى شخصیته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر الحا 
بأمر الله »> ونبسط ما انى الينا من أعمال الدعاة وحركاتهم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرجئ شرح مبادئہم ودعواتہم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعى 
بشرح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

»» » 

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أنحذ بعد هذه الفترة الطويلة المروعة ء 
يستقر ويبدو طبيعياً لا غرابة فيه ؛ وماذا عسى أن رع الام بعد من صنوف 
الأحكام والقوانين المدهشة ؟ وماذا عسى أن يستجد من الأحداث واللحطوب 
والحن » بعد أن تقلب الشعب فى هذه الغار أعواماً » وروض نفسه على قبوها 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شد الشعب نى هذه الأعوام اللحمس عشرة من 
الحوادث والمفاجات السياسية والدينية والاجتاعية › ما لم يسمع به من قبل 
ی ای تمع مسلم ؛ فرآی القعل الذريع خمد كل صوت أو رأس برتفع » 
والاضطهاد المنظم بحم الطوائف والأقليات › والقوانن المسارمة تقلب 
أوضاع الياة الإجتاعية » وتحمد كل الرغبات والاهواء ؛ وقد احتمل كل 
شی ء فی صر وجلد » ودفع من حریاته وماله ودمه من الاحتجاج والتذمر» 
وم ببق إلا آن يشہد الحوادث نجرى ف طريقها الحتوم » حى يأذن القدر 
بتحويلها وتبدیلها . 

بید ان الحوادث م تکن قد بلغت بعد ذروتما ونہاتا » وكانت نمة 
مفاجآت مروعة أحرى . 

وقد کان الحا نحلال هذه الأعوام الحافلة » روح كل شىء نى الدولة 
وف الجتمع » وكان هذا الذهن المضبطرم الذىرماه التحامل والتسرع بالجنون» 
يسيطر على أقدار هذا املك الشاسع بقوة مدهشة » ويقبض بيديه القويتن على 
كل صغارة وكبرة » فى حياة الشعب الداحلية والحارجية ؛ بيد أنه كان الى 
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جانب هذه المياة العامة المضطربة المضنية »> ميا لنفسه حياة عقلية وروحية 
أخرى » قد يلمس الشعب أحيانا آثارها المادية » ولكنه لايلمس أصوها 
الحقيقية . وقد ظهرت آثار هذه الحياة اللحفية بنوع خاص فى أواخر العهد › 
أعنى منذ سنة ٠٠١‏ ه ؛ فمن ذلك الحين يز داد الحا كم شغفاً بالطواف »والتجول 
فى الفضاء » ورصد النجوم ؛ وحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف > 
وہ ی عوالم جديدة من الفلسفة الروحية » م تلبث أن ظهرت آثار ها المادرة 
ى صورة دعوة جريئة » الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع ا 
الى ما فوق البشر » وإحاطنا بحجب كثيفة زادتها خفاء على حفائبا وروعة 
على روعت . 

وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
البارز »> وكانت هذه الإمامة تصطبخ بصبغة مذهبية عميقة > ولم تحجي الحلافة 
الفاطمية نى هذا السبيل » عن أن تعدل أحكاما بأحكام وشعاثر بشعائر » وأن 
تستیحدث کشر ا من النظم والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت منذ قيامها عصر 
تعمل بكل ما وسعت » لبث الدعوة الشيعية المغرقة > تارة فى الجهر وتارة 
فى الحفاء » وكانت جالس الحكة الشهرة »> وهى مالس الدعاية المذهبية تعقد 
كا سنرى تارة فى القصرالفاطمى نفسه وتارة ئى الجامع الأزهر ؛ ولكن الإمامة 
الغاطمية تتشح ف عصر التا كم بأمر الله » بنوع من القدسية الرهيبة » وتستحيل 
الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة أخرى الى معارك من 
الإلحاد المخرق » وتكتنفها نفس الحجب المظلمة ؛ وكان الحا کی هو روح هذا 
التطور اللحطر ف توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسسرى كيف ينشى الحا كم 
جامعة نحاصة هى دار الحكة ( تلقن فما الدعوة الإلادية المخرقة »› ف نظم 
ومراتب مدهشة »> كانت من أغرب وأروع النظم السرية التى عرفها التاريخ . 

وفوق ذلك فقدكان الحاكم بأمر الله من أنشط وأقوى اللحلفاء 
الفاطميىن » فى بث الدعوة المذهبية ونشرها فى اللحارج » وكان له رهط من 
الدعاة الأ قوياء نى ختلف أنحاء العام الإسلاى » ولا سما فى المشرق » يعملون 
لنشر الدعوة » واستالة الناس إلا »> ويبعث بالمال الوفر إلى تلن الدعاة ء 
للإنفاق على شثون الدعوة » وبذل الصلات للمستجيبين ؛ وكان من بن 
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أولثك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حيد الدين الكرمانى ‏ داعية 
العراقن وفارس - وهو الذىسبقت الإشارة إليه »> وسوف نعود إلى ذكره 
فی مواطن أخری , 
ی سنة ٤٠٥‏ ھ ازداد الحاکی شغفاً بالطواف کا قدمنا > فکان پ رکب 
مراراً ف اليوم ٠‏ بالنبار وبالليل ؛ وكان يقصد غالباً الى المقطم » وكان قد 
نشا له هناك مازلا منفرداً » محلو فيه إلى تشه وم ف عوالمه وتصوراته »> 
ومرصداً خحاصا ير صد منه النجوم ويستطاعها ؛ ورعا قصد إلى بعض 
الحدائق والمواقع المنعرلة > م حرج مثا إلى الجبل ومجوب الفضاء 
الشاسم ؛ وکان یوثر ركوب الحمر ولا سما الشہباء منہا - وكان بوه 
العزيز أيضا یوٴثر رکو مما - ویځرج دون موکب ولا زينة » ومعه نفر قلیل 
من الركابية » ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وكان يبدأ كعادته بالتجوال فى 
شوارع القاهرة وحادث الكافة » ويستمع إلى ظلامات المتظلمن » ويفنصل 
فما لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص ٠‏ وكانت تنهال عليه الرقاع 
والعرائض الحتومة » ومنها ما بحتوى السب اشر له ولأسلافه > أو الطعن المر 
فيه وش أسرته ؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة إلى اللليفة الفاطمى من الأمور 
المألوفة » وكان يتلق الكشر منها فى القصر أو المسجد أو المىکب ذاته ؛ فق 
ذات یوم صادف الرکب الحلانی امرأة تمد يدها بر قعة كأنها ظلامة » فتقدم 
الا کے وتناو ها بتفسه وقرآها»› فإذا فا أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة »> فأجيب أا تمثال من الورق المقوى قد ألبس ثياب امرأة ؛ 
فثارت نفسه لذلك الاجتراء »> وأضمر التنكيل بأهل مصرر الفسطاط ) . 
وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا »> فأصدر أمره إلى العرفاء 
والمقدمين ٠‏ بالمسر إلى مصر وحرقها ونما والغتلك بأهاها > ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل فى مناظر رائعة من السفاث والعيث ؛ ولكن بعض الروايات 
() المقریزى عن ابن أ طى » نى اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ۷٠‏ | , 


(۲) المقريزى فى الحطط ج + ص ٣إ‏ و ۷4 ؟ والدجوم الزاهرة عن أبن الصاف ج 4 
ص ۱۸۰ ؛ وآبو صالح الأرنى ص ۷٤ب‏ . 
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الأحرى على اتفاقها فى وقوع هذه الجرية الشنعاء » ترجعها إلى مناسية 
أحرى » وإلى تاريخ متأحر عن ذلك بنحو خسة أعوام أعی إلى اوائل 
سنة ٤١١‏ ه > ولا كنا نوثر الأخحذ بمذه الرواية الاخبرة > فنا نرجى' 
استعر اض هذه الحوادث إلى مكانها المناسب . | 

وهنا يلحدر عصر الحا کم دامر الله الى مرحلة جديدة من الحفاء . 
كانت تلك القوانىن المدهشة والأحداث المروعة الى توالت ف الاعوام 
الأحيرة » وما بحيط بكل بواعا من غموض » وما بحيط بشخصية الليفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة > من ضروب الفاء والروع › كلها قد بشت 
الى الجتمع المصرى نوعا من الر هبة واللعشوع ؛ ولكن الحفاء فى هذه المرحلة 
يتجه وجهة أخرى ؛ وبينا يغرب عن فهم الكافة › إذا به يشر التوجس 
والروع نى نفوس اللحاصة ؛ ذاك لان الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئذ 
الى ذروة الغلو والاجراء 4 فزع أن الحا « له » جب أن عبد وأن تعنو 
له المحباه . 

ولم تسجل الرواية الإسلامية > مثل هذا الزعم المنكر من قبل إلا ف 
فرصة واحدة » هى ظهور المقنع الحر اسانى 2 ؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه 
الدعاة المخامرون »> أن ينتسبوا إلى الإمامة وربا إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرقن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الذورية غلواً وإغراقا ؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدس الأ لوهيةء 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى مذ مائتن وخسن عاماً »> إلا فى 
عصر الحا کم بأمر الله ؛ وسنرى فما يأنى أن هناك کشراً من وجوه الشبه بن 
الحادثن وين الدعويين . 
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)١۱(‏ يقول ذه الرواية ابن الصاف ( ويرويه النجوم الزأهرةج 4 ص ۱۸١‏ ) ء ويتابعه 
ى ذاك ابن الأثیر ( ج ٩‏ ص ٠١۸‏ ) . ويقول بالرواية الافية الأنطا کی ف تار خه ص ۲۲4 
و ۲۲١‏ » والوزير حال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) » ويتابعه فى ذاك النويرى 
ی نہاية الأرب ( ج ۲١‏ ص ٠١‏ ) > وھی آرجح ی ظرنا للہا كر اتفاقاً مع الى وأكثر 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد العواريخ . 


)۲( ظهر د المقلع » فى حراسان سلة ۹ * ( ۷۷۹م ) فى سحلافة المهدى » وادعى الإمامة 
م الألوهية » وسنعود الى التحدث عله فيما بعد . . 
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فى أوائل سنة ٤٠۸‏ ه ٠١١۷(‏ م) » ظهر عدينة القاهرة رجل يدعى 
حمزة بن على بن أحد الزوزنى > ويعرف باللباد »> ودعا إلى ألوهية الحا 
بأمر الله » وشرح دعواه ى عدة كتب ورسائل غريبة نتحدث عنا فيا بعد . 
فن هو هذا الداعية الجریء الذی کان اراعمه کا سنرى أثر بعيد المدى ؟ إن 
الروايات المعاصرة والمتأآحرة لاتقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذاتها » التى وفقنا إلى قراءتها 
واستعراضا فى بعض الجموعات اللحطية القديمة . وكل ما نعرف عن شخصه 
أنه فارسی من مقاطعة « زوزن » وأنه کان ی بدء مره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة ٠٠٥‏ هاا » وانتظم بن الدعاة 
الذين كانت تغص بم العا صمة الفاطمية يومئذ » وخاض غار المدل الدينى 
والدعوات السرية الى كانت تضطر م ا يومئذ . وما تجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خرجوا على الإسلام وحاربوه باه » پنتمو ن إل 
أصل فارسى » ومنهم عبد الله بن ميمون القداح » الذى ترجع إليه بعض 
الروايات نسب الفاطميين أنفسهم . وى رسائل حزة ما يلقى بعض الضياء 
على شخصيته » وعلى طبيعة دعوته ومهمته ؛ فهو بلا ريب من أ كابر الدعاة 
السرين الذين اتصلوا بالا بأوثق الصلات » وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعوته واستظلوا بی بہا برعایته > وکان م کر الأثر ئى التو جیه الح 
لكشر من مسائل العصر ؛ وسنرى حن نعرض إلى مهمته الحقيقية وإلى رسائله 
الغريبة ء أنه يقدم ننا نفسه أيضاً نى صفة البوة › ويصف لنا بعض أعاله 
بالعجزات . 

والظاهر أن حزة بن عل عکف مدی حن على بث دعوته سرا » ولم 
بجاهر مها إلا فى أواخر سنة 4١۷‏ أو أوائل سنة ٠٠۸‏ ه ؛ وعندثئل يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة » ويلازم الجلوس نى مسجد ريدان ( أو 
مسجد تر ) بظاهر باب النصر » ويدعو جهراً إلى عبادة الحا » وينادى 
بالتناسخ ى الأديان والشرائع وبالحلول » ويزعم أن الحاكم ليس بشرا › وإغا 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبر ة من غلاة الشيعة الإ“ ماعيلية ء 


. ) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط‎ )١( 
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وتلقب ادى المستجيب ولقب الحاکم « بقام الزمان » » وبث دعاته ى 
أنحاء مصر والشأم ٤‏ ورخحص ئی أحکام الشريعة › وأباح الأمهات والبناث 
وسائر انحارم ٠‏ وأسقط جيع الكاليف فى الصلاة والصوم وغبرها › 
فاستجاب له كثر من الكافة »> وکر جحمعه وذاع مره ؛ وکان الحا کي حین 
عر ركبه بالمسجد » حرج إلبه حمزة ويحادثه طويلا على انفراد ؛ ولم يلبث 
أن أولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة › وبعث إليه وإلى أتباعه پالسلاح 
ليدافعوا عن أنضسهم وقت الحاجة » إذ كانوا يوجسون شرآ من الكافة ؛ ثم 
تمادى-مزة فى مشروعه فانخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدم 
وهو إسماعيل بن محمد الميمى « بسضر القدرة » » وكان ينفذه لأحذ البيعة من 
لروساء والكيراء الحاكي ى صفته الجديدة النى أسبغها عليه حمزة وشیعته › 
أعنی باعتباره ( قم الزمان » » فكان الكثر منم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
حوفاً من البطش والائتقاء(“ . 

وى نفس الوقت الذى ظهر فيه حمزة مذه الدعوة الحريئة » ظهر مها عدة 
من رسله وتلاميذه » و مقدمة هولاء حسن بن حيدرة الفرغانى المعروف 
بالأخرم » وحمد بن ا"ماعيل الدرزى » وهذان تذكرهما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأحرة ؛ وإماعيل بن محمد العيمى »و عبد الله بن محمد القر شى › 
وعلى بن أحد السموق > وعبد الله اللواتى » ومبارك بن على » وأبو منصور 
الیردعی » وأبو جعفر ابال » وهولاء يذكرهم حمزة فی رسائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخرم والدرزی شأن عظے ف تلك الحركة > وكان 
الدرزى فى المبدأً حليف حرة وداعیته » ولکنه انقلب فما بعد إلى منافسته 
وخحصومته » كا يقرر لنا حمزة ذلك فى بعض رسائله . وقد احتلفت الرواية 
ف تواريخ ظهور هولاء الدعاة > فيقول لنا الأنطا كى وهو مورخ معاصر »› 


(۱) داجع تاریخ الانطا کی ص ۲۲۰ و ۲۲۳ ؛ والکین ابن العبید ص ۲۹۶ و٥٣۲‏ ؛ 
والمقريزى فى اتعاظ المغاء ( الخطوط ) لوحة ۹| ؛ وراجم أيار الدول المنقطمة ( الخطوط ) 
وأورده فستنفلد فى و تاريخ الفاطميين » ص Tg‏ 

(۲) راجع المجموعة اللطية الحفوظة بدار الكشب رقم ٠١۲‏ عقائد النحل » وهى الى تفم 
وسائل خزة بن عل کا ستو بعد . 
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إن الدرزى أول من ظهر منم ق سنة ٠٠۸‏ ه وأول من أذاع الدعوة بألوهية 
الحاك > م ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى ف نفس العام ؛ ويتابعه فی ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير جال الدين فى « أخبار الدول المنقطعة ٠‏ » إن 
الأحرم كان أول من ظهر بعصر من أولئك الدعاة وذلك ف رجب سنة 
۹ هھ » وأن حمزة ظهر من بعده فی سنة ٤۱٠١‏ ھ » تم تبعه الدرزی ی بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حزة التى وقفنا علا » تدلى بالعكس بأن حهمزة كان 
أول من ظهر من أولئك الدعاة » وأول من بث دعوة الألوهية » وأن ظهوره 
بالدعوة کان ى سنة 0۸ ه > وهو ما يقرره لنا صراحة فى خامة رسالته 
الأول المساة « بالنقض الى 2 . 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى المسمى بالأخرم مدينة القاهرة » عقب 
ظهور حمزة بقليل » ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناسخ والحلول ٤‏ 
وألوهية الحاكم » وأرسل بمضمون نظريته رقاعا إلى العلاء و القضاة والاً كابر > 
وذاعت دعوته بسرعة ف جاعة من المغامرين والمرترقة » فاستدعاه الحا كى » 
وخلع عليه وأرکبه فر سا مطهماً» وسیره ئی موکبه » وأولاه عطفه ورعایته ؛ 
بيد أنه ل مض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ ؛ وذلك أنه کان پسر 
ی رکبه بالقاهرة ذات يوم » فوثب به رجل من متعصي السنة »> وأرداه 
قتیلا » فتفرق ی امال صعبه وانہارٽ دعوته ؛ ونث دار الأحرم وطورد 
انصارہ ئی کل مکان ؛ وغضب الحا کم لذاك أا غضب وأمر بإعدام القاتل 
فی الال ؛ وكفن الأحرم بأ كفان من القصر ودفن فى حفل ر مى ؛ وحمل 
أهل السنة صاحمم ودفنوه مكرما » وهرع الناس أباماً لزيارة قره ؛ ولكن 
القر نبش بعد یام واختفت جنته › وکان ذلك عل ما بظھر من وحی الحا کم 
ورغبتە . 

وقد ان نهت إلينا وثيقة لى ضوءا على مضمون نظرية الفرغان الإلحادية » 
وھی عبارة عن رسالة کتہا كبر دعاة الا کم حید الدين الكرمالى أثناء 


(۲) مرآ الزمان (الخطوط) الجلد الماد عشر ج ٣‏ ص +٠4‏ » وأحبار الدول المنقطعة > 
وأورده فستنفلد ص foe gef‏ 


۰ 


وجوده بالقاهرة › ى أواخر سنة ٤٠۹‏ ه » تحت عنوان ‏ الرسالة الواعظة ٠»‏ 
وفہا یرد على الفرغافى » ويفند نظريته . 

وهذا الرد منصب على ما ورد ئى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفر غانی ف شرح مذهب « التأليه ۾ » وال تل الکرمانی إحداها . 

وهد الکرمانی ش رده يشرح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القام 
ی تلی رسالتا ¢ يخاطب الأخرم بقوله : « فان قبلت » وعن أباطيلاك 
رجعت » فقد جاك حال الوسلام ٤‏ وتولاك عز الإمام » وحصلت من آهل 
الإعان ؛ ون أبيت » وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك التى أنت 
فما » قضل عباد الله » وتمنعهم من عبادة الله »> وتنقض مراتب حدود الله 
تعالی وتزید « ولا سن الله غافلا عما يعمل الظالمىون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الأخرم » فى رقعته أورسالته من إغفال اسم الله > 

سم الى » وام الأنمة الطاهرين > وأمر المئمنن سلام الله علمم « الذين 
م اق یم رکا الضلال وین کان الحرام من الحلال » ولا يقبل 
ابه اليه عملا من أعمال العباد إلا بولایتهم > ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة عليم ) . 

ویشر ح الکرمانی بعد ذلك کون الہ تعالی لیس « جسم » وھو 
ما مخصص له فصلا ی کتابه ر راحة العقل»“ » وکونه ليس هور المادة » 
٤‏ يقول : ر وإذا کان الکلام قد أسفر عن الأمر فى ن الله تعالی لیس 
جسم » ولائی جسم » وهو متقدس من صفات الجسم على کو نه تعالی متقدسا 
ضا عا يدرك بالعقول والأفهام » فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
المعبود ليس بشخص »و ظهر كفرك و إلحادك» نعود بالته من الكفر والإلاد (. 

ثم يرد على الأخرم تساوله عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها ححدثة أم قدعة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هى الدين أم طريق 
الدين ؟ م سواله عن النفس > وعن العقل » وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانيين وا انين ؟ 

يقول الكرمانى : , فعلل ذلك شريف مثبت فى صحف مكرمة » مرفوعة 
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مطهرة ٠‏ بأبدى سقرة » كرام بررة »> وهو عندنا معشر الدعاة » وديعة 
من جهة أربابما : الرسول صلى الله عليه » والوصى عليه السلام › والقاتم فينا 
عبد الله ووليه ابن نبيه » الإمام الحا كم بأمر الله أمير المومنن » وآبائه الأنمة 
الطاهرين سلام الله علهم معن . . علينا أن نو دا إلى من استحق من 
قر بفضلهم »> ودان لله تعالى بطاعتيم . وأنت فقد قطعت الأسباب › 
وأنكرت الأرباب » وصرت فى جحودك فضلهم ومازلتم مستمراً »> وعلى 
كنودك هم وكفرك مستقراً » . 

ويعطف بعد ذلك على عناصر دعوة الأخرم »> ويرد علما على 
اللحو الاآلى : 

« وما قول أعحاباك : إن المعبود تعالى هو أمر المومنين سلام الله عليه > 
فقول كفر » تكاد السموات يتفطرن منه »> وتلشق الأرض > وخر الجبال . 
هذا أن دعوا للإله المعبود غبرا » فبالحسارة على الله حن جعلوا إليه تعالى 
شريكا ما أعظمها » ويال رأة على الله تعالى حن جعلوا العبود غبره تعالى 
ما أفظعها »> ولقد قالوا عظما » وافتروا نما مبياً > ون ذلك إلا كفر 
محض . فا مر الموٌمنبن عليه السلام > إلا عبد خاضع وله طائع » يسجد 
لوجهه الكر م » ويعظمه غاية التعظم »> وباسمه یستفتح » وعلیه ی أموره 
يتوكل » وأمره إلبه يفوض » والله تعالٰی قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صلى الله عليه » خليفة له فى أرضه › ووسيلة لعباده إلى 
چنته » وأوجب طاعته على عباده > وهو سلام الله عليه يترا إلى الله تعالى ‏ 
من يعتقد فيه ذلك . . وهو سلام الله عليه ينی ما تنسبه أنت وأصعابلك 
إليه عن نفسه. . ». 

« وأما قولك وقول أععاباك إن الشريعة والتازيل والتأويل خرافات » 
وقشور » وحشو » ولا تعلق مها نجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر النران» 
وكفر من عمل الشيطان » وارتداد عن الإسلام » . 

ثم يقول : « فلولا أسدل أمير المومنن عليه السلام ستر الأمن على اومن 
والنافقق »> والمسل والكافر »> حى استوت الأقدام فيه » لكان الجواب عن 
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ذلك التنكيل بك » مم قطع الوتين منلك » وتجريد حد اليف عاياك » 

ويحتم يقو له : «وبعد فإى أنصحلك » ومن نكال الدنيا والاخحرة أحذرك» 
وإباك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعقباك الا البعد عن تعالى الله > وعن أوليائه 

علهم السلام » ولا تكسبك إلا العاقبة قبة السوء » ورد عناك من تبعاكأ على 
ضصلالتك ۰ رد بالإاقرار بیطلان ما ارتکبته » وضساد ما ابتدعته › 
ولايغر ناك الإغفال عنك » وتب إلى الله تعالى » قبل أن تضيتق عاياث عر صة 
الإمهال . . . .١١١‏ 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » النى يتصدى فما الكرمانى لدحض 
دعوة الأخرم الإلادية . ونحن نعرف أن الكرمافى كان من أ كر دعاة 
الحا ك بأمر الله » والمدافعن عن سياسته وتصرفاته المذهبية ؛ فإذا كان إلا 
قد أولى الفرغانى عطفه حسما تقدم » فهل کان الكرمانى يعمل ف هذا الو طن 
بوحی من نفسه ؟ أم هل كان مثل دورآً ألتى إليه > تى مكن تغطية مو قف 
الإمام » أى الحاكم » عند الحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علينا أن نعتر دفاع 
اکرمای ی ہلا الوعلن ٭ را عن حتیتة موقت اکم ء ون کان فیا پیا 
موقف عطف ورعارة لاو لاك الدعاة اللاسحدة > حسما يتضصح تما سر دناه 
E‏ تیانه فیا بعد . 

وعلى أى حال فإن متتل الفرغانى لم يضع حداً للدعوة الإلادية > 
ولم بن الدعاة هذا الاعتاداء > ول تفر دعایتېم رغم ثورة الشعب وتحفزه 
لفك | ؟ وکان محمد بن اسماعیل‌الدر زی »> ویعرف « بأنوشتکین البخارى » 
وهو من صل تركى » فيا برجح7٩‏ » أقوى رسل حزة وأشدم عزاً 
وجراة ء وکان يسر على طريقة حهزه ى الدعوة إلى التناسخ والحلول ¢ 
ویز عم أن روح آدم قد انتقلت إلى روح على ابن ایی طالب ٤‏ تم انتقلت 


)١(‏ نشرت هله الرسالة وعنوالبا « الرسالة الواعظة فى الرد على الأحرم الفرغاف » من 
مجموعة خطية من رسائل حيد الدين الكرمانى ٠‏ بعناية الدكتور محمد كامل حسين » مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة » پعدد مایو سا ۱۹۰۲ ( ص ۲۹-۱۱ ) . 

(۲) ویقول الأنطا کی إنه یرجم الى أصل أعجمی ( ص ۲۲۰ ) ؛ وكذاك المقریزی ف 
أتعاظ المنفاء ( الحطوط ) لوحة |۹٩‏ , 
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روح على إل الاك صفوة سلالته »> وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه 
ف رسالة قدمها لى الحا ۽ فقربه الحاكم » وأغدق عليه عطفه ورعایته 
وارتفعت لدیه مزلته » واشتدنفو ذه حتى غدا ملاذ الكدراء » وسفرهم لديه 
ی قضاء مطالہم ورغباتہم ؛ وم الدرزى نفسه « بسند المادى » وحياة 
الستجیین ۲ و د افادی ۲ ھی رة کا رآنا » ونی ذلك ما یدل عل آن 
هزة كان السابق والدرزى هو اللاحق » وان الرجلىن کانا ی البداية على 
الأقل » »> حليفين يعملان لبث الدعوة معا منتى التعاون والوفاق . 

ولم يكن مده المزاعم المغرقة أثر يذكر » وإن كان بعض الكافة من الجهلاء 
والرترقة » وبعض الذميين والمنافقن » قد تظاهروا بقبو ها اجتناء انفع أو اتقاء 
النقمة ؛ وكان هولاء إذا لقوا الحا ك فى ركبه قالوا : السلام عليك يا أحد » 
يا حى » با ميت ؛ وأمثال ذاك من المذر المنكر7“ . وكثرت الفتن 
والمناقشات الدينية > ولاسما بين أنصار حمزة وأنصار ختكىن داع الدعاة ء 
وهو المشرف على نوجيه الدعوة الفاطمية الأصلية » وأحذ كل فريق یری 
صاحبه بالكفر والضلال2 . 

والواقع أن هذه المزاعم السخيفة » كانت تشر من السخط والإنکار كر 
تما تشر من الروع » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من الماية الرمية لكان الشعب 
قد فتلت ہم منذ الساعة الأولى ؛ ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته › 
وسنحت فر صة الإنفجار أخراً ».ما أبداه الدعاة من جرأة لانظر ها . فى 
الثافى عشر من صفر سنة ٤١١‏ ۸ » ركب فريق من أععاب حزة على خيول 
وبغال » ودخلوا الجامع العتيق ( جامع عمرو ) علما ركبانا » وهم اهرون 
مذهمم ؛ وكانت الساحة قد أعدت لجلوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
ف جنباتها بنتظرو ن مدمه » فتقدم ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى »> 


)١(‏ مرآة الزمان ( المخطوط ) الحزء المشار إليه ص +٠٠‏ » وأورده الدجوم الزاهرة 
ج 4 ص٤۱۸‏ . 

(۲) أخيار الدول المنقطعة . 

(۴) ابن الصا » وأورده النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠۸١‏ . 

0( تار پخ الانطا كى ص ۲۲۲ . 
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وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتهم وفكرتهم ى الألوهية »> فضج 
الناس بالتكبير والتهليل والتضرع لته عز وجل » وهرع الكافة الى المسجد 
وية ذلك المنظر الغريب ؛ ولم يابث أن قدم القاضى نى موكبه الى المسجد > 
وهو يومئذ أحمد بن محمد بن أل العوام » فأحره الناس مما حدث ؛ ولا تقدم 
من المنصة ليتبواً جلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة » اوها 
« باسي اللا كي لله » الرحمن الرحم » > وفما بآمره بالاعتر اف بألوهية الحا كم» 
وإذاعة ذلك ى الكافة » فأجاب القاضى عتجاً منكراً › وأنه سيعرض الأمر 
على مولاه » فأغاظ له الدعاة الكلام › فثار الناس > ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوهم ف الحال » م انقضوا على باق اللاحدة فزقوم تمزيقاً وقتلوهم 
أشنع قتل » وانطلقوا نى الجامح يتتبعون أععاب حزة واتباعه حيث وجدوا » 
ويقتلو م م بحرقونہم ؛ ولا وقف الحا على هذه الحوادث ثارت نفسه 
غضيا » وأمر بالقبيض على قتلة الملاحدة » فقبض على كشرين › وأعدموا ؛ 
فاشتد سخط الكافة » وشاطر م الجند شعورهم » وأحاط حاعة من البرك 
بدار مواطنهم الدرزى » فقاتلهم الدرزى وأصحابه من داخلها » تم فر الدرزى 
ناجيا ينفسه والتجأً الى القصر » وهدم الجند داره ونہبوا ما فما وقتلوا عدداً 
کبراً من اصغابه ؛ ولا علموا بالمجائە الى القصر » طالہوا الحاکے بتسلیمه 
باعتباره مواطېم › فوعدهم الحا کم أولا بإجاية مطلهم » ولا عادوا ليه ف 
ايوم التالى قيل هم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين »› وقصدوا ا 
مسجد ریدان حيث جلس حزة الزوزن فل يجدوا له آثر(. . 

وى رواية أحرى »> وهى رواية الأنطاكى » أن الدرزى قتل أثناء 
رکوبه ف موکب الحا کے ذاته ؛ قتله مواطنوه الترك على آثر ما شملهم وشل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لزاعمه الإلادية المشرة > 
ويأخذ المقريزى ذه الرواية” ؛ وى رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه 
قتل نى سنة ٤٠١‏ ه بتحريض جزة » وقتل معه عدة من الدعاة الحوار ج . 
)١(‏ أخيار الدول المنقطعة . 
(۲) تاريخ الأنطا كى ص ۲۲۳ ؟ واتعاظ المبغاء ( المخطوط ) لوحة ٠۹‏ '. 
() داثرة المعارف الإسلامية فى مقال الدرزى . 
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والحقيقة فما يرجح ؛ هی أن الدرزی لم یقتل فی هذا الظرف > ولكنه 
احتنی نی القصر أباماً حى هدت العاصفة وسكن الحند ٠‏ تم دير الحا كم 
له سبيل الفرار > وعاونه با مال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بائياس ٠‏ 
وآذاع ئی الناس دعوته فكانت صل مذهب الدروز الشہر الذى مى باسمه()؛ 
وأساسه القول بالتناسخ > وحاول الروح » وأن الروح المقدس انتقلت من 
آدم إلى علی بن آیی طالب ( تم انتقلت روح على إلى ٣ک‏ بأمر الله ؛ 
وستری فما بعد کیف أن حزة بن على هو ف الواقع > موٴسس مذهب 
الدروز وإمامه الحقيتی » وإن كان الدرزى يستأثر دونه بانتساب المذهب 
اليه حت یوما . 

2 مصير حمزة فتحيطه معظم الروايات بالصمت » وينفرد الأنطا كى 
ببږان مص ر ه »> فيقول لنا إنه فر بعد فقد الحا م قتل بعد ذلك »> وطورد 
انصاره ومزقوا کل مرق . بيد أن هنالاف ما يدل على أله لہث قابا 
بدعوته حيناً آلحر ؛ ذلك أنه توجد لدينا جموعة نخحطية أخحرى من رسائل 
إلحادية نعتقد من روحها وأسلوما آنا من تأليف حزة بن على ذاته » 
وما رساثل کتیت ی سنة ٤۲۲‏ ها ای بعد التاريخ الذى نتحدث عنه 
بنجو احدی عشر عاماً ؛ ور عا استثر حمزة مصر حیناً یٹ دعایته فی الحفاء » 
ورما انتقل إلى الشأم فى أثر زميله الدرزى ؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل 
شافية عن حركة ولاك الدعاة » بعد أن انهارت دعوتيم صر على النحو 
الذى قدمنا . 

«e 

ماذا کان موقف الحام بأمر الله من هذه الحركة الإلادية المدهشة ؟ لقد 
کان فیا یرجح موقف تأبيد ورعاية » وهذا ما تقوله معظم الروابات 
المعاصرة والتأحرة ؛ وإذا كان من الصعب أن مدد مدی هذا اتيد 


)١(‏ مرآة الزمان ( الخطوط ) المزء المشار إليه ص +٠٠‏ »> وأورده النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۱۸4 . 

(۲) تاریخ الأئطا کی س ۲۳۷ . 

(۳) عفظ هذه الحبومة بدار الكثب رقم ٠٠١‏ عقائد النحل . 
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فى وسعنا ًن تقول إن الحا کان من وراء الدعاة بشد زرم ¢ وعدم 
بامال والنصح » ويسهر على حايتهم من الكافة ؛ وإذا صدقنا ما بقدمه إلينا 
الدعاة ى هذا الصدد » فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
الماك كان بشرف على توجيه الدعوة » ويشترك فى تنظيمها ونغذيتما بطر يقة 
فعلية ؛ وهذا ما یذکره لنا رة ی بعض رسائله ما ساری(؟ ؛ وق سياق 
الحوادث وتتابعها حسما قدمنا » ما يدل على أن نحطم الدعوة وتمزيق الدعاة 
علي هذا الحو > کان ضربة شخصية للحا م بأمر الله » وقد ثارت نفس 
الحاکم غضباً على الحند والكافة » للبم اجترأوا على مطار دة الدعاة وتمريقهم 
ېه القسوة دون اكتراث لا أو لام من رعاية ظاهرة »> وعول على الانتقام 
انه وللدعاة ؛ بید آنه لم یکن يجرو على معاقبة الحند حشية الفتنة »> فلم يلبث 
أن أظهر الرضى عنهم ؛ وى إليه أن أهل مصر ( الفسطاط ) هم الذين حر ضوا 
الجند والكافة على مطاردة الدعاة وقتلهم » فعول على أن ختص م«صر وأهلها 
بانتقامه » وأن ینکل مہم ومدینتهم شر تنکیل . 
وقد أشرنا فما تقدم إلى حادث المرأة الى صنعت من الورق » ونصيما 
اهل مصر ئی طریتق الاک ون يدها رقعة كنبا ظلامة » وإلى ما أثارته 
محتويات هذه الرقعة القاذفة ئى نفس الحا ك من الحفيظة والغضب على أهل 
مصر » وقلنا إن بعض الروايات ترجع إلى هذه المناسية وإلى هذا الأسيب > 
إحراق الحا صر والتنكيل بأهلها ؛ ولكنا لم تأحذ مذه الرواية » وآ ثرنا 
أن نرى سبب هذا الانتقام الشنيع > فيا أقدم عايه أهل ءصر من مطاردة 
اللاحدة ونمزيقهم ؛ ولم يذ كر لنا الأنطاكى ف روايته المعاصرة قصة المرآة 
الورق ؛ ولكنه يذ كر عن عوامل الفتنة ما بتفق مح الرواية العامة » وهو 
آنه لا ذاعت الدعوة الإلادية » ذاعت معها بن أهل مصر رقاع دید 
تنذرهم بالويل والملاك إذا لم يعتنقوا الدعوة الجديدة »> وأذاع المصريون من 
جانہم ٠‏ الرقاع القاذفة فى حق الحا م وتكفيره ونعته إعختلف القباح › 
فتارت نفسه لذللك؛ ويأخذ الوزير حال الدين فى تاريخه » بلب الرواية » 


)0( راجع رسائل مزة ( الخطوط دمم TP‏ عقائد النحل ) ص Vo‏ . 
(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲۲4 و ٣۲۵١‏ 
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ويفصلها لنا تفصيلا حسناً ٠‏ ويتابعه فى الأخذ بها صاحب « نماية الأرب » 
کا قدمنا 

اعازم الاک إذن أن ينكل بمصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم م خدطة العمل ؛ وعهد إلى مقدى العبد وغبر هم من الطوائف 
بافتتاح اهجوم فأحدو | يغرون عل أحياء مصر ى هيثة العصابات > 
وهيو الحوانيت والسابلة » ومخطفون النساء من الدور» والشرطة تغفى 
عن جرامهم » والمام معرض عن کل شكارة وتضرع ؛ وکان ذال 
حمادى الاخرة سنة ۱ه + م اتسع نطاق الاعتداء »> فهاحمت قوى العبيد 
والرك والمغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا النار ى أطرافها ؛ وهب 
أل مصر الدفاع عن عن أنفسمم » واستمرت العارك بن الفريقين ثلائة أيام > 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القدعة إلى عنان السہاء ۽ وا لحا م یرکب کل 
يوم إلى الجبل » ویشاهد النار > ما شهد رون من قبل ران رومة » 
ويسمع الصياح » ويسأل عن حقيقة الأمر » فيقال له إن العبيد بحرقون مصر 
وینهبو نېا » فيظهر الأسف والتوجع » ویقول : ومن مرم بهذا لحنم الله ! 
وق اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكيراء ف الساجد رر الصاحف › 
وضجوا بالبكاء والدعاء » فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداء» 
واستمر العبيد ى عدوانم » وأهل مصر يدفعونہم بکل ما استطاعوا ؛ 
وطلب الأتر اك والمغارة إل الحا آن يأمر بوقف 0 الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى آموالم » خصوصا وأن فم بين بن المصرين كشراً من الأصار 
والأقارب » ولي فى مصر كشر من الأملاك ؛ فتظاهر بإجابة مطلهم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا نى القتال » وأن يتأهبوا لمدافعة الأرك والمغارية ؛ 
فاضطرمت العارك بن الفريقان » ودافع الرك والمغاربة عن أهل مصرء 
ومزقوا جموع العبيد ونکلوا بهم ؛ ثم هددوا الماك باقنحام القاهرة 
وحرقها » إذا ل يوضع حد لتللك الجراتم > فخشى الحا ك العاقبة » وأمر 
العبيد بالتفرق ولزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعماء الراك والماربة 
عا وقع » وتنصل من كل تبعة فيه » وأصدر مانا لأهل مصر قرى* على 


. أخبار الدول المنقطعة‎ )١( 


° A— 


المنابر ؛ وسكنت تالت الفتنة الشنعاء » بعد أن ليشت الفسطاط بضعة أسابيع › 
مسرحا لناظر مروعة من السغك والعيث والهب »› وأحرقت معظم شوارعها 
ومبانہا وخربت معظ أ اقھا وہیت › وسی کشر من نسائما واعتدی 
علہن » وانتحر كشر من خحشية العار ؛ وتتبع المصريون أزواجهم ویناہم 
وأمهاتہم »> وافتدوهن من اللحاطفين . ويروى أن أحد الأشراف العلويين 
قال للحا ک ېه المناسبة : و أراك الله ف آهلك وولدك » مثل ما رأينا فى 
أهلنا وأولادنا > فقد اطرحت الديانة والمروءة » بأن رضيت لبنات عمات مثل 
هذه الفضيحة › ولم يلحقلك من امتعاض ولا غبرة » » فأغضى الحاکم عن 
جرآته وقال له : « أنت أا الشريف حرج » ونحن حقيقون باحتاللك ٤‏ 
وإلا غضبنا عليلك وزاد الأمر على الناس » . 

وكاب انيار الحركة الإلادية ومصع دعاتہا » وما تلا ذلاك من الناظر 
الدموية »> هو آلحر العوادث المامة نى ذللك العهد الحافل »> وكانت بداية 
اللہاية ؛ وكانت الحاتمة تدنو مسرعة »> وقد أشرف ذلك العام الملىء 
با لحوادث ‏ سنة ٤۱۱١‏ هھ - على نهايته ؛ وأشرف العهد نفسه على اللحاتمة ؛ 
وكانت اللحانمة ذروة اللمفاء . 


(1) ر جعا فى هذه التفاصيل الى أخبار الدول المنقطعة ( وقد أو ردها ٹستنفلد ص ۲٠۹‏ 
۲۱۴۳ ) . وابن الصاف ( وقد وردت ف النجوم الزاهرة ج 4 ص ١۸١و )١۸۴‏ م 


انض کار 
ذروة المحفاء 


الجتمع المضطرم . سجلل المرية الذميين . حفاء شخصية الحاكم . عنصر 
المؤامرة فى احتفاء الماك . مايرجح هذا الفرض من الفلروف والبواعث . 
الأمير ة ست اللك . اعتراضها عل سياسة ألما كىم و جزعها من العواقب . اتبام 
الحا کم لأحته ,. ست الملك والسين بن دواس . المؤامرة . الليلة المشؤومة . 
خروج الما كم الى المقطم . بعض الأعراب يعار ضوله . مصرع الجا كم وإخفاء 
أشلائه . ست املك تقضى على شركانما فى الحرية . وواية القضاعى . خروج 
رجال الدولة إلبحث عن الحاكم . العثور على حاره وثيابه . مصرع الأعراب 
الأين اعتر ضوه ليلة الحر مة . رواية الأئطاكى . مغزى هذه الرواية لى رثة 
ست الملك . رواية المسبحى و مغزاها فى تأبيد هذه الراءة . مقارنة بين الروايات 
انختلفة . الريب فى رواية المسيحى , ما يرجح رواية القضاعى . ست الملك روح 
المؤامرة . الطابم‌المكيافيللى هذه السياسة . خلافة الظاهر ولد اطا كم, إلغاؤء لقوانين 
أبيه . إعادة األريات الديلية والاجتاعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست الللك 
ثتولى إدارة الشؤون . بعض أعال العلل والسفك . مصرع الوزير طبر الملك 
وعبد الرحيم ول العهد وعزئ الدولة . سفارة الى قيصر بيز لطية . وفاة ست الملك . 


سإ س 

ها حن أولاء نقترب من اللحاتمة > ونقترب من الذروة »> خحاتمة العهد 
الذى استعرضنا » وخاتمة تلف الشخصية العجيبة الى ملأت العهد عنغاً 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك اللحفاء الذى كان يغمرها فى حياما اللحاصة 
والعامة » ويسبغ على العهد كله لونا من الطرافة الممزوجة بالرهبة والحشوع . 
كان الحتمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام اللحمسة والعشرين » غاية 
اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلاك الأحداث الممائلة الى توالت 
عليه » فقلبت أوضاعه » وقوضت نظمه من الأساس » ونكبته ف اللفس 

(04) 


۷۱۹س 


والال غير مرة > وعصفت بيراثه الروحى وتقاليده الإجټاعية وکل معتقد 
عزيز لديه ؛ وكانت اليد الحديدية الى نقبض على مصايره > والنظم العنيفة الى 
تطوق أعناقه »> خمد لديه كل نزعة إلى الحروج والمتقاومة . بيد أن ذلاك 
الحضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهوها ورعتها م يكن نهائيا ؛ فلما 
ظهر دعاة « ألألوهية » وبثوا دعوتهم الجريئة » وكشفوا القناع عن شليع 
مز امهم > کان السعخط قد بلغ ذروته » وآذن الانفجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حرکتم ودعوتېم ؛ وإذا كانت القوة الطاغية قد استطاعت أن خمد 
اللورة » وأن تنكل با حتمع الثائر » فإنما م تخمد لديه كل نزعة إلى النضال 
والمقاومة » بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتا » فأبدت آنا قد 
ضاقت ذرعاً ذه الأهواء العثيفة »> وأنما لاتريد أن تكون بعد أداةً للطغيان 
الأعى > والانتقام الذريع . كان ا لجاک بأمر الله مجلس عندئذ فوق بركان 
مضطرم من الأحقاد والشوات » وكان تخبط بين تلف النيات والمشاري ؛ 
ويرى أداة الطغيان وقد فسدت » وکادت تفلت من بین يديه القوبتن ؛ وبینا 
يبضطرم الشحب سخطاً »> ويرقب فرص الانتقاض والمقاومة › وبينا يرجف 
الطاغية نى أعماق قصره رهبة من المستقبل » و معن ف تدبر الموقف »› ويتلمس 
الوسائل لمكن أغلاله و[حکام قبضته > إذا بيد القدر الأعلى » تحول مجرى 
الأمور فجأة إلى وجهة أحرى » وإذا مشيئته القاهرة ته“ خاتمة العهد > 
وخحاتة الطاغية ؛ فتنفس اجتمع الصعداء » وينطلق اغلا المرهقة »> 
دون سفلث ونضال . 

قعت المناظر الدموية التى أتينا على وصفها فى حادى الاأخحرة سنة١ ٤١‏ ه 
واستمرت مدی أسابيع ؛ وصدر فى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بإبطال 
المراسم الى صدرت من قبل فى حق النصارى والمود ء ورفع الفروض الى 
ضریت علبم وإطلاق الحرية فم ف إعادة کنائسہم »› وارتداد من اسل 
مهم إلى دينه حسما قدمنا(“ » فكان صدور هذا السجل فى هذا الظرف 
الفياض بالحوادث المشرة » عاملا جديدا فى إذكاء السخط على الحاكي » 
والريب ف نياته وعقيدته وتغذية المطاعن الشنيعة الى يره ما من كل صوب . 


(۱) الأنطا کی ص ۲۲۰ - ۲۴۲ » وآخبار الدول المنقطمة » وأبو صالح س 4٤٩‏ |. 
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ومضى على ذلك ز هاء شہرين ٠‏ وبينا كانت النفوس على اضطرامها» 
وجزعها وتوجسما » ذا بالحدث الأكر يقع فجاًة > وإذا بالا کم بأمر الله 
يخيض من هذه اللاة الدنيا ف ظروف كالاساطر . 

کان مصرع الحا کم بأمر الله > أو بالحری کان اختفاوه » من أعجب 
ماس التاريخ وأشدها عموضاً . 

ولقد كانت شخصية الا مال الحفاء ذاته ؛ ولم تكن مظاهر الغموض 
والتناقض الى تنتاب هذه الشخصية الغريبة فش كشر من الواطن » لتحجب 
مظاهر الغوة الادية والمعنوية » الى تتمتع مها ف أحيان كثرة . بيد أن اللفاء 
يغمر هذه المظاهر جيعاً » سواء فى فترات قوتبا أو ضعفها ؛ وكان هذا اللناء 
الروع يصحب الاك ف حیاته الحاصة »> ونى تصرفاته العامة » فى أقواله 
وى أفعاله . وأى خفاء أشد من ذلك الذى تنه حوهما » شخصية ترتفع 
ف سماء التفكر » حت لترعم السمو فوق البشر وتم فى دعوى الألوهية » 
وتنحط مح ذلك ف كثر من نزعاتما و تصرفاتما » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وکان اختغاء الحاکم کحیاته لغزاً مدهشاً » بل کان ذروة الحفاء والروع ؛ 
وما زالت قصة هذا الاحتفاء وظروفه > وحقيقة عوامله » مثار الريب 
وابحدل . رکب الحاکم ذات مساء ف بعض جولاته الليلية > وقصد إلى جبل 
مقط + تم م بر بعد ذلك قط لا حياً ولا ميتاً » ولم يعرف مصبره قط 
ولم یو جد چاه فط » ولم تقدم إلينا الروايات المعاصرة أو المتأحرة » أبة رواية 
حامة عن مصرعه أو احتفائه . 

وسوف نستعرض ق هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة » على ضوء 
الروايات امحتلفة » ونستخرج منها بالقحيص والمقارنة رجح الفروض > 
انى مكن أن يعول علا البحث التارعى ويطمان إلا . 


¥ #%# # 
هنالاك فى سر الحوادث وأحوال العصر › ما يحمل رغم حفاء الأساة » 
وموض الظروف الى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروايات بثأا » 
على الاعتقاد بأن الام بأمر الله ذهب ضحية المؤامرة » وأن مصرعه لم يكن 


— ۲ 


سوی جر عه سياسبة » ارتكبت لتحقيق غايات الك والسياسة » وهذا 
ما تقرره بعض الروايات المعاصرة على احتلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه الموؤامرة ؟ ومن قام بتنفیذها ؟ وکیف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جثة الا ؟ هذه أمور حيط ما اللفاء والريب ء وإن كنا جد الحواب 
علا أيضا فى بعض الروايات المعاصرة . 

والحقيقة أن اقتراض المامرة السياسية » رما كان حر تعليل للمأساة . 
ذلك أن الماك بأمر الله كان طاغية خطر الأهواء والزعات » سريع 
الانتقام » ذريع الفتك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البغضاء 
والسخط » وقد شل هذا السخط حيع الطوائف والطبقات ؛ وکان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » يعيشون جيعاً فى جو من الحيانة والروع > 
ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن المدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة › 
ل تصب الحا کم من قبل بنارها » ولم تسحق ملکه وسلطانه > بل استطاع 
أن خمدها تی صدور ذوما » مدى هذه الأعوام الطويلة . ذلك لان هذه 
الشخصية القوية كانت تشر داعا من الرهبة والروع » أكر مما تشر من 
البخضاء والحفيظة والسخط . 

كانت الموامرة إذن ترقب الحاكى بأمر الله »> ويرصده الموت . ولكن 
من دبر هذه لامر ة » وأقدم على الأضطلاع بتلك المهمة اللحطرة ؟ لم يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة ء أو زعما من نزلت مهم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظ الروايات المعاصرة امرأة » 
هى ست اللك أو سيدة املك » حت المحاكم ذاته . وقد أشرنا إلى ست الاك 
فیا تقدم . کان مولدها بالمغرب ی سنة ٠١۹‏ ه > وقد عرفت من فتو تما 
بالعقل والزم وحسن التدبر » وتسمما الرواية أحيانا ( ست الكل » وتنعتبا 
بالسلطانة('“؛ وكان أبوها العزيز بحا ویستشرها فی کشر من الأمور ويستمع 
إلى رأما ونصحها . ولا توق العزيز استمرت ست اللاك على نفوذها ف القصر 
مدی حن » وقامت بدور کر ف تدبر الشوؤون وتوجمها » ف بداية عهد 
الحا کم پأمر له » فکانت تمده بحسن رأما وتدبر ها ئى كثر من الأمور > 


. ب‎ ٩4٩ المقريزى فى اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 
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وتسمرعلى سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائق بين ست ا ملك 
وأحما الحاکی » كانت فى تلك الفعرة الأول من حك » تسم بطاي اغ 
والمودة الوثيقة › فقد ذ كر لنا المقریزی فی آخبار سنة ۳۸۷ ھ » آن ست المالث 
« أهدت إلى خا الماك بأمر الله ثلائن فرساً مسرجة » أحدها مرصع » 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » وخسن خادماً » منها عشرة صقالبة > 
وتاج مرصع » وشاشية مر صعة » وأسفاط كثرة من طیب »› وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجر » . وش حوادث سنة ۳۹۰ ه » أن ست الماك 
« أقطعت إقطاعاً مبلغه ماية ألف دينار > مها ضياع فى الصعيد »> وأسفل 
الأرض » ودور وبساتن ٩)‏ . ولكن الأمور تغرت مع كر الزمن . ذال 
أنه لا استأثر الحاکم بالسلطة » واندفع فى تيار العف والإغراق » وأسرف 
ف القتل » وإصدار القوانن والأحكام المتناقضة » كانت ست الك تعر ضه » 
وتسدى إليه النصح ونحذره من العواقب > فكان يغضب لندخلها وبردها 
بغليظ القول واللوم > ویقصہا عن کل تدخل واشتراك فی الشوون . 
وكاتت ست الاك ترقب تطورات المحوادث ى جزع وتوجس > 
ونخشى أن تنقض العاصفة وتضطر م الثورة » فتحمل عرش الحا كم ومستقبل 
الأسرة كله » ويختتعم عصر الجد والسوؤدد » فى غمر الدماء و الشقاء والذلة ؛ 
وکان الحا کم من جانبه محقد على ست الماك > وینقم عالما تدخلها وقارص 
لومها . وتضيف الرواية إلى ذلك » أن الحاكم كان يشدد علا الحجر 
والمراقبة > وينعى عايبا سوء مسلكها وفضاعها الخرامية » ويتمها بتناوب 
العشاق علا » وأنه هددها بإنفاذ القوابل إلا لاستراما »> فكانت لذلك 
تخشی بطشه وفتکه . ونی ابام ست الملك هذه الفضااح ما يدعو إلى 


. ٠١ اتعاظ اللنفاء (المخطوط) لوحة ۲ه ب و‎ )١( 

(۲) أخبار الدول المنقطعة ( فى فستنفلد ص١٠٠۲‏ ) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفحوغرافية ) 
فى الحزء المشار إليه ص 4٠١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ج ۽ ص ۱۸۰ و ٠۹١‏ ؛ واية الأرب 
ج ۲١‏ ص 1لا . 

(۳) ابڻ علدون - فى كعاب العسبر - ج 4 ص ١١‏ > والمقريزى ف اتعاظ النفاء 
( الخطوط ) لوحة ٩‏ ب . 
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التأمل ؛ ذلك أا كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد » وأشرفت 
على الثانية واللحمسين من عمرها ؛ ولم تذكر الرواية عنها ما يشينا قط » بل 
نراها تجمع على امتداحها » والإشادة محزمها وعقلها وكياستا ؛ وإذن 
فن المشكوك فيه أن تنحدر هذه الأمبرة الفطنة الحازمة » فى كهولتها إلى 

مثل هذا المسلك المشين : وعندنا أن العوامل السياسية التى أشرنا إلا هى كل 
ق تلك اللحصومة » الى ثارت بین الحاکے وأخته » وهی اتی دفعت 
ست الملك الى طريتق الجر مة . 

وبحئت ست الك حوها بين العناصر الناة » فوقع اختيارها على سيف 
الدولة اسن بن دواس زعم كتامة يحون حليفها ومنفل مشروعها : 
وكانت كتامة من بن القبائل المغربية الى شدت بأزر الدولة القاطمية » أقواها 
وأوفرها عصية ويلا ؛ وکانت قد فقدت نی ظل الحاکم بأمر الله کشر 

ما تتمتع به من النفوذ » وان زعيمها الحسان بن دواس يعيش بعيداً عن 
القصر وقالع الحفلات والمواكب الرسمية خحشية غدر الحا ك وفتكه ؛ 
وکان الا ک کے یراجعه ی ذلك وینعی عليه مسلکه › فزذاد إباء وتمسکا > 
ویصارح الاک کی عا بحالجه من ریب وجزع ۽ فاتصلت ست اللاك سراً 
بحسن بن دواس » وعرضت إليه ما انتهت إليه الأمور من الاضطراب 
والفوضی » من جراء تصرفات أحا » وتطرفه وإغراقه + وانتا که حرمات 
الشريعة والإعان بادعاء الألوهية »> وما مدد الدولة والإسلام كله من حطر 
ف افا الحم الاك في شه و يوضع جد اشع تصرفاه وجراف » 
وانه لا سبيل إلى تدارك ار قف ودفع المحطر > > غير قتل الحاکې وتو 
ولده .ؤا ای ابن دواس دعوة الجر عة وتعهد بالتنفيذ وات ع ا 
ميثاقاً الوفاء والكتان » وقطمت على نفسما مختلف المواثيق والعهود » و وعدت 
بأنه سیکون مدر الدولة وصاحب الكلمة العليا فى شوو نما . وعهد ابن دواس 
بالتنفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلعت علمما ست الاك » ووهيتما 
مالا وخیلا وغرها » وزو دتما بسکينن ماضین ؛ واتفق على أن یکون 
تتفي فى مساء اليوم التالى ؛ حينا خر الحاكم كعادته ليلا إلى المقطم > 


)0( الجوم الزاهرة ج £ س ۸او ٤۸‏ . 
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ويتوغل فيه منفردآً أو مع اثنن من الركابية فقط » فعندئذ ينم التنفيذ » ويحقق 
مشروع العناة بأيسر مر . 
س س 

وقد أشرنا فما تقدم إلى شف الام بالطواف بالليل » ولا سما ف 
جنبات المقطم ؛ ولم يكن ذلك الطواف عبثاً فقد كان ا لحاکے کأبیه وأجداده 
ہم باستقراء النجوم ورصدها . وکان يتوغل ف الجبل > ويقصد الری ف 
مكان يسمى « صعراء ال حب » » وهنالك فى خلوته المنعزلة الى بناها خحصيصا 
لذلك » يتأمل النجوم ملي ويحسب طالعها » فى ليلة الائنن ۲۷ شوال 
سنة ٤١١‏ هھ ( ١۴‏ فراير سنة ۱ م ) خرچ الحاکی کعادته لالطواف ف 
الجبل . وتصف لنا الرواية منظرأ موثرأ وقع بينه وبن والدته قبیل رکوبه ؛ 
فقد ذ کر الحا لوالدته آنه یتوقع ئی الغد قطعا نی طالعه ینذر به ظهور 
ې معن » وأنه یتوجس من ظهوره ›» وبخشی أن بصیا مکروه ولا سما 
من أحته » وأعطى أمه مفاتيح خزانة مليئة بالمال با خسمائة ألف دينار ٤‏ 
لتحوهما إلى قصرها وتكون ذخرة ها ؛ فجزعت أمه وکانت تعبده ويعبدها 
حباً » وتضرعت ليه ألا مرج › فوعدها بذللك . ولبث الا 
والضجر يكاد يقتله » حتى مضى من الليل ثلثاه ؛ وعندئذ قال لأمه لا بد 
من رکویی اللیلة » وإلا حرجت روحی . ثم رکب نی الال حار الأشہب 
المدعو بالفخر » ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبر الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رجاله ۰ وم يضربون الطبول 
والبوقات اللدفيفة ¢ فإذا خر ج الماک تبعه ف رجاله حتی أبواب المدينة . 
وخرج الركب إلى الحبل » من درب يقال له درب السباع ٠‏ ؛ ولا وصل 
إلى الجبل رد أبا عروس ورجاله > ونسها صاحب السار والسيف » وم 
یصحبه سوی اثنمن من الركابية"» م سار متوغلا ى شعب المقطم . وكانت 

. 4٠١ مرآة الزمان النسخة الفعوغر افية فى الحزء المشار إليه ص‎ )١( 

(۲) سمى كذلك لآن دار السباع كافت تقع فيه »> وكان موتعه ى طريق القرافة الموصل 
الى مقر ة الشافعى . 

(۳) هم االذين يصحبون الركب الملا » ويعدون بركوب المليفة والدواب الى يركما . 


— ۲۱۹ 


أحته ست الماك ساهرة ثرقب كل حركاته من قصرها › وهو القصر الصخر 
أو القصر الغرهى المقابل للقصر السلا أو القصر الکبر » فا کادت تى 
خر وجه حتى اتخذت كل أهبتما ؛ وسبق المناة فريستهم إلى المكان المقصود . 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أبى عروس صاحب الشرطة » إن الا 
لما وصل إل ابمبل صعد إلى رايية مرتفعة » وتأمل النجوم قليلا م ضراب 
یداً على ید وقال : ظهرت یا مشئوم ! م توغل قليلا ف شعب الجبل » 
فاعبر ضه فى الطريق عشرة من عرب بنى قرة ء والعسوا منه صلة وإحساناً » 
فأنغذ معهم أحد الركابين إلى صاحب بيت الال ليحقق ماتمسمم ؛ والظاهر 
ن اعتر ام الحا على هذا الحو لم يكن عفوا ١<‏ . واستمر الحا کم 
سره مع الرکای الآخر » حتى المکان الذى يقصده» وهو ف شرت حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من ممما » وانقضا عليه 
وطرحاہ أرضاً وھو یصیح بہما « ویلکا ماذا تریدان » » فقتلاه وقطعا 
ذراعيه > وشقا جوفه» واستخر جا أمعاءه » وقتلا الصبى الركافى » وقطعا 
قواتم الهار » وجلا أشلاء الحاکم إلى سیدھما ف کساء » فرافقهما ابن 
دواس فى الحال إلى ست الك » وسامها الحثة ؛ فدفنتها ف نفس اسما . 
وأنعمت على ابن دواس وعبديه مال وتحف کثرة > ودعت فی الال کر 
الوزراء خحطر اللاك أيا الحسن عار بن محمد وأخحطرته ما وقع »> واستحلفته 
على الكتهان والطاعة » وأمرته بامتدعاء ولى العهد عبد الرحم بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الاک ن ادر بالعو د ماد ریت ا 
وبعشت ست الللف قائد الساحل فاستقبله ف میاه دمياط »› وسار به إلى تندس 
وقتله ؛ وهناك روایاٽ آخرى عن مصرعه نشبر لما فما بعد . وفرقت 
ست المللك ز هاء ألف ألف دينار بين غتلف الأولياء» وأذاعت لکی ثطمثن 
اللحواطر المضطربة » ولتقضى على الأقاويل » أن أحاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


)١(‏ يقول النوبرى إن المشرة الذين اعترضواالاكم ٠‏ إتما هم عبيد ابن دواس أعدم 
لعنفيذ المحررمة » وأنهم سبقوا الحاكم ليلة حروجه الى ابل » ثم انقضوا عليه وقتلوه ( لباية 
الأرب جلد ۲١‏ ص ۸ه ) . 

(۳) المقريزى ف اتعاظ النفاه ( الحطرط ) لوحة ,.١ ۷١‏ 


= ۱۷ س 


مدها بأوامره » واتخذت كل أهبة لإخقاء المحريعة > وتدبر ما بحب لاختيار 
الحليفة اللديد . 

وكان أول هي لست الك آن تة تقضی على شركاثما ى الجرعة › فيذهب 

ها معهم إلى الأبد » فلما استكملت أهبتما » وأخذت البيعة لخليفة الطفل 
ی الحسن على بن الحاکم بأمر الله معاونة ابن دواس ٠‏ وأعان خليغة مکان 
آبیه فى العاشر من ذى الحجة ( ٤١١‏ ه) »› واستوئقت تفت من طاعة كتامة ۽ 
وبا الطوائف والزعاء › استدعت ابن دواس وکان یعتقد أنه غدا أ 
رجل ف الدولة ؛ وبينا هو ق بعض أبماء القصر » صاح نسم صاحب السثر 
ئی صبیان اللحاص بإبعاز ست الللف » بأن هذا هو قاتل مولانا الا 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسیوفهم إرباً » م قتلوا العبدين 
اللذين ارتكبا الحريمة » “ م دبرت ست اللاك أيضاً مقتل الوزير حطر الملك 
بعد ذلك بأشهر قلائل » وم تفر أحسداً ممن وقفوا على السر ؛ وتمت 
هذه الإجراءات الدموية بسرعة وإحكام » وذهب السر الرهيب مع الحناة 
إلى الاير 


س 

هذه خلاصة ضافية لا تعرضه الروايات الى انهت إلينا عن مصرع 
الاکم بأمر الله »> وعن ظروف الأساة وبواعا . ولكن القضاعى وهو 
مورخ معاصر تقریباً » کتب روايته بعد ذلك بنحو ثلائن عاماً فقط » بضیف 


(0 أو رد هذه التفاصيل عن مصرع الا كم كثير من المؤرخين و مقدمتهم أبو هلال الصاب 
وقد کتب روایته بعد الادث بلحو ثلاثين عاما فقط ( راجم هذه الرواية فى النجوم الزاهرة ج 4 
ص ۱۸١‏ وما بعدھا ) وكذاك آہو عبد اللہ القضاعی وکتب بعد المادٹ بقلیل آیضاً ( راجم عیون 
المعارف - مخطوط بدار الکتب ص ۱۸١‏ و ۱۸۲ ) والهبى ( راجم الحطوط بدار الكت 
مجلا ۲۲ فى وفيات سنة +١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وأبن تاغل ف مرآة الزمان 
( امحطوط المزء المشار إليه ص 4٠۸ - ٠٠١‏ ) واہن خلكات ( ج ۲ ص ۱١۷‏ و )٠١۸‏ 
وان الأثبر ( ج ۸ ص ۱۰۸و ۱۰۹) والمقریزی ف اتعاظط الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۹ ب 
و ٠۷١‏ ؛ وراجع أيضا أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) وابن العميد (تاريخ المسلمین ص )۲٠۸‏ 
وان العبری ( صر تاریخ الدول طبع الپسوعیین ص ۲۱۲ و ۳٠۳‏ ) ولباية الأرب ( ج ۲١۹‏ 
ص ٥۸‏ ) واین حلدون ( ج £ ص ٩۱‏ ) وغبرها , 


— ۸ 


إلى هذه الرواية فصلا آخر › فيحدثنا عن خانمة الأساة. وكيف اکتشفت آ ثار 
الجرية ؛ فيقول إن الحاكم لا سار نى طريقه الى المقط ءوبعث أحد الركابيين 
مع فر بى قرة الذين اعتر ضصوا طريقه » صرف الركانى الاخر عند قار 
« الفقاعى » ف وسط القرافة الکری . ولال يعد الحا کے کعادتہ ی صباح 
ايوم الى ء حرج القضماة والأشراف والقواد الى اليل » فيحنوا عن الام 
لاه یام دون جدوی ؛ وف ايوم الرایع أعی یوم ااشمیم آخر شوال ۽ 
ارمح + وعدة من زعاء اند اقتا ورجال لدو » وتوغاوا ف شب 
واتقب حى عثروا بهار الاك الأشبب » وقد قطت ماقاه الأماميتان » 
وعليه سرجه ولجامه ؛ فتتبعوا الأثر فإذا أثر راجل خلف أثر المار » وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتبعوا ذلك الأثر حتى وصلوا الى الركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
فنزها البعض وعاروا فما بثياب الحاكم » وهى سبع جباب مزررة لم حل 
أزرارها وفما أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله . 

ثم تقول الرواية إن ست اللاك بعد أن استتب ها الأمر » وثبت مصرع 
الحا کم على هذا الحو » أبدت الزن عليه » وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
أيام > تم استدعت جاعة العرب الذين اعتر ضوا سبيل الحا كم ليلة الحريمة 
الحاساً العطاء» وطلبت الهم أن يقولوا ما يعرفون عن مقتل الحاكم » ووعدتهم 
بالعفو والإحسان إذا أجابوا وإلا أعدمو نى الحال ؛ فأقسموا جميعا بأن لاعل 
م بشیء » فضربت أعناقهم ؛ وتوسلت ست اللات لستر جر عتما بارتكاب 
جرعمة أخحرى » فكانت كا قال الشاعر © : 

وهل خباء صالح ذات بیہم قد احتربوا فی عاجل أنا آلجله 

فأقبلت ى الياغین أسأل عنم سوالك بالشى ء الذى أنت جاهله 

على أن هناللك رواية ى شأن هولاء الأعراب ينفرد بها الأنطا كى › 


. )١۱١١ و‎ ٠۹۰ داجم رواية القضاعى فى اللجوم الزاهرة (ج 4 ص‎ )١( 
. ) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط‎ )۲( 


— ۲۹۹4 


وهو مورخ معاصر للمأساة) » فهو يقول إن الحاكي ليلة خرو جه الى المقطي ء 
ومعه صب رکا فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسما يروى لنا المغريزى » والعسوا منه الصلة بجفاء وغلظة » فأجا ہم بأنه 
لا يحمل مالا یدفعه هې » ولکنه یرسلهم الى متولی بیت الال ابن بدوس 
ليدفع ي خسة آلاف درهم ( أوعشرة آلاف على قول المقریزى ) » فقالوا 
إنهم لا بعضون لأنه لا يدفع فم شیثا » واشتد الجدل بيهم وينه » فطلبوا 
اليه أن يرسل معهم الصبى الركاي لينجز هم ما وعد من عطاء ؛ وسار الركاى 
مع أربعة منهم صوب المدينة » وتخلف الثلاثة الباقون ؛ تم عاد الركاق بعد 
أن أُدی مهمته پہیحث عن سیده › ئی المكان الذى اعتاد انعظاره فيه » وطال 
حه دون جدوی حت لقیه مساح بابل » فسأله وذ كر له صفة الحا كم 
وصفة ماره » فأخره آنه رأی هذا المار نى طريقه معرقبا » وسار معه 
الى الموضع الذى شمده فيه . 
وف صباح اليوم لتالى سارت الأميرة ست الملك وجميع الأمراء والقواد 
الى ابلحبل » يتتبعون آثر الحا كم حى وصلوا الى دير القصير 7 » وعشوا 
فى الدير وميم امواضع التى كان يرتادها فلم يقفوا له على خر ۽ م عاروا 


(۱) بدا الأنطا کی کتابة تاریخه حسہما یقرر نی مقدمته سنة ٠٠٥‏ هھ فى أنطاكية » واستىر 
فی کتابته حى أوائل عهد الظاهر , 

۳( تحدث آبو صالح الأرمنى فى تاريخه عن دير التصير +وقد كان يوملذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية » فد كر لنا عنه ما يأ : ر الاير المعروف بالقصير على قرئة المبل اشرق . وهذا 
الاير يشر ف منه على حر النيل المبارك وطرا ( وهى البلدة المعروفة القريية من حلوان ) > آنشأه 
ار غادیوس الکپیر بن تدوس الكبير ملك الروم على قر معلمه القديس أرسائيوس > واه اسمه . 
وکان آرسائيوس هذا قد هرب مئه وتعيد لى برية القديس أبو مقار بوادى هبيب ثم انتقل الى 
هذا ابمبل وتعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصير »> ويعيد له عيد عظلم » و تمع إليه خلق 
کشر ٠‏ وتحت بيعته على ابل بيعة آخرى نقرت لى المبل بالأزميل فبا مذبح » وهو بيد ال ملكيين › 
وليه جماعة من رهبامم , وى هذا الدير "مانية كنائس وعليه حصن دار . وقيه منظرة وفيسه 
عدافن » وتحته مغائر كثيرة نقرت ى ابل ؛ وفہا ما يناهز ستة آ لاف راهب » ( تاريخ 
آی صالح ص 1۲ ٦1‏ ) . 

وقد صدر مرسوم الحا کم فی رمضان سئة ٤٠١‏ هھ » بهدم هذا الدير حسما تقلم لى موضعه 
( ص ۱۳۸ و ۱۳۹) . 
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بعد ذلك بثيابه وفبها آثار الطعان والدماء » ولکنہم م جدوا جثته ء فاستدلوا 
من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين تخلفوا عن رفاقهم › هم الذين قتلوه 
ودفنوه ى المحبل وأخفوا آثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس »> وكرت فى حقه الأقاويل ٤‏ 
فعملت ست ال لك على استدعائه الى القصر » حيث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الاك فى بعض صناديقه » السكن الى كان بحملها الحا كم فی که » 
فثبت لدى ابحميع حينئذ آنه هو مدير ابلحرة 2 . 

ورا كان هذه الرواية التى ينفر د بها الأنطا كى قيمتما من حيث التفاصيل 
المزثية ؛ ولیس بعيداً أن کون هولاء الأعراب هم القثلة »> وأن يكون 
وقوفهم ی طريق الحاکم آمرا مدبرا كما أشرنا إلى ذلك فيا تقدم ؛ ومن 
جهة أخحرى فهى تننى تهمة تدبر ابحريمة عن ست الللك » وإن كانت تتفق 
ی اتہام ابن دواس وتخصه بتدبر ها . وإذا كان من الصعب أن نقف عند 
هذه الرواية > وأن نوثر الأخحذ بها دون غبرها من الروايات المعاصرة › 
نظرا لانفرادها بهذا التفصيل » فإنه ما يدعو الى التأمل أا ليست هى الرواية 
الوحيدة التى تننى تهمة الحربعة عن ست الاك » مع اتفاقها ف جوهر الموضوع › 
وهو أن الحاكم بأمر الله قد ذهب ضحية المؤامرة وابلحريعة . 

س ي س 

ذاك أن المقريزى أعظ مؤرخى مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلينا فى « اتعاظ النفاء » ملخص تفاصيل الموامرة » منسوبة إلى ست المللف » 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم2 متفقاً بذاك مع معظم الموأرخن › يعود بعد 
ذلك فيقدم إلينا رواية أخرى عن مصرع الحاکم بأمر الله ترعی إلى نن الا تہام 
عن ست الماك » ينقلها إلينا عن عر الملك المسبحى ء مؤرخ الدولة الفاطمية 
ووزبر الحاكم وصديقه . ونص هذه الرواية هو أنه « ى الحرم سنة ٤٠١‏ ۾ 
۱۰۲٤ (‏ م ) فبض على رجل من بنی حسن ار بالصعيد الأعلى » فأقر بأنه 
قتل الحاكم بأمر الله فى جملة أربعة أنفس تفرقوا ف البلاد > وأظهر قطمة من 
(۱) تاریخ الأنطاکی ص ۲۳۳ و ۲۲۲ و ۲۲۸ . 
() اتعانل اليتفاء ( الحطوط ) لوحة ٩‏ ب و |۷١‏ 


۳۹ 


جلدة رس الحا كم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له لم قتلته » 
فقال رة لله وللإسلام ؛ فقيل له کف تتلته › فأخرج سکیناً ضرب ہا 
فاده فقتل نفسه » وهو يقول هكا قتاته ؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة 
بع ما وجد معد ء وهذا هو الصحيح فى خر قتل الاك لاما كيه الغارةة 
فی کتہم من أن أخته قتلته ٩(۲‏ . 
وقد کان اتی مورضا كير فقة » وكان من عظاء الدولة » ومن 
معاصری الحا كم وخاصة ر 
التدابر » التى اتحذت عقب اختفاء الحاكي » ومع من المصادر الوثيقة كثر 
من الأحاديث › الى ذاعت حول مصرعه ؛ وليس تة شلك فی روایته 
اواقعة الى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
ارجل حا ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الماك بأمر الله ؟ هذا ما نشك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة » يستطيعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحدم مشل هذه المرعة المائلة ء فى مثل هذا الحفاء والإحكام » 
اللهم إلا إذا كانوا مأمورين » يعملون لساب الرؤوس المدبرة ذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الفداثية أو الدعاة الماتمن › 
وأنه أراد أن نجعل من نفسه ذه الدعوى بطلا وشيداً . 
والمهم فى رواية المسحى هو أنا تبرى* ست اللاك من تبعة الحرمة . 
وإذن فالر واية تختلف فى شأن ست اللاك اختلافا ظاهراً بين الاتمام وای › 
ولکن ما يلفت النظر آنا تتفق جميعا فى أن الما كي بأمر الله ذهب ضحية الل رة 
والمامرة » وأنه توفى قتيلا > ولم يسفر البحث عن أى أثر لجثته » ومن 
الصعب أن يقف الميئرخ عند أحد الرأيين بصورة حاسمة » بيد أنتا نستطيع 
بتمحیص هذه الروایات » ان نستخلص ما ما محملنا على ترجیح رأی بعینه 
فى شأن المحرض على الجر بمة و مرتكما . 
ذاك أن لديتا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصاف والقضاعى 
)١(‏ راجع الاج + ص ۷١‏ ؛ وام يصل إلينا تاريخ المسبحى وهو تاريخ مصر الكبير › 


ولكل انتبث إلينا مئه شذو ر كشرة على يد المؤرخين المتأحرين . وتوجد منه قطعة صغير ة مخطوطة 
بمكتبة الاسكوريال حسما نوضح فيما بعد فى ترجة المسبحى . 
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یتفقان فى اتبام ست الماك > وکو نہا دبرت الموامرة وقامت على تنفيذ الجر عة» 
ععاونة ابن دواس ورجاله ؛ ويتفق المسبحى والأنطا كى فى تبرئة ست الماك 
من تبعة هذه الجر عة ؛ والصالى مورخ قق ثقة ؛ وإدا کان قد کتب روایته 
فى المشرق بعيدآ عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس المصادر الى نقل عنها 
معاصره القضاعى ؛ وكذلك الأنطاكى فإن روايته عن الماك وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يخفل الإشارة إلى ست الماك 
فر بما کان ئی شار ته إلى اتہام ابن دواس قرينة غر مباشرة على امام ست اللاك 
باعتبارها أقوى شخصية نى القصر يومئذ . وأما المسبحى والقضاعى 0 > 
فقد کتب كلاسا نى مصر › واتصل كلاهما بشؤون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثيقا ؛ ور عا كانت رواية المسبحى أقرب إلى الفحقيق »› لأنه كان 
معاصراً الحو ادث نفسما »> وكان وثيقق الصلة بالا کم نفسه وکل شخصیات 
البلاط بومثذ . ولكن المسحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلا تسيغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ تم ألا مكن تكون هذه الرواية › 
رواية قصر يغذما النحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية » 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجع أيضاً إلى انتائه إلى الفاطميين › والعطف على 
ذکرام > وميله إلى الأحذ ما ير ئيم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلاث عاما » فی عصر تضاءل فيه ا حرص على الذ کری» ولم یکن شی 
المؤرخ أن بتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
م یکن شیعیا بل کان سنياً » وكان فقا شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بتفوذ القصر الفاطمى . 

وعلى ذاك فر يما كانت رواية القضاعى أقرب الروايات كلها إلى الصحة › 
خصوصا وقد أيدتها رواية معاصرة أخرى » هى رواية الصانى » وأيدها 
بعد ذلك كشر من الروايات المأخرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند جحيع 
شروحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 


)۱( توف المسبحی فى سنة ٠٠١‏ ه > والصاف سنة 4۸ 4 »> والقضاعى سنة ٠ ه٤ ١ ٤‏ ويس 
الأنطا كى سنة ٤٥۸‏ ھ. 
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الأمبر ة ست الك كانت روح الموامرة » وكانت هى الراس المدير للجرعة ؛ 
وى ظروف العصر > وف تتابع المحوادث جا شرحناها » وفيا انت اله 
سياسة الحا £ الدموية وفوراته المذهبية المغرقة » من إثارة الأحقاد والفائظ» 
ودفع الدولة فى طريق الدمار والاحلال » ما يويد هذا الرأى ؛ بل لقد كان 
فا اتصفت به هذه الأمرة الناہة من قوة الال > والفطنة والحزم » 
ما بحملها على انناج هذا السبيل الدموى » لتنقذ دولة تصورتبا مشرفة على 
الانيار » وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده . 

وإذاكان لنا أن نحمل على هذه السياسة المكبافيالية الغادر ة » فقد حخفف 
من وتعها » ويشفع ق اتباعها مثل ال ماكم ذاته > ووسائله الدموية المشرة فى 
حفيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل كل شىء نحطورة الغايات الى 
احذت سيلا لتحقيقها . 
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ولا طويت صفحة الحاكم » واستقر ف الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الإرجاف الذى ثار حول اختفائه نوعاً » اتخذت الأهبة لتولية ولده 
ایی اسن على ؛ وکانت ست الاك قد غدت منذ مصرع خا مرجع 
الساطان والأمر كله نى شوون القصر والدولة > وکانت تحرص کل احرص 
عل کسب اسن ر بن دواس » حتی تکلل خحطتہا بالنجاح النہائی ؛ فاستدعته 
إلى القصر » وأفهمته نها تحتمد على ولائه وعونه ى إقامة اللحليفة ابلحديد > 
فوعد‌ها بمنتہی الإخحلاص والطاعة . م حرجت عل بن الحاکم > وأليسته 
تاج المعز جد أبيه » وهو تاج مرصع با حواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مرصعة > وأركيته فرساً رکب ذهب » فخرج وبن يديه رئيس 
الرؤساء الوزير حطر الماك أبو الحسن عمار » ونس صاحب السيف > 
وعدة من الأستاذين امحكنن . فلما برز فى فناء القصر » تقدم الحصسين 
ابن دواس فقيل الأرض بن يديه »> وحذا حذوه ساثر الرعماء والقادة › 
وضربت البوقات والطبول » وعلا التكبر والتليل > والحليفة الفتى يسام 
بيا وشالا . م فتحت أبواب القصرء ودحل الناس جميعاً فسلموا وخحدموا » 
وتمت البيعة . وكتب إلى بلاد الشام وا مغرب بوفاة الحا كم > وقیام ولده 
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الظاهر » وطلب إلى الأمراء والعال » أخحذ البيعة على نفوسيم » وعلى من 
لدمہم من سائر الطبقات٠‏ . وجلس الظاهر على كرسى الحلافة ف يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى) نى العاشر من ذى الحجة سنة ٤١١‏ ه (مارس 
)٠ ۲١‏ أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وکان مولده بالقصر الفاطمی ف العاشر من رمضان سنة ۳۹۰ ه » ومن م فقد 
کان نی مستېل عامه السابع عشر حينا ولى المللك . وأمه أم ولد تدعی ر صد »> 
وقيل بل حرة تدعى آمنة بنت الأمبر عبد الله بن المعز » وان ست ال للك كانت 
تبغض آمنة هذه . وکان الحام قد أنجب من الأولاد عدة . ويذ كر لا 
امغریزی فی حوادث سنة ۳۹۲ م » أنه ى التاسع من صفر من هذه السلة > 
ولد للحاکم ولد › می بالحارث » وکنی بآ الأشبال » وکان سایع المولود ء 
م يذ كر لنا بعد ذلك فى حوادث سنة ٥‏ هھ » بأنه فى يوم الأربعاء العاشر 
ی رمضان ٤‏ ولد السام ولد ذكر » سماه علياً > وهو الذى تولى اللحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أب و لجسن على » 
هو آخر من أنجب الماك › فیکون عدد أولاده تمانية ۽ ورعا ولد له 
بعد ذلك آولاد أخحر لا تذ كر لا الرواية عنهم شيئ ؛ بيد ن العروف الذى 
تذكره لنا الرواية من أولاده » هم أبو الحسن على وهوالظاهر » وأبو الأشبال 
الحارٹ وقد تو بی حیاته ف ربیع الأحر سنة ٤٠١‏ ه () » وابنة تسمی 
ست مصر ( سيدة مصر )7 » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع »› مع مه فی قصر عمته ست اللاك خوفاً من سطوة أبيه كما قدمنا ؛ 
وكان لعمته عليه أعظم نفوذ وتأثر 0 . 
وافتتح الظاهر عهده بإقامة مام أبيه فى يوم اللحميس ۲١‏ ذى الحجة 
سنة ٤١١‏ ه فجلل القصر بالسواد » واستمرالبكاء والعويل طول الليل" > 
)١(‏ اتعاظ المتغاء ( الحخطوط ) لوحة ۷١‏ ب . 
(۲) الأنطاکی ١‏ ص۲۰۷ . 
(۴۳) اتعاظ النفاء ( المخطوط ) لوحة ۹ه ب و ٠٠‏ 
(4) ناية الأرب ( الخطوط )ج ۲١‏ ص ٠١‏ . 
(ه) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 


, ۲۳۰ الأنطا کی ص‎ )٩( 
. ٦1 ص‎ ۲١ ناية الأرب ( المخطوط ) ج‎ )۷( 
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وأسبغت بذللك على المأساة صفتها الرمية » واختتمت فار ة طويلة من امس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحى عمته ست الاك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً > فألفى 
أحكام التحرم الصارمة » ورخحص ااناس فش شرب النبيذ والفقاع »وى سماع 
الغناء وتنظم الملامى » وفى أ كل الملوخيا والسملك » وجميع ما حرم اکم 
من قبل . ميد أن أعظم خحطوة اتخذها فى هذا السبيل » هى إلغاء سياسة 
الإضطهاد الدينى » والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية » التى سار علا المعز 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والمود بإعلان سياسة التسامح » 
وأم أحرار ف عقائدم وئ شعائر م »> وأنه لاإكراه ى الدين » وأن 
يزيلوا من أنفسهم ما يلوه » ويتحققوا أنهم محملون على حكر الصيانة 
والرعاية » ويازلون منزلة أهل الحياطة والحاية » من آثر مهم الدحول فى 
الإسلام احتيار ا من قلبه وهداية من ربه » فلیدنحل فيه مقبولا مار ورا » ومن 
آثر بقاءه على دینه من غر ارتداد » کان عليه ذمته وحیاطته » وعلی بیع 
أهل الملة حفظه و صيانته<“ . 

وهكذا بدأ عهد جديد من السكينة والسلام » وتنفس المع الصعداء ؛ 
وأبدى الظاهر اعتدالاوروية»وکان عاقلا جواداً مچنح الى الحلم والتواضم )» 
وينبو عن سياسة العنف القى معن فما أبوه . وكان يشغف باللهو والشراب 
والغناء » وكشر ا ما يعتكف بالقصر بن جال اللهو » بيا ترف عته على 
تدبر الشوثون بقوة وذكاء وحزم . وق أوائل عهده > طورد الملاحدة 
منتى الشدة»وقبض على زعائہم وشيعتهم » وقتل كثبرون مهم » وصدرت 
الأوامر بتتبعهم فى سائر الأنحاء » وأطلق من استناب منم ورجع عن غيه ؛ 
وهرب زعم الدعاة حزة بن على » ولكنه أخذ بعد ذالك تم قتل حسها أشرنا 
الى ذلك فا تقدم . ورأت ست الماك أن تعيد النظر فى يع الإقطاعات 
والمنح الى قررها الحاك » والنى غدت عبتا ثقيلا على موار د الدولة ء فألفت 
معظمها » وأبطلت كثراً من الرواتب والأرزاق التى قررت دون حكمة › 


اس د 


. ۲۴٣ الأنطا کی ص‎ )١( 
, ۲٣١ مرآة الزمان الزء المشار إليه ص 414۹ » والأنطا کی س‎ (۲) 
)٠۰( 


1E 


وردتما أبطله الحا كم من المكوس» وار نجعت جواهر نمينة كان الحا كم وهما 
وما تنازل عنه من حقوق اللحزينة( فانتظمت بذلاث مالية الدولة وتحسنت 
مواردها. 

ورفع الحظر المرهق الذى فرضه الحاك على النساء مث سنة ٤١٤‏ ه »> 
وأطلقت هن حرية الحروج من منازمن › والتصرف ف شئونهن > وارتياد 
ما يرغن ارتياده من أماكن النزهة والتفرج . فتنفس النساء الصعداء » 
وهرعن الى الشوارع والميادين والحوانیت فرحن مغتبطن » بعد أن کابدن 
نة الاحتجاب ى ظلمات النازل زهاء سبعة أعوام > واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ولم خل عصر الظاهر من بعض أعال العنف الى اقتضتما بواعث السياسة 
القديعة ؛ فقد رأت ست الماك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونيه أن 
تقضى على الوزير حطر الللك مدبر الدولة > إما لأنه كان على عل بشی ء 
من اسر سرار المامرة والجرية الى زهتق فبا الحاكم حسها أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وإما لأنها حشيت من نفوذه وتأثره على الظاهر » ومن ع انقياد الظاهر 
اليه وشخفه بملازمته ومنادمته ؛ فدبرت مصرعه » وقشل ف ربيع الأول 
سنة ٤۱۲‏ ه » لأشهر قلائل من جلوس الظاهر . وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم , بن إلياس قد استقدم حسما تقدم من دمشق باليلة والملاطفة »› 
واعخقل من مقدمه > فرأت ست الاك أبضا أن فى بقاثه خحطرا عل المرش + 
فدست عليه من قتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أخرى بأنه توف منتحرا بسكن أدنخحلها 
ئی بطته » وأن الظاهر حینا بلغه أمره » بعث اليه القضاة والشهود فأئيتوا 
اعبرافه ؛ وکان مصرع ول العهد فى أواخر سنة ٤١٤‏ هھ قبل وغاة سث 
املك بقلي“ . 

ونمى الى ست الماك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب » يتوى 
الحرو ج والعصيان والاستقلال بح المدينة » فلجأت الى مصانعته وأرسلت 


(۱) الأئطا کی ص ۲۲۷ . 
(۲) التجوم الزاهر ةج ؛ ص ۱۹۳ و ۱۹٤‏ . 


س ۷~ 


اليه لما وأموالا » ودست عليه ى نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله > 
وبذلت له وعوداً کبرة ؛ ونفذ بدر جر يته عل ید فی هندی کان بېواه 
فائك » فطعنه الفتی أثناء سكره فى بعض مالس أنسه » واستأثر بدر بعد 
مصرع سيده بحكم المدينة » وأقرته ست الماك على ولايته). 

وعنيت ست اللاك أيضا بأمر السياسة اللمحارجية » فبعت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس » سضرا الى باسيل الثاني قيصر قسطنطينية » ليعمل على عقد 
أواصر التفام » والصداقة بين الدولتن > ويقفه على ما اتخذه بلاط القاهرة 
من الإجراءات لتحرير النصارى » ورفع الإرهاق عنم وحايتهم فش نسم 
وأموالم > ونجديد الكنائس ولاسا كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفام مع الدولة البعزنطية » واستثناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولكن هذه السفارة لم شمر تمرتها لأن ست الللك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أداثما“؟ . بيد أن اهدنة المنشودة عقدت بن الدولتن بعد 
ذلك بأربعة أعوام ( سنة ٠۱۸‏ ه ) » وأعيد المسجد بقطنطينية كا أعيدت 
كنيسة القر المغدس » وأذن لن أظهر الإسلام يام الحاكم قسرأًعنه » أن يعود 
إلى النصرانية › فعاد إلا كثر من . 

ولبشت هذه الأمرة القوية النامة منذ مصرع أخحما » مدة ثلاثة أعوام» 
تسر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعاعها > وتوجيه شونا بفطنة 
وبراعة ؛ ثم توفي ت فى أواخحرسنة ٤٠٤١‏ ه » وقد بلغت اتلحامسة واللىمسين<. 


(1) النجوم الزاهرة ج 4 ص ٠١۹۰‏ . 

(۲) الأنطاکی س ۲٠۲‏ . 

(۳) المقرزی ف الحطط ص ٠١۹‏ . 

(4) هذه رواية الأنطا كى » وف رواية أخرى آنا توفيت سنة «٤٠٠‏ . 


لص i‏ شر 
معترك الأساطر 


وض المأساة . روايات من وح آحر . الرواية الكئسية المعاصرة . رواية 

آیی صالح الأرمى . رواية أبن المبري . قصة شروط شبيه الحاكى . مدلول هذه 

الروايات . أسطورة قبطية عن مصير المحاكم . عقلية الكئيسة ى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الى أملى على الكنيسة مزاعها , نظرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلی سا . الشك فى مصرع الحا . مزاعم الدعاة 

الملاسدة . السجل المعلق على المشاهد . كيف يستعرض حزة أعمال الجا كم ويعللها . 

ما يقوله عن بواعث اتفال . تبشيره برجمته . القيمة التارعخية هذا السجل . 

إغفال الرواية لذكره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الماك . استغلال 

الدعاة ذا الزعم . اتخاذه أصلا من أصول مذههم . تصويرهم المرافق لرجعة 

الحاكى . إشارة حرة الى هذه الرجمة . اشبقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

المنتظر . قوطي نى رجمة على وبني . هل للدعاة يد ى احتفاء الحاكم آو فى مصر عه ؟ 

رأآى المستشرق ميالر . رجحان نظرية المرامرة والرمة . فتنة سكين الداعى . 

س إ١‏ س 

لم يكن احتفاء الماك ئى تللك الليلة الشرة ء ليلة الاثنن السابع والعشرين 
من شوال سنة ٤۱۱‏ ھ ( ۱۳ فراير ٠٠۲١‏ م ) » واجتاع تلف القرائن 
وال ثار على مصرعه بيد المحناة » خانمة حامة لعهده وسبرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا کم ء وآقم ولدہ آبو الحسن على مکائه ی کرسی اللافة »> 
وذلاك يو م النحر ( عاشر ذى الحجة سنة ٤١١‏ ه) لأسابيع قلائل من اختفائه ء 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله » ويدأت اللحلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن ذكرى الحليفه الذاهب »› لبشت تمر الأفق مدى حن » وتشر ف 
الجعمع مختلف الفروض والأساطر . ذلك أن أدلة امثاية م تكن واضحة » 
ولم یق دلیل قاطع على لقتل أو الوفاة ؛ ومن جهة أخرى فإن الحاكى بأمر الله 
لمم يكن فما زعموا » شخصية عادية يغمرها العدم كما يخمر سائر البشر »› 


۲۹ - 


وتطوى آثارها من ذلك العام لتغيض فى العالم الاحر > بتلك البساطة الى 
أحاطت باختفائه . ألم يكن الحاكم شخصية خارفة ته فى الحغاء » وتزعم 
الإتصال بعوالم الغيب » وترنوإلى مدارك السمو فوق البشر ؟ ألم بقدمه الدعاة 
السريوت إلى الغاس بأنه « ناطق الزمان » › وأنه إله وروح حل فى صورة 
البشر ؟ وهل من کانت هذه خواصه ومزاعه › یسری عليه قانون الفناء کا 
یسری على جيع الناس ؟ 

لقد أجمع معظم الروايات المعاصرة والمتأحرة كا رأينا على أن الحاکم 
ذهب ضحية الموامرة وال حر عة على اختلاف بينها ف مدبر ى الوامرة ومرتكى 
احرمة » ولكن هذه الروايات ليست كل شىء نى تلك الأساة العجيبة ؛ 
فهنالك طائفة أحرى من روايات ذات نوع خاص ودلالة خاصة » لا تأحذ 
بنظرية الموٌامرة وابحر مة» ولكنا تويد فكر ة الاخحتفاء العمد وامجرة الأبديةء 
وتسیغ بذاك على ذهاب الحا كي لونا من الحفاء الغامض » كذلك الذى يخمر 
شخصيته وحیاته کلها ؟ واذا کانت هذه الروايات مجنح ف جموعها لل 
نوع من الأسطورة »> فإنا مع ذلك تدخحل ف عداد التاريخ وتستحق الدرس 
بهذه الصفة » حصوصا وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائع ليس فى ذاته 
مستحيلا ولا نحارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية کتبت فش عصر الحا ذاته » 
ووردت ضمن سر البطاركة أو سر البيعة المقدسة » فى ترحة الأنبا زخاريا 
الرطرير ك القبطى المعاصر للحا کم ؛ وخلاصتا لن الاک حح إلى ابل 
ذات ليلة » وسار ی ابل و٬عه‏ رکال واحد إلى آن بلغ حلوان ؛ م نزل 
عن حماره » ومر الرکای أن يعرقبه ففعل » م آمره بالانصراف إلى القصر 
وترکه إمفرده » فعاد الركاى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر نى اليوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الرکانی عن سیده » فأجاہم بأنه ترکه ی حلوان › 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا ئی طلبه »> فوجدوا المار معرقا » 
وبحٹوا عن الحاکم نی کل موضع » فلم دوه ولم پقغوا له على خر آو أثر3؟. 


() وردت هذه الرواية الكنسية بتفاصيلها الى أور دناها نى الخملوط الكنسى الى سيقت 
الإشارة إليه . 


س ۳۹ 


ووردت فى تارج الكنائس المنسوب لای صالح الأرمنى › والذىكتب 
فى أواخر القرن السادس المجرى رواية ماثلةٌ نصا ١ : ٠‏ وله الناحية ر أى 
حلوان ) نزل الإمام الحا كم بأمر الله عن لار الذى کان راكبه ؛ وتقدم إلى 
الرکایی الذی کان يصحبه إل حیث يذهب بأن يعر قب الجار »> وذهب هو 
وحده إلى داخل الرية ولم يرجع يعود › ولاعرف أين توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك فى سنة إحدى عشرة وأريعائة ١2١‏ . 

ویشر مورخ نصرانی آخر › هو ابن العری الذی کتب تاره ى أواخر 
القرن السابع المجرى إلى مثل هذا الرأى » فقول فى حوادث سنة ٤١١‏ ه : 
« وفيا فقد الحاکم ! بن العزيز بن العز العلوى صاحب مصر » ولم يعرف له 
حر » ۰ م ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعى الى آوردناها 
فما تقدم » وذلات على سبيل الرواية وار ديد فقط < . 

وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس مدة غيبة الحا كي وإلى 
آن انقضت مدة ولده یقولون نه بايا . وکثر کانوا یتزیون بزیه »> ویقول 
کل واحد مم آنا الحاکے » یتراعون الئاس فی ابال حتی يأخذوا ۳ 
الدئائر » . م تروی لنا قصة رجل یسمی ١‏ شروط » کان نصراناً وأ 
تم تعلل السحر والشعوذة وکان یشبہ اللاکم شما عجیبا » ولو نه ازل 
مته بقلیل ؛ فلا اخحتنی الحا کے ظھر ی الناس باسم « ایی العرب » » وادعی أن 
اها كم » والعف حوله بعض الاس ٠‏ وكان بطالب الأخناء الال ء ويقول لم 
انه سیعیده رېم عند رجعته إل ملکته + م استتر طيلة عهد الظاهر » وهو 
مستمر على دعواه حتی اعتقد کثر من الناس آنه الحاكم » وأنه مخت نفسه 
لأمر مكتوم لا يعرفه سواه ؛ وئ أرائل عها ااساتصر ترم إل الحيرة وتز 
عند بعض البدو » وتظاهر بالنبوة ومعرفة الغيب » واستمر ف دعواه أنه الا 
ونه يعدزل اللياة العامة »> حتى ينتهى قطع طالعه الذى بحخشاه ؛ ولا ذاع أمره . 
واهتمت السلطات ممطاردته توارى عن الأنظار »> ولبث عتفياً حى عرف 
بأمره البطريرك سانونیوس » وآنفذ إلیه مالا وتعهده بعونه ورعايته(° . 
)١(‏ تاریخ آف صالح الآرمی ص ۲ه ب , 
(۲) محتصر تاریخ الدول ص ۳۱۲و ۲۱۳ . 
(+) الخطوط الكنسى المشار إليه . 


۳۱ 


وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الكسية » هو أنمها لا تشر أية إشارة 
إلى فكرة المؤامرة أو الجر عة »> بل لا تشر مطلقاً إلى فكرة الوفاة » ولكنها 
تميل نى جموعها إلى تأييد فكرة الفيبة والاختفاء» وتستأنس نى ذلك بالإشاعات 
والأساطر اتی ذاعت ى ذلات الشأن منذ اختفاء الحاكم > واستمرت ذائعة 
أيام ولده الظاهر . 

على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن العرى 
يحدثنا عن مصبر الاي بعد اختفائه » ويقول لنا إن كشراً من الناس اعتقدو! 
حن انحتفائه أنه لمأ إلى مكان بالصحراء واعتنق النصرائية » ثم ترهب وقضى 
أبامه هنالك ؛ تم بقول إنه » أى الموؤرخ » حينا كان بدمشق “مع بعض 
كتاب الأقباط » يقولون إن الحاكم حي اشتد نى مطاردة النصاری » ظهر له 
يسوع المسيح كا ظهر لبولس الرسول فآمن به » وتوارى سرا فى الصحراء 
حتی تو٩‏ . 

وما حدر ذكره أن هذه الأسطورة - أى أسطورة تنصر الحا كى وتر هبه 
ليست هى الأولى من نوعها »> فقد نسب جده المعز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إليه »> وزعمت الرواية الكنسية أن المعز تأثر ما شمده من معجرة نصرانية > 
هى تحرك جبل المقطم لدى صلوات الأحبار النصارى وتضرعاتيم › فتزل عن 
الحلافة لولده العزيز وتنصر وترهب » ودفن بإحدى الكنائس . ويجحب 
لکى نقدر مغزى هذه الروايات الكنسية أن نذ كر الظروف الى نشأت فا » 
وأن نذكر موقف الكنيسة القبطية » ونفسية اخجتمع النصرائی نی عصر الحا کم 
بأمر الله ؛ فقد عانث الكنيسة وعانى النصارى فى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الإضطهاد المادى والمعنوى » وجازت الكنيسة شر عنة نزلت ہا منذ عصر 
الإضطهاد الرومانى › فهدمت بيعها وأديارها » ونهبت أمواما > وبدد تراما 


)١(‏ م ترد هذه الرواية فى ميم التراج العربية الى انت إلينا من تاريخ ابن العبرى ؛؟ 
ولكن الظطاهر آنا وردت نى الأصل السريانى . وقد كتب ابن العبرى تاريخ بالسريائية ثم تر جم 
بعد ذالك ۽ وأوردها المستشرق دى ساس ى كتاٻه 417 .ص ,] : Religion des Druses‏ . 

(۲) كتاب الحريدة النفيسة فى تاريخ الکئيسة ج ۲ ص ۲۲۸ . رراجع كتاف « مصر 
الإسلامية » ص ۷۸ وما بعدها . 


~~ PY — 


المقدس » وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ » وامتحن الكثر مم › وعالى 
لحت مع النصرافى من القوانن والفروض الحديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة » 
من ضروب العسف والذلة والإرهاق ؛ ومن م فان الروايات الكنسية المعاصرة 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشاد للكنيسة ورعاياها » ونحدثنا ی مواطن 
عديدة عن محتلف المعجزات النصرانية > الى ظهرت فى هذا العصر » والتى 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصير على مخالبة امحنة ؛ ومنها قصة فتى 
بسمى ابن رجاء تأثر ,معجزات المسيح فتنصر وترهب > ور "موه قدياً 
بامم بولس ولقبوه بالواضح ؛ ومنہا قصة أ نجاح الاصرانی + وکان من 
أعيانہم وأكابرم »> فأراد الحا کم أن يرغمه على الإسلام فأ فأمر مجلده 
حتی توفی » وزعت الأسطورة أن الماء كان يقطر من يته أثناء ضربه » 
وأن المسيح ظهر له وتولى سقايته أثناء تعذيبه ؛ وقصة الرئيس فهد الوزير › 
فقد قتله الحاکے لأنه ای الإسلام > وأمر بإحراق جثته »> ولكن النار لم توثر 
فما ؛ وقصة البطريرك زخاريا فقد اعتقله الماك وطرحه للسباع لتا كلذ ولكنها 
نفرتمنه ولم تمسه بأذى؛ وغبر ذلك من اللوارق المزعومة » الى تدل على 
روح الكنيسة وعقليتما فى هذا الظرف العصيب ء وعلى جنوحها إلى الاستعائة 
بسيل من الأساطبر والمعجزات المحديدة > لتأييد هيبتها المصدوعة › وتقوية 
نفوس رعاياها المومنن بقدر تما وسلطانما . 
فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية ٠‏ تحدثنا عن مصبر الحا کے بامر اللہ 
هذا الروح ذاته > فتحيط هذا المصبر بأسطورة من أساطبرها »> وتضيف 
بذاك معجزة إلى معجز اما ؟ إن ف تقدم الحاكم بأمر الله ٠‏ اللمليفة الفاطمى > 
فى ثوب النادم المستنيب » يبدو له المسيح » فرتد عن دينه ويعتنق النصرانية “ 
م ينرهب ٠»‏ ويقضى بقية حياته ف بعض الأديار النصرانية › لأعظم معجزة 
تقدمها الكنيسة إلا ممن › وأعظم ظفر تستطيع أنتصوره ارعاياها »> ف هداية 
ذلك الذى أنزل بهم شر البلايا وامحن أعواماً مديدة » ثم انتهى به المطاف 
إلى ن غدا جندياً من جند المسيح. إن هذه اللمانمة لإ تلم عقاب لل ثم » وأعظم 
تر ية للكنيسة والمومنين » وأبلغ انتقام بمكن أن تنزله الكنيسة بخصيمها . 


(۱) راچع انحطوط الكنسى المشار إليه . 
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ولاريب أن التاريخ لايمكن أن محفل ثل هذه الأسطورة ٠‏ الى ل يؤيدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكضسية الى تنفرد بترديدها » والى تنم 
ئى الحال عا وراءها من الغايات والبواعث ؛ بيد أن هنالك نى الرواية الكنسية 
الأولى شيئ واحداً عكن الوقوف به » وهو ما تنوه به من اختفاء الحا كم 
أو غييته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
نظرية الإختفاء - ل تكن دون صدى ق حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكرة الوامرة والجرعة مدىلحظة » واستيعدنا ما ينسب إلى الأميرة 
ست الك ٠‏ من آنا هى الى ديرت مصرع حا على الرجه اللى بلا | 
فإن الحوادث والقرائن الأولى الى أ عقبت لي نايع والعشرین من شوال ر 
تسيغ على فكرة الإتفاء مسحة من الإحال . ذل ك أن مصرع الحاکم 
او وفاته » لم يکن أول ما حطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما حطر لمم فكرة الغيبة » فخرجوا ف أثر الحاكم عدة مرات ډبحثون عنه 
وستقصون أثره قبل أن يومنوا بمصرعه ؛ ولبث الکر سى الحلا شاغراً مدى 
ستة أسابيع حى يوم عيد النحر ( العاشر من ذى احجة ) ٤‏ ولم تعلن بيعة 
الحليفة الحديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم لتى حتفه بصورة من 
الصور › أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة ت مصر عد 
مهما كانت الصورة الى صورت ما »> ومهما كان الذين نسب تدبرها 
أو تنفيذها إلہم ۾ م تكن فما يبدو من روايات العصر وأحاديثه »> حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الأعظم من من الناس . بل لقد أشارت بعض 
الروايات الى سلمت بعصرع الحاكم إلى صدى هذا الشك ى مقتله » فرى 
ابن خحلکان ملا بقول نی ترجحة الظاهر ولد الحاکم ما پآتی : « وکانٹ ولایته 
بعد أبيه بمدة » لأن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره » ويتبعون ٣ثاره‏ إلى أن تحققوا 
عدمه » فأقاموا ولده اذ كور فى يوم النحر . 

هذا وقد ألنى الدعاة الملاحدة » أعنى حمزة بن على وصحبه » فى الحتفاء 


(۱) ابن خلکاثج ۱ ص ٤٦۳‏ . 
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الحاكي فرصة لإذكاء دعوتهم وتغذيتا » واتخذوا من هذا الإختفاء وظروفه 
الغامضصة » مستقی جدیداً ازع والإارجاف ؛ فرعوا أن الام : يقتل 
ولم يمت » ولکنه اتن أو ارتفع إلى السماء » وسيعود عند ما تحل الساعة 
فيم الأرض عدلا » وأضحى هذا الزعم أصلا مقرراً من أصول مذهہم . 
وقد انت تهت لينا ی هذا الزغم » آى زعم الغيبة والرجعة » وثيقة هامة بقل 
كبر الدعاة حمزة بن على ذاته » وفا يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء وبواعثه 
على ضوء دعوته وأصول مذهبه . وإليك ما جاء فى تلك الوثيقة المامة الى 
تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعها إلى المؤرخ مادة للتأمل : 

يقدم إلينا حمزة رسالته بهذا العنوان « نسخة السجل الذى وجد معلا على 
المشاهد ف غيبة مولانا الإمام الحا كم وهی الى یفتتح ما رسائله ف مان 
الدعوة وأصوها حسما نذ كر بعد . 

ويوٌرخ الداعى هذه الرسالة بشهر ذى القعدة سنة 4۱١‏ ه أعنى عقب 
احتفاء الحاکم أو بعده بأيام قلاثل » ويفتتحها بدعوة الناس إلى المبادرة 
« بالتوية إلى الله تعالى » وإلى وليه وحجته على العالمين وخليفته فى أرضه > 
أيه على حلت بي الومئين ٠‏ أنه قد سبق إليكي ٠‏ أعنى إل الاس ل من 
الوعد والوعظ والوعید من ولی امرك ومام عصرکی » وخلف آنبیائکے › 
وحجة باريكم وخليفته » الشاهد عليكي موبقاتكم » وجميع ما اقترفم فيه 
من الإعذار والإنذار ٠‏ ما فيه بلاغ لمن سمع وأطاع واهتدى » وجاهد نفسه 

عن الهوى › وآ ثر الالحرة عن الدنيا » وآتع فى وادى الجهالة تسبحون » 
وش تيه الضلال نحوضون وتلعبون ۽ حت تلاقوا یومک الذی کتم به 
توعدول ) . 

وإن أمر الموؤمدن قد أسبغ على الناس نعمه › ولم بغر علمم شيثاً منها > 
ولم پیبخل علہم مجزیل عطائہ › ولم یشارکهم فی شیء من أحوال هذه الدنیا 
« نزاهة عنا ورفضاً منه ها على مقداره ومکنته »> لامر سبق فی حکته › 
وهو سلام الله عليه آعل به » قأصبحم وقد حزتم من فضله وجزیل عطاثه › 
ما م ينل مثله بشر من الماضين من أسلافكم . . . ولم تنالوا ذلك من ولى الله 
باستحقاق » ولا بعمل عامل منکم من ذ کر وآنی ۰ بل منة منه علیک ولطفا بکم 
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ورأفة ورحمة » واختباراً لیبلوکم آیکم أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما حصکم 
به ف عصره » من نعمته وحسن مننه » ومیل لطفه وإحسانه » وعظم فضله 
دون من قد سلف من قبلکم » . 

وأنه قد أجرى علهم الأرزاق والنسم › من الذهب والفضة والحيل 
المسومة والإقطاع والضياع > ورفعهم إلى ذرى المر انب » وشرفهم بأرفع 
الألقاب » حى غدوا سادة حون ويطاعون » وعاشوا فى نعاء ورغد› 
فأقبلوا على الدنيا واغتروا ما ء وظنوا نما سبيل الفوز ف‌الآخرة » وتظاهروا 
بالطاعة » ف حن آم متمسکان بالمعصية » م يقول الداعی 

» م من نعمه الباطنة علیك ۾ » إحياوه لان الإسلام والإمان الى هى 
دين عند اله ٤‏ وه شرفتم وطهرتم فى عمره على جميع المذاهب والاديان › 
ومز م من عبدة الأوثان › وأبام عنکم بالذلة والحرمان دم کم 
ومعام آديانم . . . وانقادت الذمة إليك کہ طوعاً وکرهاً » فدخلوا شی دین | 
أفواجاً ›» وبنی الجوانع وشیدها و المساجد وزخرفها » وأقام ا 
والحهاد » ور بیت الله الحرم وأقام دعام الإسلام » وفتح بیوت أمواله» 
وأنفق فى سبيله » وخفر الحاج بعسا كره > وحفر الآبار » وآمن السبيل 
والأقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة الصدقات » وستّر العورات »› 
وترك الظامات » ورف عن خاصتکم وعاماکم الرسوم والواجبات ›» وقسم 
الأرض علیالکافة شرا شرا »> وفتح لکمآبواب دعوته › وأیدکی عا خحصه الله 
م ن حکته » لپحشتک على طاعته وطاعة رسوله وأو لپائه عل جم السلام » فشينم 
الم والحكة › وکفرتم الفضال والنعمة » وآثرتم الدنيا ا کا آ ثرو ها قبلکم 
ٻئو إسرائيل ف قصة موسى عايه السلام » فلم ركم ول الله عليه السلام > 
وغلق باب دعوته وأظهر لک الحكة » وفتح لکم خارج قصره دار عا 
حوتٽت من یع علوم الدين وآدابه » وفقه الکتاب ی اللال والحرام والقضايا 
والأحكام ... وأمدكم بالأوراق والدواة والحر والأقلام › لتد رکوا بذلك 
ما حضون به وتستبصرون . . 

ثم يقول حمزة بعد أن يستعرض أعمال الها كم على هذا النحو إنهم أى 
الناس ء لم يزدادوا إلاضلالا وإناً وتمادوا ى غم وفجورهم » وينعى على 
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الناس هذه النازلة الألعة > وبحذرهم من عواقما . ثم يقول مشيراً إلى اختفاء 
الحاکے : «فقد غضب الته تعالى ووليه أمر المومنىن سلام الله عليه » من 
عظم إسراف الكافة أجمعين » ولذالك خرج من أوساطكم » قال الله ذوالملال 
والإكرام : « وما كان الله ليعذمم ونت فم » » وعلامة سخط ول الله 
تعالى تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . من دلائل غضب الإمام » غلق 
باب دعوته ورفع مجالس حکته > ونقل جمیع دواوین آولیائه وعبیده من 
قصره ؛ ومنعه عن الكافة سلامه > وقد كان حرج إلہم من حضرته › 
ومنعهم من الجلوس على مصاطب سقائف حرمه » وامتناعه عن الصلاة ہم 
ئى الأعياد وى شر رمضان » ومنعه الموٌذنن أن يسلموا عليه وقت الأذان 
ولا بذکرونه » ومنعه جیع الناس أن يقولوا مولانا ولا يقبلوا له الراب › 
وإنماؤه جميعهم من الترجل عن ظهور الدواب » ثم لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه » وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
ى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء كثر ة خحفيت 
عن العام > وهم عن جميع ذلك فى خمرة ساهون . . . » ومن ثم ( فقد ترك 
ولى الله أمير المومنن سلام الله عليه الحلق أجحمعبن سدى » بخوضون وياعبون 
فى التيه والعمى » الذى آثروه على المدى » . 

ويختتم الداعى رسالته الخغرييبة »> بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستغفار > 
ون بتجه المومنون بأبصارهم إلى الطريتق التى سلكها أمير اومن « وقت 
أن استتر » وأن يجتمعوا فا بأنفسہم وأولادهم » وأن پطهروا قلوبہم › 
ويخلصوا نيتيم لله رب العالمين » وأن يتوسلوا إليه بالصفح والغفرة › ون 
يرحمهم بعودة وليه إلم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لمر 
المؤمنن ثرا ولا تکشفوا له حبرا » ولاتبرحوا ف طریق يتوسل بیع . . . 
فإذا أطلت علیکم الرحمة » حر ج ولى الله امک باخحتیاره راضیاً عنکے » 
حاضرا فى أوساطكى » فواظبوا على هذا ليل نار » قبل أن تحت الحاقة ويغلق 
باب الرحمة » وتحل بأهل اللحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر. . الخ» . 


ويوّرخ الداعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربعائة »> ويئعت 
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نفسه فا بمولى دولة أمير الممنن » وبذيلها بالحث على نسخها وقراءتما 
والعمل با فا“ . 

وهذا السجل يعتر وثيقة مدهشة » ورعا كان بروحه وأسلوبه آقوى 
رسائل الدعاة وأهمها > وما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة 
وأسی ؛ وإذا کنا لا نستطیع أن نوؤمن بن الداعی يصدر فيه عن إمان حقيقی › 
فإنه ینم على الأقل عن براعة الداعی » فی عرض ما یرید أن يعتہر ه الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا « السجل » يعبر وثيقة تارية 
هامة » با يقدمه إلينا عن عمال الحاكم وتصرفاته الحتلفة > ی بادئ عهده 
مم فی خانته . 

على أنه ما يلفت النظر أيضاً أن الروايات الإسلامية والنصرانية › 
العاصرة والمتأحرة » لا تشر أية إشارة إلى هذا « السجل » » الذى يقول لنا 
الداعى إنه وجد معلقاً على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية ف إذاعة 
السجل بمساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إلا »> ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فلم يفلحوا » وقد اشتدت علبيم وطآة الطاردة » عقب مصرع الحاکم 
كما رأينا > فلاذوا بالاحتفاء والاستتار» وأصدر الظاهر ولد الحا كم سجله 
الشهبر بالتبرو من تلك المزاعم اللحارقة حسما نذكر بعد . 

وإلى جانب هه الوثيقة › الى کتہاحزة بن على عقب اختفاء احا کم : 
والنى بحاول فما آن يعلل هذا الاحتفاء وأن يشرح بواعثه » وأن يطمان 
اومن على رجعة سيده ومولاه » توجد بين رسائل الدعاة وثيقة عنوانما 
) الغيبة ) تعس نفس الموضوع من ناحية أحری › وقد كتبت بعد اختفاء 
الحاكى بثلاثة أشهر عن لسان قام الزمان (أى الحا كم بأمر اله ) بقلم داع 
جهول . والظاهر أن كاتا هو المقتنى أحد أكابر الدعاة وأحد «الحدود 
الحمسة » حسما نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الثام خحاصة » وفما 
یذ کر هم قا الزمان بالعهد الذى قطعوه » ومحذره من الدجال الذى يزعم 
أن الالوهية انتقلت إليه > والذى عاند الموحدين وحاصرهم »> وقول إن 


وقد تشر ناه کاملا ی باي الكتاب ى قسم الوثائق . 
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الدين لا يصح إلا عند الامتحان > تم حاطب الموحدين بقوله : 

« معشر الموحدين » إذا كنم تتحققون أن مولاکم لا تلو الدار منه › 
وقد عدمته آبصارکی ... و إِذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذا إذا 
كانت الادة واصلة إلى النفوس الصحيحة » فينظروا صورة التاسوت نظرا 
عحيحاً » وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والأنس وشرائعهم» 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 

« واعلموا معاشر الموحدين لولانا الجا کے المعبود » سبحانه وتازہ عن 
الحد وامحدود » آن قائم زمانکم یطالبکي » وقد شېدتم ف مواثیقکم بعضکم 
على بعض › با شرطتموه على نفوسکی ... ٩‏ . 

تم يشر إلى أن کثراً من الموحدین › ارتدواعا کانوا قروا به وهو 
الاعنراف بألوهيته » ويحذره من ساوك هذا الطريق ؛ ويشير إلى « الدجال » 
ويقول إنه قل الكشرين بسبب عبادة الحاكى ؛ وإن المولى غنى عن 
عبادتہم » وإغا هى أعاهي ترد علہم . ثم بقول : « آم تعلموا أن مولا کم 
یراک من حيث لا ترونه . . معشر الإخوان أحسنوا ظنكم بمولا کي › 
یکشف لک عن ابصارکے ما قد غطاها من سوء ظتگ » . 

ويلوح لنا أن هذا و الدجال » المشار إليه فى هذه الرسالة إنما هو 
عبد الرحم بن إلياس ولى العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد فى مطاردة 
الدعاة » حينا ظهرت دعوتيم بالشأم > وفتك بكثر من أتباعهم وأنصارهم « 
وهو ما تشر إليه الرسالة . 

تلك هى النظربات والشروح الغريبة الى بجا الما الدعاة السريون لتفسير 
اختفاء الحاكم وغيبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الحاكم على هذا التحو الفجاى » 
كان ضربة شديدة للدعاة » فقد كان الحا ملاذم وحامہم » وکان 
شخصه ور دعو تم وماد مزامهم ؛ فلما اتی الحا کم انہارت الدعوة 
ف مصر بسرعة » وتفرق الدعاة فى محتلف الأنحاء اتقاء المطاردة . ولكن 
الدعاة آلفوا فى هذا الظرف ذاته مستتى جديدا لدعوتہم » فقد احتنی الحا 
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ولكن الى رجعة » وليس على الموأمنن أن يعرفوا أين احتنی » ولکن علہم 
بالصلاة والاستغفار حتى يرضى عم » ويعود إلہم علدما محل الساعة ؛ 
ذللث لانه اختنى غضباً علمم لا أمعنوا فيه من الآثام واللطايا » ولن بظهر 
إلا عندما تصفو قلوب المومنان وتصفو نياتهم ؛ ونى هذا الاحتفاء ذاته » 
دلبل ساطع على الوهیته وخارق فدرته » وهو فى الماء أو ثى الأرض روح 
بلا جسم » یشرف على عباده « ونه لراهي من حیث لا پرونه » . 

هذا وقد مضى الى اليوم على مصرع الحا كى تسعائة ونمانية وثلاثون 
عاما » ولا پزال الموحدون ومنو بر جعته ویرقبو نما ؛ ولم يقل لنا الدعاة 
انی ومتی تكون هذه الرجعة من عام ية ء وكل ماهداك أن جزة يقول 
للمومنىن فى رسالته الشهيرة > « إنه مى طلت عام رة الله » حرج ولى الله 
ماهم یار ب انیا ناشیا ی ارا ويكرر الدعاة 
هذه الإعاية اطامفة ال مول اللاك ورجح ف رماتليم ٠‏ ولا سيا رمال 
الخيبة الى أشر نا اله فيقرارن د وله لاي لاشو مت لار وقد عدم 
أبصارکی » « إن مولاکم برا کم من حیث لاترونه » « أحسنوا ظنكم مولام 
کت ایم عن ماز اق امسن روطام اتراك 
والعبارات الرمزية الغامضة . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت 
الساعة » يقوم جند الموحدين من ناحية الصين » ويقصدون الى مكة فى 
كتائب جرارة » وق غداة وصولم يبدو فم اکم على الركن المالى من 
الكعبة » وهو يشر بيده سيفاً مذهباً » م يدفعه الى حزة بن على فيقتل به 
الكلب والحزير » وها عندمم رمز الناطق والأساس ؛ م يدفع حمزة السيف 
الى محمد « الكلمة » وهو أحد الحدود اللحمسة »> وعندئذ بهدم الموحدون 
الكعبة » ويسحقون السلمين والنصارى ى جيع أنحاء الأرض › وعلكون 
العام الى الأبد » ويبسطون سلطانهم على سائر الأم ؛ ويغرق الناس عندئذ 
الى أربع فرق : الأولى الموحدون وهم « العقال » أو « العقلاء » » والفانية 
آهل الظاهر وهم المسامون والهود > والثالثة أهل الباطن وهم النصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهي « الجهال » ) أو «الجهلاء ) + ويعمد حهمزة 
الى أتباع كل طائفة غبر الموحدين » فيدمغهم فى المبن أو اليد با مزهي من 
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غبرهم » ويفرض علهم الحزية وغبرها من فروض الذلة والطاعة › وأما 
أصحابه فالعقلاء منم رصبحون أرباب السلطة والمال والحاه فى سائر أنحاء 
الأرض ١<‏ 

والظاهر أن هذه المزاعم الأأخيرة فى سحت أبناء الأديان الأخرى > 
مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسماة « النهابة والبلاغة فى التوحيد » 
إذ قول : « وعن قريب یظهر مولانا جل ذکره سیفه بیدی » ولك 
امارقمن ويشر المرتدين ويجعلهم فضيحة وشمرة لعيون العالمن ؛ والذى ببق 
من فضلة السيف توحذ منهم الجزية وهم صاغرون » ويلبسوا الخيار وهم 
کارهون ٩)‏ . 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم ى غيبة الحاكم وق رجعته ء 
وهی نظربة فی متته الإغراق وابطرآة » بید آنه لا ریب فی سخفها ٤‏ وقد 
ألنی الدعاۃ بعد انہیار دعوتہم ی مصر › ملاذا م فى ى الشأم »> فوجهوا الہا 
آنظارهم » وحاولوا بشروحهم ومز امهم ابحدیدة » آن پستبقوا ولاء شيمم 
وأنصارهم هنالك » ومازالت نة بقية من شيهم شيعتہم‌الى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد أن الدعاة م يکو نوا مبتدعان ایضا تی نظریتیم الجديدة ؛ فقد رتبوا 
فكرة احتفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هى فكرة يعض غلاة 
الشيعة فى المهدى المنتظر . ومنذ عصر على بن أ طالب تتبواً هذه الأسطورة 
مکانہا . ويزعم هولاء الغلاة » وهم الرافضة » أن عليا م بعت » ولكنه حى 
خائب عن أعين الناس مستقر ق السحاب » صوته الرعل ‏ والرق سو ٠‏ 
ومنهم من يقول مثل هذا القول ى ابته محمد بن الحنفية › وأنه مستقر ف 
جبل وضوی من أعمال الحجاز ؛ و ويقول آحرون وهم فرقة الإثنا عشرية > 
إن هذا الإمام المنتظر > هو محمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا من 
ولد على ) » ونه لم يمت » ولکنه اخحتنی وغاب عن الأنظار » ولا يزال مختفيا 


(1) لصتا هذه الشروح الأخير ة عن كتاب حطوط عن طوائف لبنان لم يعرف مؤلفه > 
وهو محقوظ بدار الكتب دقم ۱١‏ م. 
(۲) توجد هذه الرسالة فى جموعة دار الكتب ( رقم ٠١۳‏ عقائد اللحل ) » وسنعود الى 
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الى آخر الزمان » م خر ج فيملاً الأرض عدلا كما ملئت جورا( . 

فالقول باخحتفاء الحا کم مستمد من هذه الأسطورة القديمة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض » مبعث الحفاء داتما ؛ وكان هذا الحفاء ذاته مبعث اللحشوع 
والروع نى المجتمعات الساذجة المؤمنة » وكان مبعثا لأ كر من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعتا لدعوى الألوهية ذاتها . ليس منتهى انلاء والروع 
آن یغیض الحا کم على هذا الحو الى حيث لا يعم أحد ؟ وقد رأى الدعاة 
أن يستغلوا هذا الحفاء فى تأبيد دعوتہم » وأن ثوا بن المومنن جوا من 
الرهية وانلحشوع > لذكرى ذلك الذي اختى يعو د حن نحين الساعة ٤‏ 
« والذی یری ولا یری » . 

على أن هناك نقطة غامضة فى موقف الدعاة إزاء هذا الاحتفاء » إذا 
سلمنا بن الحا ك احتنى ولم يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى بحتمل أن يكون قد 
أداه الدعاة فى هذا الاحتفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما فى هذا الإختفاء ؟ وهل 
دېروه أو اشترکوا ی تدبره ؟ آلیس من امحتمل ان يكون الدعاة هي لذبن 
أقنعوا الحاكم بأن بختنى تقوية للدعوة » ونمكينا لزع بألوهيته لدى الأولياء 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا » لبس من الحتمل أن يكون الدعاة 
قد فکروا نی اغتیال الحا کم حدمة لدعوتہم » وأنهم دبروا موٌامرة لاغتياله 
أو اشترکوا ی تدیر ھا > واستطاعو! أن بحکوا تدہر جر ممتہم » لکی يستغلوا 
بعد ذللك فكرة الإختفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسثلة قد حطر على 
الذهن نى مثل هذا الموطن > خحصوصا وقد كان رة وصحبه أهلا لكل 
اجراء » ولا تبعد فكرة اب لحر عة عن أولئك الذين اجترأوا على زعم الألوهية 
البشرية » وسفكوا فى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل حيط بها 
الظلام المطبق » ولا يقدم التاربخ إلينا عنما أية حة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها بأكثر من فروض عارضة > وستبتق أبد الدهر على التاريخ 
لغزاً مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلتى هذه الفر وض المغرقة سبيلها الى دوائر الببحث 


9( أبن خلدون ٠‏ المعدمة ص ١١١‏ . 
( 


— E — 


الحديث . فارى المستشرق ميللر مغلا يأحل بنظر ية اختفاء الحا كي ويعلق علا 
عا ينی : « آما إن أخته قد دبرت تله تلیوفها من تنفږذ وعیده ها بالقتل » 
نهو حديث خرافة » والواقع أن مصيره م يعرف قط » وعندى أنه طبتاً 
لکل ما نعرفه من حیاته » قد رأى استحالة تحقیق میادئه فى مصر ؛ فاعزل 
الحياة واختی نى مكان ما » لبقضى حياته بعيدا عن الأنظار › لکی یعتقد 
أنصاره على الأقل أنه هو « الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعو د 
من رمسه آخحر الزمان ی شخص الإمام أو المهدى ؛ وهذا ما لا يزال ماثلا 
الى اليوم نى عقائد الدروز “٠‏ . 

أما نحن فا زلنا نرجح نظرية المامرة والحرية . وسواء أكانت الموامرة 
من تدببر ست الماك ء آم من تدبیر ابن دواس » آم كانت من تديبر الدعاة 
أنفسمم » وسواء أكان الذى ارتكب الجرعة هم عبيد ابن دواس س » أم البدو 
لين اعترضوا الحاكم ليلة اختفائه » أم آخرون م بعرفوا ؟ وسواء كانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى التى أملت بتدبر الموامرة وارتكاب 
الحرعة » فإن ما لدينا من الروايات والقرائن » على أن الحاکم قد زهق 
ضصحية الجريعة » يرجح ف نظرنا كل فرض آخر ما استعر ضنا . 

ولیس من المستحیل أبضا » آن بکون الحاکم قد اختنی من تلقاء نفسه › 
أو بتحريض الدعاة » ليواعث أومشاريع خيالية أو جنونية قامت ف نفسه ؛ 
بيد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من الضعف والإغراق ء يث لا نجد له 
موضعاً من التاريخ . 

»» 

هذا والظاهر أن فكرة احتفاء اسلا بأمر الله » لبشت مدی حن تردد 
بن آونة وأخرى حى أوائل عهد المستنصر بالله » أعنى بعد وقوع الحادث 
بنحو ربع قرن . وقد أشرنا فيا تقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذى تسى 
١‏ بأى العرب » وزعم حينا أنه الحا کے م تواری بعد ذلك . بید أن ھنالك 
قصة أخرى من هذا النوع كادت أن نحدث فتنة حقيقية ؛ فى رجب سنة 
٤‏ هھ( ٠٠٤١‏ م ) ف أوائل عهد المستنصر » ظهر بمدينة مصر شخص 
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یدعی « سکن » کان یشیه الماک فی بعض ملاحه » وادعی آنه الحاکم › 
ونه بعث بعد موته وعاد من غیبته ؛ وقد كان سكن من عصبة الدعاة 
السرين منذ أيام مزة » وقد ورد ذكره فى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة أرادوا بدفعه الى هذه المخامرة » أن حاولوا إثارة الفتنة الى مدت › 
وأن يطبقوا نبو ءاثيم وما بشروا به ی رسائلهم من رجعة الحاکی بصورة 
عملية ؛ فالتف حوله فل اللاحدة من شيعة الدعاة › الذين يعتقدون أو 
بتظاهر ون بالاعتقاد ف هذه اللحرافة؛ وف ظهر ذات يوم سار سکن وأصحابه 
الى القأهرة » وقصدوا الى القصر الكبر › ولا حاول ایند منعهم نادی 
لملاحدة بأنه ا لحاکی » قد عاد من غيبته » فارتاع الحند مدى لحظة » م 
ارتابوا فى الدعى فقبضوا عليه » ولوا على صحبه » واشتبك الفربقان 
ى معركة حامية ضصجت هما أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبر 
وأسر الباقون » وصلب سكين وأسحابه وقتلوا بالنبال شر قطلة0) ٠,‏ 

وکانت هذه آخر مغامرة من نوعها › ولا نسمع بعد ذلك شيا عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتيم بمعصر » ولا نجد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيب ال حا کے و رجعته » إلا فى الشأم حيث استقرت الدعوة فى بعض أخحائه » 
ورسخت حن يومنا. 


(۱) ابن الآثیر ج ٩‏ ص ۱۷۷ » وآبو الفداج ۲ ص ٠١١‏ . 


انص انش 
عصر الفا 


عصر الحفاء ف مصر الإسلامية . الشبه بينه وبين عصر الحفاء الأورلى . 
ما حيط بالدولة الفاطمية من الغموض واللفاء . اتشاح الملفاء الفاطميين ممذا 
اللون الى . ما يقول العز فى كتابه الى القرمطى . شغف الللفاء الفاطميين 
بأمور الغيب والتنجم . بعض روايات ف ذلك . خفاء الرسوم الفاطمية ومجالس 
ألحكة . عصر الحا کم ذروة الحفاء . الشغف بالجحهول والحارق . ما تقوله 
الأسطورة عن الحا كم . إبطال التنجيم . عيون الحاكم و جواسيسه . احتفاء الا كم 
عامل فى إذكاء الحفاء . عصر الحفاء الإسلامى وعصر اللشاء الآأورف . تماثل 

المزاعع والدعوات . الفارق بين العصرين , 


کان عصر ااا کم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية حيط ہا الفاء 
من کل ناحية » وثشر من حوها الدهشة والروع »ف كل تصر فاا العامة 
واللحاصة »> ويلازمها اللحفاء لا ى هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن فى الياة 
الأخحرى أيضاً » حيث تغادر هذا العام فى ظروف كالأساطر ؛ وذهن هام 
مضطرم » كا أنه بط فى تصرفاته أحياناً إلى ضروب مثرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ » فإنه يرتفع أيضاً إلى ضروب من السكة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من فاا » على 
الحتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره › وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 

ولقد كان النصف الأخحر من القرن العاشر اليلادى ( النصف الأخر 
من القرن الرابع المجرى) عصر اللفاء فى مصر الإسلامية »> كا كان القرن 
الثامن عشر عصر الحفاء فى أوربا ؛ وكا امتاز عصر اللحفاء الحديث بالتعلق 
با محهول والحارق › والتطلح إلى مدارك الغيب › وذيوع الدعوات الإلحادية > 
وقيام الجمعيات السرية الحتلفة > فكذلك عتاز عصر الحفاء ف مصرالإسلامية › 
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بنزعة إلى استكشاف الغيب » وإحياء عصر المحوارق » وقيام الفرق الدينية 
الرية » وبث الدعوات الإلادية المغرقة . ويرجع هذا التشابه بن العصرين 
إلى ظاهرة تاريحية معروفة » هى أن عصور الحفاء ى جميع مراحل التاريخ ٠‏ 
تلتتى بيع على اختلاف الظروف والأحوال نى نقطة واسعدة » هى التعلق 
بالحارق والجهول ٠‏ وهى قبلة يتجه إلا الذهن البشرى فى جيع العصور 
والحتمعات . 

قامت الدو لة الفاطمية بالمخرب فى ظروف غامضة › وكانت إمامتا تمرة 
دعوة سرية يغمرها اللحفاء والريب ؛ وكان أول خلفائما عبيد الله المهدى > 
شخصية غامضة لم يستطع التار ع أن يقت على حقيفتها أو يتقصى سبتها > 
وقدم الفاطميون إلى مصر حيط مهم وبأصلهم ونسبتهم وغاياتهم نفس الغموض 
والريب » وقد كان هذا الحفاء الذى يخمر هله الدولة القوية »> من أسباب 
قو تما » واتسامها فى نظر الكافة عيسم المقدرة اللحارقة . 

وبدت الحلافة الفاطمية منذ قيامها بمصر فى سنة ۳۹۲ ه بهذا المظهر 
الحاص » وهبت على الجتمع المصرى فى أواخحر القرن الرابع المجرى » ربع 
من هذا اللفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوها أينا حلت ؛ وكان الحلفاء 
الفاطميون بحرصون على الاتشاح ذه الحجب الفانمة » الى لا تنفذ إلا 
أبصار الكافة > ولا تكشف عا وراءها من المقاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
باللحفاء يتخذ فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد اللحلفاء الفاطميين 
يدعون معرفة الغيب » ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
البشر“ ,. وى الكتاب الذى وجهه المعز لدين الله إلى زعم القرامطة » وهو 
الكتاب الذى أشرنا إليه فما تقدم » ما يقصح عن هذه الدعوى بصراحة ء 
فيه يقول المعز مشر إلى أدلة إمامتهم : « وكل ذلك دلالات لنا »> ومقدمات 
بهن أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا » هدایات وآیات وشہادات » وسعادات 
قدسیات > إمیات أزلیات » کاینات منشآت » مبدیات معيدات » فا من ناطق 
نطق » ولا نى بعث » ولا وصى ظهر » إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل 
علینا ی کتابه وخطابه » ومنار آعلامه > ومرموز کلامه »› فيا هو موجود 
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غر معدوم : » وظاهر و باطن » يعلمه من مع الندا » وشاهد ورأی من اللا 
الأعلى ٠‏ ثم يقول : ١‏ وليعم من الاس من كان له قلب أو ألتى السمع وهر 
شېید » أنا كلمات الله الأز لبات » وأسماوه التامات » وأنواره الشعشعانيات : 
وأعلامه النرات »> ومصابيحه الببيات »› وبدايعه الشات ٠‏ وآباته الباهرات > 
وأقداره النافذات » لا مرج منا أمر » ولا بخلو منا عصر 2 . 

وكان هذا التطلع إلى مدارك الغيب » يبدو ى شغف الحلفاء الفاطمين 
بالفاك والتنجم > وكان العز وولده العزيز يشغف كلاهما برصد النجوم 
واستقراء ما وراءها من الأحداث . ويروى أن المعز وقف أثناء مباحثه ف 
استقراء النجوم والطوالع على « قطع » ف طالعه ٠‏ يقتضى اختفاءه عن وجه 
الأرض حولا كاملا > وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم › فاستخلف ولده 
العزيز على العرش ٠‏ ثم اختنى تحت الأرض فى سرداب صنعه لذلك ٠‏ واستمر 
فى اخحتضائه سنة كاملة + وكان الغاربة » وهم أولياء الدولة الفاطمية » إذا 
رأوا غماماً ساثرً » ترجل الفارس منم إلى الأرض » وأوماً بالسلام يشر 
إلى أن المعز فيه . ثم حرج المعز بعد اختفائه » وقد أحاط به سياج من الرهبة 
واللمشوع 7 , 

ونما يروى أيضاً فى دعوى الحلغاء الفاطميين ى المقدرة على استكشاف 
الغيب ء أن العزيز بالله صعد المشر ذات يوم فرأى رقعة كتب فما : 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والاقه , 
إنكنت أعطيت عل غيب فقل لنا كاتب البطاقه 

ويروى لنا المقريزى ف شعف اللفاء الفاطمين » بأمور الخيب والطلسمات 
السحرية » أنه اطلع على كتاب عتيق عنوانه « وصية الإمام العزيز بالله لولده 
الحاك بامر الله » يتناول فيه موثلفه ذكر الطلسمات الحتلفة » الى رصدت 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 

)١(‏ اتعاظ الحيفاء ( طبعة القاهرة ) ص ۲٠۲‏ و ۷ء۲ . ود آنا نس هذا الكتاب 
کله فی قسم الوثائق لأهيته . 

(۲) مرآة الزمان ( الغطوط ) لى الزء المشار إليه ؟ ونقله النجوم الزاهرة ج ۽ ص ۷٠‏ 
و ۷۱ ۰ واین الاثیر ج ۸ ص ۲۲۰ . 
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وسحق النافقين » وينقل إليا المقريزى أيضاً قصة طلسم › وجد أيام الظاهر 
يرس ف بناء بعض أبواب القصر الفاطمى القدم > وهو عبارة عن صم 
حاسى صغبر » مجلس على كرسي أقى فوق قاعدة هرمية » وبيده حيفة با 
كتابة باللغة القبطية القدمة » فلا ترجمت وجد آم صتع للظاهر بن 
الحاكي » وبه رق وعزاتم ودعوات إل الله > بحراسة مصر وثغورها وصرف 
كيد الأعداء عا . 

بل كان اللفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وحططها ؛ وقد 
رأینا كيف عنيت الحلافة الفاطمية منذ استقرارها بمصر › بتنظم دعوت 
المذهبية السرية وبا » وكيف كانت هذه الدعوة تلى ى مجالس الحكة ء 
أحياناً بالقصر وأحياناً با لجامع الأزهر » وكيف كان يشرف على إلقائما قاضى 
القضاة نفسه ء ثم داعى الدعاة الذى يليه فى المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
فی عهد الحا کم بأمر الله سجلات عديدة » بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضاة » وتكليفه قراءة ما يقرا من الس الدعوة وكتها بالقصر ؛ وأحااً 
يعبر عن ذلك ى السجل ر بأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يقرأ على 
من دحل الدعوة » . وف سنة ٠٠٠١‏ ه »> صدر سجل بقطع مجالس الحكة الى 
كانت تقرأً على الأولياء فى يو اللحميس والجمعة ؛ م صدر ف العام التالى 
سجل بإعادتها . وكا كانت مجالس الحكة تتردد أحياناً بن التقرير 
والإلغاء > فكذلك كان شأن النجوى أو الإتاوة الإختيارية الى كان يدفعها 
الأولياء والداحلون نى الدعوة » فقد كانت تتقرر أحياناً وتلضى أحرى . 
وإذ كانت الحكمة نى تلل العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة › فإن مجالس 
الحكة كانت حسما نببن بعد » مزجا من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الإلحادية » وكانت لدقنا وخطورتها »› حاط بسياج من النحفظ والتكتم 
لا ينفذ إليه سوى اللحاصة من ذوى الأذهان الحرة . م كان قيام دار الحكة 
فى عهد الحا كم بأمر الله ء فخدت مثوى الدعوة السرية لفاطمية > واحتشد 
فہا الدعاة والنقباء السريون من كل ضرب »> وظهر ى أواحر ألعهد رة 
وشيعته يبشرون بدعوتهم المغرقة > وغمر الجتمع المصرى سيل من هذه 


(۱) الحعلط ج ۲ ص ۲۹٤‏ و ۲۹۵ . 
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الدعوات الإلادية الحفية ؛ وشخصية الحا کم من وراء ذلك کله ؛ تزداد 
تعقيداً وخفاء » وتبث من حوهما الدهشة والروع . 

ولقد کان عصر الحا کم بأمر الله ذروة اللحفاء ف تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
ولم تز دهر الدعوة إلى الحفاء والشخف به » والتطلع إلى الجهول والارق › 
قدر ازدهارها فى هذه الفترة » الى ذاعت فما الدعوات السرية ذيوعاً 
غريباً » ونفذت إلى الطبقات الدنيا من الجتمع » بعد أن شملت الطبقات العليا . 
وكان الحاكم نفسه إمام هذه الحركة يغذما بتصرفاته وقدوته وغريب 
أطواره ؛ وكان هذا الذهن لالم المضطر م كأسلافه > أشد ما يكون شغفا 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشاً الحاكى بفلاة المقطم مازلا 
خاصاً نحلو به » ومرصدآ يرصد منه النجوم ؛ وقد رأبنا كيف کان الحا 
يكر اعروج ليلا إلى رى المقطم ء وإلى فضاء البرية »> ويستطلع النجوم 
دم ی استقرائہا » وکیف أنه حسما تقول الرواية حرج إلى ابل ليلة 
اخحتفائه » يدفعه الوقوف على آمر فی طالعه > نبأته به الكواكب . ولارواية 
فى ذلاك طاثفة ثفة من الأساطر »> منها أنه كان مخدم زحل وطالعه المريخ › 
ويسفك الدماء تقرباً إليه » وأن الشيطان كان ينشبه له نى صورة هذا 
الكوكب » ومخاطبه ى أموركثشرة » وأنه من أجل ذلاك لبس الصوف الأسود» 
وأطلق شعره حى تدلى على كتفيه » وجتح إلى التقشف والزهد) ؛ وى 
هذه الأساطر الى ترجع إلى عصر الحاكم ذاته » ما يفصح عا كان يغمر هذه 
الشخصية المدهشة › من ألوان اللحفاء لمر المروع معا . 

والظاهر أيضاً أن الما کے کان يعمل على إذكاء هذا اللحفاء الحيط بشخصه 
بأساليب منظمة . و من ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والحرين › 
يطوفون بالأسواق والدور والمجالس بالليل والنار » ويرفعون إليه أخبار 
اناس » وما يقع فى جنبات مصر وبين الأسر »› من < نى الحوادث والأسرار؛ 
وکان بستعہن یی ذلك بالساء ولاسما جاتر » فكان وقرفه على هذه الأناء 
الحفية » تما يشر الدهشة ويحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته . 


. ٠۷۷ الخطوط الكنسى المشار إليه » والنجوم الزاهرة ( هن مرآة الزمان ) ص‎ )١( 
. ٠٠۹ الحطوط الکنسی » والمکین ابن الہمید ص‎ )۲( 
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وکان الاک یڈ يشجع الفلكيين والمنجمين ويغدق علمم عطاءه ؛ ولكن 
اظاهر أن ريح الغا والطلع إل مدارك ليب » وصلت ى ست ؛ TS‏ 
إلى حد من الإغراق الذى ينذر بالفوضى »› وخشى ثی الحاکم من عواقب هذا 
الشغف بالتنجم » وسيطرة المنجمين على عقول الكافة » فأصدر سجلا 
بتحر م صناعة التنجم والكلام فما > ون ينن المنجمون من المملكة > وقد 
رأينا كيف استغاث المنجمون بقاضى القضاة › فعقد م التوبة من هذه 
الصناعة المريبة »> وأعفوا من قرار الت . 

ثم كان اختغاء الحاك فى تلك الظروف ٠‏ الى تشبه الأساطر فى موضما 
وحفائہا » وانعدام کل آثر یدل على مصره ٠‏ أو يلقي ضوعاً حاسا على 
ظروف اختفاثه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جدیداً ئی إذکاء شغف 
الحفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب > وإذكاء الدعوات السرية المغرفة » الى 
الخدت من هذا الاحتفاء مستتى جديدا لزاعمها وأسأطرها . 

كان الحتفاء الحا كي نہاية النباية > وذروة الذروة » فى هذا الحفاء المغلق 
الذی لبث یغمر حیاته »> وبطبع کل عصره › ویشر ف هذا الأفق امز عج 
ظلات فوق ظلات . 

o 

وبعد فإنا نجد نماثلا عجيباً بن خواص هذه الفر ة المدهشة » من تاريخ 
مصر الإسلامية » وبين خواص عصر اللحفاء الحديث » الذى علا ععف القرن 
الثامن عشر › بأعجب الر وايات والسر > فقد احتشد ى هذا القرن طائفة كبر ة 

من الدعاة السريين الذين بتشحون بأثواب الحفاء المخلق > مثل يعقوب فرنك 
أو (البارون فون أوفباخ ) ويوسف بلسامو (أوكاليو سرو ) والكونت 
سان جرمان » والدکتور فوك > وغرهم من أقطاب الدعاة والمشعوذين 
السرين ؛ ؛ وقامت حعيات سرية عديدة ى ألانيا وفرنسا » وذاعت عافل البناء 
الحر ر الماسونية) فى حيع أنحاء أوربا ؛ وهبت على اجتمعات الأوربية ريح 
شاملة من الحفاء > ونفذت إلى كثر من نواحى الحياة العامة واللحاصة معا > 
وأحدثت هذه العوامل اللحفية الغامضة » أثرها ف كشر من حوادث العصر 
السياسية والاجتاعية . 
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ومع أن أو لثلك الدعاة السرين الذين ظهروا ى أوربا فى هذا العصر › 
لمم يذهبوا إلى حد الدعوة إلى النبوة أو الألوهية كا وقع فى عصر الحفاء 
الإسلاى » فانم جميعا سلكوا نفس اليج »الذى على به الحفاء ق كل عصر؛ 
فتحدثوا عن استكشاف الغيب » وعن الجهول والحارق > وعن سر المياة 
والموت ء وعن الحلود فى هذه الدنيا ؛ وكان بعضہم مثل كاليوسترو يزعم 
النفاذ إلى أسرار الغيب ٠‏ ويعقد لذلاك جلسات حاصة يقوم فا ببعض الرسوم 
الشرقية القدعة ؛ وبعضمم يزع اللعلود كالكونت سان جرمان ؛ وکان هذا 
الداعية المشعوذ يزعي أنه عاش قرونا > وأنه عاصر كليوباتره ملكة مصر › 
ويوليوس قيصر › وآنه عرف المسيح وکان من صدقاثه » وعرف معظم 
ملوك آوربا ف تلف العصور » وغبر ذالك من المزاع اللحارقة ؛ وكانت هذه 
المراع على غرابتما وطابعها ال حراش › تلتی لدی الكافة ذیوعاً كبر » فتذ کی 
خياطي » وتشر فيم الدهشة والروع . 

وإذا تأملنا نظم المحمعيات السرية الى قامت فى هذا العصر »› آلفينا بيا 

وبين نظ الدعوة الميمونية » والدعوة السرية الفاطمية ومراتها » شا عجيا» 
سواء فى التدرج فى المراتب أو تحرى الخايات والمقاصد الإلادية » أو حشد 
الدعاء والمومنين . ويرجع ذلك بلا ريب إلى أن كشرآً من الجمعيات والفرق 
السرية الأوربية » كانت تستتى معظم نظمها وأصوها من الفلسفة والدعوات 
الودية الحتلفة » وأن الدعوات المودية كانت بدورها تستقى من المشرق › 
أو آنا كانت ذات أثر كبر فى توجيه حركات المفاء المشرقية . 

بيد أن هناك فارقا جلياً بن العصرين » فقد كانت دعوة اللحفاء فى المشرق 
يغلب فما العنصر الروحى » وكانت ميل إلى حشد الأولياء وتكوين العقائد 
والمبادی“ قبل کل شی ء ؛ ولکنہا کانت ف الغرب يغاب فما العنصر المادى » 
وكانت أ كر ميلا إلى اجتناء العرات الادية . 


)١(‏ سنتحدث عن الدعوة الميمونية والدعوة السرية الفاطمية بافاضسة ف القسم الثاف من 
هذا الكتاب . 


الكتاب الثانى 


الدعوة السر بة الفاطمسة 


الفضلالأذل 
ماهية الدعوة ومذهب التأويل 


الإمامة عماد السياسة الفاطمية . حرص اللافة الفاطمية على ظفرها العلوى . 
التجاؤ ها الى سلاح الدعاية المنظمة . الدعوة المذهبية ۔ اتسامها بفقه آل البيت . 
الدعوة السرية . داعی الدعاة ۰ الس الاعوة . سجسل بإقامة الداعی وشرح 
مهامه . تصوير الكر مان لمعى القأو يل . ما ورد لى احالس المستنص ية . تفسار 
رمزى الليسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عشر . تأریل الوضوءه و الصلاة 
تأويل الآيات القرآنية . التأريل عاد مجالس الحكة . اضطرام الدعوة المذهبية 

ف عصر الحا م قيام جامعة دار الحكة . مهممما فى بث الاعوة . 


نعرض الآن إلى ناحية أخری هى أخطر نواحى عصر الاك بأمر الله > 
وأخحطر نواس العصر الفاطمی کله > وقد آٹرنا آن تہرکھا جائباً خلال 
التحدث عن الا کے وعن حوادث عصره » ون نعالجها فی قم حاص با . 

تللك هى خواص السياسة الفاطمية الدينية » وأسرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية » ووسائلها وغاياتما . 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية فى ظروف غامضة > 
واتشح الحلفاء الفاطميون بثوب الإمامة الدينية > وردوا نسبتهم إلى على بن 
ای طالب وفاطمة ابنة النى » ومساق إمامتهم إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسن بن على » ومن تم كانت تسميتهم أيضاً بالإماعيلية . وكانت 
هذه الإامامة ملاذ السيادة الفاطمية وعمادها لدى الكافة > وكان اللحلهاء 
الفاطميون حر صون جد الحر ص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لوامما 
مخعلف الوسائل » إذ هى شعارهم الأمى » وعاد سلطانيم الروحى » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الحلافة الفاطمية أن تجنى غر بعيد بمرة 
كفاحها وظفرها ء فبسطت ظلها بعد إفريقية على مصر والشام والحرمين ؛ 
وكان هذا الإنضواء تحت لواء اللحلافة الفاطمية يتخذ قبل كل شىء لون الظفر 
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السياسى . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت تحرص على أن نحقتق ظفر ها المعنوى 
إلى جانب ظفرها المادى » وأن تغزو عقائد الجتمعات الى يدفعها الفتح 
أو نحملها السياسة على الانضواء تحت لوائها »> ومن ثم كان نشاط اللحلافة 
الفاطمية فى بث دعوتما المذهبية » وف العمل على توطيد دعاتمها » ونمكان 
نفوذها المعنوى إلى جانب سلطانما السياسى . 

ولا استقر الفاطميون بحصر »› وغدت مصر مزهي ومثوی ملکهم ودولم› 
شعرت الحلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية ؛ ذلك آنا 
ل جد فى مصر ٠‏ كما وجدت فى قفار ا مغرب الساذجة مهدا حصباً لدعو تما › 
بل لفت فى مصر متعم متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان 
علما أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعتاد 
اللعلافة الفاطمية فى بث دعوتما على سلاح الثشريع قدر اعتادها على الدعاية 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لأنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة 
الكافة وتحقيتق الطاعة الظاهرة »› فإن الدعاية المنظمة هى خر الوسائل لغرزو 
الأذهان المستشر ة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة السرية 
أنفذ وسائل الفاطميين إلى تبوء الك » فاما جنوا نمار ظفرهم الأول » كانت 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى ايتا وتدعيمها › فکان فم دعاة فی سائر الأقطار 
الإسلامية ؛ وكانت مصر منزل ملكهم وخلافتهم » منر هذه الدعوة ومركزها 
ومجمعها » تنساب منه إلى جنبات الإمبراطورية الفاطمية الشاسعة » وإلى 

ئر الأقطار الإسلامية الأخحرى . 

وليس آدل على ما كانت ترتبه الحلافة الفاطمية من عظم الأهمية على 
يث دعوتها المذهبية > وانخاذها وسيلة نافذة لحشد المومنين والكافة تحن 
لواتما » ما ورد ى كتاب المعز لدين الله الى اسن الأعظ زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية الى يشر فما المعز الى عناية الحلافة الفاطمية ببث 
دعو تا نى تلف الأقطار : ١‏ فا من جزيرة نى الأرض ولاإقلم > إلا ولنا 
فيه -حجج و دعاة يدعون لينا » ويدلون علينا » ويأخذون تبعتنا » وي كرون 
رجعتنا > وینشرون علمنا > وینذرون باسنا » ویبشرون بأیامنا » بتصاریف 
الغات » واختلاف الألسن ؛ وى كل جزيرة وإقلم » رجال منهم يفقهون › 
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وعم بأحنون » وهو قول الله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا لساب 
قومه ليبن م 2 , 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبخة رسمية ؛ ومذ قامت 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة »> نراها تنتظم ف القصر الفاطمى > وتتخذ صورة 
الدعوة الى قراءة علوم آل البيت ر علوم الشيعة ) والتفقه فما ؛ وکان يقو م 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز والعزيز بنو النجان » وهم أسرة مغربية 
ناہة قولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلتي أحيانا ف القصر › 
وآحیانا ی اجاح الأزهر » وأحيانا كان يشترك ف إلقاما بعض عظاء الدولة 
مثل الوزیر ابن كلس »> وزير المعز م ولده العزیز › فقد کان پتولى قراءة 
علوم آل البيبت وشرحها للكافة بنفسه »› وله فى الفقه الشيعى رسالة مشهورة 
تعر بالرسالة الوزبرية(٠‏ . وينوه المستحى » مورخ الدولة الفاطمية > 
بإقبال الكافة على الاستاع هذه الدروس المذهبية » فيقول لنا إنه ف ربيع 
الأول سنة ۳۸۵ ه جلس القاضى محمد بن النعان بالقصر لقراءة عاوم آل 
البيت على الرمم المعتاد »> فات ف الزحام أحد عشر رجلا فکفم 
العزيز بالل . بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً ونمهيدا 
لدعاية أخرى كانت تحاط بنوع من التحفظ والتكتم »> ویشرف عل تنظيمها 
وتلقینها زعم دینی کر › یشغل منصبا هاما فی دیوان اللحاص وینعت بداعی 
الدعاة . وكان هذا المنصب اللحطر من أغرب اللحطط الدينية التى أنشأما 
الدولة الفاطمية » كا كان داعى الدعاة من أغرب الشخصيات الرسمية الى ٠‏ 
خلقتا ؛ وکان داعی الدعاة يى قاضی القضاة فى الرتبة وييزيا بزیه ویتمتع 
بمثل امتیاز ابه > وينتخب من بين أكابر فقهاء الشيعة المتضاعين ف العلوم 


. ن نا نس كتاب المعز بأكله قى نهاية الكتاب فى قسم الوثائق‎ )١( 

(۲) سبقت الإشارة الى ابن كلس ف غير موضع »وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وکان فی الأصل وديا › ثم أسلم آيام كافور > ووزر المعز ثم العزيل > وكان عالاً أدياً » 
واشمر عبايته للعلوم والآداب » وهو أول من أدخل التسدريس امن باخام الأزهر ف عهد 
العز رز » وكائت وفاته سنة ۰ (راجع المقر یز ى ف الحطط ج ۴ ص ۲۹۷ و ج ٣‏ ص ۱۱-۹) ۔ 

(۲) المقريزى عن اجى » اللططج ۲ ص ۴٠٦‏ . 
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الدينية > وى أسرار الدعوة الفاطمية »> ويعاونه نى نشر الدعوة انا عشر 
ققيباً وعدة كبرة من النواب يثلونه فى ساثر النواحى . وكائت هذه الدروس 
اللحاصة تلتى بعد مراجعة الحليفة وموافقته نى إبوان القصر الكبير > وتعقد 
لاء جالس خاصة ركز الداعى بالقصر » وهو المسمى « باحول » وكان من 
أعظ الأبنية وأرحہا »> فإذا انتہت الفراءة أقسل الموأمنون والمومنات على 
الداعى » فيمسح على روسيم بعلامة اللحليفة » ويأحذ العهد على الراغبين ف 
ا 

وثلث جى من الممنمن للإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت نة جالس 
ر تعقد بالقصر أيضاً لبعض الميئات والطبقات الممتازة من أولياء المذهب > 
و رجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واللحاص » ويسودها التحفظ والتكتم › 
و بحظر شہو دها على الكافة » وتعرض فما الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تققهوا ف درسما وعرضا ؛ وكان تلقن هذه الدعوة هو أحطر مهمة يقوم 
سہا الدعاة » بل کان فی الواقع هم غابة يراد تحقبقها . وكان للكافة أيضاً 
قصيب من تلك الجالس > فيعقد للر جال جلس بالقصر › ويعقد للنساء مجلس 
يا لجحامع الأزهر » ويعقد مجلس للأجانب الراغبين ف تلق الدعوة ؛ وكانالداعى 
يشرف على هذه الجالس حيعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طبقا لمستوى الطبقات والأذهان » فلا يتات الكافة منا 
مسوى مبادثها وأصوها العامة »> ويرتفع الدعاة باللحاصة والمستشعرين إلى مراتما 
أسرارها العليا . 

وقد انت إلينا وثبقة رسمية هامة هى سجل فاطمى بإقامة داعى الدعاة › 
و بيان مهمته واختصاصاته » وما جب عليه اتباعه لإذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
هيه بعد الديباجة شرحاً لمقاصد الدعوة ما يأتى : ر ون أمير المومنين ما منحه 
الله تعالى من شرف الحكة »> وأورثه من منصب الإمامة والأعة »> وفوض 
اليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير من اعتصم بحبله من المومتين › 
وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المستجيبين ؛ يعلن بإقامة الدعوة 
المادية بين أوليائه » وسبو غ ظلها على أشياعه وخلصائه » وتخذية فهامهم 


(۱) المقريزى ی الحطط ج ۲ ص ۲۲۵و ۲۲١۹‏ .وصيیسح الآعشی ج ۴ ص ۸۷ . 
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بلبانہا » وإرهاف عقوم بیانها » وتہذیب آفکار هم باطائفها › وإنقاذمم من 
حير ة الشكوك عار فها ¢ و توقيفىم من علو مها عل ما يحب هي سبل 
الرضوان » ويفضى جم إلى روح المنان وربح الحنان » والحلود السرمدى 

ومنہا فى شرح واجبات الداعى وطرق تلقين الدعوة : « وخذ العهد على 
کل مستجیب راغب »> وشد العقد على کل منقاد ظاهر › من بظهر لك 
إحلاصه ویقینه » وصح عندك عفافه ودینه > وحضہم على الوفاء عا تعاهدهم 
عليه . . . » ولاتكره أحداً على متابعك والدخحول فى بيعتك . . . ولا تلق 
الوديعة إلا لحفاظ الودائم > ولا تلتق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى عل 
ازارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس + وتوردهم مشار ع ماء الحياة العين ء 
وتقريهم بقربان الخلصين »> وتخرجهم من ظل الشكوك والشهات إلى نور 
البر اهين والآيات ؛ واتل مجالس الحكم الى تخر ج إلياكت ف الحضرة على 
المومنىن والموؤمنات » والمستجيبن والمستجيبات » فى قصور اللحلافة الراهرة > 
والمسجد اللا مع بالمعزية القاهرة ؛ وصن أسرار المحكم إلاعن أهلها ولا تبذها 
لا اتحتیا ولا تكشف للمستضفین ۲ا بعجزون عن تحمله » ولا تستقل 
أفهامهم بتقبله ؛ وا حع من التبصر بين أدلة ال رائع والعقول » ودل عل 
اتصال الممتل با ممنون ؛ فإن الظواهر أجسام » والبواطن أشباحها ؛ والبواطن 
أنفس » والظواهر أرواحهاءوإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح › ولا قوام 
للأرواح ى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افترقا لفسد النظام » وانتسخ 
الإجاد بالإعدام . 

« وانخذ کتاب الله مصباحاً تقتبس آنواره » ودلیلا تقتنی آ ثاره » واتله 
متبصرآ » وردده متذ كرا › وتأمله متفکراً » و تدبر غوامض معانیه › وانشر 
ما طوی من امک فيه » وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه 4 
فقد فصله الله وأحككه » واجعل شرعه القوم الذى حص به ذوى الألباب» 
وأودعه جوامع الصلوأات وعاسن الآداب 4 سیا يع حادته ¿ وتبلم ف 
الاحتجاح حجته ٤‏ ومسل بظاهره وتأويله ومئله › ولا تعدل عن مجه 
وسبله . . ٩2۲.‏ 


(۱) راجع صح الأعثی ج ٠۰‏ ص ٤٢۲٤‏ وما پعدها . 
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وى هذا السجل الذى ألبتنا نصه كاملا فى آحر الكتاب » أكثر من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينما إلى المستنيرين والحاصة ؛ وفيا 
أوردنا من فقراته بالأحص إشارات إلى ما نمتاز به الدعوة من المعانى 
والتأويلات الظاهرة والباطنة » وهى المقصودة بيا وتلقينا . 

وقد عرضنا من قبل » فى حديثنا عن الإمامة > إلى ما ينسب إلى الأنبمة 
من ادعاء الخيب والمقدرة على إتيان اللحوارق » ورأينا كيف يويد بعض الدعاة 
الإسماعيلية هذه المزاع ف كتمم » بل وكيف يرفعون بعض الأنة إلى مرقية 
النبوة » وينسبون إلهم بالفعل إتيان الحوارق والمعجزات »› وكيف ينق بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الأنة . م رأينا بعد ذلك کیف 
كان الحلفاء الفاطميون بتجهون إل التعلق عدارك الغيب » ويغلب عليم 
شغف الفاء . 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أحرى متعددة 
النواحى »> وهى تتعلتق بالدعوة الإسماعيلية ذاما » وما بحيطها الدعاة به من 
ضروب الحفاء والغموض » والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهر ة والباطنة »و المعى الظاهر والمعنى الباطن وهو ما ينوه به السجل المذ كورء 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمثال ذلك › مما يراد به أن تلتق على الدعوة 
الإماعيلية » أو الدعوة الفاطمية » هالة من الحفاء والروع » تجعلها فوق 
إدراك الكافة . 

ويقدم إلينا الداعى حيد الدين الكرمانى ء داعية الحا م بأمر الله »> وهو من 
متكلمة الإسماعياية وفقائيم ودعاتهم » فى كتابه « راحة.العقل » تصويرا فلسفياً 
مسألة الظاهر والباطن » يقول فيه » إن التربية والمداية فى وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كا أن وجود اليبوسة تابع لو جود 
الرودة التامة وا لحرارة التامة ؛ والدعوة الظاهر ة الى هى العبادة العملية » على 
الحرارة التامة » والسياسة التابعة فى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمور على اليبوسة التابعة فى وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة التى هى العبادة العملية التى تتأول عن الدعوة الظاهرة › 
وتعدل كل موجو د فما » وضعا ف موضعه » على الرو دة التامة » الى تعدل 
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الحرارة التامة > فتكون فما المياة والتعلم والعلوم واداية» إلى الولاية اتابعة 
ى وجو دها للدعوة الباطتة الى تمع الأتفس إلى طريقة واحدة فى توحيد الله 
نعالى » فتجعلها شيعا واحدا »> على الرطوبة التى تصل أجزاء الجسم الكثيف 
بعضہا ببعض › وذلك يوجب عن کون اباب جامعاً لأمور الدعوة الظاهرة 
الى هى الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتون ما احرارة 
واليبوسة . وعن كون الحيجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة » وتعلم الدعوة 
الباطنة الى هى العبادة العملية . أن امواء جامع لطبيعتين هما الحرارة والرطوبة . 
وعن كون الداعى جامعا للدعوة الباطنة الى هي العبادة العملية والتعلم واهداية 
إلى الولاية . أن الماء جام لطبيعتىن هما المرودة والرطوبة . 

وقد وردت فى « الجالس امستنصربة » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والہاطن » ترینا إلى أى حد كان الدعاة بعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
اللحفاء والروع ف نفوس ر الم من » . هن ذلك قول الداعى فى الجلس الأول : 
, وارجعوا ی المشکلات إلى من جعاه الله ہدایتک حر فيل » فن الظاهر 
وأدركت النفس بتوسط الحواس » ما ى العام من البدائم > فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصانع °٠‏ ٍ وقوله فى ابلس الثانى معاقاً على الاية : 
« وذروا ظاهر الام وباطنه » » « فن عبد الله تعالی بظاهر دون باطن > 
أو بباطن دون ظاهر » فهو كن يعبده على حرف » لن كل كلمة تفيد 
معانما » ولا تنتبى إلى الغاية فہا » خحصصنا ٤‏ بإعادة القول فى بيان 
تأويلها »° . 

ويلجاً الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام »> ويذهبون ى ذلك 
كلاتما الأربع » تشتمل على تسعة عشر حرفا » منهم ١‏ بسم الله » سبعة أحرف »> 
إشارة إلى الاعمة السبعة الذين ف کل عصر ٣مم‏ إمام ودی إل اهل صر ه 
(۱) راحة العقل ف السور السادس ء المشرع الفا ۽ ص ۲۱۴۳ و ۲٠٣‏ . 
(۲) احالس المستنصرية ص ۲۷ . 
(۴) احالس المستنمر ية ص ۲۹ . 
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ما أقامه الله تعال لتأديثه ٤‏ و« الرحن ار حم » > وحروفها إننا عشر > 
مثل على المحجج الإثنى عشر الذين بہم الإمام ى جزاثر العرض الإثنى عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن التسعة عشر حرفا التى تتكون منا البسملة » عشرة أحرف 
نمسة تتكرر » ولحمسة لا تتكرر ؛ فاللحمسة الى لا تتكرر هى مثل الحدود 
العلوية لأنها باقية فى كل شريعة لا تتغير ولا تتكرر » واللحمسة الأحرف الى 
تتكرر » فهى مثل الحدود السفلية التی تتر دد فى كل دور 

والرموز الرقية المفضلة لدم هى السبعة ¢ والإثنا عشر ؛ فعبارة 
« لا إله إلا الله » مها سبعة فصول وإثنا عشر حرفا » والصلاة سبع مراتب 
تتفاضصل فما صلاة المصلن » والإمامة ف الصلاة جب لسبعة متفاضلل الرتب ؛ 
ودعام الإسلام سبعة فرائض › وتا عشرة سنة ؛ والركاة توحذ من سيعة 
أشياء ء وستنا اقا عشر؛ ركالك الصرم ء فإنه تشم عل اقام مها سبي 
کشر الأسابيع » من ذللك أن لواف بالبيت سبعة أشواط » والسمى بين 
الغا واأروة س مرات » وري كل عقبة من عقبات الجا بسي حصيات 
ذلك , 

ويقدم إلينا الداعى فى « الجالس المويدية » تأويلات لعالى الأرقام من واحد 
إلى تسعة عشر ؛ م تيع ذاك بتحليل مستفيض لعبارة « لا إله إلا الله » من 
حيث كلانها وأحرفها » ومقاطعها » ففما أربع كلمات وسبعة مقاطع » ؤعدد 
حر وفها اثنا عشر؛ ويشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والقاطع » فالأحرف 
الثلاثة الى منها تركيب الحملة (وهى الألف واللام واهاء ) تقابل الجواهر 
الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والكلمات الأربع تقابل الحرارة واليبوسة 
والبر ودة والرطوبة » والمقاطع السبعة المدبرات‌السبعة »> والحروف الإثنا عشر » 
البروجالإثنا عشر ؛ وأمثلتها من الأرض على النحو الآ ى : الجواهرالثلائة : 
الطول والعرض والعمق . الكلمات الأربع : الراب والمعادن والنبات 


(1) احالس المستتصرية » ف الحلس الثالٹث ص ه٠‏ . 
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والحيوان . القاطع السيع : الأقالم السبعة . الحروف الإثنا عشر : الجزائر 
الإثنا عشر . وأمثلتبا من الأيام هى : الجواهر الثلائة : ماض ومستقبل 
وحال . الكلات الأربع . الفغصول الأربع . المقاطيع السبع : الأيام السبعة : 
الحروف الإثنا عشر : الشور الإثنا عش . 

ويعرف الأستاذ إيقانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية كانت تنطوى 
على إعان راسخ بعقيقة هذه التعليلات فى عالم المرثيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالسبة هما فرضاً لا يقبل الجحدل . م ينوه بما كان ذه الأفكار اللحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقاتق التار ية وتثنى بلا رة لتوافق منطقها . 

على أن المسلك بأذيال الغموض يبدو أشد فما اصطلح عليه الدعاة من 
الالتجاء إلى الثأويل » أعنى تأويل الايات القرآئية وتفسر ها بخر ما يدل به 
ظاهر ها ؛ دوم يقو لون إن نص القرآن موجب للتأویل ومثبت له . ویستشېدون 
على ذلك بالاية و وما يعم اویه الا واراسخون ف اللي > وأن الى 
هو ول الراسخين ى العلم وأفضان م ؛ م يقولون أيضا بتأويل الفرائض 
من حيث الظاهر والباطن . واللعلاصة أن كل ظاهر لدم له مقابل من الباطن › 
وکل باطن له تأویل ظاهر . وکل منهما يكل الانحر. وهڏا عندهم هو ملعب 
١‏ التأويل » . وم یی ذلك عاولات وأفانن مدهشة . فالطهارة والصلاة -¿ 
ورسومها وأوضاعها » كلها توول › إلى جانب حكتما الظاهرة > إمعانما 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هى ف الظاهر الغسل والوضوء » وهى فى الباطن 
التطهير بالعلم » وما بوجبه العلم من أحداث النفوس » والماء مثله مثل | 
نک يطهر الاء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهر ة + كذاك يطهر العام 
من أحداث النفوس الباطنة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض »> فالوجه 
فى التأويل الباطن مثله مثل النى » فى عصره > والإمام فى زمانه »> فكل 
واحد منهما يتوجه أهل عصره إل الله تعالى وهو وجه الله الذى بوتي من 
قبله . والصلاة ف التأويل مثلها مثل دعوة الحق » وهى فى الظاهر هما تعبد الله 
عز وجل عباده المومنن به ہا » ليثيم عليه » وذلك ما أنم الله عز وجل 
)۱( امجالس المؤيدية ( الملحقة بالحالس المستنصر ية ) ص ۵او 0¥ , 
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به علهم » وقد أسبغ علمهم نعمة ظاهرة وباطنة > فظاهر النعمة فى الصلاة 
إقامتا ى الظاهر بتهام ركوعها وسجودها » ومفروضها ومسنونها » وباطن 
النعمة كذلك نى إقامة دعوة التق فى كل عصر . والركوع والسجود هو 
الواجب فى ظاهر الصلاة . والواجب فى باطنا الذى هو دعوة الحق ما قد 
تقدم القول به من اعتقاد طاعة الإمام »> والحجة فيا جب الطاعة فيه لکل 
واحد منهما » فثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام » ومثل ما كان من الصلاة ركعتن مثل الطاعة للإمام والحجة » كل 
ركعة بواحد منهما » وما كان منا أربع ركعات » فثل الإئنتن الأو تعن مثل 
ما مجحب للإمام » والأخرتين مثل ما يحب للحجة . . . الخ . 

م هناك تأويل الآيات القرآئية » وهو عندهم أعمق وأغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر هما . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسراً لكلمة « أل » ؛ الواردة نى الآبة « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » › 
فهوقسم من اله » بألف مأخوذة من الله و٠‏ ل » مأخو ذة من جبر ائيل »و٠‏ م » 
مأحوذة من عمد > فوافتق ذا القول أهل التأويل » ومضى بعد ذلك ف 
تفسر الأحرف الائلة » بتأويلات مختلفة . وانظر مثلا تأويله لكلمة الفساد فى 
قوله تعالی , وإذا قيل فم لاتفسدوا نى الأرض » قالوا إا نحن مصالحون ٠»‏ 
فالفساد هنا »> هو القتل ولخافة السبيل وما مجری راه » وهذا هو الظاهر . 
وأما الباطن فيصح من حيث أنه إذا قتل نىى أر وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث سلب النزلة أو الدفع عن المكانة » قتل الناس جيعاً »> 
قتل النفوس بانقطاع مواد برکاته منہم » ومودتہم من طريق اهدی بتخلیه 
عنم . والفتل هو سلہم مقامات الوصى والأمة » وغلمم إياهم » وإشعار هم 
شعاو الماك والإمامة من لا يستحقه . 

ومثل آحر من أمثلة التأويل هو تفسبرهم لقوله تعالى « مثلهم شل من 
استو قد نار » أى علق مل الرسول المؤيد صاحب السلطان من عند الله 
سبحانه المؤيد > والحد المشيد . , فلما اصاءت ما حوله » آی استفاضت 
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أنوارالنبوة : عستا وشالا› > وتفرعت بو صاية الوصى » وإمامة الأنمة من ذريته . 
ر ذهب الله بنوره » » أى بحظهم من تلك الأنوار لا تداخلهم من الد 
والاستکبار . 

وکتہم ورسائلهم تفیض ہذا انوع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلتى الأستاذ إيقانوف على ذلك بقوله ر إن قصة « التأويل » هو أن تكشف 
الحكمة الإلمية اللحفية » وقد كان يلجا إليه كشرا ؛ وبالرع من أن الفلاسفة 
وأكابر النكلمين كانوايتجنبونه » فإن الأقل علا كانوا خوضون فيه بكثرة ‏ 
ثم يول بأن هذه « التأويلات » كانت تمزج ج بالاراء الكبالية » والاعتقاد فى 
السحرء والأرقام » والقم المددية للحروف الأجدية وغىر ها . 

ونکت ما ما تقدم من من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق بخفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تللث التأويلات 
الباطنة » تتجه دانماً إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسها » واعتبارها هى 
احور الأساسى » الذى تدور حوله قواعد الدين والإعان . 

وإذاً فقد كانت الدعوة الدينية » فى يد أولياء المذهب »> أداة واضحة 
لتحقيتق أغراض السياسة » وتدعم الساطان الزمنى » الذى سعوا إلى حقيقه 
فى اللحفاء زهاء قرنن » والذى كانت الحلافة الفاطمية أعظم مظاهر ه المادية . 

وقد كانت هذه التأو يلات الباطدة فی معظم الأحيان عماد الشرح والحدل ف 
جالس المحكة الشر ة الى اتخذتما الحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعو تما المذهبية ؛ 
وقد استمرت هذه الجالس حى أواحر الدولة الفاطمية »> وألغيت أثناء ذلك 
أ كر من مرة أظروف خاصة > ولکنا لبشت داناً من أهم رسو م الحلافة 
الفاطمية وحططها . 

و عصر الحا م بأمر الله اتخذت مالس الحكة أهمية خاصة » ونظمت 
فى معهد رمى خحاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية » ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تتخذ اللحلافة الفاطمية هذه اللحطوة 
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الجريثة »> على يد الحا م بأمر الله »> وهو ذلك الذهن المضطرم المام ؛ ولكن 
هذا اله كان بطبيعة تكوينه وميوله » واتجاهه إلى عوام اللحفاء والغيب › 
حریاً بانخاذ هذه الحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية > واضطر ام المعركة ا لمذهبية بن الحلافة الفاطمية وخصومها » ما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدعها الرعاية الرسمية › على بث 
الدعوة الفاطمية وتوجمها . 

هذا المعهد الفريد ى صف الدعوات السرية هو دار الحكة المصرية › 
أو دار العم ؛ نشأها الحا کم بأمر الله ف العاشر من ادى الآخرة سنة ٠۹۰١‏ ه 
(مارس سنة ٠٠٠١‏ م ) . وطمذه التسمية مخزى يدل على الاتجاه الفلسنى الجر » 
الذى أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الجامعة الخريبة » ذلك لأن 
دار الحكمة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية ؛ 
وأفردت للجامعة الحديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغر بجوار باب 
التبانن » تعرف بدار مختار الصقلى » وقسمت إلى عدة أقسام أو جالس : 
للقرآن > والعلوم الدية »> والفللكف ٠‏ والطب › والنحو > وعاوم أللغة ؛ 
وعين ها أقطاب الأساتذة فی کل عام وفن » وعنى تايا وزخرفتا عناية 
فائقة » وحملت إلما من زائن القصر مجموعات عظيمة من الكتب ى سائر 
العلوم والفنون » لتكون رهن الببحث والمراجعة ؛ ورصدت للإنفاق علما 
وعلى أساتذتها وموظفما وخدمها أموال ضخمة > ووقف الحا م علما قا 
من أملاكه الحاصة ضمن وقفيته الشہرة التى أشرنا إلا فما تقدم ؟ وکان 
التعلم فبا حرا على نففة الدولة > وعنح الطابة والباحثون يع الأدوات 
الكتابية › وم أن يقرأوا وينسخوا ما شاووا من الكتب » وأن يستمعوا إلى 
ما شاووا من الدروس والحاضرات ؛ فهرع إلا الطلاب من کل صوب › 
وأفردت للنساء فما مجالس خاصة . ويصف لا المسبحى وهو معاصر وشاهد 
عيان » ما الخذ لإنشاء دار الحكة من عظم الأهبة والعناية » وما اجتيع 
ف مكتبتما العظيمة من نفائس المراجع والكتب « ما م بجتمع مثله لاحد قط 
من الملوك ٩١‏ . واتخذت دار الحكة نى البداية طابعاً حرا + فدعى إلا 
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الأساتذة من المذهبين الشيعة والسنة > وقرئت ما فضائل الصحابة ؛ ولكن 
أبعد عنها أساتذة السنة فیا بعد »> وقتل بعضہم > وتا كدت بذك صفنا 
اللذهبية الناصة٠‏ » وكان داعي الدعاة هو الذى يشرف على سير الدراسة 
فا > وهو الى يرتب هما الدعاة والأسائذة طبقاً لا برسم من اللحطط 
والغابات ° , 

كانت دار الحكة فى ظاهرها جامعة حرة عللنية » يلتحق مها من شاء 
ويدرس ما شاء من مختلف العلوم والفنون ؛ ولكن هذا المظهر العلمى 
لم يكن ف الواقع إلا ستاراً للغاية الأصلية التى أنشئت دار الحكة لتحقيقها › 
وهى بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة » عزج فما النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثرآً نى غزو 
الأذهان والعقائد من مجالس‌القصر »وبذا تجتمع جهود الدعاة ف مركز رئيس »› 
محتشد فيه الومنون من كل صوب »> ليقوموا فما بعد بقسطهم ف حمل الدعوة 
ویما فى سائر الجتمعات والأغاء . 
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عراتب الدعوة السربة‎ 
الدعوة الفاطية ومراتہا التسع . الدعوة الأول . الدعوة الغانية . الدعوة‎ 
, القالغة . الدعوة الرابعة . الاعوة اللحامسة . الدعوة السادسة , الاعوة السابعة‎ 
الدعوة الفامنة . الدعوة التاسعة والأحير ة . العهد الى يوذ عل المدعو . نامر‎ 
الدعوة الفلسفية الحرة . محاولة لإنكار صحة هذه الاعوة . ملة الأستاذ إيقانوف‎ 
علا . ما يعزز صحتا لدينا . الاتفاق عل عناصرها الإلادية , أقوال القاضى‎ 


النعان فی سر یا , مراب الدعوة كا يعر ضا الكرمانى . آدلة مڻ مرسوم 
داعي الدعاة . 
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نستطيع بعد كل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التاريخية الثابتة » أن 
الحلافة الفاطمية كانت ها دعوة مذهبية خحاصة » وهذه حقيقة سجلها 
موأرخو الدولة الفاطمية ہم كال مسبحى وغىره » ونقلها المورخون 
المتأحرون » وأن العمل على بث هذه الدعوة بين الناس » كان حسما بينا 
ى الفصل السابق » من الأمور المامة النى أو لتبا الحلافة الفاطمية عناية فائقة > 
وقد أنشأت لذاك نظاماً حاصاً يقوم على تنفيذه رهط كبر من الدعاة > 
وعلى راسم داعى الدعاة »> وأن هذه الدعوة كانت تلتى على المومنن ف 
القصر الفاطمى » وى الجامع الأزهر » م بعد ذلك ش دارالحىكة : كل هذه 
حقائق تار عة لا شلك فا . 

ولكن ماذا كان موضوع تالك الدعوة الفاطمية ؟ وهل كانت تلنى إلى 
جميع الناس الذين يودون الاستاع إلا ؟ أم هل كان منا نة مجالس عامة › 
ومجالس سرية خحاصة لايشمدها سوى اللحاصة من المستدرين ؟ وها الذى كان 
يلقيه الدعاة ى تلك احالس ؟ هنا موضع الجدل . 
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لقد أورد لنا الميئرخون التأحرون مثل النويرى والمغريزى » نما أدركوه 
من بقايا تراث الشيعة - بالر غم من تبدد معظم هذا التراث - شذوراً ضافية 
من محتويات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبيعى أن تكون مادعا الأول 
ما تقوم عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الأصول والبادئ »> وان تعرض 

شئون النبوة والإمامة والعقيدة الدينية طبقا هذه الأصول ؛ ولكن سترى من 
مراجعة هذه التفاصيل > أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى أبعد من ذلك » وأنا 
تستحيل فى النہاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والإلحاد . 

كانت الدعوة مجرى على نسق الحمعيات السرية » فى مراتب متدرجة 
فى الأهمية واللمطورة ؛ ومراتما تسع › يعرضما الدعاة بالتعاقب » طبقا 
لاستعداد التلاميذ وأهلينهم لتلا » فلا يصل إلى مراتما العليا إلا من کان 
موضع الثقة والإفضاء » حريصاً على السر » وكان من الأولياء الخلصين ؛ 
ولا يتسع امام هنا لإيراد هذه الدعوات التسع بنصما وتفاصيلها > ولکتا 
رأينا أن نکتفی رن نقدم حلاصة وافية مضمون هله الدعوات وذللف على 
الحو الآنى : 

الادعوة الأول 

يشتتح الداع دعوته سوال المدعو 2 عن بعض السائل الدينية 
والشرعية » وبعض المساثل الطبيعية والمشكلات الغامضة › فإن كان المدعو 
عارفاً ما سثل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضا عليه لابحث والتأمل ؛ 
ثم يانه أن الدين آمر مكتوم جهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الأنمة الصادقن الذين نصبوا هم » وأقيموا لحفظ شر ائعھم یودونہا على 
حقيقتها » ويعرفون بواطنها » هو أصل الشر واللحلاف فى الامة الإسلامية ؛ 
وآن الناس لا عدلوا عن الأنمة ونظروا ف الأمور بعقولم » وقلدوا سفاتم ٠‏ 
و أطاعوا سادتهم وكر اءهم اتباعا للملوك وطلباً للدنيا » الى هى ملك الا غين 
وأجناد الظلمة وأعوان الفسقة » الذين بون العاجلة » و ېدون فى طلب 
الرياسة على الضعفاء » ومكايدة رسول الله وأمته » وتغير كتاب الله عز 
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وجل » وتبديل سنة بيه > وعالفة دعوته » وإفساد شريعته › ومعاندة الحلفاء 
الأنمة من بعده » وبذا فسدت أحوام وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد ٠‏ لم جىئ مما بحقتق الأمانى والشموات الزائلة » ولا يما تعرفه الدهاء 
والكافة » وإنا هو علي خنى » وهو سر الله المكتوم الذى برتفع عن الابعذال» 
ولا يطيق حله وينهض بأعبائه إلا ملك مقرب أو نى مرسل أو عبد ممن 
اصطفاه الله . فإذا آنس الداعى من المدعو ارتياحاً وقبولا » انتقل به إلى طائفة 
من السائل الأخرى . 

وى هذه المرحلة بجتمد الداعى أن يثر طلمة المدعو » بالإشارة إلى بعض 
المسائل الغامضة التعلقة بأصل اللعليقة والعالم الأخحر وتركيب جم الإنسان 
وغرها . ومن ذاك تساول الداعى » ما تبديل الأرض » وما عذاب جهنم ؛ 
وما إبايس وما الشياطن » وأين مسنقره › وما جوج ومأجوج وهاروت 
وماروت ؛ ولم جعلت السموات سبعا » و الأرضون سبعا » وا مثانى من القرآن 
سبع ؛ ولم فجرت العيون اثى عشر » ولم جعلت الشہور انى عشر شرا ؛ 
وأين الروح وكيف صورها ومسنقرها ؛ وما معنى قول النى خلقت حواء 
من ضلع آدم » وما معنی قول الفلاسفة » الإنسان عام صخر » والعالم إنسان 
کبر .2 يسأل الداعى عن أعضاء الإنسان وحكمتا العددية والنشرحية . 
وینى إلى القول بأن اله النى عاق الإنسان » حكم غير از »> وأنه 
فعل جميع ذاك لحكة › وله فما أسرار حفية ٤‏ حی جع ما جمعم » وفرق 
ما فرق » فكيف يسع المرء ء الاعراض عن هذه الأمور . آلا یدلکہ هذا على 
أن الله أراد أن يرشدة إلى بواطن الأمور الحفية » وأ سرار فما مكتومة » 
لو تنم ما وعرفتموها لزالت عنكم كل حير ة »> ودحض تکل شہة؛ وظهرت 
لک المعارف السنية » ألا ترون آنک جھلم انفسکم الى من جلها › کان 
حرا أن لا عام غير ها . فإذا آنس الداعی أن نفس امدعو قد تعلقت 
ما أثار من الأمور » وبداً يسأله عن معانما وتفاسر ها › استمهله حی 
مجىء وقت الإفضاء + م يتلو عليه بعض الآبات فى الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ورطالبه بالعهد الذى جب أن يقطعه کل مدعو على نفسه بالوفاء 
واکان › وفيه يتعهد « بألا یفشی هم سرا وألا بظاهر علہم أحداً » 
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وألا يطلب لى غيلة » وألا يتمهم نصحاً » ولا بوا فم عدواً » . تم يطالبه 
يعد ذلك بمبلغ من الال بقدره رما للادحول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القيام 
عا تقدم وقف به الداعى عند هذا الحد ؛ وإذا أجاب »> انتقل به الداعى. 
إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ينققل الداعی بالمدعو إلى هذه الدعوة إلا إذا "نس فيه قبولا › 
وو حر صه وکهانه ؛ وعندئذ يلقنه أن الله تعالى لم يرض ف إقامة حقه 
وما شرعه لعباده › إلا أن بأخذوا ذلا من اة صم للناس > وأقامهم 
لحفظ شریعته على ٠ا‏ أراد تعالی ؛ ويستدل الداعى على ذلك عا ورد ف 
کتہم > فاذا أيقن أن المدعو قد اقشنح بتظرية الإمامة > انتقل به لى 
الدعوة الثالثة . 

الدعوة الثالثة 

وهى مرتبة على الدعوة الثائية » وعلى رسوخ نظرية الأنمة الحتارين فى نفس 
مدعو ؛ وفما يلقن المدعو أن هولاء الأنبمة سبعة » قد رتهم الله تعالى كا 
رقب السمواث والأرضن والكوا كب » وغرها من جلائل الموجودات › 
وجعلها سبعاً . وهولاء الأنمة السبعة هم : على بن أنى طالب » والحسن بن 
على » والحسن بن على » وعلى بن الحسن الملقب بزين العابدين » وحمد 
ابن على » وجعفرين محمد الصادق ؛ والسابع هو القام صاحب الز مان ؛ ونم 
أى الشيعة مختلفون نى هذا القاٴم » شنم من يقول إنه هو محمد بن إ“ماعيل 
ابن جعفر دون أبيه “ماعیل ؛ ومنهم من يعد إماعیل بن جعفر إماما » م يعد 
ابنه محمد بن إسماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأعة سبعة > 
وبعد بذللك عن نظرية الإمامية الإثنى عشرية » تلا على الداعى بقية الأعة الذين 
یعتقد ف إماممم . وهكذا يقف الداعى بالمدعو عند رأى الإ ماعيلية نى إمامة 
اماعیل م ولده محمد » ويا إلبه أن محمد بن إماعيل عنده علي المستور 
وبواطن الأمور > وعلم التأويل » ون دعاته هم الوارثون لعلمه دون ساثر 
طوائت الشيعة ؛ ويويد ذلاث عا ورد ئی كتهم من الأدلة والأقوال . 
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الدعوة الرأبعة 

وهى بدء التحول إلى المراتب العليا » ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلا 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإعانه با تقدم ؛ وعندئذ يلقنه أن الأنبياء 
العتبرين » الناسخين للشرائم » الناطقين بالأمور » كالانمة سبعة فقط > وکل 
منهم لا بد له من صاحب يأخذ عنه دعوته وبجفظها على مته > ویکون له 
ظهر نی حپاته ثم یله بعد وفاته » ویتخد له کنبیه ظهیرا غلفه » ویسیر 
كل مستخلف على هذا المنوال » إلى أن يأتى منهم على تلك الشريعة سبعة ب 
ويقال لاء السبعة الصامتون » لمهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ويقال لولم ( الوس ) ؛ فإذا انقضى هولاء السبعة » فلا بد من 
أن يبدأ دور ثان من الأنمة » يفتتحه نى ناطق ينسخ شريعة من مضى ٠‏ 
وعلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت » وهكتا حتى يقوم الى السايع 
من « النطقاء » فينسخ جميع الشرائع المتقدمة » ويكون هو صاحب ارعان 
الأخمر ؛ وکان أول الأنبیاء ر النطقاء » آدم وظهره ( أو سوسه ) ولده شیث 
اا ا عل فريس ۲ ر جاه تر ای اشلتاه طهر 
ولده سام » فنسخ شريعة آدم » وخلفه السبعة صمت على شریعته ۶ وکال 
ثالث النطقاء إبراهم الحليل » وظهره ولده إسماعيل » فنسخ شريعة نرح 
وکان رابعهم مر بن ران » واطهیره أعوه هرون ؛ وخاسهم اسیج 
علسی بن مرم وظهره شمعون الصفا ؛ وسادسهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسل » فإنه نطق بشريعة نخ ا كل الشر اع المتقدمة » وكان ظهر ه وسوسه 
على بن أ طالب ؛ وكان السبعة الصمت يتعاقبون دان بين كل ناطق وآنحر 
على النحو التقدم ؛ فلما توف محمد سادس النطقاء + تل دعوته على بن آي 
طالب وهو أول اة المت ٠‏ وجا نن بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » ولوا تراث أ سرار ها > وهم اپنه الحسن تم اينه الحسین تم على 
ابن اخسن » م محمد بن على › ۾ م عفر بن محمد » م إماعيل بن جحفر 
الصادق » وهو آحر الصمت من الأنمة المستورين > وأما السابع من النطقاء 
ف هدا الدور »> فھو ١‏ قام الرمان » ؛ وعند الإماعيلية ( والفاطميون 
إسماعيلية ) أنه محمد بن إماعيل بن جعفر » وأته هو الذى انتهى إلبه عام 
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الأو لن »> ووقف على بواطن الأمور ومدارك الغيب » وعلى جحيع الكافة 
الانقياد له ؛ لأن المداية نى موافقته » والضلال والحجرة ةٍ فی مخالفته 
الدعوة الحامسة 

والإمامة الإماعيلية هى لب الدعوة الفاطمية المذهبية ؛ فتى انتهى المدعر 
إلى تلقى فكرة الإمامة على التحو المتقدم انتقل به الداعى إلى الدعوة الحامسة » 
وهى مترتبة على ما قبلها ؛ وفما يقرر الداعى آنه لابد مع كل إمام قام ‏ 
کل عصر حجج متفرقون ى الأرض > وعدم آبداً اثنا عشر رجلا ف کل 
زمان » كا أن عدد الأنمة سبعة دانماً . ويستدل الداعى على ذلك بأمور منها > 
أن الله تعالی لم لتق شيا عبغاً » ولا بد ى خلق كل شىء من حكة ؛ 
وإلافم - حلت النجوم الى ا قوام العام سبعة » وجعل أيضاً السموات سبعا › 
والأ رضن سبعا > والر وح انی عشر » والشہور اثی عشر › ونقہاء بى إسرائيل 
اثنى عشر » ونقباء رسول الله من الأنصار اثنى عشر نقيباً »> وهكذا . م ينتقل 
الداعى إلى الدعوة السادسة . 

الدعوة السادسة 

وى الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائم السام وفرانضه من 
الصلاة والزكاة والصوم واج وغرها ¢ وم المدعر ان هله اشرات 
والفروض ترجع فى الواقع إلى معان وحکم أحرى غر الظاهرة » وأنا وضعت 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة > حى يشتغلوا ہا عن بغی بعضہم على بعض › 
ولکی تصدم عن الفساد فى الأرض » وتكفل حضوعهم وحسن طاعمم › 
و ذلك حكة من الناصبن للشرائع » وقوة ی حسن سیاسہم لأتباعهم › 
وإتفاناً منهم لا رتبوه من النواميس ونحو ذلك . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة » وأن ها معافى 
أخحرى غر ما يدل عليه الظاهر » انتقل الداعى بالمدعو إلى ميدان الفلسفة 
ونظريات الفلاسفة » مثل أفلاطون وأرسطو وفیثاغورس وغر م > وأحذ 
يعلمه أن منطق العقل هو المعول عليه ى الأمور » وأنه جب ألا يوٌخذ بالأخبار 
والأشياء النقولة > وإنما جب الأحذ بالأدلة العقلية دون غرها . 
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ونى هذه المرثبة » تبدأ مهمة الدعاة الحقيقية » وهى العمل على هدم 

العقيدة الدينية . 
الدعوة السابعة 

ولا بد أن يتين الداعى نى هذه المرتبة » أن المدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى > وعندئذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا یستغنی بنفسه »› ولا بد له من صاحب معه يعر عنه ليكون أحدها الأصل 
والآحر يصدر عنه ؛ وهذا إنما هو إشارة العام السفلى لا محويه العام العلوى ؛ 
ويستدل الداعى على ذااك بأن مدبر العام ف أصل الأرتيب وقوام النظام › 
صدر عنه أول موجود بغر واسطة > ولا سیب نشا عنه » وهذا ما يشر 
إليه قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئ أن يقول له كن فيكون » إشارة 
إلى أن الأول نى الرتبة والآحر هو القدر الذى قال فيه « إنا کل شیء خاقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن أحرى من كلام الفلاسفة والمتصوفة 

الدعوة الثامنة 

وهى قائمة على تسم المدعو مجميع ما تقدم فى الراب السابقة ؛ وفيا يعم 
المدعو أن مدير الوجود » والصادر عنه » نا هو تقدم السابق على اللاحق » 
تقدم العلة على المعلول » فكانت الأعيان كلها ناشفة وكائنة عن الصادر الثافى ؛ 
ومع ذلاك فالسابق عند لا له ولا صفة » ولا يعر عنه ولا حدد › 
فلا يقال هو موچود ولا معدوم » ولا عالم ولاجاهل » ولا قادر ولا عاجز ؟ 
وهكذا سائر الصفات › فإن الإثبات عند يقتضى شركة بين وبين الحدثات ؛ 
والثنى يقضى التعطيل ؛ وقالوا ليس بقدم ولاحدث » بل القدح مره وكلمته ‏ 
والحدث خلقه وفطرته » کا هو مبسوط نى كتمم . ثم إن التالى يلحق بمزلة 
السابتق » والصامت فى الأرض بدأب ی أعاله »> حى يصر بزل الناطق 
سواء » وأن الداع يدأب فى أعاله حى يبلغ مثزلة السوس » وهكذا ؛ ون 
معجزات الأنبیاء › نما ھی اشیاء تنتظم ہا سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلا بتر تيب من المحكمة محوى معان فاسفية » تنى' عن حقيقة ما يشدمل 
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عليه العا بأسره من الجواهر والأعراض » وأنا تكون تارة رموزاً يعقلها 
العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس » ون الغرآن والقيامة 
والثواب والعقاب وغرها » معتاها غير ما يفهمه الكافة » وير ما يتبادرإلى 
الذهن ؛ وأا ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكواكب وعوام اجماعا مما »> من كون وفساد » جاء على ترتيب الطبائم › 
كما بسطه الفلاسفة ف كتہم . 


الدعوة التاسعة 


وف‌الدعوة التاسعة والأخبرة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة » ويدحل حظر ة الأسرار الأخبرة ؛ فيعلم الماعو أن ما ذكر 
من المحدوث والأصول » إنما هى رموز الى معانى المبادئ وتقلب الجواهر “ 
ؤأن الوح إا هو صفاء النفس » فيجد النى فى فهمه ما يلهى إليه ويتنزل 
عليه » فير زه الى الناس ٠‏ ویعر عنه بكلام الله » الذى ينظ به الى شريعته 
حسما يرى من المصلحة فى سياسة الكافة ؛ ولا بجحب العمل هذه الشريعة 
إلا بحسب الحاجة فى رعاية مصالح الدهماء » وليس على العارف المستنر أن 
أن يعمل ا ؛ وأن الأنبباء النطقاء أععاب الشرائم » إنما وجدوا لسياسة 
العامة » ون الفلاسفة أنبياء حكمة اللماصة › وأن الإمام إنما يوجد فى العام 
الروحالى إذا صرنا بالرياضة فى المعارف إليه » وظهوره إنما هو ظهور أمره 
وتہيه على لسان أوليائه › الى غر ذلك من التعالى الغاسفية والشروح 
الإلحادية . 


وبلحقى بيه الدعوة الس بة » عهلد بحل علنلك بدء الدعوة 
1 ا عو ر عه يو عو 


)0( داجع خططم ألمقریزى ( ج ۲ ص ۳۳-۲۲۷ ( حيث وردت الدعوات التسم 
مفصلة . وقد للمصنا الدعوات تلخيصاً وافياً » ول نغفل مها إلا ما يدحل ف باب التكرار . 

وقد تر جم المستشر ق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية ف liبa Réligion des Druses‏ 
)[ntroduction LXXIV et sui.)‏ » وتر مھا ایضا المستشرق کازانوفا پعنوان عہ!Doc)r‏ 
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Oren‏ » وقرن تر مته ببعض شذور عن دعوة القرامطة والإسماعيلية » ولکنه )م يفطن أل 
رسائل الدعاة السريين ول ينتفع ہا . 
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المدعو » كفالة بالإحلاص والكتان » وقد صيغ ى نصوص خطرة رهيبة › 
هذا باما : 

يطلب الداعى إلى المدعو أن عحلف ويقول : «جعلت على نقساك عهد 
الله وميثاقه » وذمته وذمة رسله وأنبیائه وملائکته » وکتبه ورسله وما أخذه 
على النبيين من عهد وميثاف ٤‏ أنك تسر جميع ما تسمعه ومعته > من أمری 
ومن أمر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وأهل بیته » فلا تظهر من 
ذلك ليلا ولا كثراً » إلا ما أطلقت لك أن تنكام به > أو أطلقه لك صاحب 
الأمر » فتعمل نى ذلك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد + 
وبعده بقوللك وفعلك »› أن تشہد أن لاله [لاالله وأن عحمداً عبده ورسوله › 
وتشمد أن المحنة حق وأن الموت حى » وأن البعث حتى » وأن الساعة آتية 
لا ریب فما وتقم الصلاة وتونى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
الحرام > وتجاهد نى سبيل الله » وتوالى أولياءه » وتعادى أعداءه » وتقوم 
بغرائض الله وسننه وسنن ورسوله » ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك : قل نمم ؛ فإذا قال المدعو نع ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة » على ألا تظهر شيا أحذ عليك فف 
هذا العهد » نى حیاتنا ولا بعد وفاتنا » ولا نى حال غضب أو رضى › 
ولا رغبة أو رهبة » ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن تمنعنى وحيع من أسميه لك » ما تمثم منه نفسك ؛ وتنصح لنا 
ولولیلك نصا ظاهرا وباط » ولا تخون الإمام وآولياءه وأهل دعوتو ء 
ى نفسمم ولاف أموام > وألا تتأول فى هذه الإعان تأويلا ولا تعتقد 
ما محلا ؛ ونك إن فعلت شيا من ذلك > فأنت بریء من اللہ ورسله 
وملائكته » وجميع ما أنزل الله من كتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وبرىء من حول اله وقوته » وعلياك لعنة الله ؛ وله عليك أن تحج 
إلى بيته الحرام ثلائن حجة ماشياً حافاً » نذراً واجباً » وکل ما للك فى 
الوقت الذى تخالفه فيه » فهو صدقة على الفقراء والمساكن » وكل ملوك لك 
من ذکر وأئی › فھو حر لوجه الله »> وکل امرأة لك أو تازو جها إلى وقت 
وفاتاك » فهى طالق ثلا طلاق الحرج › لا مثوبة للك ولا حيار ولا رجعة > 

(1۸) 


— 


وکل ما کان للك من ھل ومال وغرھاء فھو حرام عليك ؛ والله 
تعالى الشاهد على نيتك وعقد ضمبرك فا حلفت › وکنی بالله شہیداً بيننا 
وبینلك ٩‏ 


س ٣‏ س 

تلك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتما السرية » كا اهت 
إلينا » على يد المؤرحين المتأحرين مثل النويرى والمقريزى وغبر ها . ومن 
الواضح من تتبع هذه المراتب » وما تحتويه من صنوف المجدل الطبيى 
واللادينى > أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فاسفية حرة » ترى إلى هدم العقيدة 
الدينية العادية » لدى المستدرين واللحاصة »› واعتبارها أمراً لا يقصد به 
سوى الدهماء والكافة ¢ وأن المدعو الداحل فہا › یہی ی مر تیا الأأخحبرة› 
بفقد العقيدة الإسلامية > والعقيدة الدينية بأسرها . 

وحن نعتقد أنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى الريب » فما نقله أولئك 
امورخون من مصادر سابقة » ورا من المصادر الفاطمية ذاتها » ولا سما 
أن من ٫‏ بينهم المقريزى » وهو كها أشرنا فى غير موضع » فاطمى النزعة > 
ن اتا الدولة الفاطمية » والمويدين لنسب اللحلفاء الفاطميين ؛ وقد آمن 
دصححة هذه النصوص كثر من النقدة امحدثن 

بيد أنه » كما بذلت ف الآونة الأحرة » عن طريتقى البحوث الإسماعيلية 
جهود خحاصة لتصحيح سب الفاطميين وتأييد دعوى انقائہم إلى آل البيت > 
فقد بذلت ف نفس الوقت جهود ماثلة » للتشكيلك فى ععة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية » وتبيان أنا حديث خر افة » مجحب الإغضاء عنه . 

وقد کان الأستاذ إبقانوف » آيضا » رائد هذه الجهود . وهو محصص ها 
تابا أسماه « موجز نى تطور المذهب الإساعیلل ٩۲‏ 


(۱) اعتمدنا ی إيراد نس هذا العهد على المقریزی ( ج ۲ ص ۲۲١‏ و ۲٣١‏ ) »وغل 
کتاب الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادی ( طیع مصر ) ص ۲۸۹ و ۲۹۰ > ولم لعفل فى 
إيراده أيضاً سوى التكرار . 


Brief Survey of the Evolution of Ismailism (Brill, : J (؟) وعنوانه کا‎ 
. عنیش پلشر ه 0 المعية الإساعيلية ( أهندية‎ Jig ¢ Leiden 1952) 


— Ya — 


ومن الغريب أن الأستاذ إيانوف » لا يقدم لنا ى هذا البحث دليلا 
تارحنياً واحدا » أو نصا مقنعاً » فاطميا أو غير فاطمى » محملنا على الشاك نى 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل يكتنى بإنكارها ودحضبا على النحو التي 
«لقد أحاط عحقيفة الدعوة الفاطمية كثر من الارتباك وسوء الفهم ولاسیات 
ظاهرة » نرى الأمور المتعلقة بتنظيمها وعملها قد أخحفيت »> ولا بوجد ف 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنها . وقد كان هذا الكان ذاته سيا فى 
أن « رواة » العصور الوسطى » قد أطلقوا العنان ليام ؛ فهم يصفون 
« مراتب » الدعوة الى لم توجد قط ٠‏ والتعالم المتعلقة بكل ما > ويقولون 
لنا كين أن الدعاة البارعين ن أو الرسل » كانوا يتقربون من المسلم اخلص » 
ويستدر جو نه للإخحاد > م يون به إلى الكفر . والمدهش نی ذلك هو أن 
کشراً من الباحشن الغربيين قد صدقوا هذه القصص بإعان ساذج ٩۲‏ 


م حمل بشدة على مراتب الدعوة الى أوردها النويرىوالقريزى ويعتر ها 
خيالية محضة » وليس فا شىء من الصحة » بالرغ من أن بعض ا کابر 
المستشرقن › مثل دی ساسی › قد آمنوا ا ونقلو ها . 

ونقول نحن » إنه ما يعزز هذه الروايات الى اننہت إلينا عن الدعوة 
الفاطمية » أنها روابات مصرية » تتحدث عن تراث دولة مصرية » هى الدولة 
الفاطمية » وثاناً أنها نقلت إلينا على يد مورخن أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية دة طويلة » فالنويرى كتب فى أوائل القرن الثامن الهمجرى > 
وکتب المقريزى نى أوائل القرن الناسع »> ولم يك بحدو أولئك الوؤرخحن أية 
بواعث أو حصومات مذهبية حول تاربخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من المتفق عليه »> وهو ما يوّيده الأستاذ إیشانوف فما يبدو » أن 
الدعوة الفاطمية كانت تحتوى على كثر من المبادى“ الفلسفية الحرة » أو 
الإلطادية ؛ وهذا مايؤيده كشر من الموؤرخين » وى مقدمتيم ثقاة متزنون 
مثل الحافظ ابن حجر » حيثٹ يشر إلى « ما اشر من سوء معتقد الفاطميين > 
وكون بعضهم نسب إلى الزندقة » وادعى الألوهية كالاج » وبعضم ف الغاية 


() 'كتاب الأستاذ إيشائوف المشار إليه ص ١١‏ . 
(۲) كتاب الأستاذ إيانوف الشار إليه ص ٤ه‏ . 


۷ س 


من التعصب للذهب الروافض ۲ ؛ وابن خلدون حيث يشر إلى ما كان 
له الفاطون « من الإلحاد نى الدين » والتعمق فى الرافضية CM,‏ ؛ ويلاحظ 
أن ابن خحلدون من المويدين لنسب الفاطميين . 

ويشر الأستاذ إيقانوف إلى ذلك ف غير وضع من بحوثه › فهو يقول 
ا فی کتابه عن ١‏ تطور المذهب الإساعیلى » مایأی ر كان الفاطميون حت 
تأر الدعوة اللحصيمة » يبدون أن عقيدتهم الرسمية هى الإسلام روحاونماً : 
وأن عقيدم السرية وهى عبارة عن مذهب روحى »لم يسمح ها قط أن 
تتغلب على ينيم الوضعى . فإذا كان تة بين المذهبين ثحارض » فقد کان 
الإسلام هو الذى بظفر دانا ء وكان م الذحب الآخر » هو الذى يضحی ) > 

م يقول « إن كون الفاسفة الفاطمية » قد اقتبست من مذاهب الكلام 
ابيزنطية »> يوضح لنا حقيقة حار ف تعايلها الباحثون > وهى أصل الفلسفة 
الفاطمية . ومن القائی ثق المسلم ما أن الدعوة السربة الفاطمية ظهرت فجأة 
على المسرح التارینی کاملة › تم لم پلحقھا بعد ذلك أی توسع أو تہذیب ۲ . 

ویقول لنا ى كتاب آخحر من كتبه هو ١‏ عقيدة الفاطمين » › أن محتويات 
رسائل حزة » كانت تعتر فى نظر الدواثر القاطمية نظر يات إلحادية > وکنا 
ی جوهرها > کانت إل حد کہر ھی نفس , مبادی“ الإسماعيلية المىزمتن ف 
عصر الحا . والمبدأ الوحيد الذى كانت تعارضه هو نظرية حلول الإله ف 
شخص الأنمة الختلفين » وآخرهم الحا » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة ف 
الدوائر الإسماعيلية المنعزلة » ولا سما فى فارس ۲(“ . 

من المسلم به إذاً » أن الدعوة الغاطمية » كانت هما نالحية سر ية » يضن 

ا على الكافة »> ولا يفضى ما إلا إلى الصفوة من الناس » وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تتضمن مبادىء فلسفية إحادية . 


)١(‏ الحافظ أبن حجر + بی کتابه ر« دعم الاصر عن قضاة مصر »ى ترحة أبن حلدون 
( خطوط بدار الكتب ) . وراجع كتاف عن ابن خلدون ( الطبعة الثائية ص ۲٠٤‏ ) . 

(۲) ابن خلدون فى المقدمة ص ٠۸‏ . 

(۳) الآستاذ إيفانوث فى كتابه المشار إليه ص ۷٣و‏ ٣٤و٤٤‏ . 

„ A Creed of the Falimids (Bombay 1936) p. 12 & 13 (¢) 


— ۷¥ 


وإنه ما بعزز هذا الفرض »بل هذه الحقيقة التارخية › ما بقوله لنا الداعية 
الفاطمى الكير القاضى النمان »عا جب على الداعى أن يلتز مه إزاء المستجيين 
تل دعوته ١‏ فهو بقول : ثم ينبني الداعى اختيار أمر من يدعوه » وتعرف 
آحوام رجلا رجلا » وتمیعز كل امرى* منهم ومعرفة ما يصلح له أن يول 
إليه » ومحمله عليه من‌أمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما محمله من ذلك و قدر 
قوته وطاقته » ومنی يوصل ذلك إلیه » وکیف‌بغزوه به »> وامتحان الرجال > 
وتعرف الأحوال » ومقدار القوى ومبلغ الطاقات » وعم ذلك هو أفضسل 
ما محتاح إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضات» فكشرآ ما فسد أمر الداع 
من جهله ذا الباب » وفسدت دعوته منه ۱۲ . 

ويقول ف موضع آخر : « ولتثبيت أمر أولباء الله حدود وشرائط 
وآداب ودر جات برت فما الداخل فى ذلك » فإذا م يقف على ذلك أولا 
فأولا » ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الثىء قبل وصول ما جب 
أن بصل إليه قبله هلك › کنا آن الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين ولادته 
لك . ولذلك کان عل أولياء الله غبر مطلق إلا لن أطلقوه له » لأنه لو کان 
مطاقاً » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد أسر 
أولياء اله ذلك وأخفوه » ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه › 
لا تخلف أحد عنه ۲ . 

ويتناول حيد الدين الكرمانى › داعية الجاع بأمر الله »> وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيلى » (الفاطمى) › مراتب الدعوة نى مواضع كشرة 
من کتابه الکبر « راحة العقل » » ويقدمها إلينا ف جداول ودواثر مقارنة. 
وهو بقول لناً إن مراب الحدود الموثرة فى الأنفس هى عشر »> وان هذه 
امراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منا تابعة . فالثلاث الكلية هى الرسالة 
الى هى إفاضة الركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتزيل 
والشريعة ؛ تم الوصاية الى ھی قبول الہرکة باينا والقيام مها مجميع التزيل 
وتأسيس قوانن العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ م الإمامة الى هى 


(۱) كتاب اة ى آداب اتباع الأنمة ص 1۳۸ . 


BS P# YQ (۲)‏ 0 ’ س هة 


— ۷۸ 


الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدين . والسبعة التابعة هى أولا » فصل 
الحطاب الذى يتعلق بالباب . وثانيً ا لحكم ف ترتيب المراتب وارتضاء الاراء 
والاعتقادات على موازنة الحلتق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالثاً الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتما فى وجوداتها » 
وتعريف اليعاد الذى يتعلق بالبلاغ . ورابعاً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل » وتعريف ادود الذى يتعلتق بالداعى المطلق . وخامساً تعلم مرامم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً الذى يتعلق 
بالداعى الحصور . وسادسا أخحذ العهد واليثاق وتعريف رسوم الدين ٠‏ 
وآداب الدين الذى يتعلق بالمأذون المطلق . وسابعاً المكاسرة واهداية إلى 
الحتق والاعتصام بالحبل الذى يتعلتق بالمأذون الحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دونما > ثم لا تنعكس كالناطق الذى علاك 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى ملك ما دونه > ولا ملك ما فوقه() . 

م يسجل لنا المراتب المد كورة فى دائرة > على الحو الآ تى : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الحجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعی 
امحصور . المأذون المطلق . الأذون الحصور . المكاسر . ثم يضعها بعد ذلك 
ف جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة » مهمتها واختصاصا حسما تقدم 
من شر ح04٩‏ 

وینو بعد ذلك عا مجحب أن يکون عايه الحدود من عل بالکتاب 
والشريعة وأركانها » الى مها وجودم فی عا الدین حدوداً » والی یکون 
للنفس ما الوجود الأول »-حاجتبا فى استجذاب الأنفس » وإقامة عمارة بيت 
العبادة إلى الكتاب والشريعة » مثل الدعاة إن لم يكونوا عالمىن بظاهر الكتاب 
والشريعة والحجج الى يعتمدون علا ف المداية ما ء لم يطرد م فعل فا 
ترتبو'ا عليه من منازل عام الدين > ولا یکون مم حظ فى اقتتاء السعادة 
الأبدية » بل ليسوا بحدود لعالم الدين<° . 


, ٠٣١ و٠۴4 راحة العقل ص‎ )١( 
. ۱۳۸ و‎ ۱۳١ راحة المقل ص‎ )۲( 
. ۱١۹4 راحة العقل ص ۱۹۸ و‎ )۳( 


— ۷۹4 


ويتو ج أقوال أولئك الدعاة الفاطميين ع مراتب الدعوة » وتدرجها › 
وسريتها » ما ورد فى المرسوم الفاطمى الحاص بتعيين داعى الدعاة »> وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه من قوله : ر« ولا تل الرديعة إلا-حفاظ الودائع » 
ولا تلق الحب إلا ى مزرعة لا تكدى على الزارع . . وصن أسرار الحكم 
إلا عن أهلها » ولا تبنها إلا لستحقها » ولاتكشف للستضعفن ما يعجزون 
عن تحمله » ولاه تستقل أفهامهم بتقبله ٩(۲‏ 

وبتوجها أيضاً ء ذلك القسم اللحطر بالكټان الذى بطلب إلى المستجيبن 
أداوؤه عند دخولم ف الدعوة › والذى أوردنا نصه فيا ئقدم . 


. فشر نا نس هذا المرسوم بأ كله فى لباية الكتاب ى باب الوثائق‎ )١( 


. ھ َء 
۱ عع للا ك 
نشأة الدعوة وتطوراتها 


أصل الدعوة السر ية الفاطمية . ميوت بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لمذحبه . انتسابه لآل البيت . تنظيمه لدعوته , موضوع هه الداعوة 

و آصلها المجوسى . الباطنية ومبادؤه الدهرية . مايقول داعيتّمم عبيد الله بن السن. 
عرض الشهرستاف الفكرة الباطنية . شرح الغزالى لمذهمم . حكة التسبية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج ابن میمون کا یعرضه دوزی , عبد الله بن میمون والسین 
الآهوازى . استقرار الدعوة فى الشام . فورة القرامطة . أيثاء عبد الله . تفرق 
الدعاة ئى سائر الأقطار . أبو عبد الله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدولة 
العبيدية بإفريقية . العاثل بين مہادئ القرامطة والباطنية والفاطمية . رواية 
اساعيلية تؤيد وحدة الدعوتين . ولاء القرامطة للخلافة الفاطمية “م خرو جهم 
علبها . كتاب المعز الى القرمطى ودلالته , الاعوة الفاطمية والحتمع المصرى . 

تعررها من وسائل الشغط والإكراه . إلغاء حالس الكة . 


رأينا ما تعر ضه عناصر تلاك الدعوة السرية الفاطمية الى كانت تلى على 
الأولياء والمومنىن ف مجالس القصر الفاطمى ثم بجامعة دار الحكة » أنا م تكن 
سوى دعوة فلسفية حرة صيخت منتى الذكاء والمهارة » ونظمت مراتما 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولئك الذين صاغوها › وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدلى بأنهم كانوا أعة عصرهم » فى التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولا ريب أن اللحلافة الفاطمية كانت تر ببث هذه الدعوة »> 
إلى غاية سياسية كر منها دينية : أن محشد المستنىرون والحاصة تحت لواء 
اللحلافة الفاطمية › وأن مجعلوا من إمامتما علا لاز عامة الدينية فى العام الإسلای » 
وأن يكونوا سقراءها لدى المؤمنن والكافة › بحركونم لتأييد كلمتها » 
وتوطيد سلطانما وتنفيذ غاياتما . تلك هى الغاية الحقيقية لتنظم الدعوة السرية 
وبا على هذا الحو » واتخاذها أداة لغزو العقول والعقائد »> من طريق الدين 
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والفلسفة الكلامية . بيد أن هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة فى الواقع › 
ولم يبتدعها الفاطميون ولا الحا م بأمر الله » ولك اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإماعيلية السرية » الى نظمت نى أواخر القرن الثاني من المجرة فى جنوب 
فارس » وأسفرت بادئ ذى بده عن فورة الفرامطة فى البحرين » م غزت 
إفريقية يقبة بعد ذاك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر الفرن الثالث . 

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادوها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة أى شاكر ميمون بن ديصان البونى المعروف 
بالقداح . وقد سبق أن عرضنا إلى قصة ل القداح فما يتعلق بمسألة نسب 
اللحلفاء الفاطمين . ونعود هنا فنعرض إلا بإيجاز من ناحيتبا المتعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . کان میمون القداح حسما تقدم » داعية ملحدا تفقه ی درس 
الأساطر الدينية » والبحوث الكلامية والجدل الفلسنى » ومتامراً وافر الإقدام 
وال رأة ؛ وكان فارسياً مجوسياً من سب الأهواز + م تظاهر بالإسلام 
والتشیع . وقد كانت فارس نى ذلك العصر معقل الدعوة الشيعية > وكان 

الدعاة الملاحدة الذين عملوا لغزو العقيدة الإسلامية وهدمها > فرساً 
يضطرمون بغضا للإسلام والعروبة . وبدأً ميمون حياته مولى لجعفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأنة الختارين › واستار بالتشيع والدعوة 
ل ل البيت ؛ ثم قبض عليه مع بجاعة من أ صعابه وز جوا إلى سجن الكوفة ٤‏ 
ووالہا يومثذ عيسى بن موسى » وذلاك نى أواخحر عهد المنصور ( حو سنة 
٥‏ ھ) ؛ وف السجن وضع ميمون و ابه دعوتېم ۰ وأسسوا مذهمم 
الشہر > وهو المعروف عذهب الباطنية . وخرج ميمون من السجن ممل 
دعوته » وانضم اليه کشر من غلاة الرافضة(٠‏ والحلولية“ وادعى أنه من 
ولد عمد بن إماعيل مجر الصادق۳2 ؛ وائتشرت دعرنه ی جنوب 


. الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » دم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على‎ )١( 
و متهم فرقة سبيت كلك » لأنہم رفضوا رى زيد بن على بن الحسين بن على فى الامتناع عن‎ 
. لعن أب بكر وتر‎ 

(r)‏ الحلولية أعصاب مذهب الملول » وهو القول ملول الألوهية فى على رالامة الحتارين 
من بنیه » وهو یوافق رأی النصاری فی اعتبار المسيح إلما حلت به الروح القاس . 

() کتاب الفرق بین ألفرق س ۲۹٦‏ . 
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فارس ونی جنوب العراق والبحرین ؛ وانبٹ دعاته ی کل مکان پسترون 
ظاهر بالتشيع › ويعملون نى اللحفاء لبث مبادئهم الإلحادية > ويحاطبون كل 
طائفة ما يلام ميو ها وتفكرها . ولا ميمون حيتاً إلى بيت المقدس مح جماعة 
من أعصابه انقاء المطاردة › وهنااك بثوا دعوتيم ومبادء هم ؛ وكانوا يتوسلون 
لتأثر ى الكافة بأعال التنجم والسيمياء »> وبعض التجارب الكيميائية الى 
کانوا حذقو نا . وحمل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله » وكان مثله 
ذكاء وبراعة » وتبحراً ى المباحث الفقهية والكلامية » والنظريات الفلسفية 
الحرة » فنظم الدعوة > وصاغها فى تسع مراتب » ودعا لإمامة آل البيت 
الذين يزعم الانشساب إلهم » وكان يدعى الع بالغيب والأسرار الروحية 
والعلوم اللفية » ويزعم آنا انتهت إليه من جده حمد بن ل“ ماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو فى زعم الشيعة مستودع العلوم والاسرار الحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلادية »> وماذا كانت غايتا الحقيقية ؟ 
یری کشر من المتكلمين أا كانت ترهى إلى نشر الجوسية بالتأويلات الى 
يتأو ل مها دعانمم على القرآن والسنة »ويستدلون بذلك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول » وهو ميمون بن ديصان كان مجوسياً » ويستدلون أيضاً با قاله 
الرذهى وهو من ز ائم ف بعض رساثله « إن المبدع الأول آبدع النفس ؛ 
ثم إن الأول والثانى دبرا العام تدر الكواكب السبعة والطبائع الأربع ٍ 
وهذا ما يطابق قول المجوس أن الزدان خاق أهرمن » وأنه مع هرمن 
مدبران للعام » غير أن الز دان فاعل اللرات وأهرمن فاعل الشرور ° . 

ويقول عبد القاهر البغدادى » إن الباطنية برفضون المحجزات »> وينكرون 
الوحى » ويزعون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة بالتواميس 
والحيل » طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واحد مهم صاحب 
دور مسبع إذا انقضى دوره سبعة › تبعه دور آحر ؛ ويقولون إن الى 
هو الناطق » وإن الوحى أساسه تأويل نطق الناطق على ما تراه ميل إليه هواه ؛ 
ونيم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » فزعوا 


)0( نماية الأرب للنويرى ( الخطوط ) ج ۹ میں ۲۲ . 
(۲) الغرق بین الفرق ص ۷۷ و ۲۷۸ . 
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أن معنى الصلاة موالاة إمامهم › والحج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام ‏ والزنا هو إفشاء سرهم بغر عهد ومیثاف ¿ 
وأن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضا . ويرى عبد القاهر من ذلك › 
أن الباطنية هي دهرية زنادقة بقولون بقدم العام » وينكرون الرسل والشرائع 
كلها » ليلهم إلى استباحة كل ما عيل إليه الطبع ؛ ويستدل على ذاك بعاورد 
فی رسالة بعث مہا عبد الله بن المحسن القروافى أحد دعام إلى الحسن 
ابن سعید ا نای زعم القرامطة بو صیه فہا « أن ادع اناس بان تقر ب الم 
ما ميلون إليه » وأوهم كل واحد منم بأنك مم » فن أنست منه رشداً 
فااكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . ٠‏ ثم يقول : « إن الجحنة هى نعم الانيا » وان العذاب إا هو 
اشتغال أصصاب الشر ائم » بالصلاة والصيام والحج والجهاد > وان أهل الشرائع 
بعبدون ها لایعرفونه » ولا محصلون منه إلا عل اسم بلاجسم . . . ٩0۲‏ . 
وذكر الشرستانى « أن الباطنية القدعة » قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا ا مهاج » فقالوا ف البارى تعالى إنا لا تقول 
هو مو جود ولا لا موجود › ولا عام ولا جاهل »> ولا قادر ولا عاجز »> 
وكذلك ف حيع الصفات > فإ الإثبات الحقيى » بقتضى شركة پينه ون 
سائر امو جودات فى الهة الى أطلقنا عليه > وذلك تشبيه »> فلم کن الحکم 
بالإثبات المطلتق والننى المطلق . . . وقالوا فى القدم إنه ليس بقدم ولا حدث 
بل القدم أمره وكلمته » وامحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذى هو غر تام . 
وقالوا ها اشتاقت النفس إلى كمال العمل › احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الكال » واحتاجت الم ركة إلى آلة الحركة » فحدثت الأفلاك السموية ء 
وتحركت حركة دورية بتدبر التفس » وحدثت الطبائع البسيطة بعدها ء 
وتحركت حركة استقامت بتدبر النفس أيضا » فركبت المركبات من المعادن 
والنبات والحيوان والإنسان > واتصلت النفوس الزثية بالأبدان » وكان 
نوع الإنسان متماز أ عن سائر الموجودات » بالاستعداد الحاص لفيض تلك 


(۱) الفغرق بین الفرق ص ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ . 
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الأنوار > وكان عالمه نى مقابل العام كله ؛ وى العام العلوى عقل ونفسس 
کلی »وجب ان یکون نی هذا العام عقل شخص ھہوکل »وحكه حك الشخص 
الكامل البالغ »> ويسمونه الناطق » وهو النى ٩7‏ . ونلاحظ أن بعض هذه 
الشروح يرد عوضوعه وأحياناً بنصه » ى الدعو تين السابعة والثامنة من الدعوة 
السرية الفاطمية : 

وبلخص الإمام الغزالى فى رسالته الى وضعها لارد على الباطنية » مذهبه 
الباطنية فما يى : « أما الجملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض » وباطنه الكفر 
الحض > ومفتحه حصر مدارك العلوم فی قول الإمام المعصوم › وعزل 
العقول عن أن تكون مدركة للحق لا يعترمما من الشات »> ويتطرق إلى 
النظار من الإخحتلافات > وناد لطاب احق بطریق اتعلم والتعلم » وحکم 
أن العم المعصوم هو الستنصر 2 وأنه مطلع من جهة الله على يع حيع أسرار 
الشرائع » دى إلى احق » وبكشف عن المشكلات » وأن كل زمان للا ید 
فيه من ا معصوم | يرجع إليه فما يستم من أمور الدين : هذا مبتدأً 
دعوتېم ؛ م لم بالآنحرة بظهرون ما يناقض للشرع ¢ وکأنه غابة 
مقصدم > لن سبل دعو تم ليس متعن ى فن واحد > بل حاطيون کل 
فرق ما يوافق رأيه »> بعد أن يظفروا منيم بالانقياد لم والوالاة لإمامهم › 
فهذه حاة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعاتق بالإهيات والنبوات والإمامة والحشر 
والنشر »° . 

فهذه الأقوال والشروح الى يقدمها إلينا أقطاب المتكلمين » عن دعوة 
ابن ميمون الإللادية > وهی الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والإ"ماعيلية › 
تلى كشراً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغاياا > ولا عرفت 


(۱) الشہرستافى : الملل والنسل ( على هامش الفصل والنحل ) ج ۲ ص ۲۹۸ و ٠١‏ . 

(۲) هو اللليفة المستنصر باه الفاطمى ولد الحليغة الظاهر لإعزاز دين الله »> وقد حكم من 
سنة ٤۲۷‏ ه إلى سنة £۸۷ ه > وكان معاصرا لاإمام العزالى ( ٤٠١‏ س و٠‏ ه) 

(۳( رسالة الرد عd‏ lqlطıiة Streitschrifd des Gazal gegen die Balinija-Sekte‏ 
المطبو ع بعناية المستشرق جولدسير س ۷و ۸ . 
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بالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعامما بالإمام الباطن أو المستور ؛ أو لقولم 
بن لكل ظاهر باط » ولكل تزيل تأويلا » ورا عرفوا بذلك أيضا لنم 
كانوا يكتمون مبادءهم ويلقونما سرا إلى الكافة ؛ وعرفت بالإسماعيلية لقول 
دعاتما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق › فولده محمد المكتوم » فولده 
جعفر » ثم ولده محمد الحبيب » وهو عندهي آخر الأنمة الممتورين ؛ ويسممم 
حصومهم بالديصانية » نسبة إلى موسس مذهہم ميمون بن ديصان ٠‏ 
وبالملحدة لإمعان دعوممم فى الإنكار والإلاد) . 

وعلی أی حال فليس من ريب نى أن الدعوة الباطنية »> كانت ترم إلى 
غزو الأذهان المؤمنة > والعمل على هدم العقيدة الإسلامية › بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهى غاية تبدو واضحة فى سياق الدعوات السرية » ولا سما 
الدعوات الأخحرة . وقد عمل عبد الله بن ميمون لتحقيق هذه الغاية نبراعة 
مدهشة » فظ صصبه ودعاته فى حعية سرية هائلة انبث دعاتما فى سائر 
الأقطار . ويصف لا العلامة المستشرق رينہارت دوزى برنامج ابن ميمون 
الملدهش ى هذه النبذة القوية : 

ر أن يدمج الغاليين والمغاوبين ف هي واحدة » وأن مجمع فى حظرة 
جحمعية سرية هائلة ذات مراتب عدة » بين أحرار المغكرين - الذين لا يرون 
فى الدين سوى وسيلة لاستعباد الشعب - وبين الغلاة من جيع الطوائف › 
وآن يجعل من المؤمنينآ لات صماء تمد المتشككين بالقوة » وأن محمل الظافرين 
على قلب الدول التى شادوها » وأن ينث حزباً کبراً موتلفاً منظا » يرفع 
فى الوقت المناسب إن م يكن شخصه - فعلى الأقل أبناءه إلى العرش 
هكذا كانت غاية عبد الله بن ميمون » وهى فكرة عجيبة نفذها بحذق 
مدهش وبراعة نادرة » وخبرة عميقة بأسر ار القلب البشرى » وكانت || لوسائل 
التى ابتدعها غاية ى اللحبث وى الدهاء . 

« ول پیحٹ ابن میمول عن أنصاره الحقيقيعن بن الشيعة الحلنّص » 
ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية ؛ ولم يكن بعتمد إلا عل 
الطائفة ة الأحرة » وإلبم وحده استطاع أن يفضى بسره وخ عقيدته ؛ 


)0( واجم الشہرستا ج ٣‏ ص ه٩‏ د ٩‏ 4 واين سحلدون - المقدمة = ص ۱١۹۸‏ . 
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هو أن الأنمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية » وأن باق 
ال أو الحمر كما يميم ليسوا أهلا لفهم هده المبادى؛ ۽ غر أنه 
تحقيقاً لغايته ل يعف عن موازر ٣م‏ › »> بل کان بلتمسا » ومحذر ف نفس 
الوقت »> من أن محشد الأتفس الحلصة الطائعة عة » إلا نى المرتبة الأولى لدعوته › 
وكان دعاته الذين عرفوا أن أول ما جب عله هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعېم › > يظهرون ى أثواب خختلفة » ومحادثون كل طبقة 
باللغة الى تروق نها + يخنمون العامة واليسطاء بعال الشعوذة فيعتەر وا 
معجزات » أو يشرون فضوخم بالألغاز والأحاديث الحفية » ويليسون أمام 
الخاصن قناع الزهد والفضيلة »> ويتظاهرون آمام الصوفية بالتصوف › 
ويكشفون عا حى من معان الغيب » ويشرحون الأساطبر ورموزها ... 

« أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة مدهشة » هى أن حهوراً عظها من 
أناس يعتنقون مذاهب مختلغة » كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لا يعر فها سوى 
القلیل منہم ۲( . 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها براعة مدهشة > 
وبث الما روحاً قوياً جديداً » واتخذ بلدة ساباط 7 مدى حبن مركزآ 
لدعوته » وهو بستر بثوب عمیق من التشيع والورع والدعاء لآل البيت . 
وكان عبد الله بارعا فى طب العيون وعلاجها » ونى أعال التنجم والكيمياء › 
وکانت براعته نى هذه الشوّون وسيلة لتأثر فى الكافة ۽ ولكن السلطات 
ل تلبث أن شعرت بخطورة هذه الحركة ء > فنشطت إلى إخادها ؛ وفر عبد الله 
ولا إلى البصرة ومعه اسن الأهوازى من أقطاب شيعته ؛ فلا جدت 
السلطات فى مطار دته فر مع الحسبن إلى الشام » ونزل ببلدة سلمية من أعمال 
حص » واتخذها مركز للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أحد › 
وسر الحسين إلى العراق » وهناك استطاع مع ععبه الدعاة أن مهد لإضرام 


R. Dozy Essai sur L' Histoire de L' [slamisme p. 261-62 (1)‏ »وراجم 
أيضاً الفرق بين الفرق » حيث يتحدث عن وسائل الباطنیة صن ۲۸۲ و ٠۸۵‏ . 

(۲) وهى من أعمال المدائن القدمة فى جثوب الفرات . 

(۳) ناية الأرب للنویری ( المخطوط )ج ۲۹ ص ۲۴ . 


— YAY — 


الشرارة الأولى فى تلك الثورة الللحدة » ونعنى ثورة القرامطة التى ابتدأت 
فی جنوب العراق فى حدود المانين ( سنة ۲۸۰ ٠‏ ) »> على يد الفرج بن عان 
الفاشانى المعروف بذ كرويه » وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جلوب فارس كله › 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة حيناً فى جنوب العراق »› 
وغزوا الشأم غبر مرة > واستقرت دو لهم بعد ذلك فى البحرين نى أو اخر 
القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤهم الإباحية اللحدة بالعالم الإسلای » وهزوا 
بغزواتهم العنيفة أسس الدولة العباسية » ولبثوا مدى حن خطراً على الشأم 
ومصر حسما پینا فما تقدم . 

وحلف أحمد بن عبد الله بن ميمون فى حمل الدعوة الباطنية ابنه اسان 
تم أخحوه محمد المعروف بأ الشاعلم ؛ وکات الدعوة قد ثبتت واستقرت »› 
وقويت شوكة آنا ودعاتا » وكرت أموالم ورسلهم ؛ وبعث محمد بدعاته 
إلى المغرب وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين بن أحد المعروف بالشيعى > 
فنشر الدعوة هنالك وأخذ يبشر بظهور الإمام المهدى المنتظر ؛ تم قام بالدعوة 
سعيد بن الحسن ؛ ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيدا هذا 
لیس ولد الحسن » ونما هو ولد زوجه المودية رباه ولفنه أسرار الدعوة » 
واختاره ازعامة والإمامة من بعده0) > وسعید هذا هو الذى فر إلى 
مغرب > حيها مت السلطات بالقبيض عليه وإِخاد دعوته ؛ ففر إلى 
مصر ومنما إلى إفربقية »> وهنالك زعم أنه من ولد إ*ماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرى من ولد على وفاطمة » وتسمى بعبيد الله المهدى أن محمد » وزم 
أنه الإمام النعظر ؛ وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة > 
واجتذب إليه عدة من القبائل الربرية القوية ؛ فاستطاع عبيد الله بعد 
نحطوب وأحداث حة أن بجتنى لنفسه ملاك الأغالبة »> وأن يسس دولة 
العبيديين أو الدولة الفاطمية بإفر ية ( سنة ۹٠4 - ۵ ۲۹٩‏ م ) . وتوطدت 
دعام الدولة المديدة بسرعة ء ولم تلبث أن غلبت على مغرب كله > 


(۲) سبق أن ءرضنا هذه الرواية مفصلة فى الفصل الثالث من الكتاب الأول . 


— TAA — 


تم افتتحت مصر › والخذتا مستقراً ومازلا ( ۳۵۹ ۳۳ ه )0 . 

هكذا نشأت الدعوة الباطلبة وتطورت ؛ وقد سبق أن عرضنا لمسألة 
نسب اللحلفاء الفاطميين بإفاضة » وإ غا نقصد هنا بإيراد هذه اللحلاصة عن أنة 
الدعوة المتعاقبين » أن نبين ما هنالاك من صلة قوية بعن نشأة الدعوة الباطنة 
والدعوة السرية الفاطمية » بل عكن القول بأن الدعوة الفاطمية السرية انما 
هى الدعوة الباطنية بذاتها »> وهى دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتها » وهى الى قامت علما ثورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 
بالمشرق بالقرامطة والمزد كية والملحدة» دلالة على اتحاد دعوم ومبادئې ٩‏ ؛ 
وکان القرامطة يلقنون الدعوة لأنصاره حسا فصلناها ؛ ویورد النویری 
عن الشريف أن الحسن الدعوة بنصما ومراتما التسع منسوبة إلى القر امطة" . 
وى ذلك دليل أيضاً على انحاد الدعوين . 

ومن جهة أحرى » فإن هنالك فى المصادر الإسماعيلة ذاتها ما يدل على 
أن الدعوة السرية الفاطمية > تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة الى كان بعتنقها 
القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة > نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية »> وتحت ظل أبمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولثك 
الأنمة هم أبن ء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل الببت » فإن فورة 
القرامطة كانت من غار وحہم ¢ وقد لبشت موالية هم مدی حن . وقد 
وقفنا على ما يلى الضوء على هذه الحقيقة التارحية » فى بعض المصادر 
الإسماعيلية الى نشرت أحرا » وهو الرسالة المسماة ‏ باستتار الإمام » 

فى هذه الرواية الإماعيلية »> أن المهدى لا بلغ أشده » وهو عقره 
بسلمية » عهد بالدعوة إلى أى الحسن بن الأسود »> وفوض إليه مطلق 


. لمحصنا هذه الرواية عن ماية الأرب للاویرى ( الحطوط ) ج ۴۹ ص ۲۲ و۲۴‎ )١( 
ويلاحظ أنه مع اتفاق هذه الرواية فى جوهرها مع رواية ابن رزام الى سبق أن أو ردناها فى بداية‎ 
الکتاب ( راجم الفهرست لابن الئدم ص ۲۹۲ - ۲۹۹ ) » فإن هباك بعض احتلاف فى تسلسل‎ 
. ۲۲٤و‎ ٣۲٣۳۳ و‎ ٠٥۸ .بی عبد الله بن میمون . وراجع المقریزی ی الحطط ج ۲ ص‎ 

(۴) الشہرستان ج ۲ ص ۲۹ . 

(۳) ناية الآرب ج ١ - ۲۴١‏ ص وه ومابعدها. 


— ۸4 - 


الرأى ؛ فكان ما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن أ محمد عن دعوة 
الكوفة » فخضب أبو القاسم وأخواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
اليه » فلم یأبه لشکواهم » فاعازموا قتله ؛؟ ونمى ذلك إلى المهدى › فبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القامم وحاجبه جعفر » ونرك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حتى نزل ببلدة الرملة من أعال فلسطن . 


وجاء الإإخوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باختفاء المهدى » فعملوا على 
تأليب بعض القبائل الموالية الاعوة ضد طغح والى دمشتق > وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته الجند من مصر » واستمر القتال بن الفريقين . 
وسار آبو مهزول » أخو أن القام إل الرملة » ووقف على مقر المهدى > 
واستدعاه لارجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر » فأعطاه المهدى كتاباً 
لأخيه » فعاد إلى أحيه وهو على دمشق وسلمه كثاب الهدى . تم حع أبو القاسم 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل ى الموقعة ؛ ولكن أخاه أيا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسکر مصر » م سار إلى مص فأطاخته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الماشميين الذين ما . وثدم عندئذ جيش من قبل 
اللحليفة لقتاله › فاقتتل الفربقان وهزم جند بخداد » ووجدت ى متاح قائدهم 
ر سائل أرسلها الماشميون إلى اللحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
زعماثمم وأعدمهم » ثم بعث إلى المهدى بالرملة بستدعيه إلى الشام » فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم » ومضت أربعة أشهر دون أن بحضر . وى تلك 
الأثناء قدم جيش آحر من بغداد بقيادة محمد بن سلهان » فبعث القرمطى 
(ايو مهزول) جنده لقتاله . وقبضص القرمطى على رجال المهدى ونسائه وعبيده 
بالقصر وقتلهم » ولم تمض أيام حتى ارتد عسكره منزما أمام جند اللليفة › 
فر القرمطى إلى تدمر »> ولكنه طورد وثبض عليه > وأخذ إلى اللحليفة 
المحتضد ببغداد حيث شمر وعدم ء ولكنه اعترف قبل إعدامه عكان المهدى › 
ونه هو الدى أمره بالحروج . 

ولا وقف المهدى على تطور الحوادث على هذا النحو »> بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر > وبعث المعتضد رجاله للبحث عنه فى سائر الافاق . 

(1۸4) 
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ولکنه استطاع أن جتنم يع > حتى وصل إلى المغرب » وكان من أمره 
ما هو معروف(؟ . 

وقد استظل القرامطة » نى بدء أمرهم بلواء الحلافة الفاطمية » ودعوا ها 
مذ قامت بإفربقية » واستمد زعماوهي منا العهد . وقول لا المقریزى : 
« إن القرامطة كانوا أولا عخرقون بالمهدى » ويو"مون أنه صاحب المغرب » 
وأن دعوتهم إليه » ويراسلون الإمام المنصور إسماعيل بن عمد القام 
ابن عبید الله المهدى » وخرجون إلى أكابر أععامم ٠‏ أنهم من أععابه »> إلى 
أن افتضح كذہم عحاربة جوهر . وهکذا شعلت الحلافة الفاطمية 
القرامطة ى البداية بتأبيدها ورعايتا الروحية » تعضيدا لم ف وثبامہم ضد 
الدولة العباسية » حصيمما المذهبية والسياسية . وى كتاب المعز لدين الله إلى 
الحسن الأعصم > ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة ف 
الببحرين قامت كذلك تحت أكناف الدعوة الإمامية > وأا لبشت حي 
موالبة للفاطمين »> فى ظل قائدها الحسن بن رام المعروف بأ سعيد »› 
وولده سلیان المسمى بأل الطاهر » ون الغاطميين وهم ى المغرب > کانوا 
يعتر ونا جناحهم ى المشرق »> لدافعة الحلافة الحباسية > ومها مما وبث 
الاضطراب إلى ربوعها" . فلما تغالى القرامطة ف غم »> وخرجوا عن 
کل حد » وزاد عينم وسفكهم » وغزوا مكة » وفتكوا بالحاج » واقتحموا 
البیت الحرام > واقتلعوا الحجر السود ( ۳۱۷ هھ ۹۲۹ م ) » تطورت 
العلائق عندئذ بين الدعاة القرامطة » وبين اللحلفاء الفاطميين » وغدت مسألة 
منافسة وحصومة مضطرمة . ولا ذهب القرامطة فى جر أنبم إلى مهاجحمة الدولة 
الفاطمية ذانها نى الشأم » واننزعوا منها دمشق » وقتلوا قوادها ورجالا » 
م اوها ی مصر ذاتہا » ليقضوا نة على ملكها الفى » تنكرت في > 

)١(‏ نشرت رسالة « استتار الإمام » » وهى المنسوبة لامد بن محمد النيسابورى بعناية 
الأستاذ إيشانوف مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة بالجلد الرابع ابلحزء الثافى (إديسمبر سنة )۱۹۳١‏ 
( ص ۱١۷-۸۹٩‏ ) . 

(۲) اتعاظ النفاء - المطبوع ص ٠٠۰‏ . 

(۳) اتعاظ الحتفاء د الطبوع ص ٠۵۹‏ . 


۹۱ = 


و انكرت ورتم › وترآت منم ومن اعام ودعوتهم . وى كتاب المعز 
لدين الله إلى الحسن الاعص ؛ الذى سبقت الإشارة إليه » ما يلى ضياء على 
طبيعة العلائق بين القرامطة واللافة الفاطمية » وتطورها من الولاء إلى 
سلعصومة المضطرمة »فيه ينوه المعز عا له ولابائه من صفة الإمامة» ويشر إلى 
ما كان م من الولاية والوصاية على زعاء القرامطة سلاف الحسن > وإلى 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأنمة الفاطميين وبركانمم » وأنہم م ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بفضل هذه الرعاية الروحية ؛ م يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية › ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
تصرفه » وينوه بقدس الإمامة الفاطمية » وصفاتها الحارقة »> ودلالاتها 
المعجزة . 

فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف آحياناً بأها دعوة القرامطة » فإعا 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية » ععنى أن القرامطة » ولا سا قرامطة 
الكوفة والشأم » كانوا يعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تنحدر حركنهم إلى 
ما انحدرت إليه بعد ذاك » من ضروب التطرف والسفك والإباحة والإلاد 
المغرق »وهى الى طبعت حركهم نى البحرين . 

وقد أشرنا من قبل إلى اهام الحلافة الفاطمية بتنظم دعونها المذهبية > 
وتلقينما إلى المومنين فى ساثر الأقطار على يد الدعاة والمحجج الحتلفين ٠‏ وكائت 
مصر بالطيع » هى أهم مرا كز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن امحقتق أن 
مالس الدعوة الى كانت تعقد بالقصر » كانت من أهم الجالس » وأوفرها 
سرية وتك » وأرقاها من حيث مستوى الطوائف الى تشمدها . ولقد جاء 
قيام دار الحكمة متوجا هذه السياسة النقليدية فى العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن جالس القصر ألغيت م أعيدت غبر مرة » فإن دار الحكة استمرت 
عصرا ف تأدية رسالا الحطرة » تبث العقائد والمبادئ الفاطمية الحفية 
والظاهرة . وكانت جهودها السرية أخحطر وأشد أثراً فى توجيه الحركة 
الروحية فى مصر . بيد أمما لم توفق كشر أ إلى تحقيق الغاية الى عملت هاء ولإتستطع 


. فلير جع هنالك‎ ٠ نشرناكثاب المعزا مشار إليه الى الحسن الأعصم برمته فى مماية الكتاب‎ )١( 
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بالأحص أن تطيع الجعع ال!صرى ؛ بطايع عميق من الفكرة المذهبية الى كانت 
مستقر ها ومبعا . ذلك أله من المح أن نئوه هنا بان الحلافة الفاطمية > وإن 
كانت تحرص كل الحرص على بث دعو مما المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة ء 
فإنما م تكن تلجأ ئى ذاك إلى آى وسيلة الضغط أو الإ کراه الأدى أو المادىء 
بل كانت تترك أمر الدعوة والاسهاع إلا › حرا من کل قید وضغط » 
وکان الناس يستمعون إلا أحرارآ محض اختيارم » ویقبلو نما آو يرقضونبا 
وفق مشيئهم ؛ ولیس أدل على ذلك من أن الأمة المصرية » الى كانت 
تحيط عرش الحلفاء الفاطميين بمحبما وإعجابها وولاثما » لبشت من 
الناحية المذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية محتفظة ممذهما السنى » لا تبغى 
به بللا . 

وفضلا عن ذلك » فإن دار الحكة حينا رفعت القغاع عن غاياما الحقيقية ٠‏ 
وبالخت فى جهودها فى بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا فى بث أسباب السخط على تلك السياسة » الى ر سمت للاستثثار بتوجيه 
العقائد والضائر » وبث مبادئ الإنكار والإحاد »> واضطرت الحلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق فى حاولة بث العقائد المذهبية . 
ونى عصر المستنصر بالله اضطربت شوون الدعوة السرية » كا اضطربت 
جميع شوون اللحلافة القاطمية » وفقدت دار الحكة کشر آ من نفوذها و أھمینہاء 
فلا نکاد نقع على ذکرها ی هذا العصر . م تھی آمر الجيوش الأفضل 
شاهشاه بإلغابا وإغلاقها فى أواثل القرن السادس > يام الآمر بأحکام الله 
٥۲٤ ٤۹۷ (‏ ه ) لا أثارته يومثذ من الجادلاث المذهبية العنيفة + وأعادها 
المأمون البطانُحى وزير الآمر سنة ٥١۷‏ ه على مط المدارس العادية > واستبعدت 
منها مجالس الىكة والدعوة السرية > قاستمرث بشكلها الجديد حتى نباية 
الدولة الفاطمة< . 

تلك هى الظروف التاريخية والمذهبية الى نشأت فما الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورث » وتلك هى الوسائل الى أت إلا الحلافة الفاطمية ف تنطم 
هذه الدعوة وبا ؛ وقد كانت مالس القصر ودار الحكة بلا ريب من 


(۱) المقربزی ف اللحطط ج ۲ ص ۱۷٣و‏ ١۴٣؟‏ . 


— ۹۳ 

أقوى هذه الوسائل وأسطعها ؛ وكان تنظم الحلافة الفاطمية لدعوعا المذهيبية 
على هذا النبحو المدهش » مما يشہد ها بكشر من الفطنة والراعة نى سير أغوار 
البعمع وتفهم عقليته . وإذا كانت الس الكة | تحقق كل غاينا » ول تنجح 
كشرآ ى تحويل الشعب المصرى عن صفته ا لمذهبية » فلا ريب آنا قد فعلت 
كشر لتوطيد الدولة الفاطمية » وتوطيد إمامتها المذهبية وسلطانما السيامى » 
كا فعلت كش رآ لتقو يض الدعوات المذهبية اللحصيمة » ولكنا ألقت فى الوقت 

نفسه سحب كثيفة من الريب على عقيدة الفاطمين الدينية . 


۱ اعلا راح 


تحول الدعوة الفاطبية الى و جهة جديدة . كب الدعاة السرية . أصول مذهيم . 

فكرة الحلول ف الإسلام . مزاع أبن سبا . مزاع اليافضة والإمامية . الرجعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الحلول . المقنم المراسانى . رسائل حمزة بن على . 

وصفه للحا كي باللعوت الإهية . كيف يبسط مذهبه . لته على الإسلام . إشارته 

الى حالس الكة . تأويله لأصول الإسادم . تلقبه ادى المستجيبين . بدء عهد 

قائم الزمان . استعراض لرسائل -مزة . إشارته الى اشآراك الحاكم ف وضعها . 

شر حه لفكرة الألوهية . حديثه عن القرامطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

الاعوة من المبادئ الإباحية . موقت الحا کم من هذه الدعوة . استعرأاض حرة 

لتصر فات الحا كم وتعليله ها . انتحاله لصفة اللبوة . مقارنات تارية . استمرار 

الاعوة بعد اشتفاء الحاكم . أكاير الدعاة . الحدود الحسة . الرسائل الإلادية 

الأخرى . خلاصة حتوياتبا . ماكتبه حمزة ما . ماكتبه الدعاة . رسائل المقتنى , 

رسائل آخرى , 
كانت هذه المرحلة الأول التى اجتاز تا الدعوة الفاطمية السرية » منذ 
نشآما حتى عصر الا ك بأمر الله » مرحلة عامة تر فما إلى غايات عامة 
شاملة حسما بينا ؛ ولكنا تنحرف فى عصر الا م إلى ناحية حاصة » وتقصد 
فوق غايام»ا الأصلية إلى غاية حاصة » تم تسفر غر بعيد عن نتا عرضية 
مدهشة »> لم تنشدها الحلافة الفاطمية ولم تعمل ها ؛ وإ نما عمل ها رهط من 
الدعاة المخامرين الذين ألفوا فى معترك الدعوة السرية الفاطيمة »> وفيا بلخته 
فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام » وألفوا فى ظروف العصر ذاته » 
وفيا سرى إلى الجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى › 
مهدا خصباً للمغامرة » وإفساد العقول والضمائر »> وإضرام نار فتنة ديلية من 
نوع جدید . 


— ۹۵ 


وقد عرضنا فى فصل سابق إلى أولثك الدعاة المغامرين الدين احتشدوا 
بمصر فى ذلك العهد » وعلى رأسهم حمزة بن على الزوزنى » والحسن الفرغافى 
اللقب بالأخرم » ومحمد بن إماعيل الدرزى » وما أذاعوا بومذ ى الجتيع 
الملصرى من دعوات ومزاعم جريئة > وما أثاروا بأعالي ومزاتعهم من 
الحو ادث والفتن الدموية . وسنحاول هنا أن نستعر ض طبيعة هذه الدعوة 
الإلخادية وخواصہا » وما کان ها من نتائج وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
الرواية الإسلامية لم تعن بالإفاضة نى شأما » ولم تحاول أن تبط لنا أصوهما 
وقواعدها » كما فعلت مبادئ الفرق الثورية الأحرى » فإنه قد انهت إلينا 
ملسن اللعظ طائفة من الوثائق المامة » التى تلقى كبر ضوء على حقيقة هذه 
الدعوة » وعلى نظمها وتطورها > وعلى شخصية أولئات الدعاة وح رکاتہم 
ومیادمم ومزامهم النی بشروا بها ء وانخذوها مادة لإنشاء عقيدة جديدة 
ودین جدید ما یزال قاعاً إلى پومنا . 

ومذه الوثائتق أهمية حاصة فى هذا التعريف . ذلك أن معظمها من إنشاء 
كبر الدعاة وزعيمهم حمزة بن على ذاته › وفہا يستعرض حزة کثرآاً من 
أصول دعوته » ويويدها بمختلف الشروح والمقارنات › ويتحدث عن وسائل 
فی با » وعن معاونيه من أ كابر الدعاة الذين أوفدهم إلى تلف الأقطار ؛ 
فهى من هذه الناحية تعتر إنجيلا لمذه الدعوة الإلخحادية الى تقوم ف جوهرها 
على الزعم بألوهية الا بأمر الله حسما قكمنا ؛ بيد أن نمذه الوثائتق آهية 
تار ية أيضاً › إذ توجد بينها طائفة من الرسائل الى تش تشر إلى يعض أحداث 
العصر ومسائله » وتعرض لنا فى شأنها وجهات نظر خاصة م يعن بها المؤر 
العادی ؛ وهی بذلك تل ضیاء خاصاً على , بعض النواحى الغامضة ى عصر 
الحا کم بأمر الله . 

وتحتفظ دار الكش المصرية بطائفة من هذه الوثائق ى عدة مجموعات 
حطية » بید آنا ليست کل ما انہى إلينا منها ؛ وى مكتبة باريس الوطنية 
مجموعة آم وأونى ؛ بيد أنه ما يدعو إل الغبطة أن مجموعة دار الكتب > 
نحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى اهمها جحيعاً ؛ وسيكون 
حدیٹنا عن هذه الوا ثق شاملا » وسنبمن حلال الحدیث ما لدینا منهاء وما وفقنا 
إلى الاطلاع عليه من غبرها . 


۳۹7 


س١‎ 

رايا فما تقدم كيف ثارت الفتنة الدينية بحعصر » حينا جاهر الدعاة 
بمذهم ى المسجد الجامع ° » وكيف طورد الدعاة ومزق شملهم › وتواری 
زعيمهم حمزة بن على » وفر زمیله وداعیته الدرزى أو أنوشتكن إلى الشأم ؛ 
وكيف انتشرت دعوتهم بعد ذاك ف الشأم » فكانت أصل مذهب الدروز 
الشر . وإذن ذهب الدروز مستمد ف الواقعم من دعوة حهمزرة وتعالعه › 
وهو بذلك شعية من الدعوة السرية الفاطمية حسما صاغها حزة وتلاميذه ؛ 
وهمزة هو ف اللحقيقة موأسس مذهب الدروز » وهو رسوهم « وهادہم » 
ھا ستری د 

ونستطيع أن نلخص مذهب حزة أو مذهب الدروز فى نقط جوهرية 
ثلاث : 

الأو : التناسخ »> ذم أو ديم ينسخ حع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعمهم خانم الأديان وإليه منهى اهداية والإعان » وأن 
الحاکم بأمر الله هو بذلك « ناطق النطقاء » جاء بعد النطقاء الستة الذين 
تقدموه وكان آخحرهي محمد ؛ وهو قام الزمان جاء بعد السبعة الصمت الذين 
جاءوا بعد محمد , ۰ 

والتانية : الحلول أو حلول الروح » فروح آ دم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن آنى طالب » تم انتقلت روح على إلى الحا م بأمر الله . 

والثالغة : ألوهية الحا بأمر الله » فالحا ج ليس إنساناً كبا البشر ؛ 
ولكن الروح الإفية حلت به والخذت صورته ؛ وهذا هو ف الواقعم أساس 
المذهب وعاده الجرهرى . 
ونرى قبل أن نبسط دعوة حمزة بن على كما يصوغها لنا نى رسائله » أن 
نقول إن حزة لم يكن أول مبتكر هذه النظرية الإلادية المدهشة » وهى فكرة 
حلول الألوهية فى إنسان من البشر ؛ فهى أولا فكرة الحلول النصرانية كا 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية ف الإسلام . فى عصر على 


(۱) هو جامع مرو . 
(r)‏ داج ص ۲۹۹ من هذا الكتاب ۰ 


۹۷ س 


ابن أبى طالب ذاته > حيا بدأت الدعوة الشيجية » قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسبائى ودعا لعلى بالإمامة » وأنه وحى 
الى وخليفته نى أمثه » وأنه يعود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعاته ؛ ولا قتل على زعي ابن سبا أن علياً لم تمت » وأنه حى حلت فيه الصغة 
الإهية » وأنه هو الذى مجىء فى السحاب » والرعد صوته والبرق سوطه > 
وأنه لا بد أن بزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملشت جورآً . وقد كان 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله يقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالمهدى المننظر › وأنه يظهر نى آنحر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا ها ملئت جوراً » على اخحتلاف بينم ى تعين هذا الإمام المنتظر . وعلى 
أساس هذه الفكرة أيضاً يقول الإمامية بأن الجزء الإلمى محل نى الأبمة بعد 
على » وأنهم استحقوا الإمامة بطريق الوجوب ؛ وهى من أصول الدعوة 
الفاطمية » وما بقول الحلفاء الفاطمیون ئی ظهور آولم عبیا الله الهدی() ٤‏ 
بل نرى فكرة الرجعة هذه فى وثيقة فاطمية رمية » هى رسالة المعز لدين الله 
إلى زعم القرامطة » وهى الى أشرنا إلما فما تقدم » إذ يقول فما  :‏ فا من 
جزيرة ى الأرض ولا إقام إلا ولنا فيه حججودعاة يدعون إلينا »ويأاحذون 
تبعتنا »> ویذ كرون رجعنا ۲ . 

وقد لبنت هذه النظرية الحلولية تتردد بن آن وآنحر نى بيثات الثورة 
على الإسلام » وكان من سطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع الحراسانى ف 
منتصت القرن الثانى الهجرة ؛ فقد ظهر هلا الداعية »> ف سنة ٠١۹‏ ه 
( ٦۷۷م‏ ) » وکان قصاراً من آهل مرو واممه هاشم بن حکم » وکان دما 
شنيع الحلقة بجی وجھه بقناع من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
أولا ى صورة آدم ٠‏ م ى صورة وح ۰ م ثم ترددت صورته نی الانبياء 
حتی حمل » م حلت ی شخص على > وانتقلت إلى ی مسا الحراسانی 
حلت فيه أى ف المقنع . وقد ذاعت هذه الداعوة الل ريئة بين القبائل 
الركية البدوية فى ثمال فارس » ولبث المقنع أعواما طويلة بغالب جنود 


9 شاط التریزی ج ٤‏ ص ٠۸۲‏ > والفرق بين الفرق عس ٠١‏ و٤٤‏ و د؟ . 
(۲) اتعاظ الحتفاء ( طبع التاهرة ) ص 


— AA — 


الحلافة الى جردت حاربته »> ولا انت عمحاصر ته ف قلعته المئيعة ف 
« بستام » ورای الا مناص من اموت » أحرق نفسه مع جماعة من أتباعه 
(سنة ٠١١‏ ه) » ولم توجد جثته ولا حطامه » فزاد أصصابه - وه المقنعية 
أو المبيضة - فيه فتنة وقالوا رفع إلى الساء . 

والآن لر كيف يبسط لنا حمزة بن على دعوته فى رسائله . ولنبداً 
با حموعة الأولى »> وهي الى تعتر معن الدعوة وإجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان خحطيتان بدار الكتب » الأولى كاملة والثانية تنقص رسالتن 
عن الأولى » وعن نسخة باريس . 

الأولى عنوانما : « نسخة السجل الذى وجد معاقاً على المشاهد فى غيبة 
مولانا الإمام الحام » وهو الذى تحدثنا عنه فها تقدم ؛ وفيه يشرح حمزة 
أسباب غيبة الحا ک » ويعلل اختفاءه بغضبه على أمته لا اقترفت من الآ ثام 
والحطایا » رغم ما أفاض علا من فضله ونعمه » واعتزامه آن پترکها م 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب »› 
م يحذر المومنعن من الببحث عنه أو استقصاء آثاره » وقول انه سيظهر 
ويعود لأمته حن تحل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة بتاريخ كتابتها وهو 
شہر ذى الحجة سنة ٤۱۱‏ ھ » أى عقب اختفاء الماک أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانها : « السجل المنهى فيه عن الحمر» »> وفہا يتحدث عن 
مرسوم تحر مم النبيذ وحكة ذلك التحرم ؛ وتار مها ذو القعدة سثة ٠٠٠١‏ ه» 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرم للمرة الثانية . 

وتأنى بعد ذالك ثالثة الرسائل وعنوانها : «خر الود والنصارى» › وفما 
خلاصة للمناقشات التى يقول إنها جرت بين الحا ج بأمر الله وبين الود 
والنصارى » حول دعوته إباهم للدخول فى شريعته ؛ وقد أشرنا إلى حتوياتما 
فما ققدم 


(۱) اہن الآثر ج ٩‏ ص 1۳ و ۱۷ ٠‏ والفرق بن الفرق ص ۲٤٤ 4۲٤۳‏ . 

(۲) حمل الخطوط الأول رقم ۳۷ عقائد اللحل »> وحمل الخطوط الثاى رقم ۳ عغائد 
انحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية فظراً لوجودها بين أيدينا . وقد رجعنا الى النسحة الأولى 
فقط قيما يتعلتق بالرسالتين الأوليين . 

, من هذا الكتاب‎ ٠١ راجم ص‎ (r) 


۹4 - 


م تأتی بعدها صورة كتاب بعث به زعم القرامطة إلى الحا ك بأمر الله 
دده » ويطلب إليه التسلم » ورد الجا کم عليه » ينذره بشر العواقب . 


بعد ذلك يبدا من الدعوة وأصوها القيقية . ويفنتح الداعى (حمزة ) 
رسائله ما یسمیه « میثاق ول الزمان » وهو نص العهد الذى وضعه لأولياء 
الدعوة كى بقطعوه على أنفسهم عند اعتناقها » وفيه التبرؤ من جميع الأديان 
الأولى » والتعهد بالدعوة للدين اليديد أىعبادة الحا ۴ ؛ ويليه « الكتاب 
العروف بالتقضصس الحنی ۾ یرفعه الداعى إلى ر اللحضرة اللاهوتية ‏ > وفه 
بحدثنا عن أصل العالمن وبدء الحايقة ى عبارة غامضة » ويقول إن صل 
العام هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة 
على ومعاوية » وبدء الحركة الشيعية ؛ تم يصف الحا م بأنه : ر مولانا القام 
بذاته » المنفرد عن مبتدعاته »> جل ذكره ؛ أورا العام قدرة لاهوتية مام 
یقدر عایه اطق نی عصره » ولا اساس فی دهره )7 . ويفتتح رة جمیع 
رسائله بتوجيه النعوت الإهية إلى الحا ج فيسميه , مولانا البار العلام »> العلى 
العلل » حا الحكام » من لا يدخل نى اللحواطر والأوهام » جل ذكره 
عن وصف الواصفن ... ) وأمثاها من النعوت المخرقة ؛ ويسميه فى بيع 
مراحل الدعوة ر قام الزمان ) »> ورناطق النطقاء » . ويعرض الداعى بعد 
ذلات ئی عنف وجرآۃ إل قواعد الإسلام › وإلى ما یلی بشاما فی جالس 
الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على 
موضوعات تلك الجالس السرية الشهرة من أحد أكابر دعاتا . وأول 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية ذه الجالس » وأن من حجرو 


)١(‏ يقول الداعى نى وص كتاب القرمطى « إنه نسخة ماكتبه القر مطى الى مولانا الا كم 
أمر ابه أمير المؤمنين عند وصوله الى مصر » ( ص ٩۹‏ من الخطوط ) . ولا توجد فى حوأدت 
عصر الحاكم كله أية إشارة تغيد اى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى الشأم . واظاهر 
أن هذا الكتاب ثد وجهه القرمعلى الى الجا كى من الإحساء . 

(۲) داجم ص ١۳ - ١١‏ من الخطوط المشار إله > وقد أبتنا نس هذا الميثاق فى قم 
الوثائق فى مہاية الكتاب . 

(۳) ص ۲٢١‏ من الخطوط . 


n 


على إفشاء مناقشانما يعتر منافقاً وخارجاً يستحق اللعنة والعقاب . 
ويتناول الداعى هنا بعض النقط والشروح اللحاصة ؛ فيحدثنا عن الزكاة مثلا 
بأہا ف الحقيقة ليست کا تلى إلى الناس » بل هى الاعراف بولاية على 
این یی طالب والأمة من ذریته » وادری من أعدائہ أ بكر وعنان » وأن 
معناها الباطن هو نى الحقيقة « توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكم 
وتطهر ها من الحالتن جيعاً » وترك ما كتم عليه قدما ٠2‏ . وعن الصوم 
بأنه من الناحية الباطنة »> صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . آما احج 
ورسومه فيحمل علما الداعى بشدة » ويصفها بأنا « من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان » الحا ) قد قطع الحج 
والكسوة النبوية أعواماً طويلة ؛ ومعنى الحج نى الحقيقة والباطن ١‏ هو توحيد 
مولانا ٩۲‏ . وأما ترك الام للصلاة والتحر ( فى عيد الأضحى) فهو تحليل 
ذلك الماد ۽ وقد أبطل ااكي صلاة اميد وصلاة الجحمة بالازجرء وار 
الركاة » ومعنى ذلك أنه محل للعباد (عباده) > أن يقعدو| به ی ذلك 
« أذ كان إليه المنہى› 8 الابتدا ف یع الأمور 27 

ویوؤرخ الداعی هذا القسم العهيدى من دعوته > بشهر صفر سنة تمان 
وأريعائة من الهجرة ٩۸(‏ ه) » ويقول لنا إن هذه السنة »> هى أول 
سنين ظهور عبد مولانا » وملوكة » هادى المستجيبين » المنتقم بسيف مولانا 
جل ذكره ... الخ » . ومعنى ذلك أن حزة بن على كان يحل فوق صفة 
الداعى »> صفة النبوة والرسالة » وهو مذه الصفة « هادى المستجيبين » ٠‏ 
والواقع أنه ينتحل هذه الصفة نى جميع أحاديثه ؛ وهو يرجع بدء رسالته إلى 
مذا التاريج . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة ظهر بدعوته ى القاهرة ف أواخر 
سنة ٤۹۷‏ أو أوائل سنة ۸ A f‏ ¢ ونی بعض الروایات أنه ظهر بعد هذا 
التاريخ نى سنة ٠٠۹‏ أو (4٠٠‏ » وهو ما تنقضه أقوال الداعى ومنطق 


(۱) ص ۳۹ من الخطوط . 

(۲) ص ۳١‏ من الخطوط . 

(۳) ص ٤4‏ من الخطوط . 

(4) ص ۲۹ و ۳۰و ٣١‏ من الحطوط . 

(( آعبار الدول المنقطعة » وتاريخ الأئطا کی ص ۲۲٣۳‏ . 


س ۱١‏ س 


الحوادث ذاته . بید أنه لا ریب ی أن حزة کان پیٹ دعوته سراً قبل ذلك 
بعدة أعوام . وإذن فسنة ٤٠۸‏ ه هى بدء الرسالة > وهى « ول سنن 
قانم الزمان » أعتى بدء الدعوة بألوهية الحا م بأمر الله » حسما يقول الداعى 
فى رسالته المسماة « بدء التوحيد لدعوة الحق » ؛ وهى أيضاً بدء تار الدروز › 
المغدس رسنة ٠١١۷‏ م) . 

وى رسالة « التوحيد لدعوة الح » يدعو حزة صراحة إلى « ألوهية ٠‏ 
الحا » ويحاول أن يبرر إبطاله لأحكام الشريعة » بأن محمد قد نسخ كل 
الشراثع السالفة » فكذلك ينسخ الحاكم بأمر الله شريعة حمد » وینشی" له 
شريعة حاصة؟ » وهذا هو لب المذهب وصاده ها بينا . وى الرسالة التالية 
وهى ١‏ ميثاق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس » وألا يشغلن قلون بغير توحيد « مولانا » » وأن يكن 
سادقات وفیات فی طاعته » ون بت رکن ما کن عليه من قبل . ونی رسالة 
« البلاغ والنهاية ف التوحيد » بوصى الداعى بعبادة الحا ك والإقرار بوحدته › 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية » ى شر الحرم الثاني من سيه 
المباركة ( الحرم سنة ٤٠۹‏ ) » ونما نسخت عن خط قام الزمان بغر تحريف 
ولا تبدیل . ونی هذه العبارة ما يستوقف النظر ؛ ذلك نها قد تعفى أن 
الا كي بأمر الله اشترك مع الداعی فى وضع هذه الرسائل › أو آنا وضعت 
بإشرافه » وآنه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حزة حقاً » أم أنه بحاول فقط أن يسبغ ذا الزعم قوة على دعوته ف 
نظر الأولياء والكافة ؟ وف هذه الرسالة الى تنسب للحاكى » يعرض حزة 
ٹانی المبادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبداً الحلول »> فزعم أنه من اللحطاً آن 
يعت الحاکم ابت للعزیز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذاث أنه فى زعمه هو « المولى 


(۱) ص ۳ه و 4ه من الحظوط , 

(۲) بجدر بنا آن نشير هنا الى آن خرة وباق الدعاة يكتبون كلمة السدق وكل ما اشتق 
ملا بالسين فيقو لون السدق » والسادق » و حقاً وسدقاً » وغيرها» وذاك لغأويلات معينة يز عمولها 
( راجع فس ۷۳ من المخطوط ) . 

(۴) ص ۷4 من الحطوط , 


— fay — 


سبحانه هو هو ی کل عصر وزمان » وأنه بظهر فى صورة بشربة « كيف شاء 
وحیث شاء ° . م اول" الداعی فى الرسالة التالية » وعنوانما «الغاية 
والنصيحة » أن يقم المغاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين الجديد . وف 
الرسالة النى عنوانما « كتاب فيه حقائق ما يظهر » محاول أن رر بعض 
تصرفات ال حا کم حسا نفصل بعد . وف الرسبالة التالية وهى « السرة المستقيمة » 
بحدثنا عن آدم وأصل اللمليقة > ويقول لنا إن القرامطة هى الإ“ماعيلية فى عرف 
الفرس » وأنهم م الموحدون » وى هذا القول دليل آحر على ما هنالك 
من علاقة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السرية + م 
محدثنا عن تعاقب الشرائع > ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف » وأن 
الشريعة الإسلامية اختتمت محمد بن إسماعيل »> وأن حر حخلفاء إماعيل 
هو عبيد الله المهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية ) وأن اقام هو الماک . 
وتي الرسالة الموسومة « بكشف الحقائق » يلجا الداعى إلى العبارات الرمرية 
ويول « والآن فقد دارت الأدوار » وظهر ٠ا‏ كان فيا من مذهب الأبرار »› 
وبان للعاملىن ما جعلوه تحت المحدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار › 
قألفت هذا الكتاب بتأبيد مولانا البار » الحاكم القهار » العلى الجبار » سبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار » وسميته كشف الحقائق » . فهل يكون عنوان 
الرسالة »> وهو كشف القائق » عنواناً هذه الجموعة من رسائل حمزة 
وشروحه ؟ هذا ما تد به عبارة الداعى . وش هله الرسالة يزعم الداعى 
آن الإله بشر يأكل ويشرب » ولیس كا زعموا من التجرد عن الصفات 
البشرية . وف الرسالة التالية والأخحرة وعنوامما « سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صغة المادى والعلم الأ كر بعنويض مولاه »> ويفند أقوال بعض 
المنكرين لدعوته . 

هذا وما حدر ذ كره أنه فضلا عا ذهبت إليه الدعوة »من إبطال فروض 
الإسلام الأساسية كالصلاة والصوم والزكاة » والحج ونسخالشريعة الإسلامية 


(۱) ص ۸٩‏ من الحخطوط . 
(۲) ص ۱۸۷ من الخطوط . 
(۳) ص ۲۰۰ و۲۰۲ و ۲۰۸ من الحخطوط . 


e 


كلها » فإن بعض الروايات تنسب إلما طائفة أخرى من المبادئ الإباحية 
الرة مشل إباحة الحمر والزنا ونكاح البنات والأمهات والإخوات » وإباحة 
أموال الحالفعن ودماثبم“ . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب » وقد 
طبقت نى تمع القرامطة مدى حن » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
ا لجسن القبروالى فى رسالته إلى زعم القرامطة سلهان بن الحسن الجناى » وهى 
الرسالة الى أشرنا إلما فا تقدم . وبقول هذا الداعية عن مسألة عشرة المحارم 
فی رسالته ما بن : ١‏ وما العجب من شىء كالعجب من رجل بدعى العقل » 
م یکون له أحت أو بنت حسناء وليست له زوجة فى حسنا » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنى . ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحمم حرم علمم الطيبات » وحوفهم 
بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزعمونه › وأخرم بکون مالا يرونه أبداً 
من البعث من القبور والحساب والحنة والنار ... الخ )7 . وقد ردد كشر 
من الموؤرنحن المعاصرين والمتأحرين هذه النيم » بل يرددها البحث الحديث 
يفا( . بيد أننا مم جد فى رسائل حمرة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه 
المباكئ المشرة » أو نها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كا طبقت فى 
مجتمح الرامطة » إذا استشنينا ما بتعلتق بإباحة أموال الحخالفين ودمائيم ؛ بل 
نرى بالعكس حزة يدعو النساء إلى العفة والحصانة والتجمل بال حلق الفاضل » 
« والتری من کل عیب ودلس ... وان ئن أنفسهن عن الشہوات 
والشہات»› وارتکاب الفواحش والمنكرات › لينتفعن بإغانہن » › ويشر إلى 
« الممنات الحافظات لا فرض عاہن > المحصنات إلا لبعولتین 4“ ويرم 
الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها نحشية الفتنة والشلك » ويدعو إلى حجاب 


(۱) تاریخ الأنطا کی من ۲۲۲ ؛ والذهبی ( الخطوط ) جلد ۲۲ فى وفيات سلة ٤١١‏ ؟ 
ومرآة الزمان (النسخة الفعوغرافية) الزء المشار إليه ص +٠١‏ ؛ و أورده اللجوم الزاهرة ج ؛ 
ص ۱۸4 ؛ والممید ابن المکین س ۲٠٣۵١‏ . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۸۱ . 
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۴ ۹ سه 


المرأة وحشمتها ورصانتها؟ » ولم يسمع ى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقية 
أولياء الدعوة » أنهم بعتنقون هذه المبادئ الإباحية فى عشرة احارم » بل 
العروف أنهم محرمون اللحمر » ويتمسكون بحجب المرآة وحشمتما ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيئاً منبا »> ما يزال بمثل فى طائفة النصبرية »> وهى 
طائفة باطنية أخرى نشر إلا فا بعد . 

ومن جهة أحرى فليس نمة ما يدل على أن الدعوة الفاطمية الأصلية > 
قد اتحدرت نى وقت ما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية امروعة > وإن 
رماها بذاك خصومها العباسيون فى عاضر القدح الرسمية الى سبقت 
الإشارة إلا . 

هذه خحلاصة موجزة لتللك الدعوة الإإلادية الغريبة › الى اضطلع سپا 
ذلك الداعية المغامرحمزة بن على »> والى كادت تحدث عند ظهورها ثغرة 
خطبرة ى صرح الإسلام ومبادئه الحقيقية » كتللك القى أحدثنا فورة 
القرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والى قامت حسما يزعم الدعاة بتأیید ا ما کم 
ورعایته . والواقع أنه من الصعب أن محدد مركز الحاكم إزاء هذه الدعوة 
التى انتحلت من شخصيته عاداً »> وزعت أنها ترفعه إلى قدس الألوهية ؛ 
بيد أن نى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
يتمتعون ف بث دعونهم بالرعاية الرسمية » وأن الحاكم كان يعنى حابم 
من شر اللحصومة والمطاردة ؛ وقد يكون أيضاً أنه كان يرقب بنا ويتتبم 
سرها بعن الرضى » وأنه رعا كان عمد الدعاة با مال والنصح ؛ بيد أنه ليس 
تة ما یدل على آنه اشترك ی إنشائہا وصیاخہا ٭ کا پزعم الداعی فی آکٹر من 
موضع فش رسائله . 

س 

وليست الشروح الكلامية هى كل ما يعنى به الداعى ؛ فهو يعنى خلاها 
بان ستعرض تصرفات ال اکم بأمر الله » وسحاول أن يدافع عا يطبعها من 

(1) داجع رسالة حمرة الموسومة « ميثاق النساء ۾ فى الخطوط المشار إليه ص ۷۲-٩۸‏ . 

(۲) رددت هذه الهم ف محضر القدح الرسمى الذى وضعه بادط بداد طعناً ف سق الللةاء 
الفاطميين ( راجم ص هه من هذا الكتاب ) , 


fo — 


الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها عا يلام دعوته ويويدها . أجل لقد کان ف 
تصرفات هذا الذهن الام المضطرم ما يبعث على التأمل » وما جب أن حمل 
لا على الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكمة والسمو إلى ما لا يرتفع الذهن 
العادی إلى فهمه وتعلیل بواطنه : هكذا يقدم الداع لينا تصرفات مولاه 
الحا ؛ فإذا كان الحا كم قد ترك الصلاة والنحر » وإذا كان قد أبطل صلاة 
العبد وصلاة الحمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الئاس » فعناه تحليل ذلك 
للکافة۱) ؛ وإذا کان الخحاکم بیع أحياناً سياسة الإضطهاد بالنسبة للنصارى 
والمود » فذلاك لأنه يريد أن مهلك المرتدين وا ارقن » ومن بق منهم يدون 
الجزية » وهم الود » وجب علمم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد › 
وهم المنافقون > أن يلبسوا أزياء حاصة > وأن يعلقوا فى صدورم وآذانہم 
أثقالا حاصة من الر صاص ° ۽ وإذا کان الحاكم يوئر التقشف ى مأ كله 
وملېسه وركوبه » فركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية » فذلك 
لحكمة باطنة يووا الداعى بآيات من القرآن » ويفسرها بدلائل رمزية 
غامضة2" ؛ وإذا کان الحاكم بخرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
کان يرتاد بستان المقس وغره من بساتن القاهرة » ويطوف أحياناً فى 
الماينة » فذلك أيضا لمكم باطنة لا تدركها الكافة ؛ وما يرتكبه أهل الفساد 
مجوار هذه البساتن من ضروب الفحشاء والمنكر إنما يرتكب نى طاعته ٩!‏ . 
وما یرتکبه الحاکم من ضروب البطش والسفك ؟ إنه مظهر لسطوة الحا كم 
١‏ الإهية » فهو يفتك با كابر الدولة دون حوف ولا حرج كما فعل مع برجوان › 
ووزیره ابن عمار » ومع آخحرين من الأ كابر والزعاء ؛ م هو يرج بالليل 
دون رکب ولا سلاح » لا محشى نقمة ولا اعتداء » ومحمد كل ثورة وخحروج 
عليه » وكثراً ما يثفرد بنفسه فى « جب الصحراء » دون حوف من أحد 
من عسكره أو بطانته » وتلك أعمال وصفات ليست للبشر . 


(۱) ص ۲۹ - 4۳ من الحخطوط , 

(۲) ص ٩۹۷‏ و ٩۸‏ من الحطوط . 

(۲) ص ۱٤۷‏ و ۱۴۸ من الخطوط . 

(4) س ٠ ٠٠١‏ والظاهر أن بض غال الهو والقصف كانت تقع بجوار هذه البساتين . 
)۲۰( 


۳ 


هكذا يغسر لتا حزة أعال الا کې وتصرفاته ؛ فا اعتره المعاصرون 
شذوذاً وإسرافاً تم جنوناً فی بعض الأحيان » وما تسمه الرواية عیسم 
التناقض والإغراق والتخريف أحيااً > إعا هو ف زعي الداعى > السمو فوق 
مدارك البشر » والعتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسر 
من غلو وتخريف » فهو حاولة سفسطائية جريئة » لترير مالم ترره الشرائع 
والجتمع » وما لم ير ره التاریخ 

م إن حزة لا يقف عند الدعوة لسيده ومولاه » بل يدعو لنفسه أيضاً ؛ 
فإذا كان الحا كم هو « الإله » فإن الداعى هو رسوله ونبيه > ومن ثم فإن حمزة 
الذى يتسمى نحلال رسائله « ادى المستجيبىن ۾ کا رأينا »بلحل النبوة صراحة» 
ويزعم أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجزات الى أسبغها عليه مولاه الجا کے , 
ألم يشتبك عشرون من رجاله مع تن من عسکر خحصمه » فلا يقتل من 
أصعابه سوى ثلائة ٤‏ وينهزم الحصوم ؟ ألم تنشب موقعة أخرى فى المسجد 
بين قلة من أنصاره وكثرة من خحصومه فينتصر الصحب دا ما ٩‏ فهذه أعال 
تحرج عن طاقة البشر » وهى من معجزات الداعى . 


وقد كتبت هذه الرسائل الى هى متن الدعوة وأساسما بين صغر سنة 

٠» ۸‏ وأواخر سنة 4٠۹‏ ه. وسنة ٤٨۸‏ ( ۱۷ وی ا رابا ار 
سن تام ارعان ( اکاک » ۽ وآول سنی لور جزة « عبده وملوکه مادی 

١‏ . ولکن الحا کے زهق ف آواخر شوال سنة 4١١‏ »› فاذا حدث 
لتالى ا بعد ذهابه ؟ لقد كان احتفاء الحا کے على على ذللث النحو الغامض 
مستتی جديدا للدعاة » فأذاعوا آنه انت نی لیظھر فی وقت آلحر » ونه رفع إل 
السماء » وأن فى هذا الاختفاء ذاته ما يورد الزع بألوهيته”“ » وأذاع حمزة 
رسالته الشرة ( السجل ) عن اختفاء الحاكم » وعلل اختفاءه بخضبه على 


۴ 
أمته لا قرفت من الا ثام ْ وبشر برجعته حن حل الساعة .ووج الداعی 


)0( ص Te‏ من أخطوط . 
(۲) ص ٠۳۳‏ من الخطوط , 
)۳( داجم س ۲۳۲۹ من هذا الكتاب , 


¥ 


إلى أهل الشأم نى ذلك الشآن رسالة حاصة عنوانما « الغيبة » » يناشد الموحدين 
فا آن حر صوا على ولام وعهدم › ويزعم أن الإله سيظهر فى صورة 
بشرية آخرى( ؛ ومعی ذلك أن الدعوة لم محمد باختفاء الحاكي » بل انحخذ 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائما كما قدمنا » ومن الحقق آنا استمرت بعد ذلك 
عصراً آخحر » بل هناللت ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قاماً بدعوته بعد 
الاختفاء مدى أعوام ؛ فنى مجموعة خحطية أخحرى تحتفظ ما دار الكتب » 
عدة رسائل أخرى تتعاق بالدعوة ودعاتما » ویېدو من موضوعها وأسلو ما 
وألفاظها ا رما کانت من تاليف حزة بن على ذاته »> وقد ذيلت 
بتواريخ وضعها نى ادى الآحرة من سنى ولى التق العاشرة » وق صفر سنة 
إحدى عشرة من سى قام الزمان »> وف السنة الرابعة عشرة من سنى قام 
الزمان . . . الخ ؛ وعهد قام الزمان پبتدئ کا تقدم فی سنة 4٩۸‏ ھ > 
ومن م فقد كتبت هذه الرسائل بن سنة ٤۱۸‏ و ٤۲۲‏ ه2 . 

وقد رأينا أن حمزة اختنى حن اضطرام الفئنة بالقاهرة فى أوائل سنة 
۱ ٭ › ولم يعرف مصره بوجه التحقيق ؛ ولعله بث متفياً بمعصر مدى 
حن › کنا تدل على ذالك مجة رسالته عن اختفاء الحاكي ؛ والظاهر أنه قصد 
إل الام حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأخذت تفنظم وتتوطد فى حوران > 
ولعله ارتد إلى وطنه فارس معقل الدعوة السرية الباطنية » ولبث هنالاف متصلا 
برسله ودعاته ف الشام . 


وعلل ى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل حمزة 
وأ كابر دعانه . ويذ كر حزة لنا فى رسائله الأخرى أسماء بعض هولاء الزعاء 
الذين اصطفاهم لاوكالة عنه ؛ قنى رسالة عنوانها « نسخة سجل انجتى » يو جه 
الكلام إلى « أحيه وصهره ) ای إ إبراهم إ“ماعيل بن محمد العيمى ٠‏ ويقول 
لنا إنه احتاره ليكون حليفته على سائر الدعاة والأذونن والتقباء وا مكاسرين » 
ويسميه (« صفوة المستجيبن » وكهث الموحدين ) + وى رسالة اخری 
عنوانها ١‏ تقليد الرضى سضر القدرة ٠‏ » تار المدعو عبد الله بن محمد بن 


. و ردت هله الرسالة ى جموعة دار الكتب احفوظة برقم ٤ه عقائد اللحل‎ )١( 
. لوجد هذه الرسائل من الحموعة الحفوظة برقم غ ه عفائد النسحل‎ )۲( 


—FeA— 


وهب القرشى ٠‏ > ويلقبه « بسضر القدرة » فخر الموحدين ؛ و عاد المستجيبان)؟ 
وى ثالة وهى رسالة المغتنى تار أبا الحسن على بن أحمد السموق “> ویکنی 
با لمقتنی اء الدين لیکون ر حنأحه الأيسر » 4 وأما « جناجه الأعن ) فهو 
سللامة بن عید الوهاب . ويعرف حمزة وهو لاء الأربعة بالحدود الحسمة 
المعصومين ؛ وقد كان هوؤلاء هم أقطاب الدعوة بلا ريب » يتولون مناصب 
العامة والإشراف › وكان مقدمهم وکبر م إماعيل بن مد امیمی 4 
شاعرا يصوخ غ الدعوة ويشيد ا فى قصائده » وله قصيدة طويلة عنوانا 
« شعر النفس » › یشید فہا بقدس الاکم وخحواصه الإمية( 1 وله أيضا 
دة رسائل أخرى ى تأييد الدعوة وشرحها . وکان مة ل جانب هو'لاء 
الروساء الأقطاب ¢ دة كبر 3 من الدعاة والرسل مثل عيك الله اللوانى ْ 
ومبارك بن على > وأبو منصور الردعى > وأآبو جعفر الحبال » وغبرهم من 
وردت ماو ف رسائل الدعوة ؛ وکان لكل داعية جهة أو ملطفة حاصة 
بحختص ببث الدعوة فما مع نقبائه ومعاونیه ؛ وهکذا کان جیش حقیتی من 
هوّلاء الدعاة السريين يغمر الأم والعواصم الإسلامية » وحمل إلما جراثم 
الإلاد والثورة على الإسلام . 
س 

هناللك طائفة كبر ة أخحرى من الرسائل الإلحادية التى وضعها حمزة وعحبه 
ف شرح الدعوة وتأييدها » ون التعليق على بعض حوادث العصر »> وهى 
ترلی على المائة » ولدينا منما بادار الكتب أ كار من سبعن رسالة > فى مجموعات 
أربع ٠"‏ » غبر الجموعة الى شرحناها والتى تنضمن متن الدعوة وأصوها : 
وهى بقلل حمزة بن على فقيه الدعوة وإمامها . 

ويشترك حزة أبضاًفی وضع کشر من هذه الرسائل الأخحرى » بيد أن 
منپا ما کتبه زملاوه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا استكالا للببحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 


وأهم امجموعات الأربع فيا يظهر هى الجموعة الى تحمل رقم ٥٤‏ عقائد 


. توجد هذه القصيدة ضبن الحموعة المشار إلها‎ )١( 
. عمائد النحل‎ ۸ yT‘ gfo got حمل هده الحیوعات الأرقام ألا تية‎ (r) 
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النحل ۽ وهی تضم زهاء ثلائین رسالة منها بعض رسائل حمزة التى شر حناها ؛ 
وتفتتح برسالة عتوانها « الرسالة الدامخة الفاستق . الرد على التصبرى لعنه 
امول فی کل کور ودور ) > وفما رد وتفنید لزاع هذا الداعية الحصم 
می اتصری 7© ؛ واا د اما لوی ر کی ر نر 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حمرة ؛ و «رسالة 
زيه ٠‏ » وفبا ذكر خسة من أقطاب الدعوة » وذكر خسة بقابلونمم من 
خصومها ؛ و ١‏ رسالة النساء الكبرة » » وفما ما يغرض على الغساء أتباعه ؟ 
و « الصيحة الكامنة » وفما شرح لبعض العارك الى وقعت بن الدعاة 
و خصو مهم ؟ ؛و« نسخة سجل الجتى » و « تقليد الر ضى سضر القدرة » و ١‏ تقليد 
التتنی » وفہا بقلد حزة بعض زملائه وکالته حسبا قدمتا ؛ و « رسالة إل 
أهل الكدية البيضا » و« شرط الإمام صاحب الکشف » وفہا شرح أحکام 
الطلاق بين الموحدين ؛ و « رسالة خار بن جيش السلمانى » »> وفما طعن 
شدید عل خار هذا ؛ و « الرسالة النفذة إلى القاضى » » وهى موجهة إلى 
قاضى القضاة ابن أب العوام وفما يناقشة الداعى نى معرفة لفسه »> ويسخر 
من آرائه ویتوعده بالويل » وقد كان ابن ى العوام من خحصوم الاعاة ؛ 
و «المتاجاة »> مناجاة ولى الحق » وفما نص أدعية وصاوات موجهة إل 
الحا ؛ و « الدعاء المستجاب » وفہا أيضاً دعاة وصااة ؛ و « التقديس 
دعاء المادقن » دعاء لنجاة الموحددين والعارفين» وعنوالما يم عن موضوعها؛ 
و « ذكر معرفة الإمام > وأسماء الحدود العلوية روحانيا وجسمانياً ١‏ وفہا 
ذكر لصفات الإمام الروحية والجحسمية »> وذكر لقدمى الدعاة المأذونن ؛ 
و ١‏ رسالة التحذير والتنبيه » وفما ينوه حهمرة بدعوته وأهمية رسالته »> وعا 
سیلتی النكرون من ضروب العقاب ؛ و «الرسالة الموسومة بالإعذار والإندذار » 
وفما يخاطب حمزة بعض المحوارج على الدعوة » ويدعوهم العودة إلى احق ٤‏ 
و ٠‏ رسالة الغيبة » وهى من الرسائل المامة » وبقل المقتنى فيا يرجح » وق 
کتبت بعد اخحتغاء الحاكم بقليل » وفبا بخاطب الداعى أهل الشأم » ويناشد 


)0( لا عرف من هو ر التصبري ى هذا الذى حمل عليه الداعی فى هذه الرسالة ¢ و ألذى 
تنسب إليه طائة النصيرية فيما يظهر . 


۰ 


الموحدين أن حر صوا على ولائيم وعهدم > ویبشر هم بظهور الإله ف صورة 
بشرية أخحری ؛ و ( کتاب فه سم العلوم » وإثبات الحتق وكشط المكنون » 
وفيا قسم علوم وتصنيف ها بقلم زعم الدعاة لقب بالروح » وهو إماعيل 
ابن محمد اليمى ؛ و « رسالة الشمعة » وهى بقلمه أيضاً » وفما يقار ن الدعاة 
الروأساء الحسمة بأجزاء الشمعة الحمسة ؛ ورسالة « الراشد واهداية » بقلم 
الروح أيضاً » وفما نصح وتحذير للموحدين ؛ و ١‏ شعر النفس » وهى قصيدة 
لإسماعيل العيمى أو الروح » وهى الى آشرنا إلہا فا تقدم وفما يشيد الشاعر 
بحواص الحا کے ( الإهية » ؛ م تتم الجموعة برسالة عن الفرائض المقررة > 
ودعاء يتل ى سبيل معرفة الإمام . 

وقد كتبت معظم الرسائل المتقدمة بقلم حزة بن على حسما ينص فى 
كثر منها » بيد أنها هنالك عدة منپا » کتبت بقلم صېره وکر د 
إماعيل التيمى . 

وأما الجموعة الثائية » وهى الى حمل رم ٠٥‏ عقائد النحل فتحتوى 
على اثنتى عشرة رسالة »> وتوصف فى أوها بأا « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسير مذهب الداعى ى إمامة القام ؛ ويبدو من مو ضوعاتما 
وأسلوما أن معظمها قد کتب بقام حهزة ؛ وتفتتح « بالرسالة الموسومة 
بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق » وهى موجهة إلى اثئن من الدعاة المنكرين 
شما معد بن محمد وطاهر بن تمم » وفہا یسدی الداعی نصحه ویقول إنه 
تجب الجاهرة بدين الوحيد أثناء غيبة الحاكم ؛ وتاريخ هذه الرسالة > هو 
السنة اأر ابعة عشرة من سنى قام اأرمان ( 4٣۲٣٢‏ م) . وتلا عدة رسائل 
يتقليد منصب الدعوة إلى بعض الدعاة » ولا سما الداعى سكن الذى انتخب 
ليتقلد مر الدعوة ف الشأم والدى مثل من بعد دور فى وجعة الحاكم ؛ ثم 
تلم « الرسالة الموسومة بالتعنيف والتجن » وفما يوجه النصح والتحذير 
إلى جماعة من زاء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادى ؛ ثم رسالة 
هامة عنوانما « الرسالة المىسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قسطنطن مجملاك 
اللصرانية » وفما يدعو الداعى قسطنطن ابن أرمانوس قيصر قسطنطيني ة٠‏ 

)١(‏ هو القيصر قسطنطين الثامن ابن رومانوس الثافى وقد حکم من نة ٠٠۲۵١‏ الى 
ست ۰۲۸ م 


ا 


ورجال دولته وأحبار کنيسته الى دعوته » ويفند عقائدهم بأسلوب بم عن 
مكنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة الحادية عشرة من سنی قا 
الزمان ( ٤1۹4‏ ه) ؛ وتلما الرسالة المسيحية وهى موجهة إلى النصارى 
أيضا ؛ م « الرسالة اموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بت عاينا من هدم 
شريعة النصارى الفسقة الأأضداد » وقد وجهت أبضا إلى أحد أمراء قسطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الإمسراطورة زوى › وفما حمل الداعى 
على النصارى حلة شديدة » ويؤيد أقواله بنصوص كشرة من الإنجيل وبا 
أحتتم الجموعة . 

وتختلف تواريخ هذه الرسائل بين السنة العاشرة › والسنة الرابعة عشرة 
من سنی ولى المحم أو سنى قائم الزمان » أعنى بن سنتی ٩۱۸‏ و ٤٣٣‏ ھ٤‏ 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حزة » فإن حزة بكون قد استمر بعد اختفاء 
ا لماك عدة أعوام أخرى » بشرف على الاعوة ویغذ ما بقلمه وجهوده . 

وتفم المجموعة الثالفة ثلاث عشرة رسالة » كتب معظمها بقل القت 
حسما نص فا ۽ وأولادها « الرسالة » الموسومة بالإيقاظ والبشارة لأهل 
الخغلة وآJ‏ احق والطهاره » وفہا ډو جه الداع الحديث إلى أهل العراق 
وأهل فارس »> ويشرم بظهورحزة > وقد كتبت فى الست اللامة عشرة 
من ظهور قام الزمان ( سنة ۳ ه) ؛ والتانية هى « الرسالة الموسومة 
بالحقائق والإنذار والأديب جميع اللائ ٠‏ » وهى بعلم القى وفرا يوج 
الكلام إلى أهل الشام والعراق » وحمل عل دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
المومنن عر امهم اتلياطثة » وتار حها السنة السابعة عشرة من سى قام 
اأزمان ؛ والثالثة هى « الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين » وهى 
بقل المقتنى أيضا ؛ والرابعة « رسالة العرب وھی موجھة لل أهل الشام 
والعر اق واللسجاز والمن وإلى بعض زعاء العرب »> وقد أرخت سنة ٤۲۲‏ ه ؛ 
واللعامسة « رسالة المن وهداية افوس الطاهرات ول الشمل وجمع الشتات » 
وتارها السنة السابعة عشرة من سنى قام الزمان » وفما يوجه الداعى 
الطاب إلى أهل العن ؛ والسادسة « رسالة اند » وهى موجهة إلى الموحدين 


)0( نیل هله المجبوعة بدار الكتب تحت رقم ۳A۸‏ عقائد النحل , 


۲ 


نى المند » وتار يها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة المىسومة « بالتقريع 
والببان وإقامة اليجة لولى الزمان » وهى موجهة إلى أهل مصر والقاهرة ؛ 
والثامنة ر الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد » ؛ والتاسعة 
و الرسالة الموسومة بالقاصمة للقرعون الدعى ۾ > وھی بقلم القت » وقد 
أرخحت فى السنة الثامنة عشرة لقام الزمان » وفہا محمل الداعى على بعض 
حصومه ؟ والعاشرة وعنوانما « كتاب إلى اليقظان » وهى بقلم المقتنى آبضاً 
وفما يطلب إلى بعض معاونيه أن يدرس آحوال بعض المئمنين ؛ والطادية 
عشرة وهى « الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة 
الفسقة الناكئبن » وى بقلم المقتنى يض ؛ والثانية عشرة وعنوانها « من دون 
قام الأزمان والمادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة والاخرة « رسالة 
السفر إلى السادة فى الدعوة اطاعة ولى التق الإمام القاام المنتظر » » وهى بقام 
المقتنى » وقد أرخحت بالسنة الثانية والعشرين من سنى قاتم الزمان أعنى 
سنة ٤۳١‏ ه »> وفما يوجه الداعى الكلام إلى شيوخ البحرين › بقية 
القرامطة ؛ وفى تارعها التأحر ما يدل على أن المتنى لبث بعد اختفاء إمامه 
رة قانماً بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله . 

و الجموعة الرابعة » وهى التى تحمل رق ۲٠٠‏ عقائد النحل › نحتوى على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض المسائل والصفات › كالصدق 
والدعاء والتحذير والميمة والتقديس والإعذار وغرها » وذ كر لبعض الوقائع 
الى حدثت للدعاة » وهى بلا عنوان ولا خاتمة »> وهی تر تبط ف مو ضوعاما 
عا تقدم من الرسائل ارتباطا شدیداً ؛ بيد أنه يدو من اسلوبہا ومجتا آنا 
ليست من تأليف حزة » وى ركا كة سلوا وتفكر ها ما حمل على الاعتقاد 
نها كتبت بقل أحد أصاغر الدعاة ؛ وهم ما فبا هو رسالة « الخيبة » الى 
سبقت الإشارة إلہا » والرسالة التى أرسلت إلى ولى العهد عبد الرحم بن لياس 
وهو ی دمشق »> وفما ينصح الداعی بأن يرفع القناع > وان رظهر عبادة 
الاک وآن يعرف بألوهیته » وألا یتقرب اليه بنسب ما . 

هذا ما تحنضظ به دار الكتب المصرية من رسائل حمزة بن على وأصعابه > 
وفما كشر ما يلقي ضياء على أصول هذه الدعوة الإلادية الخريبة › الى 


۳ = 


استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز. 

بيد أن مجموعة باريس تحتوى على طائفة كبيرة أخرى من هذه الرسائل 
ومنپا عدة بقل حزة بن على ؛ ومنها ما هو بأقلام بض كار لدعا ؛ 
ولايتسع امقام هنا اتناو ها وتعدادها جيعا > حصوصاً وأا نا ذات أهمية ثانوية 
بالنسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية ؛ ومذا نكتنى بأن نشير هنا 
إلى بعضها ما يتعاق ببعض المسائل والموضوعات الامة . 

فا عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والمن وإلى أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً » وعدة رسائل أخرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على الذهب يحمل علمم فا وتفند أقوافم ومطاعنہم »> وقد 
كتب معظم هذه الرسائل بقلم داعية من ن أكابر الدعاة هو ١‏ المقتنى » › والظاهر 
أنه هى الذى تول بعد اختفاء حمزة مهمة الرد على خحصومه ومقارعمم الحجة 
فیا ينكرون من دعوته ؛ وفما ما يوضح ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بن الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 

وقد استعرض الستشرق دی ساس ی کتابه عن مذهب ‌الدروز »عناوين 
هذه الرسائل وملخص موضوعانها »> وهى تبلغ زهاء الستن( . 


سسس 


De Sacy; ibid; V. 1l. p. 475 ef suiv. (1) 
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مذهب الدروز 


إغراق الدعوة الإلادية . كون الدعاة من الأجائب . فارس مهد الثورة على 

الإسلام . مقاومة الجتمع المصرى الاعوة . مذهب الدروز . مبادؤهم الموهرية . 

تظاهرهم بمختلف الأديان . موقفهم من الإسلام . دعوى الألوهية البشرية . 

کیف يشر حها الداعی . الدروز والقرآن . حر صہم عل کان عقائده . المقلاء 

والهلاء . اجماع الحلوات . بعض صفات العقلاء . يعض رسومهم فى الزواج 

والمواريث . إجازمم الرهبثة . استسلامهم القدر . الدروز ليسوا عرباً . من 

هو مؤسس المذهب القينى . حمزة والدرزى . رة إمام المذهب القيتى . ضعف 

الدعوة وسقمها . رۇ مصر والملافة الفاطمية منا . سجل التبر ء ف عهد الحليفغة 

الظاهر . طائفة النصبرية . 

هذا ما وسع امقام عرضه من أصول تلك الدعوة الإللحادية الخريبة الى 
وضعهاحزة بن على وعحبه» وها ما وسع استعراضه من وثائقها وشروحها؛ 
وإنا أصفحة من أغرب صفحات الثورة على الرسلام > وأشدها غلواً 
وإعر قا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول » كثرآ من هذه اط ر کات 
الثورية الملحدة » السرية والعلنية » وعرف كثشراً من الفرق الحارجة المنكرة »› 
الى يستظل معظمها باو اء الشيعة والامامة ؛ وقد كانت النبوة فى كشر من 
الأحيان مثار ادل أو مو ضع الادعاء ؛ ولکن هذه الل ر کات أو الفرف 
الثورية لم تذهب قط إلى ما ذهب إليه آولثك الدعاة المخرقون » الذين حاولوا 
تى ج رأة مدهشة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر » وأن جعلوا 
ن دعواہم ديا جديداً يدعون كافة البشر إلى اعتناقه ؛ وإذا کان أولئلك 
الدعاة قد استظلوا بلواء الحلافة الفاطمية › وبدآوا دعومم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية > ورفعوا فوق عرش ألوهينهم المزعومة حليفة فاطمياً › 
فإن الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد › 


س ۵ 


وما تذهب إليه من التناسخ ف الشرائم ٤‏ م تذهب إل هدا اد م 
الإغراق » والهجم على قدس الأالوهية ؛ بل هنالك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإلحادية الجديدة » ولخاصها ؛ وكان 
أعحاب حر ة أو أصعاب المادى إذا لقوا أصحاب داعى الدعاة - وهو يومئذ 
حتکن ‏ لعن بعضہم بعضہا » ور کل فریق صاحبه بالمروق والکفر . 
ونلاحظ من جهة أخرى أن معظم أولئك الدعاة » الذين اضطاعوا ببث 
هذه الدعوة الإلحادية المخرقة ى مصر ٠‏ لم يكونوا من المصرين » بل كانوا 
من الأجانب الذين اجتذبتهم اللحلافة الفاطمية بہائها ومشاريعها السرية + وقد 
کان کبیر هم حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الفارسى الذى يضطرم 
بغضا لاإسلام والعرب » والذى وقف جهوده مدى قرون لناوآة الإسلام 
الظافر » وتقويض أسسه وساطانه السياسى » ورى الإسلام ععظ الدعاة 
السريين والملاحدة » الذين عماوا باسمه مدم مبادثه وعقائده ؛ وكان الحسن 
الفرغانى فارسياً كذلك » وكان الدرزى تركياً أو فارسياً غامض النشأة , 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة اللحفية كانت تعمل مستقلة » وأنا كانت 
مبتكرة تعمل لساب نفسما ؛ وأغلب الظن أا كانت تعمل لساب تلك 
الحركة الثورية اللحفية الى كانت فارس مركز ها وملاذها » والى أضرمت 
من قبل فورة الشرامعلة » وعاونت على فافر الدعوة السرية العامة ٠‏ وي نع 
فها بعد إعسلاك اللحلافة الفاطمية > وسياسما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ملکھا السیاسی » فأرادت أ آن تعمل على إضر ام ثورة جديدة ف العام السلا » 
وأن تقوض صرح الإسلام بنقويض مبادئه » وأن تستأنف ثورة القرامطة 
الخربة بثورة أحرى ؛ ورأت فى ظروف مصر فى عصر الحا ك بأمر الله فرصة 
جب اناز ها » فبعشت إلى مصر بدعامها ورسلها يعملون فى ظل الدعوة الفاطمية 
ولبدما ٠‏ وكادت الدعوة أن تضرم صر أول شرارة بى الثورة المنشودة . 
ولكن الجتمع المصرى لم محسن استقبال آولثاك الدعاة اللحطرين » بل قاو مهم 
وفتك بشيعہم > واضطرحم غير بعيد إلى الفرار > ولم بستطع واحد منم 


(۱) راجع تاریخ الآنطا کی ص ۲۲۲ . 
() پقول الأئطاکی إن الدرزی کان أعجباً »> ص ۲۲۰ . 
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أن ينثي“ له صر فرقة حقيقية من الأنصار والومنن . ولم تشمر الدعوة 
مرا العملية إلا ف وهاد الثم حيث التظمت بى فرقة ملحدة جديدة هى 
طائفة الدروز الى ما زالت قانمة إلى يومنا ء والى تضم زهاء مائی ألف نفس 
بدینون إل اليوم بکشر م هذه المبادئ الإإلخادية الدهشة . 
س 
هذا ونرى أن نقدم ملخصا للأصول والقواعد الى يطبق ما اليوم مذهب 
مزة بن آبناء طائفته عي الدروز ؛ فهم على ما دعا إليه حمزة من أ کار 
من تسعة قرون ينكرون الألوهية ى ذانما > ويعتقدون فى ألوهية الحا ج 
بأمر الله وى رجعته آخر الزمان ؛ وهم نى تصويرها أقوال مغرقة أشرنا إلا 
من قبل“ . وينكرون الأنبياء والرسل جحيعاً » وينكرون أصول الإسلام 
والنصرانية والمودية ؛ بيد آم ينتسبون ظاهراً إلى الإسلام »> ويتظاهرون 
مام م المساممن بام مسلمان > وآمام م النصارى بام نصاری ؛ وبغضون 
۴ الباطن یع ياء الأديان الأرى ول سا المسلمن > ولستبیحون دماءم 
وأمرالم عند المقدرة » ويعتقدون أن الشياطن هم بای الملل > وأن العقلاء 
أ و خیارهم هم الملائكة ؛ ولا يأخذون بشى ء من أصول الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحج ؛ بل ينكرون أصول الإسلام ججميعها والشريعة 
الإسلامية كلها . والألوهية البشرية » وهى لب مذهيم > عندهم منة .امان 
ونعمة الم . وقد أشار إمامهم حمزة إلى ذلك رسالته المىسومة برسالة البلاغ 
والنهاية فى التوحيد إذ قال : « ولكنه سبحانه قد أظهر لک بعض قلرته > 
وأسيخ عليكم تعمةه بخر استحقاق تستحةو نه عنده » ولا واجب لکم عليه 
بل نم عليكم پاطفه » وقربكى منه برحته »> وباشرم ف الصورة البشرية › 
والمشافهة لک بالوعية » لعل تدركون بعض ناسوته الأنسية » على قدر حسب 
طاقتکم بمعرفة المقام » وتنظرون إليه بنور العام »2 . 


)۱( داجم س ۳۹ دن ھا الكتاب 4 وراجم رسائل هره ۴ اشیتلو عل المشار إليه 
س ۹۷و ٩۸‏ ., 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية ؛ مقال المستشرق كارا دى فو عن الدروز . 

)+( رسائل رة المشار إلا ص ۸۰۹ . 
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ویقول لنا الإمام فى مواضع أخرى من ن نفس الرسالة فى تصوير الالو هية 
البشرية ما تى : « فالحذر الحذر أن يقول واحد متك بأن مولانا جل ذكره 
ابن العزیز أو بو على » لان مولانا سبحانه هو هو فی كل عصر وزمان › 
بظهر فن صورة بشرية »> وصفة مرئية كيف يشاء + وإنما تنظرون العلة الى 
فيكم بتغر أحوالکم تنظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه لا تغره الدهور 
والأعوام والشہور » واا يتغير علي با فيه إصلاح شأنکم > وهو تغیر 
الاسم والصفة لا غير ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القرة إلى الفعل كما يشاء 
کل یوم هو فی شأن » أ ی کل عصر فش صورة أخرى . 

« ومثله فى الصورة لاف الحقيقة › لأن حقيقته لا تدرك بوهم > ولاعيط 
بعلمه فهم . . . فثله ثل شخص ناطق جسمانی وله روح لطیف › متعای 
بذالك الحد الكثيف » وله عقل يدير الأشياء يذلاك العقل . . . والعقل هو 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيت » ولا يقدر أحد يول 
إن العقل يظهر بلا جم » لأن الروح لا تدرك إلا بالحسم ؛ لذلك مولانا 
جل ذ کر ه بظاهر ناسوته » عرفنا بلاهوته لا يدرك بالعن » ولا یعرف 
بالکیف والأین › عام بسرکم من قبل ن مختلج فی صدو رکم سبحانه وتعال 
ما بصفون . 

ويعتتقد الدروز نى تناسخ الأرواح > وانتقاما إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ ويقولون فى القرآن الكرم إنه من صتع سلمان الفارسى 
الصحابى المشہور . 

و حرص الدروز أشد احرص على کان عقائدم السرية » ويتكرون 

ما ڀوخحذ علہم منها » بل يذمونما أمام ا محر ضان راء واستتاراً »> وهذه 
حاصة مأثورة للباطنية . وقد رأينا فى حديشنا عن الدعوة السرية كيف كان 


(۱) هو من مشاه الصحابة وكان فارسياً » تنمر أولا ثم سار الى يتر ب (المدينة ) وقت 
المجرة واعتلق الإسلام » فقربه اللبى واعتره مغل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية 
غامضة » اشتغل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقد ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد > وهو 

طر عند الشيعة وقبر ه زار الى اليوم فى ضواحى المداين القدمة » ويعتير ه النصيرية من آمهم » 
وتنسب إليه آحياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من حصوم الإسادم الباطليين . وقد توق 


وال سنه وم ها 
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الدعاة یتظاهرون آمام کل عا یوافق مشربه وعقیدته » وهم پتبعون فی ذاك 
وصايا الأمة . وقد حرص الدروز على هذا الان المطبق لأصول مذهہم 
وعقائده طياة القرون » ولم تعرف خغفايا مذهمم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبراهم باشا المصرى مناطقهم المبلية ووقع الغزاة على بعض كتمم المقدسة > 
وعرفت ختوياما ء واستطاع السحث الحدیث أن يكشف عن كثر من حقالق 
هذا المذهب الغريب » وما زال الكمان إلى اليوم عاد حيام الروحية. وب 
الجتمع الدرزى من أجل ذاك إلى طبقتن ؛ طبتة د العقال ٠‏ أو العقلاء وطةاً 
الجهال > والعاقلات والجاهلات بالسبة للنساء ؛ وينقسم العقال إلى طبقتن 
أرفعهما طبقة اللحاصة وهى طبقة الثقاة ؛ وآما اهال فهم الكافة الذين 
لا يعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة ؛ ويجتمع « العقال » ف أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوارع »> تسمی بال لحلوات » وی القری ی منازل سرية شيدت 
دال المنازل الأصاية » فيجتمعون ليلة الممعة فى ظاهر النزل » ويقرأون 
ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » م بنصرف الكافة » ومختلى الحاصة 
فى البيت الداخحلى » وتغالتق الأبراب ويتبادل العقال الإفضاء والأسرار . ومن 
العقال طبقة تحرف بالمزهن > وهم أشد اومن ورعاً وزهداً » ومنېم من 
يصوم الدهر هر أو ينقطع عن الزواج أو يضرب عن أ كل اللعم طول حياته ؛ 
ویتمتع العاقل ببعض الحلال الحسنة فلا بتناول اللحمر » ويلتزم الحشمة فى 
أحادیثه > ویقتصد یی طعامه وشرابه : وف حع ملاذ الجحس والنفس > 
لأن الإسراف نقيصة فى خاتى الموحادين ؛ وللعقلاء شيخ تقليدى يرجعون 
إليه ف آمور الدين ؛ ومن ينتظم فى سلك العقال > جب عليه أن بوتع 
ميثاق ول الزمان » وهو اليثاق الذى وضعه حمرة إمام المذهب وأشرنا إليه 
و مجرى الزواج عند الدروز طبقاً لارسوم المعروفة لدى المسلمين من الحطبة 
والمهر »> ولا جوز الزوج بأ كار من واحدة ما لم تطلق الأولى ؛ والطلاق 
عندهم سهل ميسور » ولا ترد المطلقة بأی وجه ولو بعد زواجها من آخحر > 
وتحرص المرآة عندهي على الحجاب » ولا تسفر حى عن وجهها إلا عياً 
واحدة تبصر ما » ويشتد استتارها من المطلق والحاطب ؛ والزنا عندهم جر مة 


۳1۹ 


لا تغتقر و سقط مرتکہا ا الأيد ۽ ويقال إنه قد يباح الزواج بان الإنحوة 
بيد أن هذا القول لا سند له من الواقع > والأحت كالبنت والأم عند الدروز 
محارم » ورعا وقعت عشرة الحارم بن النصرية > وهي طائفة باطنية 
احری نشر إلہا فما بعد . 

ولا يتیع الدروز المواريث الإسلامية لأنهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
قدمنا » ولكن الرجل عند يوصى بكل ماله لأحد أولاده » والمرأة لاترٹ 
شيا عه ن ابہا ولم قواعد أخرى ف المواريث خحاصة pr‏ 0 

ويز اأادروز الرهبئة + وميم رهبان وراهبات یعیشون ف ساطة 
وتةشف ¢ ولي ف تفوس انين مكائة كبرة ْ وم ډومنون بالقدر إا 
شدیداً > ويستسلمون إله ی کل اعا وتصرفات ٩2‏ . 

وينتسب الدروز ! ى العرب » بيد أنه ډو جد ریب ف هذه اة ؛ 
والظاهر آم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلام2“ . 
بيد أنهم يتصفون بكثر من الحلال العربية » مشل ااشجاعة والجود والتعاق 
بالأصول والاأنساب والأحساب . 

س 

وها تعر ضص زقطة ما تزال مو صم ادل وهی : دن هر موأسس مله 
الدروز الحقيني ؟ إن اسم الذهب والطائفة مشتق من ام الد رزی أعى عمد 
ابن إماعيل المعروف بأنوشتكين ؛ ولكن ذلك الإشتقاق اللفظى لا عكن أن 
يطنى على الحقيقة التارغية . ذلك أن حزة بن على فيا لعتقد هو موأسس 


(۱) هذا ما ذکره دی ساسی ئی کتابه (ج ۲ ص ۷٠۰‏ ) › بید آنا نرتاب ی إمکان وقوع 
مثلل هذه الحرمات اليوم فى الحتمع الدرزى » وهذا ما تؤكده كتب الاروز حسما بينا > وهذا 
ما أكده لتا پش أصدقائنا من الدروز المستر ين . 

(۲) اسقينا بعض هذه المعلومات عن الجتمع الدرزى » من كتاب مخطوط « عبوانه تاريخ 
جل لہنان » ( دار الكتب رم ١‏ م ) وفيه تفاصبل مفيدة عن عقائد الدروز وأحوالمم . 

. هذا ما نقله الى صديق مستدير من الدروز‎ (e) 

(+؛) دائرة المعارف الإسادمية ئى مقال الٻاروث كارا دى فى عن الاروز . 


~۹ 


المذهب الحقينى » وهو واضع أصوله ومبادئه » وهو صاحب متنه ورسائ 
حسما بينا ؛ وقد وفك حرة على مصر قبل مقدم الدرزی فیا رجح > دوع 
أصول مذهبه وہشر ا منذ سنة ٤٩۸‏ ھ »> وهی ی مذهبه أولٰى سنی قام 
الزمان » أى الحاکم بأمر الله > وول سنی ظهور ول الزمان عبده ومل وکه 
هادى المستجيبين » أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفد رسله لل 
تلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة > وکان له رسله ودعاته ف الشام ؛ 

فلما وقعت الفتنة بالقاهرة › فر الدرزى إلى الشام ف سنة ۱ هھ » وتزل 
بعال بانياس وبث دعوته هنالك » فاستجاب ها جمهور من الكافة» وما ليشت 
أن انتظمت إلى المذهب المسمى باسمه أعتى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى نروح الد رزى إلى الثام ليست حققة من الوجهة التارحية › 
فهنالك أ کر من رواية بأنه قتل ی م > ون متتل کان فى ستة أ ® 
آثناء الفتنة ؛ ومن جهة أحرى فإن الدعوة الى أذاعها الدرزى فى الشام 
إلا بعض مبادئه ؛ وقد کان درز فى الواع من فلاب جزةودعاته » 
وکان پسمی نفسه ( سنك اهادی ) > أ سند رة لان المادى هو حمزة ؛ 
ویشر حمزة فی رسائله إلى ماکان بینه ون الدرزی من علائق ی وخحصومات › 
وذلاث نى « الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة » ففما حمل على الدرزى › 
الذى هو نشتكن» »› ويقول إنه , تغطرس على الكشف بلا علم ولا يقن › 
وهو الضد الذى معي بأنه بظهر من تحت ثوب الإمام » ويدعى مزلته » وكان 
( أى‌الدرزى) » من جملة المستجيبين حى تخطرس وتجبر» وخرج من حت 
انوب » والثوب هوالداعى » والسبرة الى أمره مها إمامه مز ة بن على المادى 
إلى توحید مولانا جل ذکره » › م یقول إن الدرزى أنكر التعالم ورد 
وآثار الجدل بیہما » وغره ماکان یضربه من زغل الدنانر والدرام ° . 


)١(‏ هذہ ھی رواية الأنطا کی س ۲۲۳ › والمكين بن المميد ص ۲٠١‏ > ولرواية 
الأنطا كى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذى وقعت فيه الحوادث . 

(۲) راچع الخطوط رقم ٠۴۳‏ عقائد النحل ص ٠۳١١‏ - ۱۳۸ . ويبدو من إشارة رة 
أن الدرزی ا یشتغل بضر ب النقود » ور ما کان يشل منصباً فى دار الضرب أو رعا كان 
يشتخل باز ييفها لسابه وحساب الدعاة . 


۳ 


وبيدو من ذلك جلياً أن رة كان يقف من الدرزى مرقف الإمام والآستاذ » 
وأن الدرزی خرج عليه وعلى مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدأرزى بذلك موسا لمذهب الدروز » فيجب ألا ننسى أن 
رة هو أول من وضع متنه وقواعده » وأول من صاغها و لها ؛ ون 
امحقق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل أن ينزح إليه الدرزى » وإن كان 
الدرزى قد أذكاها عقدمه » وأسيغ علا صبغتا العملية . وما زالت أصول 
دعوةحمزة هى أصول مذهب الدروز › وقوامها التناسخ › »> وحلول الروح »› 
وألوهية الحا کم مر الله » واعشاره قم الزمان » وانتظار عودته فى آحر 
الزمان > م إن التاريخ الذى يتخذه حمزة بدءاً لدعوته »> وظهور قالم الزمان : 
وهی سننة ۱١۱۷ ( ۸ ٤٨۸‏ م ) هى نفس السنة الى انحخذها الدروز بدء 
تار حهم المقدس ؛ وهى الى يورخ ما الدعاة من بعده دعوامهم ورسائلهم ؛ 
وإذن فحمزة هو إمام المذهب وموسسه الأول » وإن كانت حوادث الغصر 
قد أسبغت على الدززى فضل النسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز يسمون 
أنضسمم « بالموحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه حزة على صحبه فى 
معظم رسائله . 

ولا ريب أن حزة بن على كان نموذجاً قوباً لأولئلف الدعاة الملاحدة > 
فی تفکره وآرائه وشروحه ما يشہد بكشر من الذ كاء والراعة ؛ ولكن 
إنشاء دين جدید > والدعوة إلى ألوهية شر عاو لة تقر عنها جهود أعظم 
الدعاة وآقواهم ؛ ولل يكن رة مبتدعاً فى الواة قع » ولم يکن ول من جاهر 
مثل هذه NE‏ حسما بینا فیا تقدم ؛ ا ان د مزیج غر 
متسق من الشروح والأساطر الوثنية والمودية والاصرانية والإسلامية » وهى 
لا تحمل كشراً من طابع الإبتكار والطرافة ؛ وی آرائه وتدلیله کثر من 
روب الثناقض والضعت »› ومن م فإنا نراه لجا إلى الرموز واللتفاء 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذین ئی کل عصر ؛ م هو فوق ذللك 
یقدم لينا دعوته ف سلوب ركيك ينم عن ضعف بیانه العربی » وإن کان 
ينم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة : 

وإذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة الشرة مذ البداية » ولم بملقها 

(۲۱) 
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ويغرما أن تذسب الألوهية إلى واحد من أبنائها ومن خلفائما » وإذا كانت 
قد وثبت بالدعاة ومزقت شملهم ( وأخدت فتنهم ف مهدها > فإن اللافة 
الفاطمية ل تليث ٠‏ من جانا أن جاهرت بإنكارها وترثها من تلاك الدعوة > 
الى انسابت نحت جناحها بالر غم منپا » وکادت أن تصمها ى آغاء العام 
الإسلاى كله بأشنع وصمات الزيغ والإلحاد . ولم مض على وفاة الحاكى با 
الله أعوام ثلاثة حتى كانت انلحلافة الفاطمية قد سحقت هذه الحركة اللحطرة» 
وطهرت مصر من دعاما ؛؟ وقد أو ضحت لا انلحلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحا كم بأمر الله فى وثيقة رمية صدرت عن بلاط القاهرة 
سنة ٤١٤‏ هھ ى آوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد ا جام »> ونقلها 
الينا مورخ معاصر هو أبو هاال الصابى . وإليك بعض ما جاء فما : 

« وذهبت طائفة من النصرية > إلى الغلو نى أبيتا أمر الموؤمنىن على 
ابن أ طالب رضوان الله عليه » غلت وادعت فيه ما ادعت النصارى 
نى اليح ؛ ونجمت من هولاء الكفرة فرقة سخيفة العقول » ضالة بجهلها 
عن سواء السبيل » فغلوا فيا غلوا کبراً »> وقالوا بی آبائنا وأجدادنا منكرا 

من القول وزورا » ونسبونا بغلوهي الأشنع » وجهلهم المستفظع › إلى 
ما لايليق بنا ذكره ؛ وإنا لثراً إلى اله تعالى من هولاء الجهلة الكفرة 
الال » ونسأل الله أن محسن معونتنا على إعز از دینه » وتوطبد قواعدھ 
وتمكينه » والعمل عا أمرنا به جدنا المصطنى وأبونا على المرتضى » وأسلافا 
العررة أعلام المدى . وقد علمم يا معشر أوليائنا ودعاتنا »> ما حکنا به 
من قطع دابر هولاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق > وتفربقنا م ف 

)١(‏ النصيرية المشار إأم هنا وف رساثل الدعاة > طائغة من الباطنية ما تز ال مما اليوم 
بقية ف اللاذقبة » وطرابلس وحاة ودمشق » وهم كالدروز يتظاهرون بالإسلام » ويعتقدون ف 
ألوهية على بن أف طالب » وينقسمون كالدروز إلى عقادء وجهال » ويعقدون مثاهم اجتاعام 
الدينية السرية فى الللوات » والمعروف أم بيحون عشرة الحجارم من البنات والإخوات ونساء 
بعضيم بعضا » وعندم أن المرآة لا يكل إعانما إلا بإباحة نفسما لأحيها لمن »> بيد آنا لا تبح 
نفسما للأجنبى ء وهم يترون المرأة كاليوان حردة عن الافس ؛ والظاهر ألم پرجمون فى 


الأصل الى نفس الدعوة السرية » الى اشتق ما مذهب الدروز » ويعتنقون معظم المبادئ الإباحية 
الى تنسب إليهم . 


— 


البلاد كل فرق » فظعنوا فى الآفاق هار بن » وشردوا مطرودین‌خائفین ٩)‏ 

هذا » وقد أعان الطاهر فى السجل الذى أصدره يترئته من هذه المزا 
المخر ةة الى قیلت فی ابه وأسلافه » اعترافه إلى الله « يأنه وأسلافه الماضين 
وأخلافه الباقين لوقون اقتدارا »> ومربوبون اقتسارآ » لا ملكون لأنفسيم 
موتا ولا حباة » ولا محرجون عن قبضصة الله تعالی » وان جميع من خر ج 
منهم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل »> فعلمم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعن » وأنه قد قدم إنذاره لم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم > 
فن أصر فسیف الق يستأصله ۲ . 

وف ذلك دلیل واضح على ما استشعر ته الحلافة الفاطمية » من حطر 
هذه الدعوات المغرقة عل "معا وهيبة إمامما »> وعلی چئوحها بعد ذهاب 
المحاکم بآمر الله إلى الحرص فى سياسا المذهبية والعود إلى حفظها القدم . 


(۱) راجم هله الوثيقة بأ كلها ف النجوم الزاهرة ( عن الصا )ج 4 ص ۲4۹ر ٠ ٠٠١‏ 
() الآنطا کی ص ۲۳٣‏ . 


الكتاب اللالف 
خواص العصر القاطمى 


الساسة والاجتاعة والعقلب-ة 


العل الأول 
نظ الدولة الفاطمية 


نظام الحكم الفاطمى . ظرية الحكم الإمامية کا يعر ضما الكر مال . ضعف 

سلطان الحلفاء الفاطميين . طرافة النظم الفاطمية . نمأة الوزارة . ابن كلس أول 

وزراء الدولة . الوساطة والسغارة . عود الوزارة . الألقاب الوزارية , 

الانقلاب الوزارى . بدر الما . تغلب رجال السيف . الوزراء الطغاة . 

المعاصب السكرية والإدارية . النظر فى المظام . الدواوين . ديوان الإئشاء . 

أهيته ودقة رسالته . ديوان اليش , ديوان الهاد . اليش الفاطبى . عناصره 

وعدده وعدته . الأسسطول الفاطمى وعدد سفنه . قواعده فى مصر والشام , 

الد اوين الأخرى . الحطط الدينية . قاضى القضاة . مدى اختصاصه الإقليمى . 

الأحكام الشر عية فى العهد الفاطمى . تسامح الملدفة الفاطبية فى تطبيقها . داعى 

الدعاة . السبة واختصاصاًها . بيت الال . وظائف القصر والحاص . الأسائذة 

الحنكون , نقابة الطالبيين . أقسام الدرلة الإدارية . الحلافة الفاطمية وغناها 

الطائل . قصورها وحز ائنها العظيمة . النظرية الإمامية فى موارد الدولة . موارد 

الدو لة الفاطبية . الحراج والمكوس . مختلف الضرائب الأخرى . سر غى المحلافة 

الفاطية . أملاك الحلفاء الفاطميين . نشاطهم التجارى الواسع . 
إا 
من الواضح أن نظام الحم کان نى ظل الليلافة الفاطمية » هجا كان 
تى سائر الدول الإسلامية الأخحرى » فى العصور الوسطى > نظاما مطلقا » 
يستأثر فيه اللحليفة مجميع السلطات الروحية والزمنية . وقد سارت اللحلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها با لمخرب » م بعد ذلك منذ قيامها بعصر ؛ 
فکان انلحليغة الفاطمى > هو الدولة > وهو صاحب السلطان المطلق . وحکم 
المعر العزير والمحا کم والظاهر وفةا هذا الأساوب > ی عصر الإزدهار 
والقوة . وكان هذا الأسلوب المطلق فى الح أمرا طبيعيا » بتفق بالأحص 
مع نظرية الإمامة الفاطمية . 


A 


وإليك كيف يعرض لا الداعى حيد الدين الكرماى نظرية الحم الإمامية 
أو الفاطمية ؛ بطر بقته الفلسفية : 

إن الأنفس متصلة من جهة الدعوة الظاهرة التى هى الأمور الشرعية 
والولاية بالباب » بكونهم شركاء فا » والباب متصل بالحجة من جهة 
السياسة بكو نما شريكن فما > والحجة متصل بالداعى من جهة التعلم » 
والدعوة الباطنة الى هى الأمور العقلية بكونهما داعين ٠‏ والداعى متصل 
بالأنفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأربعة بعضما 
ببعض بكيغياما »> على مثل ذاك تشما بالأمور السياسية الى تدور على أربعة › 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فالللك » ملل بطاعته للإمام › م بوزيره 
وحواشيه وجنوده ورعيته ؛ والوزیر وزير بجیوشه وعاله وأهل ملکته ؛ 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته » والرعية رعية جاعما . 

فالمللف نافد الحم والأمر ى الكل > منيع الجانب عالى الساطان › عظم 
الميبة » صعب الزاولة والجاورة »> مثل النار فى نفوذ حكمها فیا دونا 

من الأجسام » ومنيع جانہا بساطان إفراط حرار ها »> وصعوبة الأمر ف 
مزاولما وجاور ما ؛ ۽ والوزیر باتصاله بالك ٠‏ مثل الملك نافد الأمر » منيع 
الجانب عظم اليبة » وباتصاله عن دونه سمل قريب مثل المواء الذى بطرفه 
الأعلى الجاور للنار » مثل النار منيع ال جانب بايبة والسلطة » وإفراط الحرارة » 
وبطرفه الذى يلى الماء معتدل سمل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » ناف الأمر 
لكنه لا مثل اللاك ولا مثل الوزير بل دونما » ينفذ أمره فيمن يلم فقط ٠‏ 

مثل الاء الذى نفوذه فى الأجسام لا مل النار ولا مثل المواء بل ينفذ فى 
الأرض فقط . والرعية لا أمر هما ولااتصال بالعامل والوزيرواللك إلا بالائمار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأر ض الى لا تنفد 
فى شى ء نفوذ غبرها » ولا طا اتصال بالنار والمواء والماء ولا بقبول أحكامها 
وأفعاا »> وتأثر ها » وحفظ ذاتما بذاما ؛ فكأن الرعية على ذلك متصلة 
با ملاك على ما يصرفه عليه من‌الأحكام » كاتصالالأر ض بالنارمن جهة اليبوسة 
وقبول آثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الائمار له إلى ما يدعوها إليه »> 
والعامل متصل بالوزير من قبل طاعته له > وقيامه حمل الأموال إليه كاتصال 


— ۳۲۸ 


اماء بامواء من قبل الرطوبة الى مجذما الحواء منه » والوزير متصل بالللك 
بالولاية الى جاءته من جهة امالك فى الماية كاتصال المواء بالنار + والمللك 
متصل بالإمام القام مقام الله با يقبله من أمر الإمام من الماية والذب كاتصال 
الا ر جسم الفلك الدوار » وقبوها من تأثبر حركنما عليه . 

ثم بقدم إلينا الداعى بعد ذلك صوراً جدولية لا تقدم من شرحه » وتم 
« صورة الأمور السلطانية » الشروح الا نية : 

إن طاعة الإمام جامعة الملوك والرعايا » والرعايا جمع الإعطاء والطاعة » 
ون الوزير مجمع السياسة والحباية > والحباية جامعة للوزراء والعال ؛ وأن 
الك مجمع الطاعة والسياسة » والعامل بجحمح اجباية والإعطاء ؛ وان الإعطاء 
جامع للعال والرعايا » وأن السياسة مشركة( . 

ونستطيع أن نجمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية الحكم الفاطمية » فى أن 
الإمام هو , رئيس الدولة الأعلى » وقد يكو ن هو الإمام الروحى والملك الزمى 
معا وقد يكون تحت رباسته ملوك أخر؛ يدينون له بالطاعة الدينية والدنيوية »> 
وهو الماك المطلق » ومن تحته تغدرج الساطات من آعلى إلى أسفل . وأول 
من يليه من أهل الساطان هو الوزير » وهو أوقهم اتصالا به › وباس مه 
وبتوجه یزاول سلطاته ف الحکم › ويلى الوزير العال أو حكام الولايات 
والثخور › وهولاء یزاولون سلطان الحکم على من دو نهم من الرعايا » ولیس 
لارعية شأن ولا قول ولا رأى » وليس ها أن تقصل بالعامل أو الوزير 
أو اللاك » إلا بالطاعة المطلقة والاتباع والقبول »> وأداء الجباية المغروضة . 
والحلاصة أا من الناحية الدستورية نظرية الحكم المطلق » بل هى تتاز 
فوق ذلك » بأن رئيس الدولة الأعلى قہا » وهو الإمام تاز بصفات 
العصمة والقداسة » باعتباره قالم الزمان > وآن قبامه يرجم إلى مشيئة الله . 

على أن تع الحلافة الفاطمية ذا السلطان المطلق الروحى والزمى 
بمصر » ل يطل أكر من سبعن عاماً . ومذ الشدة العظمى التى وقعت ف 
بداية عهد المستنصر بالله ( 4)٥١‏ هم۹١٥٠‏ م ) تدحل الحلافة الفاطمية فى 
صهد النحلاطا » وتفقد سلطانہا تباعا » وییدا عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 


(1) كتا راحة المقل فى المشرع الثای من السو ر السادس ص ۲۱۲ - ۲٣۷‏ 


۳۲۹ 


لقائد بدر امال على أزمة الحم ی سنة ٤٩۷‏ ۵( ۱۰۷۵ م ) » وت ظل 
اولئك الوزراء الطغاة الذدين تعاقبوا فى الحكم من ذلك التاريخ › يفقد اللحلفاء 
الفاطميون كل سلطة » ويصبحون أدوات لينة لا حول هما ولاقوة » 
وپستمرون کذلك حتی ذھاب دولتہہ » حسما نفصل بعد 
س ٣‏ س 

كا أن الدولة الفاطمية تمتاز بصبغتها المذهبية العميقة ء فكذلك بتار 
بطرافة نظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة جددة فى كشر 
من قواعد الحكم والإدارة » وق كشر من الرسوم والنظم ؛ وکانت هذه 
انظ والرسوم فوق طرافتا الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذحة » الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وسنحاول أن نأتى فى هذا الفصل 
على حلاصة مده النظم والرسوم الى عاشت الدولة الفاطمية فى ظلها بمعصر 
زهاء قرنن . 

كانت انلحلافة الفاطمية حلافة مذهبية شعارها الإمامة الدينية » وكان 
لمذه الصفة المذهبية أثرها فى صوغ كثر من النظم والرسم التى اختصت 
ا . وقد نشأت الدولة الفاطمية نى قفار المغرب »› دولة عسكرية ساذجة 
تظالها الصبخة الدينية › فلما اتسع ملکها وعظم ساطانما بافتتاح مصر والشأم » 
شعرت بالحاجة إلى النوسع فى النظم السياسية والإدارية » الى يقوم علما هذا 
املك الباذخ > ولم تكتف بالاعتاد على اللنطط العسكرية والدينية والمدنية. 
المعروفة » بل عمدت إلى الابتكار فى تنظم الأصول واللحطط الدستورية > 
وفقاً لحاجاتها وغاياتما السياسية والمذهبية . وكانت الوزارة أول خطة رتبا 
الدولة الجديدة » ورتبت لأول مرة ى عهد العزيز بالله . وكان الحليفة يتولى 
قبل ذللك إدارة الشرثون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة 
الفاطمية أبوالفر جيعقوب بن كلس »حلع عليه الحزيز لقب‌الوزارة سنة ۸۳۹۸ > 
ولقبه بالوزير الأجل“ . ومن ذلك الحن قامت خحطة الوزارة فى الدولة 
الفاطمية › بيد أنا لم تثبت على مط واحد › فتارة يستبتى وجل الدولة الأول 
صفة الوزارة › وتارة تبغ عليه صفة أحرى كالوساطة أو السفارة وهى 


)۱( ابن الصر ق › الإشارة ا م نال الوزارة س ۱۹ د ٣١‏ 


۰ 


دون الوزارة نى المر تبة. ولا توف الوزيرابن كلس سنة ١۳۸ه‏ » استبدلت 
صفة الوز ارة بصفة الوساطة والسفارة » وأطلقت على من تولوا شوون الدولة 
العليا بقية عهد العريز ومعظم عصر الماک › ولقب رو“ساء الدولة يومثذ 
مختلف الألقاب الى أغدقما الدولة الفاطمية على رجالما ؛ وقد ابتكرت 
هذه الألقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرىالدولة » فى عهد الحا كم 
دامر الله > وصدرت ہا حتلف مراسم ( سجلات ) التعيين ؛ ؛ فکان ما 
أمين الدولة ( الذى منح للحسن بن عمار › أول مدير لدولة الحاکی › 
و« قائد القواد » الذى منح للحسان بن جوهر » و أمين الأمناء » الذى منح 
للحسين بن طاهر الوزان » و ثقة ثقاة السيف والقل » الذى منح لعلى بن صاح 
الروذبارى ؛ و« وزير الوزراء » الذى منح لعلى بن جعفر بن فلاح > و« رئيس 
الروساء ) الذى منح لطر املك آل الحسن بن عار > > انحر وزراء الجا کي › 
ووزيرولده الظاهر لإعزاز دين الله ؛ و غير ذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فيا بعد . أما الوزراء النصارى » فكانت تطلق علمم ألقاب مناسبة أخرى » 
مثل فهد بن إبراهي الذى لقب « بالرئيس » »> ومنصور بن عبدون الذى 
لقب « بالكاى » » وزرعة بن نسطورس الذى لقب « بالشاف » . 

وكان متولى السفارة والوساطة هو كبر رجال الدولة ومر جعهم الأعلى 
وله التوقيع عن الحضرة » ومراجعة الشوؤون اهامة على يد محتلف الكتاب 
وأصحاب الدواوين . 

وم تظهر عبارة « الوساطة والسفارة » فى آوائل عصر الا كم ئی السجلات 
الصادرة »> بتعيين مدبرى الدولة » الحسن ین مار : وخلفه بر جوال ؛ 
ولم تظهر كذاك ف السجل الصادر بتعيين الان بن جوهر نى سنة ۳۹۰ ه» 
خلفا لبرجوان » بيد أنه عبر فيه عن مهام تدبير الدولة بأنا , التوقيعات > 
والنظر ف أمورالناس » وتدببر المملكة » وإنصاف المظلوم » . وقد أوضح لنا 
السجل الصادر فى ستة ١‏ ۰ ه ٠‏ بتعيين أحمد بن حمدالقشورى معنى ١‏ الوساطة 
والسفارة » إذ نص على « تقلده الوساطة والسفارة بين أولياء أمير المومنين 
الجا کے وبینه » وأ مر الرعاياء وفوضت إليه الأمور » وعول عليه فما ٩0)‏ . 


)1( صح الأعثی ج ۳ ص 4۸۹ ۰ 
(r)‏ راجع اتعاظ النفاء ر الخطوط ) لوحة ٥ه‏ او 4 پ. 
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وق أواخر عھد الحا کم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
فى أواخر سنة ١٠٠٤م‏ » ولقب وبوزير الوزراء ذىالرياستن الأمر المظفر قطب 
الدولة » ؛ واستمرت خحطة الوزارة على حاها منذ عهد الظاهر حى أواخر 
عهد المستنصر بالله ؛ وكان الأغلب حى ذللث العهد أن بتولاها رجال مدنيون 
أو أصحاب أقلام إلا فى فرص قليلة تولاها فما رجال السيف مثل برجوان › 
واملعسن ہن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى ؛ ولقب الوزراء 
يمذ بمختلف الألقاب الرنانة مثل : ١‏ مس الماك » عميد الدولة وناصحها) 
« الأجل الأوحد صنى أمر الومنن » ١‏ تاج الرياسة وفخر املك » « سيد 
الوزراء ظهر الأبمة » « سماء الحلصاء فخر الأنمة » ر فخر الوزراء ميد 
الرو“ساء ) وغرها( . 

وى أواخر عهد المستنصر بالله حدث انقلاب عظم لى حطة الوزارة ٤‏ 
وانتقلت من أیدى الوزراء المدنيين أو أصعاب الأقلام كا يسمون » إلى 
الوزراء العسكرين أو رجال السيف ذوى السلطان المطلق ؛ وأفضى إلى هذا 
الانقلاب ما أصاب الللافة الفاطمية فى عهد المستنصر من أسباب التدهور 
والضعف » وما توالى علا وعلى مصر » من صنوف الحن والشدائد › 
والأزمات الاقتصادية والاجناعية الغامرة » وحاجما إلى رجال أقوياء 
دستطيعون مغالبة الشدة والنہوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الثبت 
الوزير والقائد الكبر بدر الجالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة ٤0۷‏ د 
( ۷ م ) » ولعت بالسيد الأجل أمر الجيوس ؛ وأضحت الوزارة 
من ذلك الحن وزارة تفويض يستأثر صاحما بكل السلطات » وأطلق لقب 
« أمعر اليوش » على ذااك الثبت من الوزراء المسكرين » الذين سلبوا الملافة 
الفاطمية كل سلطانما » وم يبقوا ما سوى المظاهر الامية . ولا تو نى بدر الجهالى 
خلفه فى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . م الخذ 
الوزراء الطغاة من بعده ألقاباً ملوكية » فتسمى طلائم بن رزّيك وزير 
الحافظ لدين الله > بالك الصالح » وتسمى ابنه رزياك با ملاك العادل ؛ وتسمى 


.٣۸ و٣٤‎ و٣٢ الإشارة ال من ذال الوزارة ص ۲۸ و ۲۹ و‎ )١( 
. ٠٠٤ الحطط ج ۷ ص‎ (۲( 
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شاور بن جر السعدى با ملاك المنصور ؟ وتسمى صلاح الدين یوسف بن ايوب 
أبام وزارته للعاضد خاتمة اللحلفاء الفاطميان بالك الناصر . وكان وزير اليف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية والقضائية » وإليه يرجع مر 
الحرب والسلى » وهو الذى يول قاضی القضاة وداعی الدعاة بعد أن کان 
يولما الحليفة مباشرة » وهو الذى يتصرف ف سائر شوو ن الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت اللعلافة الفاطمية منذ بدر ال الى إلى سقو طها ف 
سنة ٥٩۷‏ هھ ( ۱۱۷۲ م ) زهاء قرن خحاضعة لسلطان أولئك الوزراء الطغاة > 
بستظلون باسمها ویغتصبون کل سلطاتہا » حى انہی آخرهم صلاح الدین 
بالقضاء علہا واستخلاص ملکھا وتراما . 

وإلى جانب الوزارة > وهى خحطة الحكى العلا > كانت ثمة عدة مناصب 
عسكرية وإدارية عالية »> ما وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب »> 
وهو الذى يلى الوزير فى المرتبة > ويتولى النظر فى المظالم ؛ ولم يوجد هذا 
المنصب إلا فى ظل الوزارة المدئية ؛ أما فى وزارة أصعاب السيف فقد كان 
الوزير هو الذى يتولي الاظر ر فى المظالم ؛ وقد كان النظر فى المخام من أشرف 
الصفات التى بتحلى ما الإمام أو ولى الأمر فى الدولة الإسلامية . وكان 
اللحليفة أو السلطان مجلس نى يوم معين ( أو أكثر) من أيام الأسبوع 
مکان معان من قصره › ويستمع إلى الظلامات الى بتقدم ہا الناس إلبه » 
ويقضى فما بنفسه . ولم جد الحلفاء الفاطميون ف البداية من الوقت ما يسح 
4 بالاضطلاع بأنفسہم بأمثال هذه المهامالقضائية لانشغالم بالثورات والحروب 
المستمرة . فلما م الفتح الفاطمی لمصر ف سنة ۳۵۹ ه » كان ما فعله جو هر 
أن جلس بنفسه للنظر فى المظالم نى كل يوم سبت » تم عهد بلك لل 
القاضی ای مرشد عیسی . وقد کان الحاکم بأمر الله يتل رقاع المظالم عن 
ید کتابه أو مدبر دولته » ویقضی فما بنفسه » وقد کان هذا من احص مها 
« السفارة والوساطة » » بل كان الحاكى يتلى رقاع امتظلمين خلال طوافه 
المستمر بشوارع القاهرة > سواء بالنهار أو الليل . وكان النظر ق المظالم ى 
نفس الوقت حطة قانمة بذاتها » عهد ما فى البداية إلى مدبر الدولة » وذلك 


(۱) المقریزی فی الحطط ج ۲ ص ۲۰۴ و ٠٠٠١‏ . وصح الاعشی ج ۳ ص ٤۸۲‏ و ٤۸٣‏ . 
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حسيا یدل عليه السجل الصادر بتعيعن الحسن بن جوهر ف سنة ۳۹۰ هھ . 
إذ نص فيه على « إنصاف المظلوم » ضمن المهام التى أسندت إليه »> وعهد 
ا لحسن إلى وكيل الرئيس فهد , بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » . 
م أسندت خحطة المظالم بعد ذلك إلى قاض خاص ٠‏ أوإلى قاضى القضاة 
ذاته › كا حدث ذلك حا أسندث هذه الحطة » إلى القاضى عبد العزيز 
ابن محمد بن النعان › ى الوقت‌الذىكان فيه الحسن بن على بن النعمان يضصطلع 
عنصب قاضی القضاة ؛ فلما صرف المسين »> عبن عبد العريز قاضاً 
القضاۃ نی شعبان سنة ۳۹٤‏ ه »> « إلى ما بيده من النظر فى الظالم ۾ . على أن 
هذه القاعدة القضائية م تطبق دما » ولا سما فى أواخر الدولة الفاطمية : 
إذ كان النظر نى المظال بترلاه الوزير بنفسه إن كان من رجال السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن كان الوزير من رجال الق ٠‏ 

ومن الوظائف العسكرية اطامة الأحرى وظيفة الاسفهسلار » وهو القائد 
الأعلى للجيش » وإليه النظر نى أمر الجند وجحيع الشؤون العسكرية ؛ وما 
عدة تختص نخدمة الحليفة مثل حامل المظلة » وهو الذى يبحمل المظلة فوق 
رأس الحليفة نى احالس والمواكب الحلافة » وحامل سيف الحليفة ٠‏ 
وحامل رحه ؛ ویتبع هولاء حلة السلاح أو الركابية وصبيانيم وهم نوع من 
الحرس اللكى ؛ ومنها ولاية القاهر ة » وولاية مصر ( الفسطاط) . 

a 

وأما الدواوين وهى تماثل تلف الوزارات ف عصرنا » فقد كانت 
تشمل ديوان الإنشاء والكاتبات ؛ وكان متوليه من أعظم رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة » ويعرف فى الدولة الفاطمية بكانب الدست الشريف 
وينعت بالأجل » ويتولى النظر فى المكاتبات الواردة والصادرة » وعرضا 
على اللحليفة » ويستشيره اللعليفة نى كشر من الأمور ؛ ويعاونه عدة من أكابر 
الكتاب منهم صاحب التوقيع بالقلم الدقيق نى الظام وهو يليه فى الرتبة » وله 
من الحليفة مكانة خحاصة لأنه جليسه وقارئه ؛ وصاحب التوقيع بالقام 


(۱) المقریزی ی الحطط ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲٠١‏ + وف اتعاظ اللنفاء ( الخطوط ) لورحة 
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المحليل › ومهمته أن يشرف على تنفيذ ما يوقع به صاحب القلم الدقيق ؛ 
وكانت الغا ترفع ولا إلى صاحب القلم الدقيق › فيوقع علا ما بقثضيه 
أمر اللحايفة أو الوزير أو عا يراه هو ٤‏ م حمل إلى صاحب القلم الجليل 
فيفصل فما ما أجمل الأمر الأول > وتحمل بعدئذ إلى الحليفة فيوقع علا م 
تسلم إلى أرباہا وینغذ ما فا٩‏ . 
ولسنا نبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء كان أعظم الدواوين قاطبة ف 
إدارة الحکم الفاطمية »> وكانت مهمته م من أخحطر وأدق المهام .فی دولة 
كالدولة الفاطمية » لما صبغة مذهبية خحاصة » كانت السجلات أو الراسم 
تصاغ نى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضا حلال المكاتبات 
السياسية > يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا فى الكتاب الذى أرسله 
المحز لدين الته إلى الحسن الأعصم زعم القرامطة ٠‏ أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وكانت الحلافة الفاطمية » عا ها من السلطة الزمنية والروحية على 
عدة أقطار هامة تمتد من المغرب خلال مصر إلى آسيا الصغرى شالا » وإلى 
امن جنوباً > يطلب إلا ان تخاطب القصور والاأم المنضوية تحت لواثما بأبلغ 
وأقوى الأساليب البيانية القنعة » الموطدة لإمامها ر هيبا السياسية . ونستطيح 
أن نقول » مما انتهى إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الللافة 
الفاطمية »> أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم توفیق › نی أداء 
مهمته » وآنه استطاع » على يد أكابر الكتاب والبلغاء » الذين تعاقبوا فى 
ولايته » أن يبتكر أروع الأساليب والصيغ البيانية » فى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 
ويبدو من جهة أخحرى أن و البريد » كان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 

لطبيعة عله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة » وذلك على الأقل فى 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بت ٻتعيين الحسن بن جوهر 
فی أواخر سنة ۳۸٩‏ ه حلفا لابن سورین کاقب الإنشاء آنه ر قد رد اليه 
البر يد والإانشاء . 


(۱) صبح الآعٹی ج ۲ ص 44١‏ . 
)٣(‏ إتعاظ النفاء ا( الحطوط ) لوتحة ١ه‏ ب . 
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وديوان الجيش والرواتب ولا يتولاه سوى المسلمن » وإلى صاحبه 
مرجع شوئون الجند واللحيل والإقطاعات : ویلحق به دیوان الروانب وهو 
الختص بالنظر ف الأرزاق والجرايات ؛ وديوان الإقطاع »> وهو الختص 
بالنظر فى شوّٴون الإقطاعات< . 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول . وكانت 
تعتمد » منذ قيامها بتونس على القبائل الربربة ذات البأس والعصبية › 
وكانت الثورات التى اضطرمت ضدها فى إفريقية وفتوحها الأول الى شملت 
أقطار المغرب كلها حى شواطي الحيط الأطلنطى » تقتضى أن تكون ها 
قوات عسكرية زاخرة . ولا اعزم المعز لدین اله فتح مصر . کانت قواته 
الى سر ها تحت إمرة جوهر القائد لتحقيق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة آلف فارس غر المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مبالغا 
فيه » فإنه يدل على أى حال » على ما بلخته الجيوش الفاطمية فى البداية من 
الضخامة » حتى قيل إنه لم بطأ أرض مصر » بعد جيش الإسكندر المغدونى › 
جيش أعظ عدة وعدداً من جيش المعز لدين الله . ومن المحقتق أن الجيوش 
الفاطمية » لبشت عصراً نحتف مستواها من الضخامة والقوة . نظراً لا كان 
بقتضيه سر المعارك المستمر ة فى الشأم » ضد القرامطة ثم البز نطين والأعراب 
العوارج » وى برقة ضد القبائل الر برية . وأغلب الظن أن الجيش الفاطمى 
أيام الحا کم بأمر الله » م يكن قل فی عدده وأهباته مما کان عليه أيام 
العزيز والمعز . 

وحن نعرف طوائف العسكر الى كان يتكون منا الجيش الفاطمى عند 
مقدمه إلى مصر » مما الحتطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة المعزية من 
الأحياء اللحاصة ما . فقد كان هناك من طوائف الر بر » كتامة »> ومصمودة »› 
وزويلة » والرقية (نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم » والرك والديلم › 
والجودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( أتباع عطوف ) واليائسية ر أباع 
پانس ) » م الوزيرية » والحمودية > والباطلية » والمنصورية وغر هم 
ونی یام العزیز قوی نفو ذ الصقالبة والترك ولدیل ف اليش ۽ م عاد البربر 


۳% 


خاسار دوا تفوقهم ونفوذهم فيه أيام ا لحسن بن عمار + تم كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ الرك والصقالبة . 

وليست لدينا بعد ذلاف عن الجيش الفاطمى › أنباء وأرقام واضحة › 
حتی أواخر الدولة الفاطمية > حينا عاد الاهمام بأمر الجيش › وإحياء قوة 
الدولة العسكرية » منذ أيام بدر الجالى »> وخلفائه الوزراء الطغاة > حيث 
يقول لنا المقريزى إن اميش الفاطمى باغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
أربعن لف فارس » وستة وثلاثن ألف راجل » و هذا غر القوى البحرية0. 

وكان الحيش الفاطمى مزوداً بأجود الأسلحة والدخائر الى كانت 
معروفة فى ذللك العصر »> وما آلات الحصار الضخمة ( كالئجنيقات 
والدبابات ) والانفاط وغيرها »> وكان للخلفاء الفاطميين عناية خحاصة بصنع 
السلاح والاستكثار منه . 

وديوان الحهاد › وبقال له أيضآً ديوان المائر ومحتص بالنظر فى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشامما وتسييرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان للدولة الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل وحاية الثغور ولا سما“ 
سواحل الشام إذ كانت معرضة لغزوات الأساطيل البز نطية القوبة ؛ وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقانها من سفن النقل نحو مائة قطعة 
من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط ف مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب ف البحر الأحر . 
وى مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلخت جرائد الأسطول أ كار من 
خسة أ لاف مدونة ر كشفا) محتوى على عدد كبر من المقاتلة البحرين ما بن 
أمراء محر و نواب وروساء ونواتية ؛ هذا كله عدا أسطول الحليفة الحاص » 
وهو يشتمل على نحو خسن مركباً أعدت للركوب ونقل الغلال والبضائع 
الحاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وكانث دور 
الصناعة الكرى بالحزيرة (القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
ما محتاجه من مختلف السفن الربية » وكذا تصتم ا سفن‌التقل المانية° ٠‏ 
(۱) راجع الحطط ج ۲ ص ۱۷۹و ۱۸۲و ۲٠١‏ . 


)۲( الحطط ج | ص ٥۲‏ . 
(۳) الحطط ج ۲ ص ۳۷۳۲ و ٠ ۲۷١‏ وصح الأعشی ج ۲ ص ٠۲٣‏ . 
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ودیوان مجلس » وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب ختص 
كل منهم ,مجلس منفرد » ويتولى صاحبه التحدث فى شرون الإقطاعات 
والأرزاق لدى الحليفة مباشرة . 

وديوان النظر » وهو ديوان الال » ويتولاه وزير ثقة إليه مرجع شوُون 
الأموال العامة » وضبط الدحل واللحرج والحاسبات . 

وديوان التحقيق » وختص بالمقابلة على الدواوين > ومراجعة أعاها» 
والتحقق من انتظامها كما يدل على ذللف امه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف › ويختص بالنظر فى شوّّون الأحباس العامة 
والحاصة » والإشراف على غاتها وإنفاقها فى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » وحتص بشوون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلائة دواوين إدارية هى ديوان الصعيد »> وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه الأبحرى ٠‏ وديوان الثغور ؛ ویعنى كل منہا بالنظر نى شوئون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فى اختصاصه . 

۳ 

وما اللحطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف نحطرة » أعظمها وأجاها 
قدراً منصب قاضى القضاة » ومنصب داعى الدعاة . وكان قاضى القضاة أعظم 
زعم دينى ى الدولة ء وإليه مرجع الأحكام الشرعية فى العبادات والعاملات 
والحدود » أعنى نى الشوأون الدينية والمدنية والمنائية » والنظر بى شوؤون 
السكة ر دار الضرب) » وشوون المساجد وأنعتها وسائر المتصرفن فا ؛ وكان 
اختصاصه يشمل مصر والشام والمغرب والحرمين ؛ ومركزه العام بالقاهرة 
المعزية » وله نواب يحتارهم لقضاء الدوائر والأقطار الأخرى . ويصدر 
سجل ( مرسوم ) تعيدنه من اللحليفة نفسه إذا كان الوزير من رجال القلر ؛ 
وى عهد وزراء السيف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندى نص السجل الذى صدر فی آوائل عھد الا کے بار الله 
لل الحسان بن النعان » بتوليته قضاء مصر والشام وا مغرب والحرمان » و فيه 
تفصيل شامل لاختصاصه › وما برسم المحليفة له لحسن‌القيام بواجبه و مهامه(» 


(۱) صہح الاءشی ج ۱۰ ص ۴۸۲ وما بعدها ؛ وقد أثبتناء فى قسم الوثائق . 
)۲( 
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ونقل إلينا المقريزى نبذة من سجل تقليد أنى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة أيام ا جام بأمر الله » تبن عناصر اختصاص هذا 
المنصب الرفيع فى هذا العصر » ومداه من الناحية الإقليمية »> ومنه يبدو 
بوضوح حسها أشرنا فما تقدم > أن اللحلافة الفاطمية كانت تبط سلطاما 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة وا مغرب » على جزيرة صقلية > وقد 
کانت يومئذ تحت حك المسلمين . وإليك نص النبذة الم كورة : « فقلدك 
أمير المومنين القضاء والعلامة والحطابة بحضرته » والحكم فيا وراء حجابه » 
من القاهر ة المعزية »> ومصر وأعالما » والإسكندرية › والحرمين » وبرقة > 
وا مغرب » وصقلية » مع الإشراف على دور الضرب ذه الأعمال » والنظر 
فی احباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرترقة › ووجوه الر ۲( . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمى » مركز قضاء إقليمى تابح للخلافة 
الشرقية ٠‏ الأموية أو الباسية ء ولكنا خدت مذ يام اللافة افاطجة جا ۽ 
مرکزاً قضائباً مستقلا بذاته » تترعه اقلم الإمراطورية الفاطمية الأخرى . 
وقد لبث القاضى الأ كر ف الأعوام الأولى من الحلافة الفاطمية › يلاقب 
باقاضی فقط > ولکه مذ یم العزیز ۽ لقب « بقاضی القضاة » » وكان أول 
من حمل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النعان » وذلاك عند تو ليه منصب 
القضاء فى صغر سنة ۳۹٩‏ د , 

وأما عن المتون الشرعية الى كانت مرجعاً للقضاء فى العصر الفاطمى > 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الإمامية الإسماعيلية › وذلك 
سواء نى العبادات » أو المعاملات ١‏ أو الحدود . وكان العلامة الفقيه الشيعى 
الكبر أبو حنيفة النمان بن محمد القروانى »> قاضى المعز لدين الله »> هو أول 
من وضع متوناً مفصلة ف أحکام الفقه الإماعيل > لبشت طرال العصر 
الفاطمى » هى المرجع الأول للقضاء > بل وما تزال نمة حتى اليوم » مرجعاً 
للأحكام لدى تلف الطوائف الإسماعيلية . وقد انتبت إلينا عدة من مولفات 


(1) المقریزى ى اتعاظ التفاء ( الخطوط ) لوحة ۸ ب . 
(r)‏ السيوطى ش حسن الحاضرة »> ج ۷ ص 11 
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القاضى النعان 4 ومنيا بالاخحص کتابه الكر J‏ دعام الإسلام C2‏ 4 وهو 
بلا ریب من آم متون الفقه الشيعى » وهو جزءان كران » يتناول الأول 
مهما شوٴو ن العبادات ¢ ویتناول الثان شوٴون العانلات واللندود 3¢ « کتاب 
الإقتصار C2‏ »> وهو أيضاً من متون الفقه الإعاعيلى . 

وبالرغم من أن متون الفقه الإسماعيلى » كانت هى مرجع الأحكام » 
طوال العصر الفاطمى ٠‏ فإنها فيا عدا بعض أحكام العبادات » م تكن نختلف 
فى معظمها عن أحكام السنة > ومن جهة أخرى » فما م تكن تطبق دانماً على 
إطلاقها . وكانت اللحلافة الفاطمية فی أحیان کشر ة »بالرغم من طابعها المذهى 
العميق تنظر بعان التسامح المستنر »نى أحوال كثمر ة٠‏ إلى إغفال بعض الأحكام 
الى لا تروق لشعما السنى » وتركه حرا ليتبع ما بروق له من‌الأحكام الأخرى . 
ولس أدل على هله الحرية المذهبية ء من المرسوم الذى صدر ف عهد 
الحا کر بأمر الله » ئی سنة ۳۹۸ ه » نى تفر بعض الأحكام » والتوفيق ينها » 
وهو المرسوم الذى سبق أن وردنا نصه من قبل" . 

بل لقد كان للخلافة الفاطمية سياسة ثابته » نى استالة أهلالسنة والماعة » 
وتعکینہم من إظهار شعائر م على اختلاف ماهم > وكانث المذاهب السنية 
الأعروفة ُ الشافعی وماللت وأحمد ر لاف أب حنبغة ) ظاهرة الشعاثر ف 
ملکتم ٤‏ وکان مذهب مالك بالأخص ذائیا ۾¿ وهن سال الحکم به اجيب 
إلى طابه“ . | 

وأا داعی الدعاة » فم یکن له فى البداية ملصب حاص په » وکانت 
أعمال الدعوة تضاف إل قاضى القضاة بسجل خاص . بيد أنه ا ازدادت 


(1) عنوانه الكامل هو :م دعام الإسلام » وذكر الحلال والحرام » و القضايا والأحكام» 
عن آهل بیت رسول اله عله وعلېم أفضلى السلام » . وقد قام بئشر الجلد الأول مثه » وهو 
المتضمن لأحكام العبادات »> الأستاذ آصف بن على أصغر فيضي سفر المند الأسبق بمصر > 
وصدر عن دار المعارف ف سنة ٠۹١١‏ . 

(۲) وقد نشر كتاب « الإقتصار » أيضا بعناية الأستاذ وحيد مبرزا » مع مقدمة بالخة 
الفر ذسية و صدر عن دار يريل بليدن ق سنة ٠۹۵۷‏ . 

(۳) راجم نص هذا المرسوم ى ص ٠١۷‏ من هذا الكتاب . 

. ٠٥۲4 ص‎ ٣ صبح الأعُى ج‎ )٤( 
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أهمية العمل على بث الدعوة وتشعبت غاياتما ووسائلها » أنشى لأعرال الدعوة 
مثصب حاص » يليه داعى الدعاة . وكان هذا المنصب يلى منصب قاضى 
القضاة نى المرتبة والاعتبار »› وکان داعى الدعاة يتشبه بالقاضی ف زيه ويتمتع 
مئل رسومه وامتیازاته ؛ واختصاصه دینی مذهی عض > هو أن پتول 
قراءة مذاهب آل البيت وبا بن الأولياء > والإشراف على تنظ الدعوة 
الفاطمية وأخذ العهود على الداخلين فما »> وينتخب من بين العلاء المتض لحان 
فی فقه الشيعة وى أسرار الدعوة » ویعاونه ی مهمته اثنا عشر زقيباً وحماعة 
کبیرة من النواب تی حتاف النواحی ؛ وکان منصبه رغم صفته الدينية يعتعر 
من مناصب اللحاص ؛ وقد اشتر الداعى بالأخحص بتنظم مجالس المحكة الشرة 
ای آتینا على ذكرها فما تقدم ؛ وكان مثل القاضى » إذا كانت الوزارة 
لذی قل صدر تعييته من اللحليفة » وإن كانت لذى سيف فهو الذى يتولى 
تعيينه . وقد نقلنا خلال حديثنا عن مجالس الحكة فقرات من سجل فاطمى 
شرح فيه احتصاص داعى الدعاة » وما جب عليه لبث الدعوة وتلقيما© ؛ 
وقد ضعف شأن د اعی الدعاة وتضاءلت آهميته ف وار ادو لة الفاطمية > 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة » وألغوا كثراً من ساطات الحلافة 
ومشاريعها ورسومها المذهبية . ٠‏ 
وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اخحتصت ما الدولة 
الفاطمية وأشدها طرافة . ونسةطيع أن نلمس الشبه واضحاً بين مهامه و نظمه 
وأساليبه » وبين مهام الدعاية الحدثة وأساليما ؛ فنى بعض الحكومات الحدثة 
توجد وزارة خاصة للدعاية »> وقد كان داعى الدعاة رغم صفته الدينية ف 
الواقع وزير الدعاية بكل معانما » وكانت مهمته غزو العقائد الدينية كا تعمل 
اليوم أداة الدعاية الحديثة على غرو العقائد السياسية ؛ وكانت وسائله نحتاف 
باختلاف عصره وظروفه » ولكن الغاية المشركة تبت واحدة دانماً »> وهى 
العمل على غزو العقائد والعقول . 
ومن الوظائف الدينية الحامة أبضاً منصب الحتسب ؛ واختصاصه الأمر 


(۱) واجع ص ۲٠۹‏ من هذا الکتاب ؛ وراجع‌المقریزی یا طط ج ۲ ص ۲۲٣‏ و٣۲۲‏ ¢ 
وصبح الأعثی ج ۲ ص ٤۸۷‏ . وقد أثتتا ص هذا السجل فى قم الوثائق فى نهاية الكتاب . 
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بالعروف والنبى عن المنكر على قاعدة الحسبة . ومن ذلك الإشراف على 
الآداب العامة » وألا مخلو رجل بامرأة ذات حرم » و ضبط شوؤُون المکابيل 
والموازين » ومراقبة أحوال المطاعم والمشارب العامة > حتى لاأ يغش ا-حمهور 
ولا يخس فما يقدم إليه» ومر اقبة حتلف أهل الرف والصنائع » وباعة الع 
الحتلفة » ومراقبة الأطباء والكحالن 0 
على نظافة المساجد وإنارتہا وحايتها من غشيان الباعة والمتطفلن > 
السجلات اللعاصة بالذمين فما فرض لی وتيب قافن وزجرم ۲ 
وله نواب ی سائر الأقالم يقومون عنه مل هذه الام ۽ وكانت أعال اللسبة 
تسند أحياناً الى متولى الشرطة صر والقاهرة ؛ وظاهرأن نظام الحسبة يشبه 
ىكثبر من‌الوجوه نظام النيابة العمومية ى عصر نا » ى تتبع بعض آنواع احالغات 
والحنح المتعلقة بالمواد الغذائية به ضط الأسعار و الصححة العامة »> وان المحتسب 
يشبه نى مركز ه واختصاصاته من بعض الوجوه مركز النائب العام > فما يتعلق 
هذه الأنواع الحاصة من الحرم 

ومنبا ركا بيت امال ويتولاهالقة من المدول » ويشوض إلبه الليفة 
النظر ى شوونه المالية » وبيح ما يرى بیعه وابتیاع ما یری ابتیاعه من ن الماع » 
والنظر فى شوون الرقيق » وإنشاء ٠ا‏ بحتاج إله اتلحليغة من الأبلية والسفن 
وغرها نما بحتص به . 

£ س 

وكان نة الى جانب هذا الثبت الحافل من المناصب المدنية والدينية 

اليطرة » طائفة أخرى من الناصب الى تختص عحدمة اللحليفة والقصر »> 


(۱) داج صبح الأعٹی ج ۲ ص 4۸۷ دج ٠١‏ ص >+ . وقد أورد لا الشبزرى 
فی كتابه و نهاية الرتبة ى طلب الحسبة » أرہعين بابا ما يدعل نى نطاق أعمال السبة واختصاص 
امحتسب فى الإشراف والرقابة . ومن ذلك معرفة المكاييل والموازين . والحسبة على الحبازين + 
والقصابين » والطہاخين » وال ملوانيين > والصيادلة > والمعطارين » والژازين » والمنادين 
والدلالين »> والياطين » والنساجين > والصباغين »> والأساكفة » والصيارف والصاغة »> 
و النحاسين و الدادين » والياطرة ٠‏ والنخاسين » والأطباء والكحالين » و مدل الصبيان »و أهل 
الذمة . راجع املف المد كور المنشور بعناية لحنة التأليف وار هة والنشر ا( سلة ١۱۹٤٩١‏ ) 
۽ و ه . وكذاك الحطط ج ۲ ص ۲٤۲‏ ر ۳٤٣۳‏ . 


س 
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وقد أشرنا منها الى وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة المحنكين » وس موا كذلك لأنہم کانوا یدورون 
العامة على أحناكهم ؛ ومنهم متولى « شد التاج » وهو الذى يشد تاج اللليغة 
ف المواكب الرسمية ؛ وصاحب الجلس » وهو الذى يتولى الإشراف على 
الجلس الذى مجلس فيه انلحليفة » وإحطار رجال الدولة حضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتو إبلاغ رسالة اللحليفة الى الوزير وغبره » وسمى ف 
أواخر الدولة بالأمر الثقة ؛ ومتولى زمام القصور > وهو المشرف على شوون 
الققصر وانلحاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفر المعروف بدفر الجلس وهو 
المتتحدث على الدواوين الجامعة لشوون الحلافة ؛ وحامل الدواة وهى دواة 
الحليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شؤون الأسرة الفاطمية 
وأعضائما ؛ وزم الرجال » وهو الذى يتولى إعداد طعام الحليفة والنظر ف 
شوون اللعدم وصبيان اللحاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً جمهر ة كبر ة أحرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون بالحدم ء وكانت عدتهم تبلغ أحياناً 
زهاء الألف ؛ ويلحق بهم صبيان الحاص » وهم الذين يتولون خدمة اللليفة 
ف حاته الحاصة وعددهم حو خائ > صبيان الجر > وهي بضعة 
لاف ؛ ومن رجال الحاص أيضاً طبيب اللحاص وهو طبيب اللحليفة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و« قراء الحضرة » وهم الذين يقرأون 
القرآن بحضرة الحليفة فى مجالسه وى ركوبه وفى تلف الناسبات الأخحرى › 
وعددهم يزيد دان على العشرة» وشعراء الحاص وهم يتبعون ديوان الإنشاءء 
وكان منهم بعض آهل السنة »ما يدل على تسامح اللعلافة الفاطمية وسعة أفقها . 

وقد آنشئّت فى الحلافة الفاطمية لأول مرة هيثة رسمية خحاصة للنظر فى 
شوّون العلوية والمنقسبن الى آل الببت » وعرفت هذه الميئة يومعذ بنقابة 
الطالبيين ٠”‏ ؛ وكان بتولى النظر علا واحد من أكر شيوخهم وأجلهم 
قدراًء یسهر على عة الأنساب وإثباتما » ورعاية شوو نهم ءوقضاء مصالهم > 
ویعود مرضاهی + ويسر فی جنائزهم » ویسعی ی حوامجهم › ویعمل على 


(۱) صبح الاعشی ج ۳ ص ٤۸۱‏ و ٤۸4‏ و ٤۸٩‏ . 
(۴) لسبة الى على بن آى طالب . 
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توٹیق أواصر الوفاق والحبة فما بينم . وکان أسوة اعاب المناصب الدينية 
لک يعن عرسوم ( سجل ) خاص . ونج فى عصر الحاكم بأمر الله ء 
ی حوادٹ سنة ۳۹۸ ھ » أنه قد ر حلع عل الشريف أهى الحسن على بن 
بر اهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس » وقرى* سجله فى القصر 
والجامع ١‏ . ولا تونی سنة ٠٠١‏ ه »> خلم على أى الحسن على بن أحد الزيدى 
وقری“ له سجل بأن بخلفه فى تولى نقابة الطالبين< . 
وقد عرفت هذه اميئة فى العصور المأخحرة , بنةارة الأشراف ct‏ واتسع 
طاق ا حصا صا شیا فشيئاً حی أصبحت قشمل ساثر من ردعون الانساب 
إلى آل البيت وغبر من أكابر الصحابة » وما تزال قانمة حى عصرنا 
فا یطاق عایه اليوم مشيخة ة الطرق الصو فية (. 
نه ليسوع لنا أن نلاحظ هذه المناسية » أن قيام هذه اليئ » كان منذ 
العصر الفاطمى سبباً ى نشجيع طواثف من الأدعياة لاحصرلي » على الا تتاب 
إلى آ ل البيت وغيرهم › ومنم کشر من المحدثن فى الإسلام »> حى بحت 
نساب الملايين من أولئلك الأدعياء يرجعونما إلى على وہنيه » وإلى آهى بكر 
وعمر وغرهما من صعب الرسول . 
وکانت الملافة الفاطمية تضم ثلاث مالك أو أقطار كيرة ؛ هى مصر › 
وهى مركز الحلافة العامة » والشام وإفريقية ؛ ونواب اللمليفة فما يعرفون 
بالولاة ؛ وللشام واليان » هما والى دمشق ووالى الر مله ویشمل حکه سائر 
فلسطن . وكان القطر المصرى ينقسم إ إلى أربعة أقالم أو ولايات هى : ولاية 
قو ص وهی أعظمها وكانت تشمل الوجه القبلى كله » والشرقية والخربية 
والإسكندرية وهى أقلها . وأما إفريقية فد لبشت مدی حن تابعة لللخلافة م 
استقلت بشو ونما فما بعد » واستأثر الأمراء الرير بالساطان فما . ولبثت صقلية 
كذاك تابعة من الناحية الدينية للخلافة الفاطمية عصرآً حثى انت بالسقوط 
فى يد الفر ج النورمان فى سنة ٤٩٤‏ ه ( ٠١۷١‏ م) . وكانت أعال الحرمين 
والمن أبضا تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية » يدعى فما للخليفة 
الفاطمى » ولكما كانت مستفلة بشوو نما . 
(۱) داجم صب الأعثى ج ص 4۸١‏ و 4۸٦‏ , واتعاظ النفاء ( الحخطوط ) لوحة 
۳ پا و ۹٤‏ ب 


a 


بقيت كلمة عن الموارد المالية للدولة الفاطمية . 

إن الدو لة الفاطمية » تقدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وبٽخها 
الطائل » أروع الصور والمناظر الل وكية ف تاريخ مصر الإسلامية . وإنه أيصعب 
على الباحث لأول وهلة أن يتقصى مصادر هذا البراء العريض ٠‏ الذى لشت 
الدولة الفاطمية - إذا استثنينا وقت الشدة العظمى - تتقلب نى مهاده منذ قيامها 
بعصر حتی :ایتا . 

ولتد أورد لنا الميٌرخون المعاصرون أو القريبون من العصر » شل 
المسبحى » وابن الطوير » وابن المأمون » وان أ طى وغبره » ونقله 
إلينا المتأنحرون مشل المقريزى والقلقشندى » من الروايات والأو صاف المدهشة 
للقصور الفاطمية » وفخامتها > وروعة أباثما وأثامما » وعتويات خرائا › 
وضخامة حاشيتها ونفقاتها > وعن مواكب اللحلفاء الفاطميين > وعظمتا 
وبذخها مایذهل ویذ کی الليال » وهذا کله إلى ما امتازت به الحلافة الفاطمية 
طوال عهدها من الحود » والبذل الغامر » الذى لا مثيل له ى تاريخ القصور 
والحلفاء المسلمن . 

وكأنما كانت الحلافة الفاطمية لا تعيش لنفسها »> وإنما كانت تعيش 
للناس » ولم تكن تقتنى لنضسما بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات › 
الى كانت تنرها من حوها كالغيث العمم ؛ ولا ففم کانت هذه اللحزائن 
العظيمة الى تغص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظم الوك ؛ خرائة الكتب > 
خزانة الكسوات ء خزائة الجواهر والطيب والطرائف › خزانة الفرش 
والأمتعة > خزائن السلاح » خزائن السروج » خزانة الح » خحزانة البنود > 
خرانة الشراب » خرانة التوابل » دار الفطرة »إلى آخحر هذا الثبت اماف . 
وإنه لما يشر الدهشة حقاً » ما يعرضه لنا الموٌرخون الذين يصفون لنا هذه 
العر افن العظيمة » لبس فقط ما يتعلق بنفاسة محتوياتها > بل وكذلك مقادير ها 

المائلة > وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 


(۱) راجع خطط المقریزی ج ۲ ص ۲١۹۱‏ - ۲۸۳ ؛ وصح الأعثى ج ۳ ص 
VA — {Y8‏ . 
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وإنه من العسر أن نعتقد أن الموار د الشرعية العادية : عكن أن تكنى لتحقيق 
مث هذا الراء . والواقم أن للشيعة الإمامية نظر ية متواضعة لا مکن أن 
تعاون على تفسر هذا اللغز الغامض . 

وهذهالنظرية تتلخص نى أن مامحب أداوه من‌المال إلى ول الأمر أو الإمام» 
تحضر ی آمرین ٤‏ الأول الصدقات » والثالى الأخاس أو أخماس الغنام . 

فأما الصدقات > فإنہم یعتمدون ف تقریر ها على قوله تعالى بيه ( حذ من 
أموام صدقة تطهرهي وتزكمم سا » . وقوله تعالى « إنما الصدقات لافقراء 
والمسا كن والعاملمن علما والموؤلفة قلو م وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله ) . والمغروض أن توؤدى هذه الصدقات للنى › 
والامة من آهل بیته »لا لنکون هة وطعمة هم > بل باعتبارهم آمناء علا » 
يقبضو نها من أهلها » وبضعونا فى مواضعها » وهى حرمة علهم وعلى آهل 
یرتاتیم ۽ وجلا لار 0 
سر لإمام جف ذلك ء بان يكون الس لأمل انيت خاصة لا باكيم 
فيه أحد > ويشيرك آهل الببت مع بقية الناس نى أربعة خاس الغنام فا 
شېدوه ممم .ا الحمس الحاص ہم ¢ فیخصصس لأيتامهم وفقرائہم 
ا . وأنه بعد وفاة الرسول » قد عاد هلا مس ا م ن 

رتد اتب اء شيت ال لول ائه جب عل جيم لشن أن افدر 
مس ما غنموہ ی کل عصر ال إمام ذلك ك الزمان من أهل البيت » مع ما جب 
علہم من الركاة ى أمواام ۔ وهنا بعد م إلينا فقهاء الشيعة بتفسر خاص 
لغتام » فالخنيمة فى رأمم ي هى قط ما أذ من أيدى الشركن خاصة ۲ 
بل إن كل كسب كسبه المرء فهو غنيمة » وعمدتم فى هذا التفسر هو الإمام 
جعفر نفسه إذ يقول « أوجب الله تعالى لنا الحمس ى أموال عباده المومنن 
وجعله لتا حقاً علہم »> فمن منعنا حقنا ونصیبنا نی ماله م یکن له عند الله 


۳ 


من حق ولا نصیب » . والعلاصة » أن الغنيمة عندھ » هی أى شى ء كسب 
امرء أو أفاده بأية صورة مشروعة » وأنه مجحب على كل مومن أن مخرج 
الحمس مما كسب أو أفاد وقت نحققه ويدفعه الى الإمام » وما تب بعد ذلك 
فعلیه أن يوٌدى عنه الزكاة ى كل عام ۽ وأداء الزكاة أمر واجب »> ومن 
حت الأنمة أن بجروا الناس على القيام به . 
ومن الواضحأن هذه الموارد التى حصا فقهاء الشيعة بالذ كر » هى الموارد 
الدينية المحضة . ولكن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الإسلامية المنظمة › 
تعتمد فى دخاها العام على الموارد التقليدية المأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولدينا بعض معلومات مفيدة عن حصياة الحراج فى عهد الدولة 
الفاطمية » فى سنة ٠١۸‏ ه » وهى سنة الفح الفاطمى جى جوهر من الحراج 
ثلاثة ملايين وأربعائة ألف دينار ؛ وش سنة ٠٦٦‏ ه » ئى عهد المستنصر بالل 
بلغت حصياة اللحراج مليونن ونمامائة ألف دينار » وبلغت بعد استيلاء بدر 
الال على السلطة » فى سنة ٤۷۸‏ ه » ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار ۽ وقدر 
ر ی عهد ولده الأفضل بخمسة ملايين دينار . وثانی هذه الموارد ف 
حمية هو المكوس المغروضة على الصادر والوإرد . وكانث الثغور أو مداخل 
ب > وهی دمياط وتنيس ورشيد والإسكندرية وعیذاب وأسوان » هی 
أهم مرا كز المباية على تجارة الوارد الأجنبية » وأهمها جيعا ثغر الإسكندرية › 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تباغ عشرین ف المائة من قيمة البضصائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة »> ضريبة العشر » وهى توٌّخذ على بضائع التجار المسلمين . 
ثم إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كشر من أنواع النشاط 
التجاری والمھنی ی الداحل › ولا یکاد یفلت منہا باب من أہواب الكسب . 
وتفرض جزية الجوالى > وهى ال جزية القدعة » على الذمين » وكان هما ف العهد 
الفاطمی ديوان خحاص »وكان هنالك أيضاً ما يتحصل من فرق السكة رالنقد)» 
ومن الأحباس اللحرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أخرى حاصة ما من الإتاوات والمبات التى يطلب إلى المومنن آداوهاء 


)0( کتاب دعام الإسلام س ٥١‏ و إ0٤‏ »> وکتاب اممة ی آداب اتباع الامة س ٦۸‏ 
۷٣ -‏ » وكلاها للقاعمى النعان . 
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مثل ضريبقى النجوى والفطرة › اللتن سبقت الإشارة إلہما » وكانت كلتاها 
ضريبة اختيارية ف ظاهر ها › ید آن المومنن‌کانو! ينافسون ی آدائبا ؛ وبالر م 
من ضا لة مقدارها » فقد كان الأغنياء منم » يدفعون باسمها مبالغ طائلة 
لرانة الدعوة . 

بيد أن ذلك کله لا یفسر لنا غنى البلاط الفاطمی وبذخه › وإن کان لی 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى الحلفاء 
الفاطميين يرجع قبل كل شىء الى أملاكهم الواسعة » والى اشتغالم بالتجارة 
على أوسع نطاق . أما عن الأمر الأول » فقد كشف لا الشاعر والرحالة 
الفارسی ناصری خسرو الذی زار مصر سنة ٤۳۹‏ ه ( ۱٠٤۷‏ م) » عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة المعزية » وهى تضم يومئذ حو عشرين 
ألف منزل » كانت كلها ملكا للخليفة الفاطمى › وإن ازل المتوسط ذى 
الطبقات الأربع يوجر بنحو أحد عشر ديناراً فى الشهر » وإن الدكا كين ؛ 
وهی تباغ أيضاً نحو عشرين ألف ذکان » كانت أيضاً كلها ملكا لاخليغة › 
ويوٌجر الدكان منها بنحو دينارين الى عشرة فى الشهر؟ . نقول وقد كان 
هذا وحده کفیلا بأن حقق للخليفة زهاء ملیونی دینار ئى العام . هذا الى 
ما كان إعلكه الحليفة الفاطمى من الضياع والبساتن العديدة الواسعة فى تلف 
أنحاء القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة اللحليفة الفاطمى واستعداده الدام ف 
ختلف المناسبات » لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانى »> وهو التجارة › فقد كان الحلفاء الفاطميون 
بمحتکرون معظم التجارة الوار دة ء هذا فضلا عن اشتخالم بالتجارة الداخاية ء 
ولا سا بتجارة الغلال . وكان لم أسطول بحرى خاص لنقل بضائعهم الى 
ختلف البلاد والثخور > وكانوا جبون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة » تدع موارده بطريقة منظمة مستمرة » ومكنهم من 
الإنفاق بسعة على بلاطهم العظم الباذخ » ومن اتباع سياسة البذل الخامر ٠‏ 
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وقد کان من أعظم العوامل فى اكتسامهم محبة الشعب وولائه وإعجابه . 


هذا حلاصة شاملة للنظم الأساسية » الدينية والمدنية والعسكرية وال الية 
اتی قام علہا صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى عصر ؛ وف هذا 
الاستعراض الموجز مايدلى با كان بطيع هذه النظم من روح الابتکار 
والطرافة نی کشر من نواحما »> وفيه ٠ا‏ بلتى ضياء على سر الحوادث والشؤون 
ى العصر الفاطى "٠ ٠‏ 


اول نال 
ا والرسوم الفاطمية 


مهاء العصر الفاطمى وبذخه , فخامة اموا كب والرسوم الفاطمية , الأعياد 

الفاطمية الرسمية . الأعياد المذهبية . الفطر والأضحى . ساط الفطر , ركوب 

الحليفة الى الصلاة . الموكب الراتع . ساط العيد . عبد الأضحى , ا 

الى النحر , اشتراکه ف رسوم ا توزيع لوم الأضاحى . المآدب الفاطمية 

و بها الطائل . ساط الزن . فت المحليج . ليا الوقود . المواكب والأنوار 

الساطعة . الأعياد المصرية الومية . ركوب الليفة . عطاؤه وبذله . صلاة 
المع . ما وراء هذا البذخ . رثاء الد لة الفاطية . 


والآن نتحدث عن رسوم الدولة الفاطمية ومرامها ومظاهرها وموا كما 
الباذحة . كان عصر الدولة الفاطمية بمصر من أزهر العصور » بجتمع فيه 
كشر من أسباب القوة والعظمة والماء . وكانت هذه الدولة الشاعحة الى 
قامت نمثل زعامة الإسلام واللعلافة ى ظروف ديلية وسياسية خاصة » أشد 
الدول الإسلامية حرصاً على أن تطبع الشعب والجتمع بطابعها الحاص » ون 
تصو غ , , وح الشعب وعقليتة وتفكر ه وحياته العامة والماصة » وفقاً مناهجها 
ورسوم‌ها ؛ فرى الياة الاجياعية المصر ية نى العصر الفاطمى تتخذ صوراً 
ومظاهر خاصة > وتتقاب بين ألوان من البذخ رالر ف والباء ء قل أن جدم 
نى عصر آحر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها أحياناً تاز بألوان من 
التطرف والإغراق امدهش . وقد كانت هذه الحاة الإجماعية الاهرة 
امغرقة معا » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكشر من خواص قوا وفخامما 
وسائها »> ووحى مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى › 
على تحفظه نى مشايعة الدولة الحديدة نى مناهجها وغاياما المذهبية »> يشهد 
عر حه الأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والرف والاء » فى إعجاب 
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وحماسة . أجل كانت موا كب اللحلافة الفاطمية » وحفلاما الرمية والشعبية > 
ورسومها الفخمة > ومآدسا الشرة » وبذها المنأثور > أباما ومواقف 
مشهودة › تشر من حرطا اما إجلال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها 
الباهرة » وليالما الساطعة »> مثار المجة والمرح العام ؛ وما زالت آثار من 
تلك الرسوم والمواسم الشهيرة تمثل فى كشر من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا 
الدينية ؛ فإذا رأيت بعض هذه الأعياد والواسم مجنح إلى نوع من الفخامة > 
وإذا ريت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والماء » فنا ذلك 
يرجع فى الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية فى بث هذه الروح المجة الباذحة > 
إلى كشر من نواحى الياة العامة والحاصة نى مصر الإسلامية . 

وقد انت إلينا عن هذه المواكب والحفلات والليالى الفاطمية »> صور 
راثعة من آقلام موثرخحن معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن المأمون ؛ وقد يل إلينا وحن نستعرض هذه الصور الفخمة أا ليست 
من مشاهد العصور الوسطى » ونما بالعكس خليقة بأعظم مشاهد الحعضصر 
الحدیث وآروعها(0 . ول سمخل عصر المنا کی بأمر الله رغم اضطرابه من هذه 
المظاهر والمشاهد الياذخة » ولا سما فى البداية »> قبل أن تصدر مراسے 
الحرم المدهشة »وتضطرب ها أوضاع الخياة الاجماعية . وقد رأينا كيف بدا 
الحا ج عهده بإقامة الحياة الليلية » وكيف كانت القاهرة تبدو فى تللث الفعرة 
بالليل كأنها شعلة مضيئة » وتضطرم جنباتما بحياة السمر واللهو من كل ضرب »> 
وكيف ألغيت حياة اليل بعد ذلك فتحولت العاصمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقفرة موحشة . وكانت الموا كب اللملافية تقام فى بداية عهد الحا م > وفقاً 
لرسومها ومظاهرها الفخمة » ولكن الحا جنح بعد ذلك إلى البساطة > 
وزهد فى تلك الرسوم الباذخحة . فاختفت للمدى قصر حى نهاية عهده » ع 
عادت بعد ذللك واستمرت حتى نهاية الدولة الفاطمية . وفى عهد الحا م أيضاً 


)١(‏ قل إلبنا المقريزى بى الحطط عن هولاء المزرحين الذين م تصل كتهم إلينا > شذوراً 
کشر ة سار ة < ف و صف اغلات والمواكب الفاطمية ) الحطط ج ۲ ص 


رأورد لا القافشيدى ف صح الأعثى شذو را کشر :5 ما فیا کتب ع اموا کي والفلات 
الفاطمية ( ج ۳ ص 4۹۸ ومابعدها ) . 
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ألغى كشر من الأعياد المصرية المشمودة > وكانت الحلافة الفاطمية تشترك 
ى إحياثما تى بذخ طائل؛ بيد أن بعضما كان يقام أحياناً و فقا الرسوم المأثورة » 
ومحتنی ما الشعب أعا احنفاء . 

وکانت اموا كب والحفلات الفاطمة ¢ تبلغ ذروة الہاء والبذخ أيام 
الأعياد والمواسم الرمية . وكانت الأعياد الدينية الرمية نى عهد الدولة الفاطمية 
عديدة منوعة » ومنما أعياد خاصة ما شرعت لغايات ديئية وسياسية . أما 
الأعياد العامة فهى رأس السنة المجرية » وليلة المولد النبوى الكرم > 
وليلة أول رجب وليلة نصفه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان»ء 
ويوم الفطر » وبوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعباد المذهبية » فهى 
الإحتفال ولد أمر الموؤمنن على بن أى طالب » ومولد ولديه الحسن 
والحسين ٠‏ ومولد زوجه السيدة فاطمة الزهراء ابنة الى » وهى الى ينتسب 
إلا اللحلفاء الفاطميون › ويوم عاشوراء أو عاشر الحرم > وهو اليوم الذى 
قتل فيه اخسن بن على فى كربلاء (سنة ٦١‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قدعة » كعيد فتح الحليج » ويوم الذروز › وعيد الشهيد . وكانت 
الحلافة الفاطمية حتفل بمذه الأعياد ف فيض من الروعة والماء والبنخ › 
فينتظم الموكب الحلاق برسومه ومظاهره الفخمة › وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكر البذل والعطاء > ويستقبل الشعب هذه الأيام المشودة فرحا »> 
وتغمره الجة والسعة والمرح وإلىك صور موجرة من هذه الشاهد 
والمناظر الشرة نى تاريخ البذخ والہاء . 

كان الإحتفال بالعيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظم مشاهد 
المعلافة الفاطمية » وكان مركب العيد من أفخم مواكما وأروعها ؛ فنى ليلة 
عيد الفطر »› کان ينظم بالإيوان الكبر الذى يواجه مجلس الحليفة ٠‏ سماط 
ضمم باخ عو ثلمائة ذراع فى عرض سبعة أذرع > وتنر عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشہية ما أعد نى دار الفطرة الحلافية ؛ فإذا انتهى الحليفة 
من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه » وفتحت أبواب القصر والإيوان على 
مصاريعها » وهرع الناس من جحيع الطبقات إلى الساط اللحلافی وخاطفوا 
محتوياته بمشهد من الحليغة ووزرائه . وحينا تزغ الشمس يحرج الحليغة فى 
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موكبه إلى الصلاة وبرج من باب العيد إلى المصلى . ونحن محيل القارى“ على 
تلك الفصول البديعة الشائقة الى ينقلها إلينا المقريزى عن هذه الوا كب الحلافية 
الرائعة عن امو رحن المعاصر ره 07 ¢ ونکت بان تيقل إلبك هذه الصورة 
المىجزة من أقوال المسبحى مورخ العصر الأول من الدولة الفاطمية »> قال ٠‏ 
« وفى يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد » وبين يديه الجنائب والقباب 
الديباج بالحى ؛ والعسكر فى زيه من الأنراك والديام والعزيزية والإخشيدية 
والكافورية » وأهل العراق بالديباج المنقل والسيوف والمناطق الذهب » وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر » والسروج بالعلر »> وبين يديه الفيلة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة » وخرج بالمظلة المخقلة بالجوهر » وبيده 
قضيب جده عليه السلام فصلى على رمه وانصرف »0 . فإذا عاد الحليفة 
من الصلاة كان نمة سماط آخر أبهى وأروع ؛ فيجلس اللحايفة فى مجلسه وأمامه 
مائدة من فضة يقال ها « المدورة » وعلما أوالى الذهب والفضة »> غاصة 
بأفخم الألوان وأشباها ؛ وقبالة المائدة الحلافرة ماط ضخ يتسع لنحو خسمائة 
مدعو » وقد نرت عليه الأزهار والرياحين7)ء وصفت عإح جانبيه الأطباق 
الحافلة بصنوف الشواء والطيور والحلوى البديعة » وجلس إليه رجال الدولة 
والعظاء والاً كابر من كل ضرب 4 فیا کل من شاء دون إلزام حت لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الإفطار ف ذلاث اليوم . وعند الظهر ينفض املس 
وينصرف الناس . وهنا غيل القارىء على ما كتبه ابن الطوير ونقله إلينا 
اللقريزى فى وصف هذه المآدب الحلافية الباهرة »> وما كانت بمتاز به من 
البذخ والإناقة والماء » ما لا يكاد يضارعه شىء نى الآدب الملكية أو الرسمية 
ف عص 2 

وأما عيد الأضحى أو عيد النحر كما كانت تور تسميته نى ظل الدولة 
الفاطمية › تنو ما بأبرز مظاهر ه ألا وهو حر الأضحرة > فقد کان حتفل به 


(۱) راجع خطط المقریزی ج ۲ ص ۲٠۶١‏ وما بعدها . 

(۲) الحطط ج ص ۲۲۳ . 

(۴) الحطط ج ۲ ص ۲۲۰ ومن ذلك ذرى أن تز بين المائدة بالأزهار ليس عادة محدثة و ليس 
بالأخص عادة غربية . 

. ۲۲۱-۲۱۹ الحطط ج ۲ ص‎ )٤( 
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بركوب اللحليفة الى الصلاة على الحو المتبع فى صلاة عيد الفطر » ثم بخص 
بسماط حافل يقام ى أول يوم منه . بيد أنه متاز بركوب الحليفة فيه ثلاث 
مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأولى » ومتاز بالأخص باشر الك الحليفة نفسه 
فى إجراءات النحر . وكان قيام اللحليغة مهذا العمل من أروع الظاهر والرسوم؛ 
الى جرت علما اللحلافة الفاطمية فى الأعياد العامة . فلنتصور أمر المومنن 
متشحاً بثوب أحر قان » يسر فى موكبه ماشيا إلى دار النحر اللملافية - وقد 
کانت تقوم ی رکن خارجی من القصر - وبن يديه الوزير وأكابر الدولة 
والأساتذة امحنكون (وم امشرفون على شون الحاص ) ؛ وقد أعد فى 
المنحر برسي التضحية واحد وثلائون فصيلا وناقة > مام مصطبة يعلوها 
اللحليفة وحاشيته » وقد فرشت حافتا بأغطية راء تی ما الدم » وحمل 
العزارون كل بيده إناء مبسوطاً يتلق به دم الضحية ؛ م تقدم رؤوس 
الأضاحى إلى اللعليفة واحدة فأحرى » فيدنو ما وبيده حربة مسك ما من 
الرس > وعسك القاضى بأصل سنانما ومجعله ى عن الدابة فيطحنما به الحليفة > 
ونجر من بین یدیه > وھکذا حتی یآئی علہا جیما . وكلما تحر الحليفة رأساً 
جهر المأذنون بالتکبر . و بقدد لل الضحية الأرلى ويفرق قطعاً صغر ة فی 
الأولياء والونن وق بوم الالء ينظم نفس الموكب الحلا إلى المنحر » 
وينحر اللحليفة سبعة وعشرين رأساً . وفى اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ویجری توزیع للم الأضحية خلال هذه الأيام الثلاثة على أرباب الرسوم فى 
أطباق خاصة اترك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة و داعى الدعاة » و بخص 
نقباء الدعوة وطلبة دار الحكمة ( دارالعل ) بقسط من اللحوم الموزعة . فإذا 
انتقضت رسوم النحر » خلع اللمليغة عند العودة إلى القصر على الوزير ثيابه 
الحمر ومنديلا ملوكياً بغر سمة » والعقد المنظوم ؛ فركب الوزير وعليه انلع 
المذكورة فى موكب حافل من القصر › ويشق القاهرة حتى باب زوياة < 
بدحل من باب القنطرة إلى دار الوزارة » وبذلك تى رسوم النحر . 
وكان العزيز بالله أول من سن سنة إعداد الأضحية › وتفريق خومها على 
هذا النحو » بين رجال الدولة على قدر مراتہم ؛ وكان ما يخر ج منا غر 
ما ينحره اللحليفة نفس يبلغ بضعة آلاف من تلف الأصناف » هذا عدا 
(rr)‏ 
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ما يضرق نى أرباب الدولة من اللحلع والأموال . وقد نقل الموأرخون المعاصرون 
إلينا تفاصيل دقيقة عن مقادير النفقة فى تلك الموامم . ومنها أن نفقة ماطى 
الفطر والأضحى تبلغ زهاء أربعة آلاف دينار . . ويذبح من البقر والجاموس 
والنوق ف أيام النحر نحو ألفن وخسمائة » ومن الغنم حو هذا القدر . 

وكانت المآدب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشبرة نى هذا العصر . 
وكان القصر الفاطمى يعنى بتنظم المآدب والأمطة الرمية عناية خحاصة : ويبالغ 
ف إعدادها ونجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرمية > وف رمضان . 
فی کل مساء من مستہل رمضان حتى السادس والعشرين منه »> تقام الأدبة 
الملكية ف الو الكبر ( الديوان ) ويرأسا قاضى القضاة » ويشمدها مثات 

من الأمراء والكيراء ؛ وفى يوم عيد الفطر » ون بوم عيد الأضحى » تقام 
مأدية ملكية رسمية كرى يشهدها ويرأسها الحليفة بنفسه على النحو الذى 
ذكرنا ؛ وتقام المآدب الرسبية فى الأعياد والواسم الأخرى الى ذکرناها ؛ 
وتقرن الحفلات الرسمية » بالحفلات والمآدب الشعبية ؛ ويستقبل الشعب 
هذه امواسم عظاهر الحبور والہجة إلا يوم عاشوراء » فقد کان بحتر 
بوم حزن عام » وقتطل يه الأشواق » وبرج التشدون إل لاع الأزهر " 
وهناللك يلقون الأناشيد الحزنة فى رثاء الحسن . وى نفس اليوم يقام بالقصر 
حاط يسمى "ماط الحزن » وينظم بمتهى البساطة فى بهو بسيط » وججهز 
بالأصناف الحشنة مثل حز الشعر والعدس الأسود والجن » وبحضره الحايفة 
ملا وف ثیاب قانمة . ویشہده الأمراء ورجال الدولة اة ملشمن » إيذاناً 
بالحز ن العميق < . 

ومن الموا سم الفاطمية الشر ة ليلة فتح اليج أو وفاء النيل > وهو عید 
وئ تع ن کر بوم من شیر مسری + وکات جحضل به دان ی يع امهرد . 
ولکنه کان کبای الأعياد فى هذا العهد تاز بكشر من الرونق والماء » 
فبركب اللمليفة إلى الحليج فى موكب فخي » وينصب هناك سرادق هائل تبلغ 
مساحته نحو آلف ألف ذراع » وتنصب فيه قاعة الحلافة : وتوزع الكسى 
ولبات الملكية > وتصطف العشارى ر السفن ) الرمية ف النيل » وتصطف 
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الجنود على الشاطئن . وعنك ما بعلن وفاء النيل إلى الحليفة » تقام عند المقياس 
اجه حاط وشل لش المر كله نا ليد ٠‏ وتام لابب وتنم 
اللاهى والس الأنس والغناء فى كل مكان ويعم الحبور دال 
ذكرت لن الرواية ا محاصرة أن الحاكم بأمر الله كان بجرى على سنة بيه وجده 
ف الركوب لفتح الحليج كل عام » نما يدل على ما كان هذا العيد القوي من 
حرمة حاصة لم تنل ما أحداث العصر . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهى ليلة مسل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستهل شعبان وليلة نصفه . وفما مجلس الحليفة فى منظرة عالية » أقيمت 
عند باب الزمرد من آبواب القصر » وبن يديه شع ساطع یری وجهه على 
ضوئه » وي ركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب » وقد أنر بن يديه 
الشمع الحمول إليه من خزانة الحليفة > وعدده ستون شمعة كببرة من كل 
جانب ثلائون » وبين الصفن الموذنون يدعون للخليفة والوزير »> وحجبه 
لاثة من نواب الباب » وعشرة من حجاب الحليفة » غير حجاب الحكم 
الستقرين وهم خسة فى زى الأمراء > وفى ركابه القر اء يقرأون » ومن ورائه 
الشود على ترتيب جلوسمم فى الحكي » وحولم الشمع انر . ويسر الموكب 
على هذا الحو إلى ما بين القصرين حتى باب الزمرد > وينتطم فى الميدان 
الواقع تحت المنظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظر ة» ويطل من اللمليفة » وعلى رأسه عدة من حواص الأستاذين امحنكن » 
ويفتح أحد الأساتذة طاقة أخرى › ورج ما رأسه ويده الى ويشر 
بکه قائلا : ( أمبر المؤمنن يرد عايكم السلام ‏ فيسام بقاضى القضاة أوله 
موته + ثم صاحب الاب ثم ابماعة الاقية دون تعيون أحد » ويقرأ القراء 
بعد ذلك . ثم بى خحطيب ال امع الأزهر خطبة فى فضائل هذا الشهر » ويتاوه 
حطیب الجامع اطا کی خطبة مائلة . فإذا انہت الحطب »> احرج الأستاذ 
الأول يده من الطاقة فير د السلام على الجماعة » م تغلق الطافتان وبنفض 
الناس ؛ م یرکب القاضی نی موکبه إلى دار الوزیر › وأحیاناً إل بعض 
المساجد الحامعة . 
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وى ليالى الوقود أيضاً » خرج الاس إلى الحامع الأزهر »> ويبدو فما 
المسجد الشهر كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
الساعطلعة » ويعقد فى حعنه مجاس حافل من القضاة والعلماء براسة قاضی 
القضاة » ويبعث الحليفة م بسلال من الأطعمة والحلوى »› وتضاء یع 
المساجد الأحرى > وتبدو العا صمة الفاطمية كاها فى حلل بديعة من الأنوار 
الساطعة ؟ وكائت ليالى الوقود من اشہر اواس والحفلات الى اختصت ہا 
الدولة الفاطمية“ . 

وكانت نة أعياد رسمية أو قومية أحرى » كانت تقام أحیاناً فی فيض 
من البذخ والمرح › » وأحياناً تفرض نى إقامنا فروض معينة » وأحياناً تلغى » 
وذلك لہا م تكن أعياداً إسلامية . وكان منها عيد النروزأوالنوروز › وعيد 
الشهيد القبطيين » وعيد ايلاد وأعياد الغطاس والشعانن والفصح النصرانية . 
وقد فرضت نى أوائل الدولة الفاطمية قيود كشرة على إقامة الر وز والغطاس 
والشهيد > وذللك لأن النصارى كانوا يتخذو نما فر صة لإقامة المظاهرات الديلية 
الصاخبة »› ولا كان يقترن ا من إسراف فى اللهو والقصف . وف عهد 
الحا کم بأمر اله ألغيت الأعياد النصرانية مدی حین » حسما تقدم ف مو ضعه ؛ 
بید اا کانت فیا خلا هذه الفترة تقام ف ضصجيج وبذخ » وتسطع العا صمة 
خلاهما »> ويشترك الشعب كله فى الاحتفاء ما . 

وكان اللملفاء الفاطميون يشهدون ف معظم الأحيان هذه الحفلات والليال. 
ويعقد الحفل الحلائى نى إحدى المناظر الملوكية الفخمة »> وكان يوجد مثا 
عدة » مها منظرة القصر الكبر > ومنظرة قصر اللولوة » ومنظرة المحامع 
الأزهر » ومنظرة المقس وغبرها ؛ وكان حضور الحليفة عوكبه الرسمى الفخم 
بث بی هذه الحفلات واللیای > کشرا من الہاء والروعة » ويبٹ ف نفوس 
الشعب كثراً سن الحماسة والسجة يقترن لى الوقت تفه فيض من البذل 
والعطاء » اللذين امتازت مما الدولة الفاطمية طوال عهدها . 

وكان اللليفة الفاطمى يركب لصلاة الممعة بالناس وبخطمم ثلاث مرات 
ى العام » فى المحمع الثلاث الأخحرة من رمضان ؛ الأولى با امع الأنور › 
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والثانية با لجاع الأزهر ؛ والثالثة والأخحبرة بالجامع العتيق أو جامع مرو . وکان 
للخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة ف إجراء صلاة الحمعة وصقتا لنا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو مورخ معاصر »> 
هيئة صلاة الجمعة نى هذه الأبام المشمودة . وخلاصة ذلك أن يركب اللحليغة 
فى موكبه الخ إلى الجامع »> » وقد ارتدى ثياب الحرير البيض الساذجة تو قر 

الصلاة » ويدخل من باب اللحطابة . وتتخذ الأهبة ا سباع اق 
فیأنی صاحب بیت الال » وبن يديه الفرش الحتص باللىفة مولا باأیدی 
الفراشن الممبزين › > ملفوفاً ى العراضى الديبقية › فيفرش نى الحراب ثلاث 
طراحات فاخحرات » إما شاميات وإما ديت أبيض منقوش بالحمرة » واحدة 
فوق أخرى › ويعلق سنران بمنة ويسرة » يكنب فى ولا بالحرير الأحمر 
سورة الفاتحة وسورة الجمعة » ويكتب فى السنر الثانى سورة النافقعن كتابة 
واضحة . ويصعد قاضى القضاة إلى المنر » وى بده مدخنة لطيفة من الزران 
بقدمها صاحب بيت الال » وفما ند خاص بالليفة > ويبخر ا ذروة اثر . 
فإذا وصل اللحليفة عوكبه الفخم من من المظلة والآلات » وبين يديه القراء يرتلون 
من خروجه من القصر › ومن حوله المند والركابية »> دخل من باب الحطابة 
إلى قاعة اللعطابة وجلس فما » وتعفظ المقصورة من خارجها بتر تيب أععاب 
الباب واسفهسلار المند »> ومن الداحل حتى الباب بصبيان الحاص وغبرهم . 
فإذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة وسلم عليه بقوله : « السلام على 
أمر المومنن الشريف القاضى الحطيب ورحة الله وب ركاته الصلاة يراك الله )» 
فيخر ج اللعليفة وحوله الأسائذة الحنكون والوزراء والأمراء والحرس س المسلح »> 
ويصعد إلى ذروة ا مئر تحت القبة الميخرة » ويقف الوزير بباب المنر ووجهه 
إلبه » فإذا جلس أشار إلى الوزبر بالصعود » فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بحيث يراه الناس » ثم بزر تاك القبة حتى تصبر كاودج » م يازل مستقبلا 
الخليفة ويقف ضابطاً المذر . ينمض اللليفة فيلت خحطبة قصبر ة من مسطور 
يعده له ديوان الإنشاء » يتلو فما آية من القرآن الكرم > ثم يصلى على آبيه 
أی على بن ایی طالب وجده أى النى عليه السلام »> ويعظ الناس وعظاً بليغاً 
موجزاً > ویذ کر من سلف من آبائه حتی یصل | إلى نفسه » ويتوسل بدعوات 
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فخمة تليق به › م يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر عا ى الكافرين 
واحالفن م تم بقوله « اذ کروا الله یذ کر ) » فيصعد إليه الوزدر 
ويفلك أزرة القبة ويعود القهقرى » فينزل الحليفة » ويقف للصلاة فوق 
الطراحات الم كورة فى الحر اب وحده إماماً » وخلفه الوزیر والقاضی › ومن 
ورام ما الأساتذة والامر اء وأصعاب الرتب والموذنون رتيب عصوص › 
فإذا ات الوزير الحليفة اسع مع القاضى ( ومعم القامى الؤذنين فأسءوا 
الناس . ويقراً اللحليفة ی ال رک الأولى ما هو مكتوب على السار الأعمن › 
ونی الركعة الثائية ما هو مكتوب على السار الأيسر » فإذا انت الصلاة حرج 
الناس وركبوا تباعاً . م يعود اللحليغة بموكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإیاباً . ویتکرر هذا الر تيب والنظام فى المر تين الأخريين< . 

وكانت هذه اللحفلاثت الدينية الر ية من ى الأيام م المشمودة تزین فہا المدينة 
عتم ز نة > ویکر الحايفة فا م ن الصلات وافبات . وكان اللحليغة ډ رکب 
أيضاً مرة أو »رقن فی الأسوع ا فی البساتن والقصور الملكية ف ضواحى 
المدينة > وفما أبضا تنثر الصلات والصدقات . 

هكذا كانت الحلافة الفاطمية تحتنى بأعيادها ومواسمها ولیالہا ف بذخ 
طائل » وهکذا کانت رسومها ومواكما ومظاهرها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا اموأرخون التأحرون » ولا سما المقريزى » عن مؤرخى الدولة 
الفاطمية الذين شدوا بذخها وفخامما » شذوراً رائعة عن هذه الفلات 
والليالى المشمودة » وهى شذور تذكى الحبال إلى الذروة . وكانت اللحلافة 
الفاطمية ترى برتيب هذه الرسوم والحفلات الباذحة إلى غايتمن : الأولى 
ان تبث هيبتها الدينية ما تسبغه من الحطورة والحشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية ء والثانية أن تغمر الشعب المصرى بفيض من الحفلات 
والمآدب والمىاكب الباهرة » وأن تأسره عظاهر جودها الوافر » وأن تدر 
عليه ما استطاعت من دواعى المجة والمرح » وذلك لكى تكسب ولاءء 
وعرفانه وتأییده . وقد كانت الحلافة الفاطمية تشعر دانيما آنا ۾ تكسب كل 


(۱) راس جع المقريزى عن ابن الطوير ج + ص ٦١‏ و ٠۲‏ ؛ وصبح الأعشى ج ۲ 
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ولاه » وأن سياستبا ا مذهبية تبث إلى نفسه شيئاً من الوحشة والريب . بيد أن 
الدولة الفاطمية كانت حى دو لة الماء والبذخ الطائل » وكانت هذه الرسوم 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتها وعظمما وغناها » وكانت هذه الروح 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسومها و مظاهرها » نى القصر وق الحارج » ى 
السياسة ونى الدين والإدارة » وى الحياة العامة والمحياة الحاصة » وتطبع على 


العموم كل أعمالما و تصرفاتبا . 


وللفقيه الشاعر عمارة الى ٠‏ قصيدة مو“ثرة فى رثاء الدولة الفاطمية الى 
شد آحر مظاهر لرسومها وجودها وبذحها › وأدرك هايا وسقوطها › 


وهذا مطلعها : 

رمیٽت با دهر کف | جد بالشلل 
سعیت نى منہج الرأى العثور فإن 

ومنپا. 

هى وطمف بى الآمال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فلت عا بوجهی خوف منتقد 
أسبلت من أستى دمعى غداة خلت 
آبکی عل مآثرات من مکارمکم 
دار الضيافة كانت أنس و افدکم 
وفطرة الصو م إذ ضحت مكارمكم 
وكسوة الناس فالفصلن قد درست 
ومو سم کان نی یوم الحلیج لک 
وأول العام والعيدين كم لک 
والأرض تز فى يوم الغدير ها 
واللحیل تعرض نی وشی وف شیة 
وما حمالم قرى الأضياف من سعة الا 


() سعود الى ذكر عمارة المي فيما بعد . 


وجيده بعد حسن الى بالعطل 


قرت من عبرات الدهر فاستقل 


على فجعتا نى أآكرم الدول 
من الوقود وكانت قبلة القسبل 
من الأعادى ووجه الود لم تمل 
رحابکم وغدت مهجورة السبل 
حال الزمان علا وهي لم تحل 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
تشكو من الدهر حيفاً غر محثمل 


فہن من وبل جود لیس بالوشل 
مز ما بن قصر یکم من الأسل 
مثل العرائس فی حای وئی حال 
طباق إلا على الأ كتاف والعجل 


س ٭ ل 


کانت رواتبکم للوافدين ولا 
وللجوامع من إحسانكم نم 


ورا عادت ادنيا فعقاها 
والله لا فاز يوم الحشر مبغضكم 
أعى وهدالى والذنحرة ى 


باب النيجاة م دنيا وآخحرة 
لور اهدی ومصابیح الدجى و 
أممة خلقوا نورا فنورهم 


حى ممم به الأقصى من الملل 
ضيف القم وللطاوى من الرسل 
لمن تصدار ى علي وف عل 
منکی وآضحت بک علو لة العقل 
ولا نجا من عذاب النار غير ولى 
إذا ارنهنت با قدمت من على 
وحم فهو أصل الدين والعمل 
ل الغيث أن ربت الأنواء فى الحل 
من حض خالص نور الله لم يغل 2© 


)١(‏ ورد هله القصیدة بأکلها فى الحطط ج ۲ ص ۳۹۲ - ۲۹۲ »> وى صبح الأعلى 
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ال ناك 
الح ركه الفكر بة 


العلوم والآداب . أثر الروح المذهبية فى رها . قوتها ي عهد الاولة 

الإحشيدية , قيام الأزهر . جامعة دار الحكة . تقدم الدراسات المذهبية . 

بغو اللمان . الوزير ابن كلس لصير المركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية 

الحاكم للعلوم وآلآداب . عزاللك المسبحى . ركود الحركة الأدبيسة ف عيد 

المستتصر . أبو عبد اله القضاعى . أعلام التفكير الآخرون . شعراء هذا العمر . 

الكتاب والمؤرعون . كتاب الإلشاء . ابن السير بى . القاضى الفاضل . ازدهار 

الثثر فى أواخرالدولة الفاطمية . الأعلام الوافدون على مصر . أمية بن أي الصلت . 

أبو بكر اللارطوشى . الشعراء الوافدون . عمارة المى . 

لم تباغ العلوم والآداب نى ظل الدولة الفاطمية من التقدم والازدهار 
ما كان خحليةا أن تبلغه نى ظل هذه الدولة القوية الباذخحة . ذلك أن الدولة 
الفاطمية كانت لظروفها الدينية والسياسية ترى إلى الإنشاء ف کل شی ء ۰ 
ولم ترد أن تقوم على تراث الاضى أو أن تستأنف السر به » ولم يمد ضا فى 
عصر الإنشاء الف أكثر من قرن » ولم بأت منتصف القرن انحاس اهجری 
حټی کانت عوامل الاحلال والوهن قد سرت إلا »> وأحذت تقوض من 
دعام صرحها الباذخ . ۰ 

وكانت الروح والإعتبارات الملهيية ؛ حول نی الوقت نفسه دون تفتح 
الببحث الدر والأدب الطليق › فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة» لز دهر ما شاءت. 
ئی آفاقھا الحرۃ »> ولم پزدهر منہا لا ما حبته الروح المأهبية وارتضت أن 
بز دهر . وكان لذاك أثره فى ضع الحركة العقلية والأدبية ى العصر الفاطمى . 
بيد أن هذه البواعث المذهيية ذانها > كانت من جهة ری عاملا فی از دهار. 
فتون حاصة من الأدب والكتابة > فلا نجد السجلات والحطب الحلافية > 
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ولغة الدواوين الفاطمية » تاز بروعة بى الأسلوب والتعبر > قلا جدها ف 
عهد دولة إسلامية أخرى . 

قامت الدولة الفاطمية بمصر ٠‏ والحركة العقلية المصرية جوز طوراً من 
أطوار قوتما . ذلك أن الدولة الإخشيدية الى استخلص الفاطميون منا تراث 
مصر » كانت نصرة لاعلوم والآداب > وفى ظلها ازدهرت الحركة الأدبية : 
ونيغ عدة من المغكرين »والكتاب الممتازين » مثل ابن يونس المحدث والموٴرخ » 
والفقيه أبو بكر الحداد » وأبو عمر الكندى المؤرخ : والأديبين الشاعرين 
أبو جعفر النحاس وأو القاسم بن طباطبا الحسينى » والحسن بن زولاق الفقيه 
والموؤرخ؟ . ووفد التنى على مصر فی عهد کافور ( سنة ۳٤١‏ ه) فيشت 
قصائده الرنانة ويشت حلقاته الأدبية إلى الثعر روحاً جديدآ . ولا قامت الدولة 
الفاطمية بعصر شغلت مدى حن بتوطيد ملكها الفتى » ولم تول الحركة العقلية 
كببر عناية . بيد أن الحركة العقلية م قلبث أن لقيت ملاذها ى قيام المامعة 
الفاطمية الكرى » أعنى المجامع الأزهر الذى أف فى البداية ليكون مسجد 
الدولة اللحديدة ومنرها الرسمى » م أنشئت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك 
الحلقات الدراسية التى استحالت فيا بعد إلى جامعة حفة . وكانت الدولة 
الفاطمية تعنى منذ قيامها بناحية معينة من الدراسات الدينية هى الناحية المذهبية > 
وى سبيل بما وإذاعتها نظمت مالس الحكة فى القصر وف المامع الأزهر» 
وأنشئت جامعة دار الىكة الشهرة فى عهد الحا م بأمر الله حسما فصلنا » 
وأنشي“ منصب داعى الدعاة لیشر ف على بث الدعوة على يد نو ابه ونمیائه . 
وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آ ل البيت منذ البداية » حماعة من الفقهاء 
الممتازين » فى مقدمتهم بنو النعمان > وهم أسرة مغربية نامة قدمت إلى مصر 
ف ركب العز لدين الله » وتعاقب بنوها ى قضاء مصر زهاء نصف قرن » 
وكان يدها العلامة أبو حيفة النعمان بن عمد المعروف بابن حيون المتوفق 
سنة ۳۹۳ ه > قاضى المعز لدين الله > وعمدة فقهاء الشيعة فى عصره › وهو 
مول کتاب ر« دعام الإسلام « وكتاب « الإققصار » متنى الأحكام الإماميه 


0( تو ابن پوس سنه ۳4٤۷‏ ھ وأو پکر اداد سنة ٤٥١‏ هھ » والکیدى سية Ao»‏ 
وأو جعفر الاحاس سیه ۳۳۸ ٭ ۲ واین طباطبا سنة ۳٤٥۵‏ ھ » وان زولاق سنة ۳۸۷ هھ 
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وغر هما من الكتب القيمة . م کان عمیدها من بعده ولده القاضی بو اسن 
على بن النعمان » وهو أول من درس نى الجامع الأزهر » فعقد أول حلقاته 
سنة ۳٦۵‏ ھ وقراً فہا محتصر أبیه ی فقه آل البيت » وکان فوق تضاعه ف 
العلوم الدينية » أدياً شاعرا » وتوف سنة ۳۷١‏ ه , فخلفه فى منصبه ومهمته 
الدراسية » أخوه القاضى محمد بن النعمان التو سنة ۳۸۹ ه » م ولده 
الحسبن بن على بن النعمان الذى تولى القضاء فى عهد الحا كى بأمر اله » وقتله 
ا لحاکے سنة ۳۹٤‏ ه . ثم أخوه القاضى عبد العزيز بن النعمان الذى قتله الحا كم 
سنة ٠٠۴۳‏ ه ٠‏ . وكان لجهود هذه الأسرة النامة التى قضى علا الحا كم 
بأمر الله » أثر كبر فى بث الدراسات الدينية الشيعية > وى توجيه الح ركة 
الفكرية والأدبية فى أواخر القرن الرابع المجرى . 

وجب آلا ننسی ما کان للوزير ابن كلس » وزير المعز لدين الله م ولده 
العزيز » من أثر بارز فى توجيه الأزهر الى مصره الجامعى » فقد كان هذا 
الوزير المستنر أول من رتب للأزهر أول فوج من الأساتذة الدامين ش عهد 
العزيز بالله » وبذلك أسبغ عليه صفة ال جامعية المستقرة . وکان ابن کلس نفسه 
ضليعاً فالفقه » شاعرآ أديباً يقرا دروسه بنغسه أحبانا فا جامع الأزهر وأحياناً 
بداره » وقد لف كتا نى علوم الدين والفقه وكاب ئى علم الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصرا ا الحركة الفكرية » يتعهد العلماء والأأدباء والشعراء برعايته : 
ویغدق علہم عطاءه وصلاته * وجمعهم ی داره » نى حلقات علمية أدبية › 
کان ها أ کر صدى ف العصر . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى »› عبد الحركة الأدبية ى عصر 
بى الإخحشيد » الدولة الفاطمية » وأخحذ بقسسطه فى زعامة الحركة الأدبية ف 

عهد المعز والعزيز » وأولاه المعز عطفه ورعايته > وألف كتاباً فى سيرة 
معز لدين الله » م يصل إلينا » ولكن نقلت إلينا منه شور كثررة عل ید 
ا لمو رخن المتأحرين » تدلى بأهمیته فی و صف أحداث هذه المرحلة الأول 


>» ۲۹۸ اہن حلکاد ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۳ ۰ وحسن الحاضر ة السہوطی ج ۱ س‎ )١( 
ودیل القضاة ( ملق كتاب قضاة مصر للكئدى ) ص ۹4و 11 1اا‎ 
المقرپزی ف الحطط ج ۲ ص۹‎ )۲( 
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من عصر الدولة الفاطمية . وتوق سنة ۳۸۷ ھ ئى بداية عصر الحاكى » 
وقد أرنى على الان . 

وى عصر الحاك بأمر الله كانت الحركة الأدبية قد استقرت » واتخذت 
وجهنا الجديدة نى ظل الدولة الحديدة . وقامت دار الحكمة الفاطمية يومئذ 
تغذى الركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع مرو ) > 
الذى كانت حلقاته العلمية والأديية دانبماً عنصراً بارزاً » ف تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى الماك الحركة الحقلية شيا من رعايته 
حسما أشرنا الى ذللك فى موضعه؟ » فأجزل النفقة لدار المحكة وزودها 
بخزائن الكتب البليلة »> وعقد جالس الناظرة للعلماء والأدباء > ورم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء ى هذا العصر مثل 
سی الكاتب والموارخ الكبر ؛ ومد بن القاسم بن عاص شاعر الحا کم 
وجليسه » وكان من أشهر شعراء العصر » وأ الحسن على بن محمد الشابشتى 
الکاتب صاحب کتاب الديارات وقد تو سنة ۳۹۰ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشہر الذى ألفه خحصيصا الحاکی » وکان 
أيضا أدبا وشاعراً وقد تب تار عا صر ؛ وأ عیك الله ا ى ارخ صاحب 
تاریخ انحاة » وسيرة جوهر اقالد وقد تو سنة e‏ ھ » والمهندس 
البصرى الكبر أيو على بن امسن بن هيم » وغر هم من ن تولوا قيادة الح ركة 
الفكرية فى هذا العصر . 

ونيغ نى تلك التر ة عدة من أكابر الأطباء» منم محمد بن أحهمد بن سعيد 
اليمى طبيب العزيز بالله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصرانى طبيب 
العزيز أيضاً > م طبيب ولده الحا کم من بعده » وکانت له مازلة سامية 
بالقصر ؛ م أہو پعقوب بن نسطاس > وقد خلفه كطبيب الحا كم بأمر الله . 

وکان السيسحى أعظم شخصية فى الحركة الفكرية ف عصر الحاکم بأمر 
الله . وهو الأمير الختار عزالملث محمد بن عبد الله بن أحمد الحراى » ولد 
عصر سنة ۳۹۹ ھ وتو سنة ٤٠۲۰‏ ه » وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض المناصب الوزارية وألإدارية المامة فى عصر 


(۱) داجع ص ۱١١‏ و ٠١٩‏ من هذا الكتاب . 
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الحاکم »> وقربه الحاكى إليه ونال لديه حظوة کر ة » وکان من جلسائه 
وخاصته . وأخذ المسسعى بقسط وافر فى تلف علوم عصره »وشغف بتدوين 
التاريخ › وألف فيه عد کتب مہا تار حه الكبر السمى « أخبار مصر ٠» ٠‏ 
وهو تاربخ مصر ومن حاها من الولاة والأمراء والأنمة والحلفاء > وما مها 
من العجائب والآثار » وذكر نيلها وخحواصا وجتمعاتما حى أوائل القرن 
الحامس الهجرى . وم يصلنا هذا الاثر الضخم لدی یلتی بلا ریب أعظم 
ضوء على تاريخالدو لة الفاطمية فى عصر ها الأول » ولكن الشذور الى وصاتنا 
منه على يد المقريزى وغره من المؤرخحن المتأحرين تنوه بقيمته ونفاسته . 
رکتب المسبحی کتبا حری نی التاریخ والأدب والفلاك والاجماع » ولكنا 
لم نتلتق شیا مہا . 

وازدهرت الحركة الفكربة المصرية نوعا حلال النصف الأول من القرن 
الحامس ؛ بيد أما ضعفت نى أواخر هذا القرن فى عهد المستنصر بالل › 
وكانت هذه الفترة غاصة بالمحن والاأحداث والفنن الداخلية والحارجية > فم . 
تلق اسل ركة الأدبية كشراً من الرعاية أو التعضيد ؛ بيد أنما عادت فى أوائل 
الفرن السادس فائتعشت » واستمرت على انتعاشا وقو نبا حى ناية الدولة 
الفاطمية ( سنة ٥٩۷‏ ه- ۱١۷٣١‏ م ) . 

وظهر من أعلام التفكر والأدب خلال هذه الحقبة جمهرة لا بأس ما » 
وإن كانت ى مجموعها وقو تما لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية ومانما . 
مم القضاعى الفقيه والمحدث والمرخ » وهو أبو عبد الله حمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى » ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع وتوف سلة ٤۵٤‏ ه. 


(۱) راچع ف ترحة المسہحى وذكر مولفاته > أبن خلكان ج | ص ٠ ٠۳‏ وحسن 
الحاضرة ج ١‏ ص ۲٠١‏ . وقد ورد ف ممم الغزيرى الحاص مجموعة الكتب العرببة 
بالإسكوريال » والصادر فى سة ٠۷۷١‏ م (ج )١‏ أنه يوجد من تاريخ المسبحى أربعة مجلدات 
من تار يځ مصر وأر فا وعجائہا » مر تب حسب السنين لغاة سنة ٤١ ٤‏ ه . بيد آنه لا تو جد 
مكسة الإسكو ريال الوم سوى قطعة صغار ة مخطو طة من تار يخ الملسبيحى هىعبار ة عن الحزء الأر بعين 
من أخبار مصر وفضائلها ( الحمرعة رق ٠٣٠٤‏ ) . ومع ذاك أن الحلدات الأربعة الى أشار 
إلہا الغزيري ٠‏ والى كالت موجودة فى القرن الكامن عشر ٠‏ قد فقدت من حموعة الإسکوریال 
من مافد من الحخطوطات , 
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وکان من أقطاب الحديث والفقه الشافعى » وتولى القضاء وغره من مهام 
الدولة نى عهد المستنصر بالله . وأوفده المستنصر إلى تيودورا أمبراطورة 
قسطنطينية سنة ٤٤۷‏ ه » ليحاول عقد الصلح بينهما . وكتب عدة مصنفات 
فى الحديث والفقه والتاريخ » مثا « الشاب » و « مسند الصحاب » واف 
الحديث > و« مناقب الإمام الشافعى » و « أنباء الأنبياء وتواريخ اللحلفاء » 
و« عبون المعارف» وها حتصران فى التاريخ › وکتاب ( احتار ف ذ كر اللاطط 
وال ثار » وهو تاریخ صر والقاهرة حى عضر( 

ونم الحو التحوى الاغوى» وهو أبو الحسن على بن لبر اهم بن سعيد» 
کان من a‏ الأدب واللغة ف عصره » واشتغل حا بالتدردس ف »صر والقاهرة؛ 
رلت کا ى الحو والأدب من كتاب « إعراب القرآن » وتو سنه ٤١١‏ هھ . 

وم أبو العباس أحمد بن هاشم المصری » وقد کان من کبار الحدثن 
والمقرئن واشتہر بتدریس عام القراءات » وتوف سنة ۵ھ . 

وم اہن بابشاذ النحوی ار > وهو ابو اسن طاهر بن احم المصرى 
اللعروف بابن بابشاذ » كان إمام عصره نى النحو واللغة » وألف فما عة 
تصانيف ضخمة » واشتغل حا بديوان الإنشاء ى عهد المستنصر بالله » وتوف 
سنة ٤٩٩۹‏ ه. 

ومنهم أبوالحسن الرشيد بن الزبر > وكان متضلعاً ف الرياضيات واهندسة 
والمنطق » بارعا ى الدر والنظم > وقد توف فتیلا فی سنة ۵٦۳‏ هھ . 

وم الحافظ أبو طاهر السلنی » وقد کان إمام عصره ى الحديث والنقد 
دالروابة > والیه انتہت ریاستہا عصراً طویلا : وتوف سنة ٥۷٩‏ ھ وقد جاوز 
الائ من مره . 

ومن الشعراء فى هذه الفرة هاش بر بن العباس الأمصرى » وقد اشر بشصوبر 
الإقلم والطبيعة ؛ وظافر بن القاسم المجذامی الإسکندری المتوق سنة ٥۲۹‏ هھ ؛ 
وأبو الغمر عمد بن على الماشمى > وقد کان م أعظم شعراء هذا العصر > 
وتو سنة 6٤ء‏ ه ؛ وعمود بن إمماعيل أبو الفتح الدمياطى كائب الإنشاء 


)۱( راجع فى تر هة القضاعى > أبن علکان ج ۱ صن ۸٩‏ ۰ والسبکی ف طبقات الشافعية 


ج ۳ ص ٠۳‏ + وحسن الحاهرة ج ۱ ص ۱۸۸ . 
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ى عهد الحليفة العاضد وشيخ ااقاضى الفاضل » وكان بعرف بذى البلاغتن > 
وقد تو سنة ٠١١‏ ه ؛ والصالح طلاثع بن رزيك وزير العاضد » وكان 
شاعراً جیداً ماسی الزعة » وفقما بارعا فى علوم الشيعة » صنف كتاباً ف 
إمامة على » وتو قتيلا ى سنة ٠١٦‏ ه ؛ وعبد العزيز بن الحسن بن الحباب 
امعروف بالحليس لأنه كان من جلساء اللحليفة العاضد » وتونى سنة ٠ه‏ ؛ 
والقاض موفق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الحلال »> كان 
أعظم شعراء عصره › وقول دیوان الإنشاء حيناً فى عهد العاضد مع القاضى 
الفاصل وتوت سنة ۵٦۷‏ د ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندر ى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان المشهور باسمه » وقد توف سنة ٦۷‏ ها , 

ومن الكتاب والمؤرخن الذين ظهروا ى تلك الفترة » أعنى ى أواخحر 
الدولة الفاطمية » ابن الأمون البطاحى > ولد الأمون وزير اللحليفة الامر 
بأحكام الله » وقد ألف تارا استعرض فيه كثراً من نظ الدولة الفاطمية 
ورسومها ى أواخر عهد المستنصر »> وعهد الآمر » ومنه بنقل المقریزى فى 
مواضع كشرة ؛ وابن القيسرالى أبو محمد بن عبد السلام المعروف بابن 
الطوير المصرى ملف كتاب « نزهة المقلتن فى أخبار الدولتن » وهو ملف 
لم يصلنا »> ولكن المقريزى يدلل على أحميته وطرافته ما يقتبس منه فى 
أخبار اموا كب والحفلات الفاطمية ؛ وابن بركات النحوى تلميذ القضاعى › 
وكان من أقطاب اللغة والأدب وتونى سنة ٠۲١‏ ه ؛ والشريف الجوالى › 
وقد ألف كتاباً ئى اللعطط » ينقل المقريزى عله فى مواضع كشرة . وتو 
س AA‏ 8ھ . 

وقد امتازت هذه الفرة الأخبرة من عصر الدولة الفاطمية » باز دهار 
اثر وبراعته » وروعة أسلوبه وافتنانه ؛ وتعاقب فا ى ديوان الإنشاء عدة 
من نة البيان الرائع ٠‏ الذين جعلوا من رسائلهم الحلافية والديوانية ماذج من 
الفصاحة الباهرة . وكان من هولاء أبو الفتوح الدمياطى شيخ القاضى الفاضل > 
وابن الال الشاعر حسما قدمنا ى ثبت الشعراء . ونبغ منهم بالأخص 
الوزير آبو القاسم على بن منجب الشر بابن الصبرنى » والقاضى الفاضل 


() سن الحاضر ةج ۱ ص ۲۹۹و ۲۷۰۹ . 
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وكان الأول من أعظم كتاب الدولة الفاطمية › وتولى ديوان الإنشاء حينا 
الخليفة الآمر بأحكام لله »> وكان إمام عصره ى الذر والبلاغة » وبرع ف 
التظم أيضاً ؛ ومن مو“لفاته كتاب ( الإشارة إل من نال الوزارة » الفه 
المأمون وزير الآمر بأحكام اله » واستعرض فيه ذ كر وزراء الدولة الفاطمية 
منذ عصر العزيز بالله حى عصره › وتو سنة ٠٤۲‏ ه وقد جاوز القسعين . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحم بن على البيسانى م المصرى > 
كان من أنمة الثثر والبلاغة »> وتولى فى شبابه ديوان الإنشاء للعاضد ٠‏ وبرع 
فى الكتابة بر اعة فائقة » وله طائفة كبرة من الرسائل تعتر باذج حقة اابلاغة 
الرائعة . ولا سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضى الفاضل لصلاح الدين › 
ونال لديه حظوة كبرة » وکتب القاضی الفاضل أيضاً تاریخ عصره ف 
حولیات تعرف بالمتجددات » وتو سنة ۵٩٩‏ هھ . 

وقد أورد لنا القلقشندى فى كتابه « صبح الأعشى » » طائفة كبيرة من 
السجلات والمر اسم والرسائل القوية : من إنشاء هولاء الكتاب الأعلام > 
تشهد أساليما الر فيعة » وبيانها الساحر » ما بلخه الثثر نى أواخر العصرالفاطمى 
من القوة والروعة والماء< . 

هذا وقد وفد على مصر نى العصر الغاطمى طائفة من أعلام التفكر 
والأدب من المشرق والمغرب وكان م آثر قوى فى سير الحركة العقلية يومئذ . 

ومن هولاء الأعلام الو افدين » العلامة الأندلسى أمية بن عبد العزيز بن 
أى الصلت » وفد على مصر فى أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه › 
وآقام حيناً بالقاهر ة يتصل ععاهدها وعلانما وأدبائما » وكان بارعا فى الرياضة 
والفلك والموسيتى والعلوم الطبيعية » أديباً شاعراً فائق النر والنظم » وقد 
ألف كشراً من الكتب نى مختلف العلوم » ووضع رسالة عن عاماء مصر 
وآدبائہا فی عصره › وتوف سنة ٥۲۸‏ هھ . 

ومنهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى المتوق سنة ٠٠١‏ ه . وقد 
وقد على مصر يام الآمر بأحكام الله » وألف کتابه الشهير « سر اج الملوك » 
المأمون وزير الآمر » وكان نصر االعلوم والاداب . وكان كتاب «سراج اللوك » 


(۱) راجم صبح الأعشی ج ۱۰ ص ۳۱۰ وما ىدها , 
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فتحاً جديداً ى موضوعه » وهو السياسة الملكية النى يتناوها بإفاضة ممتعة › 
ویطرق فما أبواباً لم تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فی مقدمته هة 
هذا الكتاب وطرافته . 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية »> وتغنوا 
محاسنا ومغانما » أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بأل الرقعمق 
الشاعر ال ماجن المتفان » وفد على مصر فى أوائل الدولة » ومدح العز وو لده 
العزیز والوزیر ابن کلس وتوف سنة ۳۹۹ ه ؛ وأو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى المعروف بصريع الدلا > قدم إلى مصر يام الحا كم بأمر الله ومدحه > 
وهو صاحب المقصورة امز لية الشر ة الى يعارض فما مقصورة أبن دري ء 
وتوی سنة ٠۱۲‏ ه ؛ وأبو اسحاق إبراهم بن القاسم المعروف بالرقيق شاعر. 
مغرب » وفد على مصر أيام الحاکے غبر مرة موفداً من بلاط المغرب إلى 
البلاط المصرى ليعمل على توثيق الروابط بينهما ؛ ولتي من الحا كم وأخته 
ست الماك وافر الإكرام والرعاية » وأشاد مصر ومحاسنا فى عدة قصائد 
رائعة » وكانث وفاته سنة ٤۱۸‏ هھ . 

ومنهم الشاعر والفقيه الأشهر أبو محمد عمارة بن أ الحسن المنى » الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم إلى مصر لأول مرة سنة ٠١١‏ ه »> فى خلافة 
الفائز باله وى عهد وزيره الصالح طلائع بن رزيك سضر ا من قبل أمر مكة ؛ 
ثم وفد عاما مرة أخرى يام العاضد بالله » وبق فما حى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية ف سنة ٠٦۷‏ ه ؛ ولم يكن عارة شيعباً » بل كان فقا شافعياً » 
ولكنه لى من اللعلافة الفاطمية > ومن وزراثما »> من كرم الوفادة »> ومن 
وافر الرعاية والر وال جود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة »> وأطلق 
شاعریته بروائع المدیح ٩2‏ » ولبث على ولاه لافاطمیین رغم زوال دولتېم» 
وأنشاً نى رثائمم قصيدته المؤثرة التى اقتبسنا بعض ختوياما فا تقام . وف 
سنة ٥٦4‏ ه اتهم مع جماعة من المصرين العلوين بالتامر على صلاح الدين › 
فقضی عليه بالإعدام معهم › وأعدم صلباً . وكانت تلك المرثية الرنانة » 
من أدلة اتمامه . وله عدة مولفات تارحية » ما تاربخ امن » وكتاب 


(۱) صبح الأعثی ج ۳ ص ٥۳۲‏ . 
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النكت العصرية ى أخبار الوزارة المصرية » وله أيضاً ديوان شعر فائق . 
هذه لحة موجزة فى سبر الحركة الأدبية فى العصر الفاطمى ؛ ولم یکن من 
خاصة موضوعنا > أن نتبسط ى التحدث عن النظم والرسوم الفاطمية › 
وعن الحركة العقلية نى العصر الفاطمى ؛ ولكنا شعرنا وحن نكتب عن 
عصر الحا کے بامر اللہ > وهو فترة من أغرب فرات العصر الفاطمى › 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة » وأبعدها أثراً فى سر العصر كله » أن 
استعراض نظ العصر ورسومه » وخحواصه السياسية والاجهاعية » ما يلتق 
ضیاء على کر من نواحى العصر الذى عنينا به › ویعاون فی فهم کشر من 
احداثه وتطو راته . 


وناق و سچاات ت فاطمة 


۱ 


وهو نص الأمان الذى أصدره جوعر الصقل فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 

نة ۳١۸‏ ده منشول عن كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأنمة الحلفاء البقريزى ( طبعة القاهرة ) 
ص ۱٤۸‏ = ۳ا . 

بم الله الرحن الرحم » هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد أمير المومنن 
لعز لدين الله صلوات الله عليه » لجحماعة أهل مصر الساكنن ا » من اهلها 
ومن غبرهم ؛ انه قد ورد ن ن سأننوه ار سل والاجتاح معی » وم أبو جعفر 
مسلم الشريف أطال الله بقاه » وأبو بو إسماعيل المرسى أيده الله » وأبو الطيب 
الماشمى أيده الله » وأبو جعفر أحهمد بن نصر أعزه الله » والقاضى أعزه الله ؛ 
وذکروا عنک م اتک اقسنم کتبا یشتمل على أمانکم < ی انفسکم وأموالكم 

ولاقم وجی آحرل» فرقم ا تدم آم مولا میدن آمر الین 
صلوات اله عليه » وسن تظره لکم ۲ فاتحمدوا الله على ما ولا 
رشکروه عل ما ما وتدایوا فیا بازیکی > وتسارعوا إل طاعته الا 
لكي > العايدة بالسعادة عليكم » وبالسلامة لكي > وهو أنه صلوات الله عليه »> 
م يكن إحراجه للعساكر المنصورة › والجيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزازكم 
وحایتکي » والجهاد عنم » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عايكم المستذل› 
دالت تشه بالقتدار على باد فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر من فيه ء 
والاحتواء على : نعمکم وأموالکم »> حسب ما فعله ی غبرکم من آهل بلدان 
المشرق »> وتا کد عزمه واشتد کله » فعاجله مولانا وسیدنا أمر امو مدن 
صلوات الله عليه » بحر اج العسا كر المنصورة› وبادره بانفاد الجيوش المظفرة 
دونکې » وججاهدته عنکم > وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين عهم 
الحرى »> وشملتمم الذلة » واكتنفتم المصايب » وتتابعت الرزايا » واتصل 
عندهم الحوف » وکارت استخاتهم » وعظم ضجيجهم » وعلا صراخهم » 
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فلم يغتهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضه حالم » وأبکا عینه ما نالم وأسهرها 
ما حل هم » وهو مولانا وسيدنا أمر المومنن صلوات الله عليه » فرجا 
بفضل الله عليه > وإحسانه لديه » وما عوده وأجراه عليه »استنقاذ من أصبح 
منہم فى ذل مقى » وعذاب ألم » وأن يمن من استولى عليه المهل : ويغرخ 
روع من لم يزل ش خحوف ووجل »› وآثر إقامة الحج الذى تعطل › وأهمل 
العباد فروضه وحقوقه لحوف المستولى عام » وإذ لا يأمنون على أنفسمم 
ولا على أموالم » وإذ قد أوقع مم مرة بعد أخرى » فسفكت دمام 
وابتزت آمواطم » مع اعټاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع 
عبث العايشن فا » ليطرق الناس آمنن ويسر وا مطمئنن > ويتحغوا بالأطعمة 
والأقوات » إذ كان قد انى إليه صلوات الله عليه » انقطاع طرقاتما لوف 
مارتها > إذ لا زاجر المعتدين ولا دافع الظا مين » م تجويد السكة ٠‏ وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية الباركة وقطع الغش منبا › 
إذ كانت هذه اثلاث خحصال هى التى لا ياسع لمن ينظر فى أمور المسلمين 
إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فيا يازمه من > وما أوعز به مولازا وسيدنا 
أمير انين صلوات الله عليه »> إلى عبده من نشر العدل » وبسط الح › 
وسم الظلم » وقطع العدوان » وننى الأذى » ورفع المؤن » والقيام فى الق ؛ 
وإعانة المظلوم › مع الشفقة والإحسان » وحيل النظر » وكرم الصحبة › 
ولطف العشرة » وافتقاد الأموال » وحياطة أهل البلد > فى ليلهم ونهارم > 
وحین تصرفهم ئی آوان ابتغاء معاشہم » حتی لا نجری امور إلا على ما م 
شعہم » وأقام أودهم وأصلح بام وع قلويم » والف كلمتهم على 
طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمر المومنين صاوات الله عليه › وما امره به 
مولاه من إسقاط الرسوم احابرة »> الى لا يرتضى صلوات الله عليه بإئباتما 
علیکم > وأن اج زکم فى المواريث على كتاب الله وسنة بيه صلى الله عليه › 
وضع ما کان بوخد من ترکات موتاکم لبيت الال من غر وصية من المتوف 
مہا »> فلا استحقاق صر ها لبیت الال » وآن آنقدم ی رم مساجلکی وتز یی 
بالف رش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنما وقومتها ومن يوم الناس فبا أرزاقهم ٠‏ 
وأدرها علہم ولا أقطعها عنهم > ولا أدفعها إلا من بيت الال لا بإحالة على 
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من یقبض منم » وغبر ما ذکره مولانا وسیدنا بر الم منىن صلوات الله عليه» 
ما ضمنه کتابه هذا من ترسل عنک أيدهم الله » وصانكم أحعين بطاعة مولانا 
وسدنا مر ادن صاوات ا عله »نانک ذکرتم وجوم لسع ذکرها 
نی كناب آمانك » فذ كرتا إجابة لك » وتطميا لأنفسكم > فلم یکن لذ کرها 
معنى ولا فى نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سنة واحدة »> وشريعة متبعة » 
وھی إقامتکم على مذاھیکی » وآن ت رکوا على ما كتتم عليه من آداء المغروض 
ى العم ٠‏ والاجتاع عليه ئى جوامعكى اجام » ومان على ما کان عليه 
سلف الأمة من الصحابة رض اله عنہم والتابین بعدهم » وفقهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام بعذاههم وفتوام > وأن جرى الأذان والصلاة وصیام 
شر رمضان وفطره وقیام لياليه »> والزكاة والحج واهاد ء على ما مر ايه 
فی کتابه » ونصه نبیه صلی الله عليه فى سنته »> وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه . ولکم على أمان اله التام العام الدايم المتصل الشامل الكامل > المتجدد 
المأ كد على الأيام وكرور الأعوام › ف اتفسكم وآموالکم وأھلیکم ونعمکم 
وضیاعم ورباعکم وقلیلم وکث رکم > وعلى آنه لا عرض ( میک ) 

معرض ۰ ولا تجن علیکم متجن ولا يتعقب علیکے متعقب › وعلی آنکم 
تصانون ومحفظون وتحرسون » ویذب عنکم و عنم منم > فلا پتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكي » ولاف الاستطالة على قويكم فضلا 
عن ضعیفکی » وعلی آن لا آزال جتداً فیا یعمکی صلاحه ویشملکې نفعه » 
ویصل الیک خبره ؛ وقتعرفون برکته » وتغتبطون ممه بطاعة مولانا وسیدا 
أمر المؤمنين صلوات الله عليه > ولك على الوفا عا الز مته » وآعطیتکم إیاه » 
عهد الله وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأعة موالينا أمراء 
اموأمنين قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمبر المومنين المعز لدين الله 
صلوات الله عليه » فتصرحون ما وتعانون بالإنصراف إلا »> ولخرجون 
إلى وتسلمون على وتكونون بن يدى » إلى أن أعر الجسر وأثزل من الناخ 
البارك » ونحافظون من بعد على الطاعة » ونثابرون علا وتسارعون إلى 
فروضها »> ولا تخذلون ولياً مولانا وسيدنا أمىر المومنىن صاوات الله عليه » 
وتازمون ماأمرتم به » وفقكم الله وأرشدك عن . 
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وكتب جوهر القايد الأمان مخطه نى شعبان سنة تمان وخسن وثلهاية › 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهر ین الأخیار ؛ وكتب مخطه فى 
هذا الكتاب : « قال جوهر الكاتب عبد أمبر المؤمنن صاوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهر ين وأبنائه الأكرمين » كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمر مولانا 
وسيدنا أمر اومن صلوات الله عليه » وعلى الوفا مجميعه لمن أجاب من أهل 
اليلد وغبرهى » على ما شرطت فيه »> والحمد الله رب العامين » وحسبنا الله 
ونعي الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطببين » . 


۲ 
كتاب المع لدين الله الى الحسن الأععم زعم القرامطة 


وهو نص الكتاب الذى أرسله الحليغة المعز لدين الله الى الحسن بن أحد القرمطى اللقب 
بالأعصم حیا زحف بقواته على مصر ؛ وفيه يستعرض العز حواص الإمامة الفاطمية و ميز انها 
ودلالاًبا ونوه بقدسيها وقد رتبا الروحية ء ويشر الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة الخلافة 
الفاطية ٠‏ ثم نكيم ها » ويتوعد القرامملة بسوء الاقبة . متقول و مكل عن النسة الخطوطة من 

كناب اتعاظ الحنفاء المقريزى الحفوظة باستائبول ( الوحات ۲٣و‏ ٣٣و )٠١٤‏ . 


من عبد الله وولیه وخرته وصفیه »> معد أ تى المعز لدين الل 
أمر المومنن > وسلالة حبر النبيين » وجل على" أفضل الوصيين » إلى 
الحسن بن أحمد . 

بسم الله الرحن الرحم ء رسوم النطقا ومذاهب الأجة والأنيا ؛ ومالك 
الرسل والأوصيا » السالف والآنف منا »> صلوات الله علينا وعلى آباينا ول 
الأيدى والأبصار فی متقدم الدهور وال كوار وسالف الأزمان والأعصار » 
عند قيامهم بأحكام اله » وانتصاءهم لأمر الله »> الابتدا بالإعذارءوالاتما 
بالإنذار »> قبل إنغاذ الأقدار » ئى أهل الشقاق والأصار » لتكون الحجة على 
من حالف وعصى ٠‏ والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل 
وعز ( وما كنا مع بین حتی نېعث رسولا » و إن من أمة إلا حلا فما 
نذیر » وقوله سبحانه « قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصرة أنا ومن 
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اتبعنى » وسبحان الله وما أنا من المشركين » فإن آمنوا مثل ما آمنتم په 

فد اهتدوا > وإن تولا فإغا هم فى شقاق » با بعد ایا ااس ٤‏ فزن 
تحمد الله مجميع حامده » وأمجده بأحسن ماجده » حداً داماً أبداً > ودا 
عالباً سرمداً »> على سبوغ نعائه وحسن بلائه » ونبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق ؛ 
والمعونة على طاعته > والنسديد فى نصرته » ونستكفيه مايلة الموى › والزيغ 
عن قصد المدى » ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات الركات »› وطيب 
التحيات » على أولياثه الماضين > وخلفايه التالين » منا ومن آبائنا الر اشدين 
المهدين المنتخبن الذين قضوا بالق وكانوا به يعدلون . أا الاس > 
« قد جاعم بصاثر من ریکم فن آبصر فانغسه » ومن ی نعلا ۲ لیذ کر من 
يذ كر وينذر من أبصر واعتر . أما الناس » إن الله جل وعز إذا أراد مرا 
قضاه » وإذا قضاه أمضاه › وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلفنا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحاً » بالقدرة مالكن › وبالقوة قادرين » حن لا “ماء 
مبنية » ولا أرض مدحية › ولا شس تضیء » ولا قر يسری › ولا کوکب 
بجری » ولا لیل یجن » ولا فق یکن » ولا لسان ينطق ٠‏ ولا جثاح فق ۽ 
ولا ليل ولا نهار »> ولا فلك دوار »> ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 

وآخحر العمل » بقدر مقدور »› و أمر فی القدم مرور ۽ فعند تكامل الأمر > 
وحصة العزم » أنشاً الله عز وجل المنشآت » وأبدا الأمهات من الميولات > 
طبعنا أنوارآً وظلماً » وحركة وسكوناً ؛ فكان من حكه السابق فى علمه 
ما ترون من فاك دوار » وکوکب سیار › ولیل ونار »وما فی الآ فاق من 
آ ثار معجز ات وأقدار باهرات » وما نى الأقطار من الآ ار » وما ف النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم » 
وظاهر وباطن »ومحسوس وملموس » ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ کل 
ذللك لنا »> ومن أجلنا دلالة علينا > وإشارة لينا مدى به الله من كان له 
لب سجیح » ورأی صعیح ؛ قد سبقت له منا الحسنی فدان بالمعنی . م انه 
جل وعلا أبرز من مکنون العلم ومخزون المحكم » آدم وحواء أبوين ذكراً 
وآنى سبباً لإنشاء البشرية › ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بيهما » 
فتو الد الأولاد > وتكاثرت الأعداد ؛ وحن ننتقل فى الأصلاب الزركية › 
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والأرحام الطاهرة الرضية » كلا ضمنا صلب ورحم » أظهرمنا قدرة وعلم » 
وهلي جرا > إلى آخحر ابلحد الأول والب الأفضل سيد المرسلن وإمام النبيين 
ریما ارات ال عله عل آل نی کل تاد نشد » فصن آلا 
وبان غناوه » وأباد الشركن » وقصم الظالمين وأظهر الحق »> واستعمل 
الصدق > وظهر بالأحديّة » ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأأصنام ٤‏ 
وانعقد الإسلام» وانتشر الإعان » وبطل السحر والقربان ء وهربت الأوثان ء 
وآتی بالغرآن شاهداً ( باحق ) والر هان فيه خر ما کان وما یکون إلى یوم 
لوقت العلوم » ینا عن کتب ندمت فی ممم قد قنز لت ټین لکل شی ء » 
وهدى ورحة ونورا وسراجاً منراً . 

وکل ذلك دلالات لنا ومقدمات بن أيديتا » وأسباب لإظهار أمرنا › 
هدایات وآبات وشپادات »> وسعادات قدسیات » إلاهیات أزليات » كاينات 
منشآت » مبدیات معیدات ؛ فا من ناطق نطق » ولا نی بعث »ولا وصی ظهر › 
إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل عاینا نی کتابه وخطابه » ومنار علامه 
ومرموز کلامه › فیا هو موجود غر معدوم » وظاهر وباطن بعلمه من ع 
الندا »> وشاهد ورأى من اللا الأعلى » فن أغفل من أو نسى أو ضل 
أو غوى » فلينظر فى الكتب الأول » والصحت المزلة » وليتأمل آى القرآن 
وها فيه من البيان » وليسأل أل الذ كر إن كان لا يعم ؛ فد أمر الله عز وجل 
بالسوٌال فقال « فاسثاوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » . وقال سبحانه 
« فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة اليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلہم لعلهم محذرون » . ألا تسمعون قول الله حيث يقول « وجعلها 
كلمة باقية ى عقبه لعلهم يرجعول ) . وقوله تقدست أسماؤه « ذرية بعضا 
من بعض والله “ميع عام » . وقوله له العزة « شرع لج من الدين ما و صينا 
به نو حاً والذ ى أوحينا إليك وما وصينا به إبر اهم وموسى وعيسى أن آقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » > ومثل ذلك ف 
کتاب الله تعالى جده كشر » ولولا الإطالة لأتینا على کشر منه . وما دل به 
علبنا وأا به عنا قوله عز وجل « كشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة 
از جاجة کأنہا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
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یکاد زیتها یضی ء ولو م تمسسه نار » نور على نور دی الله لنوره من بشاء 
ويضرب الله الأمثال اناس والله بكل شىء علم » . وقوله ف تفضيل اليد 
الفاضل والب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه (السلام ) إعلاما بجليل 
قدر نا وعلو أمرنا ١‏ ولقد أ تيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم ٠‏ هذامع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من كل مثل مضروب » 
وآية وخر وإشارة ودلالة »> حيث يقول « وتاك الأمثال نضر مها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون» . وقال سبحانه وتعالى « إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الألباب » . وقوله عز وجل ( سر مم 
آیاتنا فی الآفاق وئی انفسہم حنی یتین لے آنه احق » . فإن اعتر معتر » 
وقام وتدبر ما فى الأرض وما نى الأقطار والاآثار » وما فى النفس من الصور 
المحختلفات » والأعضاء الموتلفات > والآيات والعلامات والاتفاقات › 
والاختراعات والأجناس والأنواع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية 
والاثار العلوية » وما يشهد به حروف العجي والحساب المقوم » وما جعثه 
الغرايض والسن » وما حمعته السنون من فصل وشهر ويوم » وتصنيف القرآن 
من تحزیبه وأسباعه ومعانیه وأرباعه > وموضع الشرايع المتقدمة والسان 
المحكية » وما حعته كامة الإحلاص نى تقاطيعها وحروفها وفصوها » وما فى 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر ومحر وسهل وجبل » وطول وعرض وفوق 
وتحت » الى ما اتفق عليه فى جحيع الحروف من أسا المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطقا » والأوصيا والحلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدوثه » وما ی الحساب من آحاد وآفراد وأزواج وأعداد تثالیثه وترابیعه 
وإثنا عشريته وتسابيعه » وآبواب العشرات والمئن والألوف » وكيف تجتمم 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحكة 
حك وترتيب عام » فلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والأمثال العلى » وإن 
تعدو ا نعمة الله لا محصوها . وفوق كل ذى عل علم . ولو أن ماق الارض 
من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أعر » ما نفدت كلمات الله » 


e 


وليعام من الناس من کان له قلب أو آلتى السمع وهو شيد » آنا لمات 


ص ب 


الله الأزليات » وأساوه التامات »وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النرات . 
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ومصابيحه البينات » وبدايعه المنشآت » وآياته الباهرات › وأقداره 
النافذات » لا رج منا أمر ولا خلو منا عصر ٠‏ وأنا لكا قال الله سبحانه 
وتعالى «١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هى 
سادسہم ولا ادنی من ذلك ولا اکر إلا ہو معھم ایا کانوا م ینبئمم ما ملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء علم » . فاستشعروا النظر فقد نقر ف الناقور 
وفار التنور » وآنى النذير بين يدى عذاب شديد » فمن شاء فلينظر ومن 
شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . وكتابتا هذا من فطاط 
مصر وقد جئناها عل قدر مقدور » ووقت مذ کور > فلا نرفع قدما ولا نض 
قدما > إلا بعلم موضوع وحکم جموع > وأجل معلوم وأمر قد سبق » وقضاء 
قد نحصو تى » فلا دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنام والصعقة 
نحل مهم ٠‏ تبادروا وتعادوا شاردین › وجلوا عن الأهل والحر م والأولاد 
والرسوم > وإنا لنار الله الموقدة التى تلع على الأقدة فم أكشف فم خر 
ولا قصصت م ثرا . ولکنی أمرت بالنداء وأذنت بالأمان لکل باد 
وحاضر ومنافق ومشاقق » وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » ومن أظهر 
صفحته وأبدىلى سوغته » فاجتمع المي افق والخالف والباين والنافق » فقابلت 
الولى بالإحسان والمسى ء بالغغران » حتى رجع الناد والشارد»وتساوى الفريقان 
واتفتق الحمعان » وانبسط القطوب »> وزال الشحوب > جريا على العادة 
بالإحسان » والصغح والامتنان » والرأفة والغغران » فتكاثرت الحرات 
وانتشرت الرکات ؛ كل ذلك بقدرة ربائية وإمرة برهانية > فاقمت الحدود 
بالبينة والشهود » نى العرب والعبيد » واللعاص والعام والبادى والحاضر ‏ 
بأحکام الله عز وجل » وآدابه وحقه وصوابه » فالول آمن جذل » والعدو 
خائف وجل . فاا أنت الغادر الحاين النا کٹ الباش »عن هدی آبایه وأجداده» 
النسلخ من دين أسلافه وأنداده > والموقد لثار الفتنة وال حارج عن الجاعة والستة 
فم غفل أمرك » ولا حى عنى خحرك ؛ ولا استر دو أثرك » وإنك مى 
منظر ومسسمع کا قال الله جل وعز , أن معکا مع وأرى » « ماكان أبوك 
امراً سوء وماكانت أمك بغیا » . فعرفنا على ای ری أصلت وأى طريق 
سلكت ؛ أما كان للك جدك آبى سعيد أسوة » وبعمل آم طاهر قدوة ؛ أما 
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نظرت فی کتیم وآخبارم » ولا قرات رصایام و أشعارهم ؛ أكنت غایاً 
عن دیارهم وماکان ٣ن‏ آثار ھے ٤‏ آل تع ا نہم کانوا عبادا لنا أولی بأس شدید 
رعزم ليد وأمر شيد وغل حيد ٠‏ تفیش الم موادتاء وتشر علب 
برکاتنا : حتی ظھر وا على الأعال ودان مكل آمير ووا ؛ ولقبوا بالسيادة 
فسادوا منحة منا »> وإسا من أمهائنا » فعلت أسماؤهم واستعلت "مهم > 
واشتد عزمهم » فسارت إلم وفود الفاق > واأمثدث محوهم الأحداق ء 
وخضعت فيبتهم الأعناق » وخيف منم الفساد والعناد » وأن یکو نوا لی 
العباس أضداد ٤‏ فعبیت الجیوش وسار إلہم کل خیس بالرجال المنتعخبة والعدد 
المهذبة » والعساكر الموكبة» فم يلقهم جیش إلا سروه ولارئيس إلا أسروه › 
وعلى عسکر إلاكسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم › کا قال الله 
عز وجل « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحا الدنيا » « ون جندنا هي 
الغالبون وإن حزبنا طم المنصورون » . 

فلم يزل ذالك دأهم وعبن الله ترمقهم + إلى أن اختار م ٠ا‏ اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا ء ومن نعم يزول إلى نعم لايزول » فعاشوا 
حمودین › وانتقلوا مفقو دين إلى روح وريحان » وجنات النعيم ء »> فطولى 
هم وحسن ماب . . ومع هذا فا من جزيرة فى الأرض ولا إقلم > إلا ولنا فيه 
حجج ودعاق بدعون إلينا » ويدلون علينا ويأحذون بيعتنا » ويذ كرون 
رجعتنا » ویذشرون علمنا » وینذرون بأسنا »> وییشرون بأیامنا » پتصاریف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ وى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون وعم 
يأحذون وهو قول الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ييین هم » ونت عارف بذلك لك + فيا أا الناكث الحانث » ما الذى أرداك 
وصدك » أبشى ء شككت فيه أم أمر استّربت به » أم كنت خلياً من الحكة 
وخارجا عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك »› إن هى إلا فتنة 
لكي ومتاع إلى حن ؛ وام الله لقد كان الأعلى لحدك » والأرفع لقدرك 
والأفضل مجدك » والأوسع لوفدك › والأنضر لعودك » والأحسن لعلرك › 
الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو لآ ثارهم وإن ميت 
لديك ٠‏ لتجری على سنہم وتدخل ف زمرهم » وتسلك فی مذھہم › آخحذاً 
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بأمورهم ی وتم وز ہم ف عصرم > فتكون خافاً قفا سلف » جد وعرم 
موتلف وأمر غر حتلف » لكن غلب الران على قاباك »> والصدى على لبك : 
فأزالك عن المدى »> وأز زاغلك عن البصرة والضيا > وأمالك عن مناهج 
الأوليا » وكنت من بعدهم كا قال الله تعالى « فخلف من بعد خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشوات فسوف يلقون غباً » م م تقنع فى انتكاساك » وتر ديتلك 
فى ارتكاسات» وارتبا كك وانعكاساث ٠‏ من خلافك الآباء ومشيلك القهقرى › 
والنكوص على الأعقاب »› والتسمى بالألقاب »› ئس الاسم الفسوق بعد 
الإمان : وعصيانك مولاك وجحدك ولاك » حتى انقابت على الأدبار 
وتحملت عظم الأوزار > لتق دعوة قد درست ودولة قد طمسث . إنك 
لمن الغاوين وإنك لی لال مبين ؛ أَم ترید ان ترد القرون السالفة > 
والأشخاص الغابرة ؛ أما قرأت كتاب السفر وما فيه من نص وخر » فأين 
تڏهبون إن ھی إلا حیاتکی الدنبا نموتون وتظنون آنكم لسم عبعوئين > قل 
بى ورلى لتبعان م تبون ما عملتم وذلك على الله يسير ؛ اما علمت أن 
المطيع آخر ولد العباس وآخر اتر ائس ف الناس » آما تر اهم كانم أعجاز نحل 
خاوية فهل ترى م منباقية » خم والله الحساب وطوى الكتاب » وعاد الأمر 
إلى أهاه والز مان إلى أولهء »وأزفت الآزفة ووقعت الواقعة »'وقرعت القارعة» 
وطلعث الشمس من مغرما › والآية من وطها » وجىء باللائكة والنبيعن » 
وخسر هنالك المبطلون ؛ منالك الولاية لته الحق والماك لته الواحد اهار > 
فله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ينصر من يشاء 
بوم ترونہا تذهل كل مرضعة ۴ا أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها › 
وتری الئاس سکاری وماهی بسکاری › ولکن عذاب الله شديد » فقد ضل 
عمال و خاب سعيك » وطلع محسك وغاب سعيك > حن آ ثرت الحياة 
الدنيا على الأخحرة » ومال بك الموى » قأزال عنك الهدى : فإن تكفر نت 
ومن فى الأرض جيعاً فإن الله هو الغى الحميد . م م يكفك ذلك مع بلائك 
وطول شقايك › حى حعت أرجاسك ( وأنجاساك ) وحشدت أوباشك 
وأقلاساك » وسرت قاصداً إلى دمشق وما جعفر بن فلاح ى فئة قليلة من 
كتامة وزوياة » فقتاته وقتلتمم جرأة على الله > ورداً لأمره »> واستبحت آمواهم 
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وسبیت نساءهم › ولیس بينك وبینہم ترة »> ولاثار ولا حقد ولا إصرار › 
فعل بنى الأصفر والترك والحزر ؛ ثم سرت أمامك ولم ترجع » وآققمت على 
کفرلك ول تقلم » حى أتيت الرملة وفما سعادة بن حيان فى زمرة قليلة › 
وفرقة يسرة > فاعتزل عنك إلى بافا مستكفياً شرك » وتاركاً حرباك » 
فل تزل ماکتاً على نكثك » باكرا وصاجاً » وغادباً راما » تقعد فم بکل 
مقعد » وتأحذ بكل مرصد › وتقصدم بکل مقصد کأہم ترك وروم 
وخزر » لاينهاك عن سفات الدماء دين » ولا يردعاث عهد ولا يقن › قد 
استوعب من اردى حيزومك » وانقسم على الشغاء خرطومك » ما کان إك 
مذ کر وی بعض أفعالك مزدجر ؛ آوما کان لك نی کتاب الله عز وجل 
معتر حیث يقول « ومن قتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم حالداً فہا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظما » » فحسبك مها فعلة يلاك يوم 
ورودك وحشرك » حين لامناص »> ولا لك من الله حلاص > ولم تستقباها 
وکیف تستقبلھا ونی لك مقیلھا > هہات هہات اث الضالون وخحسر هنالث 
امبطلون » وقل النصبر وزال العشر »> ومن بعد ذاك تماديلك فى غيك ومقاملك 
ی بغباك » عداوة لته ولأولیائه وكفر هم وطغياناً وعبياً ومتانا ؛ أتراك 
تحسب أنلك مخلد أم لأمر الله راد أم يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم › 
والله يتم نوره ولو كره الكافرون . همات لا خلود لذ كور ولا مرد لقدور > 
ولا طافىء لنور» ولا مقر لولود ولا فرار لموعود » لقد خاب منلك الأمل › 
وحان لك الأجل › فإن شئثت فاستعد للتوبة بابا وللنقلة جلبابا » فقد بلغ 
الكتاب أجله » والوالى أمله > وقد رفع الله قيضته عن أفواه حكمته » ونطق 
من كان بالآمس صامتاً » ونهض من كان هناك حخائفاً » ونحن أشباح فوق 
الأمر »> والنفس دون العقل » وأرواح فى القدس نسبة ذاتية وآيات لدنية 
نسمع ونری » ما کنت تدری ما الكتاب ولا الإعان ولکن جعاناه نورا 
نېدی به من نشاء من عبادنا » وتراهی بنطرون إلیاك وهم لا يبصرون . 
وحن معرضون ثلات خصال والرابعفة أردى لك » وأشق لبالك › 
وما أحسبلت تحصل إلا علماء فاختر إما قدت نفسك عفر بن فلاح وأتباعك› 
بأنفس المستشمدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان 
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ورد حیع ما کان هی من رجال وکراع ومتاع إلى أخر حبة » من عقال ناقة »> 
وخطام بعر ٤‏ وهی آُسہل ما يرد عليك ؛ وإمل أن تردهم أحياء ف صورمم 
وأعيانيم وأموالم وأحوالم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معلك بغر ذمام ولا امان فاحکم فہم وفیاك با حکمت وأجریکم على 
( إحدى) ثلاث؛ إما قصاص وما منا بعد وإما فدى » فعسى أنيكون حيصا 
لذنوباث وإقالة لعثرئك ؛ وإن أبيت إلا فعل اللعمن فاخحرج منها فإنك رجم 
وإن عليك اللعنة إلى بوم الدين ؛ حرج منبا ها يكون لك أن تتكر فما 
وقيل احسئوا فما ولا تكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ما نما من قرار » فلا سما تظلك ولا أرض تقللك > ولا ليل جنك . 
ولا نهار يكنك » ولاعلم قسترك » ولا فئة تنصرك» قد تقطعت بكر الأسباب › 
وأعج زكم الذهاب » فانتم کا قال الله عز وجل » مذبذبن بين ذلك لا إلى 
ھولاء ولا إلى ھولاء > فلاملجاً لکے من الله پومثذ ولامنجا منه > ونود الله 
نى طلبلك قافية » لا تراك ذو أحقاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد › فلا تنجد 
ی السا مصعدا ولا فى الأرض مقعداً ولا نى الر ولا فى البحر مجا ولا (فى) 
الجبال مسلكا ولا إلى المهوى سلما ولا إلى لوق ملعجأً . حينعذ تفارقك 
أمعابك » ويتخلى عنك أحبابك وتخذلك أتراباك » فتبتى وحيداً فريداً وخايناً 
طريداً » وهاماً شريداً قد اليماك العرق وكظلث الفلق » وأسلمتك ذنوبك 
وازدراك حزيك » كلا لا وزر إلى (ربك )7 يومئذ المستقر »> هذا يوم 
لا ينطقون » ولا بوذن لى فيعتذرون » وجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها 
قرة » أولئك هم الكفرة الفجرة . واعل آننا لسنا ممهلوك ولا مهملوك 
إلا ريث ما يرد كتابك » ونقف على فحوى نحطابك » فانظر لنفسك با شی 
لبومات ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة > حينا ينقع 
نضا لمانا » إن م تکن آمنت من قبل » أو کسبت فی [مانما حبرا . إن 
كنت عل ثقة من أمرك » ومهل فى أمن عصرك وعمرك › فاستقر مركز لك › 
واربع على ضصلعلك » فلينالك ما نال من كان قبللك من عاد ونمود وأععاب الأيكة 


)۱( وهنا يقف اللص الرأرد بالسخة المطبوعة من د اتعاظ الحتفاء » ( سواء تلك الى 
شرت بالفدس أو بالقاهرة ) ؛ والتكلة من النسخة الخطوطة ( لوحة ۳۲ ب ) . 
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وقوم تيع » كل كنب الرسل فحتق وعيد > فلتاتيفم ‏ بجنود لا قبل لکم 
: بها » ولنخرجنکم منبا اذل ونم صاغرون » پأولى باس شديد » وعز 
سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين › بقلوب تقية ؛ 
وأرواح نقية » وأنفس أبية > يقدمهم النصر » ويشملهم الظفر + عدم 
ملاتكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يومرون . .2 
نت وقو مك إلا كناخ ضاخ » أو کراح غم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإ 
علمم لمقتدرون . وأنت فى القفص مصفودا » ونتوفينك » فإلينا مرجعهم > 
فعندئذ » تخسر الدنيا والآخرة »> ذلك هو الحسران المبين . فأئذ رکم ارا تلظطی 
لايصلاها إلا الأشتى ۾ الذى کذب وتولی › فإہم یوم يرون ما يوعدون »› 
يليوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل اباك إلا القوم الفاسقون » فليتدبر من 
کان واتدبر » ولیتفكر من كان واتفكر › ولیحذر يوم القيامة » من احسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت نى حب الله »> ويا حسرتا 
على ما فرطنا » ویالیتنا نرد فتعمل غير الذى كنا نعمل > هہات غلیت علیکم 
شقاوتک کم وکتتم قوماً بوارا . والسلام على من اتبع المدى » وسل من عواقب 
الردى » وان نمی إلى اللا الأعلى »وحسہنا الله وکی » وهو حسبنا ونم الوکيل › 
ونم لول ولي التصر > واطحمد ته رب امال » وصلی اله على ينا ي 
والطیبن من عرته » وسلم تسلیا » . 

فأجاب الحسن الأعصم با نصه : 

١‏ من الحسن بن أحد القرمطى الأعصم » بسع الله الر من جهن الرحم » وصل 
إلینا کتابلك الذى كر تنصیله ۲ وقل میا ۴ » وحن سايرون على آثره 
والسلام » وحسبنا الله ونع الوكيل » . 


۳۸8 


۳ 
سجل حا كى بتولية قاضى القضاة 


وهو نص السجل الصادر ی سنة ۳۸۹ د عن الما كى بأمر اه » بتولية المسين بن عل بن الئان 
قضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد ا مغرب مع النظر ف دور الضر ب والعيار وأمر الحوام 
والمساجد . منقول عن صبح الاعشی ج ۱۰ ص ۲۸۰ ۲۸۸ 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الحا بأمر الله أمبر المؤمنن : 
للقاضى حسن بن على بن النعان حبن ولاه الحكي بالمعرية القاهرة ومصر > 
والإسكندرية وأعاهما » والحرمين حر سما الله تعالى » وأجناد الشام > وأعمال 
المغرب »وإعلاء المنابر » وأمة المساجد الجامعة » والقومة علما والموذنن ا › 
وساثر المتصرفين فا وفى غرها من المساجد > والنظر نى مصالحها حيعاً ٠‏ 
ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب والفضة »> مع ٠ا‏ اعتمده أمر المومنن 
وانتحاه » وقصده وتوخاه » من اقتفائه لا ثاره » وانتهائه إلى |بثاره › نی کل 
علية للادولة ينشرها وحيما » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفما ؛ وما التوفيق 
إلا الله ولى أمر المومنن عليه توکله فى اللعرة له ولساثر المسلمين فيا قلده 
إياه من أمورهم وولاه . 

أمره أن يتتى الله عز وجل سحق التقوى » فى السر والجهر والنجوى › 
ويعتصم بالثبات واليقين والبى › وينفصم من الشہات والشكوك والموى ؛ 
فإن تقرى الله تبارك وتعالى موئل لن وئل إلها حصن > ومعقل لمن اقتفاها 
من » ومعول لن عول علما مكيبن ؛ ووصية الله النى أشاد بفضلها »> وزاد 
ی ساها ما عهد آنه من أهلها فقال تبارك وتعالی : « یا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقن . 

وأمره ألا ينزل ما ولاه أمر المئمنين ( إياه ) من الأحكام فى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » ( عن ) منزلته العظمى من حقوق الله 
امحرمة » وحرماته المعظمة › وبيناته المبينة فى آياته ا محكة ؛ وأن مجعل كتاب 
الله عز وجلوسنة جدنا محمد حاتم الأنبياء والمأثور عن أبينا علىسيد الأو صياء› 

(Ye) 
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وآباثنا الأنمة النجباء ٠‏ - صلل الله على رسوله وعلمم - قباة لوجهه إلما 
بتوجه . وعلا یکون المتجه . فیحکى بالق » ويقضى بالقسط > ولا محم 
المرى على العقل + ولا القسط على العدل » إيثارأ لامر الله عز وجل حيث 
قول : « فاحکم بان الناس باحق ولا تيع امو فیضلاك عن سبیل الله 
إن الذين يضلون عن سبي الله هي عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب » : 
۱ ولا جرمنکم شتآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوى واتقوا 
اله إن الله حبر عا تعمألون » . 

وأمره أن يقابل ما ر مه مر الموأمنبن وحده لشتاه برجوان » من إعزازه 
عل الحکم . والقبض من شکاغه» با لحت امغر ض لله جل وعز ولامر الموملن 
عليه . من ترك الحاملة فيه ۰ وأخاباة لڏذی رح وقرف 4 وول للدولة 
& . ۰ = ۱ ر 
آو موی : فالحکم لله ولحلیغته فى أرضه ٠‏ والمستکن له لمكم الله وحکم ولیه 
يستكين + والمتطاول عليه + والباين لاإجابة إليه . حقيق باللإذالة والنهوض ؛ 
فلیتق الله أن پستحی من أحد فی حق له › « والله لا پستحی من الق » . 

وأمره أن يجعل جلوسه للحكم فى المواضع الضاحية للمتحا كن > ويرفع 
عنم حجابه . ویغتح ف آبوابه ٤‏ ويحسن هم انتصابه »> ويقسم بینهم خظه 
ولفظه ١‏ قسمة لا محال فما قوياً لقوته . ولا يردى فما ضعيفاً لضعفه ؛ بل 
بموقف الحصوم وخاباتېم بین يديه موقفه و حاباته بن یدی الحم العدل الديان 
د یوم جد کل نفس ما عملت من خر محضرا وما عملت من سوء تود لو ن 
بینها وبینه مدا بعیدآ ومجذ رم الله نشسه ) . 

وامره أن ينع النظر ف الشمود الذين إلهم يرجع : وهم يقطع فى منافذ 
القضايا ومقاطع الأحكام » ويستشف أحوالم استشفافاً شافياً » ويتعرف 
دخائلهم تعرفا كافيا ۽ وسال عن مذاهېم وتشلېم ف رم وجهرم 1 
والجلى والح من أمورهم ٠‏ هن وجده منم ى العدالة والأمانة » والزاهة 
والصيانة » ونحرى الصدق »> والشادة بالحق : على الشيمة السنى » والطريقة 
الى ( أبقاه ) » وإلا كان بالإسقاط للشمادة أولى ؛ وأن يطالم حضرة أمر 


— TAY — 


الممنىن ما يبدو له فیمن یعدله أو برد شہادته ولا یقبله » لیکون فی الأمرين 
على ما بمحد له ویثله » ویأمن فیا هذه سبیله کل خلل یدخله ؛ إذ کانت 
الشہادة اس الأحكام» وإلما يرجم الحكام » والنظر فيمن يوهل هما أحق شى ء 
بالإحكام ؛ قال الله تقدست اماه : « یا أا الذین آمنوا کونوا قوامن 
بالقمط شمداء لله ولو على أنفسكم و الوالدين والأقربين » . وقالى تعالى : 
« والذين لا يشمدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراءاً » . 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمر الومنن له فيمن بلى أموال الأيتام والو صايا 
وآولى الملل ف عقولم » والعجز عن القيام بأموالم ؛ حتى جوز أمرها على 
ما ير ضى الله ووليه من حياطتا » وصيانتا من الأمناء علا > وحفظهم لها › 
ولفظهم لا حرم ولا محل أکله ملا ؛ فيتبواً عند الله بعلا ومقتاً »> ۲ كل 
الحرام والموکلل له سحتاً ؛ قال الله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 
ظلماً إنما بأ كلون ف بطونهم ناراً وسيصلون سعرا » . 

وأمره أن يشارف أنمة المساجد والقومة علا » واللحطباء ما والوذئن 
فما > وسائر المتصرفن نى مصالحها » مشارفة لا بدحل معها خحلل فى شىء 
يازم مثله » من تطهر ساحتما وأفنيتبا »> والاستبدال ما تبذل من حصرها ف 
أحیانہا » وعمار تما بالمصابيح فى أوقاتها » والإئذار بالصلوات ئی ساعاتا ۰ 
وإقامتا لأوقاتما » وتوفيتها حق ركوعها وسجودها ؛ مع المحافظة على رسومها 
وحدودها ؛ من غر اخحراع ولا اختلاع لى ء ما : « إن الصلاة كانت 
على المومنين كتاباً موقو » . 

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة › بثقات بحتاطون 
علمما من كل لبس » ولا مكنون المتصرفين فما من سبب يدخل على 
العاملعن هما شيئاً من الوكس ؛ إذ كان بالعن والورق تتناول الرباع والضياع 
والتاع ٠‏ ويبتاع الرقيق ؛ وتنعقد الناكح وتتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدحل فما هذه سبيله جر حة للدين ؛ وضرر على السلمين » يترا إلى الله 
منهما أمبر المومنن . 

وأمره أن يستعن على أعال الأمصار الى لابمكنه أن يشاهدها » بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمبر الموأمنىن ف 
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استعاله . قال الله عز وجل : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبن أن بحملا وأشفقن منها وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» . 
هذا ما عهد أمر اومن فأوف بعهده › تہتد مہدیه » وترشد برشده › 
وهذا أول إمرة أمرها اك فاعمل ا »> وحاسب نفسك قبل حسامها ؛ ولا تدع 
من عاجل النظر ها أن تنظر لمآا : « یوم تأنی کل نفس تجادل عن نفسہا 
وتوف کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » . 
وكتب فى يوم الأحد لسبع ليالى بقن من صفر سنة ۳۸۹ . 
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نص خطاب الحا کم بأمر اه الى الحسین بن النمان قاضی القضاة » کتبه اليه ف سنة ۳۹۱ ه» 

ا كثر التز اع بينه و بين عبد العزيز بن التمان قاغى القاهرة . منقول عن اتعاظ النفاء (الخطوط) 
أوحة ۷ه | 

بعد البسملة : « يا حسين ٠‏ أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جرى من 
شناعات العوام »> ومن لا خر فیه وإرهاصہم › فأنکرنا أن نجری مثله فیمن 
يحل محللك من خحدمتنا » إذ نت قاضينا وداعينا وتقتنا »> ونحن نتقدم ما يزيل 
ذلك » ولم نجعل لأحد غبرك نظراً فی شىء من القضایا و الحکی » ولا فی 
شى ء مما استخدمتلك فيه » ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغرها »› 
وساير النواحى » ولان نكاتب أحداً منم غىرك» ومن يسمى غر ك بالقضاء »> 
فذللك على المجاز فى اللفظ لاعلى القيقة :وقد منعنا غبرك أن يسجل فى شى ء: 
فتتقدم الى جميع الشمود والعدول بأن لا يشمدوا نى سجل لأحد سواك » وإن 
تشاجر خحصان › فدعی أحدها إليك » ودع الآخر إلى غر ك » کان الداعی 
الى غر ك عليه الرجوع إليك طايعا أو مكرما . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ الققضايا والأحكام » مستعيتاً بالله عز وجل » تم بنا ؛ ولك من جميل رأينا 
ما يسعدك فى الدنيا والآخحرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة جميع من يكاتب القاضى 
بقاضى القضاة كا جعلناك » وتكاتب من يكاتبه بذلك › وتکتب به ف 
سجلاتلك ؛ فاع ذللت » وأشہر أمرنا مجميع ما يقتضيه هذا التوقيع لمتثل 
ولا بتجاوز . وفقلك الله لرضاه ورضانا » وأيدك على ذلك » وأعائلك عليه 
إن شاء الله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وآ له > وسل تسلما » . 
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٤ 
نص السجل الذى أصدره الما ك بأمر الله عقب متتل برجوان‎ 


وذلك نی ۲۷ ربیع الثافسنة ۳۹۰ د » منقول عن كتاب ر اتعاظ الحفاء » ( حطوط 
استائبول ) لوحة ٤٥ب‏ وهها. 

« من عبد الله ووليه المنصور أنى على الحا كم بالله مير المومنن » الى ساثر 
من شبد الصلاة الحامعة فى مساجد القاهرة المعزية ومصر والحريرة ء سلام 
علیک معاشر المسلمين المصلن فى يومنا هذا ئى الجوامع » وساير الناس كافة 
معن . فإن أمار المومنن محمد إليج اه الذی لا إله إلا هو » ويسأله إذ يصلى 
على جده محمد حاتم البين وسيد المرساىن »> وكل أهل البيت الطاهرين . 
أما بعد فالحمد لله الذى قال > وقوله التق المبن ١‏ لو کان فہما فة إلا الله 
لفسدتا ء فسہحان الله رب العر ش عما یصفون › لا یسل عما بفعل وهم ساون » . 
محمده ار المومنن على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فا دوك بريته 

من الضبط والقبض » والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن برجوان کان 
نا مضی عبدا اسا آرضی ابر المت یت » فاستخدمه کا یغاء فیا یشاء 
وفعل به ماشاء » کا سبق ى العلوم » وجاز عليه فى الحتوم »> طالباً منه عز 
وجل > ١‏ ولو بسط الله الرزق لعباده › لبغوا فی الأرض > ولکن يز له 
بقدر ما یشاء إنه بعباده خبر بصر ) . ولقدکان آمر امو منن ملّکه » فلا آساء 
ألبسه التقم لقول الله تعالى : « فلما آسفونا انتقمتا مم ' اقا عرو 
« إن الإنسان ليطن أن رآه استخنی » » فحظره أمير المومنن واصيا ! 
ونزعه ما كان فيه » وعت مشيئة الله عز وجل > > ولف قضاوه وتقدبره فيه . 
وكان ذااك نى الكتاب مسطورا . فأقبلوا معاشر التجار والرعية » على معايشكي > 
واشتغلوا بأشغالکم > فهو أعود لشانکم » ولا تطغوا ی أمر انفسکم : 
فلأمر المومنين الرأى فيه وفيكم » هن کانت له منك مطالبة أو حاجة > 
ایدعی إلى آمر الومنن ما » فإنه مباشر ذاك لكم بنفسه » وبابه مفتوح بينم 
وبينه » « والله حص برحته من بشاء »> والله ذو الفضل العظم » . وأتم رعايا 
أمر المومتين المغتحة ها باب عدله » وإحسانه وفضاه > والله يويده فما بريده 


۳۹۰ 


ويعتمده من اللعر » لن أطاعة من الأنام » والحماية مى الإسلام » عليه 
توکلت وإلیه نبب . والسلام علیکم ورحة الله وبركاته . وكتب يوم الجمعة 
لثلاث يقبن من شر ربيع الأحر سنة تسعن وثلمائة وصلى الله على سيدنا 
عمد وآ له الطيبين الأخيار » وسام تساما » . 


0 


وقفيه الاک بام اله عل الجاع الازھر ودار المكة 


وهو نص سجل الوقف الذى وقف ممقعضاه الحاكم بأمر اله بعض أملاكه مسر والقاهرة 
عل الماعم الأزهر ودار الك وبعفس المساجد الأخرى . منقول عن كتاب الحطط للمقريزى 
( الطبعة الأملية )ج ص ۹ - ١‏ 
هذا کتاب اشد قاضى القضاة مالاك بن سعيد بن مالك الفارق على جيم 
ما نسب اليه ما د کر ووصف فیه 0 ن حصر ۀن الشهود 4 ف جچاس که 
وقضائه بف طاط ۸ص رف شمر رهضان سك ة أربعمائة ¢ اشم دم وھوومئل قاضی 
عد ايله ووليه المنصور ای عا لی الحا کم بأمر الله مر اومن ل الإمام العرر ار 
بالل صاوات الله علمما » على القاهرة المعزية ومصر والإسكندرية والرمین 
حر سما الله وأجناد اشام واأر ق وار حبة ونواحی لغرب وسائر اعمال ن 
وما فشحه الله و بمتعحه لأمر المومتين ۽ هن بلاد الشرق والغر ب ¢ حر 
د متکل 3 آنه عن عله دعر فة المواضع الكاماة والخحصص الشائعة 
الى يذ كر جيم ذلاف وبحدد هذا الكتاب » وأما كانت من أملاك الل ٤‏ 9 
أن حیسہا على اجاح الأزهر بالقاهر ة الحروسة والجام براشدة » والجامع 
باللقس » اللذين أمر بإنشائمما وتأسيس بنائهما » وعلى دار الحكة بالقاهرة 
امحروسة » مشاعاً جميع ذلك غبر مقسوم ؛ ومنا ما محص ال جامع بالمقس على 
شرائط بجرى ذكرها ؛ فن ذلك ما تصدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة 
اخروسة والجامع براشدة ودار الحكة با القاهرة احروسة 3 الدار العروقة 
بدار لطر ق الحديدة اذى کله بفسطاط مصر » رمن فلك ا تصلق ب بل 
جامع المغس يع أر بعة الحوانيت والمنازل التى عاوها والزنين الذى ذلك 
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كله بفسطاط مصر بالراية » فى جانب الغرب من الدار المعروفة كانت بدار 
ارق . وهاتان الداران المعروفتان بدار اللحرق فى الموضع المعروف عام 
الفار »> ومن ذلك يع الحصص الشائعة من أربعة الحوائيت الحلاصقة الى 
بفسطاط مصر بالراية أيضاً بالموضع المعروف بحمام الفار »> وتعرف هذه 
الحوانیت حصص القیسی » بحدود ذلك کله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانیته وساحاته وطرقه وممراته وججاری میاهه وکل حق 
هو له داخل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة حرمة حبسة 
بتة بتلة لا جوز بيعها ولا هبما ولا تمايكها » باقية على شروطها جارية على 
سبلها المعروفة فى هذا الكتاب »لايوهنا تقادم السنن ولا تغر محدوث حدث» 
ولا یستٹنی فما ولا بتأول ولا يستفتی بتجدد تحبيسما مدى الأوقات > وتستمر 
شروطها على احتلاف الحالات » حتى يرث الله الأرض والسموات » على 
أن يوجر ذلك ی كل عصر من ينتهى إليه ولايتا ويرجع إليه أمرها » 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعها »> من إشارها عند ذوى الرغبة ف 
إجارة أمثاها : فيبتدأً من ذلاكت بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العن 
ومر مته من غر إجحاف ما حبس ذلك عليه » وما فضل كان مقسوماً على 
ستین سہماً > ن لاف الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المد كور فى هذا 
الإشہاد اللحمس والمّن ونصف السدس ونصف التسع » يصرف ذلك فما فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العن المعزى الوازن ألف ديار واحدة وسبعة 
وستو ن دينارآً ونصف ديار ومن دينار > من ذلاك للخطيب مها ابلعامع 
أربعة ونمانون ديناراً : ومن ذاك من ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحیث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك » ومن ذلك لمن ثلائة 
عشر ألف ذراع حصر مظفورة لكسوة هذا الحامع ش كل سنة عند اللحاجة 
إلا ماثة دينار واحدة وغانية دائر > ومن ذلك لمن ثلاثة قناطر زجاج 
وفراخحها اثنا عشر ديناراً ونصف وربع دنار » ومن ذلك لمن عود هندى 
البخور نى شر رمضان وأيام الحمع مع تمن الكافور والمسك وأجرة الصانع 
خمسة عشر دينارا > ومن ذلك لنصف قنطار تمع بالفلفلى سبعة دنانر » ومن 
ذاك لكنس هذا الحامم ونقل التراب وخياطة الحصر ومن الحيط وأجرة 
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المياطة خسة دانير » وهن ذلك لمن مشاقة لسرج القناديل عن خسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفلى دينار واحد »> ومن ذلك لمن فحم لابخور عن قنطار 
واحد بالفلفل نصف دينار »> ومن ذلك لمن أردبن ملحا للقناديل ربع 
دينار » ومن ذلك ما قدر لموؤنة الناس والسلاسل والتنائر والقباب التى فوق 
سطح احاح أربعة وعشرون ديناراً » ومن ذلك من سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف ديار »> ومن ذلك لمن قنطارين خرقاً مسح القناديل 
نصف ديتار » ومن ذلك لمن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل ومن مائتى مكنسة لكنس هذا الحامم دينار واحد وربع دينار › 
ومن ذلك لمن آزيار فخار تنصب على المصنع ويصب فبا لاء مع أجرة 
هلها ثلاثة دنانير »> ومن ذلك لمن زيت وقود هذا الحامع راقب السنة ألف 
رطل ومائتا رطل ع جر ة العمل سبعة وثلاثون دينارآ و نصف »› ومن ذلاث 
لأرزاق المصان يعنى الأنمة وه للاثة وأربعة قومة وخسة عشرة موذا 
خسهائة دينار وستة وخمسون ديناراً ونصف » منها للمصلين ولكل رجل مهم 
دیناران وثلثا دینار فى كل شر من شور السنة » والموؤذنون والقومة لكل 
رجل منہم دیناران ف كل شر »› ومن ذلك للمشرف على هذا ا لحار ی کل 
ستة أربعة وعشرون ديناراً » ومن دللث لكفس المصنع بهذا المحامعم ونقل 
ما حرج منه من الطبن والوسخ دينار واحد » ومن ذلك لرمة ما بحتاج إليه 
ى هذا الحامح فى سطحه وأترابه وحياطته وغر ذلك ما قدر لكل سنة 
ستون دينارآ » ومن ذلك لمن مائة ونمانىن حمل تن ونصف حل جارية لعلف 
رأسى بقر للمصنع الذى هذا الحامع نمانية دنائر ونصف وثلث دينار » ومن 
ذلك للتعن لزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنار » ومن ذلك لمن فدائين 
قرط لتربيع رأسى البقر المذكورين فى السنة سبعة دنانبر » ومن ذلك لأجرة 
متول العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما مجرى مجرى ذلك خسة 
عشر ديتاراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قم الميضأة إن عملت بهذا الحامع 
اثنا عشر دينارآ . وإلى هذا انقضى حديث ابلعامع الأزهر وأخذ نى ذكر 
جامع راشدة ودار العلي وجابح امقس تم ذكر أن تنائر الفضة ثلاثة تنائر 
وتسعة وثلائن قنديلا فضة > فللجامم الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 
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قنديلا » ومنها بحامع راشدة تنور واثنا عشر قنديلا » وشرط أن تعلق نى شر 
رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتما أن تحفظ به > وشرط شروطاً كشرة 
ف الأوقاف منها أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شيا 
واستهدم ولم يف الريع بعارته بيع وعمر به > وأشياء كشرة + وحبس فيه 
أيضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فما ما حربت صر . 


۹ 
سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشابعة ها 


وهو نص أحد السجلات ( المراسع ) الفاطية » الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 

منصبه » وشر ح مهامه ووسائله ی بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعشى ج ٠١‏ 
س 4٣۹ - ٤۳٤‏ 

الحمد لته خالق ما وقع تحت القياس والحواس » والتعالى عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اخحتار الإسلام فأظهره وعظمه > 
واستخلص الإيمان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب مما الحجة على الحلائق » 
وهدام بأنوارهما إلى أقصر الطراثق » وحاطهما بأولياثه الراشدين هوس 
الحقاقق ؛ الذين نصمم فى أرضه أعلاماً > وجعلهم بن عباده حكاما ؛ 
فقال تعالی : « وجعلناهم اة ېدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل اللحرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لتا عابدين » . 

حمده أمر اومن أن اصطفاه للحلافته وخحصه بلطائف حكته » وأقامه 
دلیلا على مناهج هدایته » وداعیاً إلى سبل رحته › ويسأله الصلاة على سيدا 
محمد نبيه الذى ابتعثه رحة للعالمين > فأوضح معالم الدين » وشرع ظواهره 
المسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصين » على بن أ طالب 
أمر اومن ؛ وفوض لليه هداية المستجيبين والتأليف بين قلوب المومدن ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد » وغور ضلالات الإلحاد » وقاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل » حتى أنار وأوضح السبل » وحسر نقاب البيان » وأطلع شس 
ار هان > «صلى الله علهما » وعلل الأنمة من ذريتهما مصابيح الأديان » رأعلام 


۳£ 

الأيعان » وخلفاء الرحن » وسل علبم ما تعاقب الملوان وترادف المحديدان . 
وإن أمير المومنين عا منحه الله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من 
منصب الإمامة والأمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير 
من اأعتصم بحبله من المومنن » وتنوير بصائر من استمسك بعروته من 
المستجيبان ‏ يعلن بإقامة الدعوة المادية بن أوليائه » وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخاصائه ؛ وتغذية أفهامهم ابابا » وإرهاف عقوم ببيانما ؛ وتہذيب 
آفکار هم بلطائفها » وإنقاذهم من حرة الشكوك معارفها » وتوقيفهم من 
علومها عل ما لحب فم سبل الرضوان » ويغضى ہم إلى روح ابحنان ور 
الحنان » والحلود السرمدى ف جوار الجواد المنان - ما يزال نظره مصروئا 
إل نوطها بناشی“ ف حجرها » مغتذ بدرها سار فی نورها > عام پسرائر ها 
المدفونة » وغوامضا المكنونة ؛ موفراً على ذلك اختياره + وقاصية انتقاده ؛ 
حتی آداه الاجتهاد إلياك ووقفه الارتياد عليك » فأسندها منك إلى كفنا 
وكافا » ومدرهها المرز فما » ولسانما امرجم عن حقائقها الحفية » و دقائقها 
المطوية ؛ ثقة بوثاقة دينلك » وححة يقينك » وشهود هديك وهداك » وفضل 
سر تك فى كل ما ولاك » ومحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
على رمي هذه الحدمة فى التشريف والحملان > والتنويه ومضاعفة الإحسان . 
فتقلد ما فلدك أمير اومن مستشعراً التقوى » عادلا عن الموى » سالك 
سبيل المدى ؛ فإن التقوى أحصن ابلننن » وأزين الزين ء و « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادفي بالتى هى أحسن » فإن الله تعالى يقول : 
ومن يوأت الحكة فقد وى خبراً كثراً » . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
) ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالاً وقال إننى من المسلمن » . 
وخذ العهد على كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر › 
من بطهر لاك [خلاصه ویقینه ویصح عندك عفافه ودینه » وحضېم على الوفاء 
ما تعامدهم عليه »فإن الله تعالى يقول : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولا» 
ويقول جل من قائل : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدمم 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه » و ( كف ) كافة أهل اللحلاف والعناد » 
وجادهم باللطف والسداد » واقبل منم من أقبل إليلك بالطوع والانقياد › 
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ولا تكره أحداً على «تابعتاك والدخول ف بيعتك وإن لتك على ذلك الشْمْقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى يقول لن بعثه داعياً إلبه بإذنه › 
محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ وما أ كر الناس ولو حرصت رمنن » . 

ولاتلق الوديعة إلالحفاظط ارد راق الحب إلا ف مز رعة لا تكدى 
على الزارع ¢ وتوخ لغرسك أجل المغارس > وتوردم مشارع ماء الياة 
المعن > وتقر مم بقربان الحلصان ؛ ونخرجهم من ظلم الشكوك والشمات ؛ 
إل نور الراهن والآبات » واتل مجالس الحكم الى تحرج إليك فى الحضرة 
على المتن والرمنات » والمستجيبن والمستجيبات » فى قصور اللافة لزاه 
والمسجد المجامع بالمعرية القاهرة ؛ وصن آسرار الحم | إلا عن اهلها › 
ولا تبذها إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفن ١٠ا‏ يعجزون عن تحمله › 
ولا تستقل آفهامهم بتقبله ؛ والمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل با لممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها > ونه لا قوام للأُشباح إلا بالأرواح > ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح › ولو افتر قا لفسد النظام » وانتسخ الإيجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما حرس فى النفوس صور الان ويصون 
المستضعفين من الافتتان ؛ وانبهم عن الإم ظاهره وباطنه » وكامته وعالنه > 
فإن الله تعالى يقول : « وذروا ظاهر الإم وباطنه » . 

واتخذ کتاب الله مصباحاً تفتبس آنواره » ودلیلا نقتنی آثاره › واتله 
متبصراً » وردده متذ کراً » وتأمله متفکراً » وتدبر غوامض معانیه » وانش 
ما طوی من الحکم فيه ؛ وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه › 
فقد فصله الله وأحكه » واجعل شرعه القوم الذى خص به ذوى الألباب »> 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب » سباً تتم جادته » وتبلغ فى 
الاحتجاج محجته » ونمسك بظاهره وتأویله ومثله »> ولا تعدل عن منېجه 
وسبله ؛ واضم نشر المومنين » واحمع مل امستجيبين وأرشدهم إلى طاعة 
أمير المومنين » وسو بينم فی الوعظ والإرشاد › والله تعالی قول فی بیته 
الحرا م : « سواء العا كف فيه والباد » وزد في من الفوائد والمواد على حسب 
قواهم من القبول > وما يظهر لك من جودة الحصول ؛ ودرجهم بالعلم ء 
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ووف الممن حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاا كنا عام 
رب السلام » وتوخ رعاية اومن .> وحاية المعاهدين » وميزه من العامة 
عا مز هم الله منفضل الإبمان والدين بن » وألن لم جانباك واحن علمم والطف ء 
وابط م وجهك وأقبل إلهم واعطف » فقد “معت قول الله تعالی لسیله 
الرسلين « واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمئن » ء ولا تفسح لأحد منم 
يى التطاول بالدين > ولا الإاضرار بأحد من العاهدين والذميين وزم 
التواضع الذى هو حاية الممتين » وإذا ألبس عليك أمر وأشكل » وصعب 
لديك مرام وأعضل » فأنبه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول الله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذ كر إن کنم لا تعلموت » وقوله : ( فن تنازعتم ئی شی ء فر دوه ا 
لله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذااك خير وأحسن تأويلا) ؛ 
لبخرج إليك من بصائر توقيفها »> ومراشد تعريفها ما يقفك على مناهج 
الحقيقة » ويذهب ( باك ) فى لاحب الطريقة » واقيض ما بحمله المومنون 
اك من الزكاة والجزى والأخماس والقربات وما مجرى هذا الجرى » وتتقدم 
إلى كانب الدعوة بإثبات أمماء أربابه » واحمله إلى أمر المومنن لينتفع حرجوه 
بتنقیله له ووصوله اليه » وتر أ ذمهم عند الله منه » واستنب عنك ی عمال 
الدعوة من شيوخ عل الحكمة ومن تثق بديانته » وتسكن فيه إلى و فور صناعته ؛ 
واعهد إلهم كا عهد إليك » وخذ علمم كا أحذ عليلك » واستطلق مم من 
فضل أمر المومنن ما يعيم على حدمته > وحمل لقلهم عن هل دعوته ء 
واستخدم کاتاً ديا أميناً مومناً بص را عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على أسرار 
الحكة الى مر الله بصيانتا وكټانا عن غير أهلها » نقياً حصيفاً لطيناً > 
ينزي فى مجلساك بحسب مراتهم من العلم والدين والفضل . 

هذا عهد مر الممنين إليك فتدبره متبصراً › وراجعه مدر ۾ وبه 
الوصایا تہدی وتسدد »› وتوفق وترشد › واستعن بالله بعدك پمعونته ٠‏ ویادم 
حطات من هداینه » إن شاء الله تعالى . 
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۷ 
السحل العلق 


وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه و جد معلقا على المشاهد عقب اختفاء الحا كم 

يأر الله وهو أول رسائل حزة بن على حسبما ذكرنا فيما تقدم » منقول عن مجموعة خحطية قدمة 
بدار الكعب عغفوظة برقم ۷ عقائد النحل . 

نسخة السجل الذى وجد معلا على المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحاكم 


يسم الله الرحمن الرحم 

والعاقبة لمن تيقظ من وسن الغافلن » وانتقل عن جهل الجاهلن » وأحلص 
منه اليقعن » فبادر بالتوبة الى اله تعالى » وال وليه وحجته على العالمن › 
وخليفته فى أرضه وأمينه على خلقه أمير المومنن » واغتنم الفوز مع المطهرين 
والتقین » ولم يكذب بيوم الدين » وكان بالغيب من المسدقبن به والوقتين › 
وأعتقد أن الساعة آتية بغتة لاريب فما وأن الله لا يضيع أجر اسىن »› 
ولا عدوال إلا على الظالمن المردة الشياطين ٠‏ لفسقة المارقن » وكل حلاف 

مهن ٠‏ النا كشن الباغين المفسدين الطاغيين > هل الحلاف والمنافقن اللكذين 
يوم الين ء التضوب لبم والضالين ء والحمد ق جد الشاكرين » دا 
لا نفاد لاحره أبد الابدين » وصلىالله على سيد المرسلين محمد المبعوث بالقرآن 
الى اللحلق أحمعين » ومبشرا ونذيراً بأّمة من ذريته هادين مهدين » كراماً 
کاتبن » شمداء على العالين » ليبينوا للناس ماهم فيه متلفون » وعنه 
يتساءلون » وبرشدونهم الى الا المظم » والصراط المستقم ء سلام اله الى 
السا علم الى يوم الدين ا 
والوعظ والوعيد » من ولى أمركم وإمام عصركي » وخلف انیا 
ریک وخلیه اداه میک رانک ۲ وجا قرم وء مالاعدار 
والإنذار ما فيه بلاغ لمن “مع وأطاع »> واهتدی وجاهد نه عن الموی واتر 
الاخحرة عن الدنيا ؛ وأتم مع ذلك ف وادى المهالة تسبحون » وف تيه اللا 
تخوضون وتلعبون » حت تلاقوا يومکم الذی کتم به توعدون . کلا سوف 
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تعلمون › م کلا سوف تعلمون › کا لو تعلمون علم اليقن ؛ وقد علمم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعالى لوليه وخليفته ى أرضه » أمر المومنان 
ملام اله عليه ء من العم الظاهرة والباطة ء قد حول إمام عصركم لشريفكم 
ومشر وفکم من حاصتکم وعامتکم » من ظاهر ذاك وباطنه » على الإكثار 
والإمکان بفضله وکر مه » حسب ما رأى سلام الله عليه » ولم يبخل بجزيل 
عطاته » و هنا منة منه » مع ذلك ما أوجبه الله تعالی له » ی کتابه 

من الحق > > فا ملکتھ آعانکے ٭ ولم یشارککم فی شی ء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنما ورفضا منه هما » على مقداره ومکنته » لأمرسبق فی حکته » وهو 
سلام الله عليه آعل به » فأصبحتم وقد حزم من فضله وجزیل عطائه » مام 
ينل مثله يشر من الماضين من أسلافكم > ولا أدرك قوة أنبأً منه أحد من 
الام الذين خلوا م من قبلکم من المهاجرين والأنصار » ى متقدم الأزمان 
والأعصار » ولم تنالوا ذلات من ول الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منک 
من ذکر وئ ۽ بل مته منه عليكي ٠‏ ولط بكم ورآقة ورحة » واخیار؟ 
لیبلوکی آیکم أحسن علا » ولتعرفوا قدر ما خصصکم به فی عصره من نعمته 
دمن متت ويل عله وعفيم فل وإحسانه » دون من قد سلف من 

قبلکم » فاشکروا الله وولیه کشرآ علیما خو لکم من‌فضله» ولعلکم‌تشگرون » 
وتعملون علایرضی ويضاهی أعال الأم الي أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لكي ولى الله ق عصره » من نعمه الظاهرة المليلة > من القناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة » والحيل المسومة والأنعام الى غر ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغبره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه »> ورف 
خاصتکم وعامتکم الى الدرجات العالية » والرتب السامية › لتقفوا مسالا 
أولى الألباب»وأمركي وشرفكي بأحسن الألقاب »وجولكم فى الأرض مشرةاً 
وخرب » وسہلا وجبلا ٭ وبرآ وجرا + فأتم ملوکھا وسلاطینپا وجباة مو اها 
تفك لکے عادۃ ولى اله الرقاب »وتنقاد إليك كي الوفود والأحزاب »وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها ء فعشتع فى فضل آبر ننن »سلام الله عليه » رغداً بغر 
عمل ؛ وتر جون بعد ذلاتحسن ماب . ومن نعمه الباطنةعليكم مسککی فی ظاهر 
ارک عوالاتہ » تعبز ون جعای دنیاتکم وترجون ہا نجاتکی والفوز ف آخرتکی › 
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فقد نون علی‌الته وعلی ولیه باعانکم > پل الله بمنعلیک لذ هدا کم الی‌الإمان ۾ 
فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسكون با معصية »ولو استقمتم على الطريقة الوسطى 
لا سقیتم ماء غدقاً . م من نعمه الباطنة علیکم أحياوه لسن الإسلام والإمان 
اتی هى الدين عند الله » وبه شرفم وطهر م ی عصرهہ عل يع اذاهب 
والأديان » وميزتم من عبدة الأوثان » وأبانبم عنكم بالذلة وال حرمان » وهدم 
کنائسہم ومعام أدیانہم > وقد كانت قدمة من قدم الأزمان » وانقادت الذمة 
إلیکے طوعاً وکرهاً » فدخاوا ی دین الله آفواجاً ؛ وبنی الحوامع وشيدها ؛ 
ومر المساجد وزحرفها » وأقام الصلوة فى أوقاتبا »> والزكوة فى حقها 
وواجباتما » وأقام الحج والحهاد وعمر بيت الله الحرام »> وأقام دعام 
الإسلام » وفتح بوت أمواله » وأنفق فى سبيله »> وخفر الحاج بعساكره › 
وحفر الآبار وآمن السبيل والأقطار » وعمر السقايات » وأخحرج على الكافة 
السدقات وسر العوراث . وترك الظلمات › ورفع عن خاصتکی وعامتکم 
الرسوم والو اجبات الى جعلها الله تعالى علیكي من الممتر ضات » وقسم الأرض 
على الكافة شرا شرا » وداو ها بين الاس حيتاً ودهرا + وفتح لكم أبواب 
دعرته وید با حصه الله منحکته لہدیکم ہا إلى رحته وبجٹکی على طاعته › 
وطاعة رسوله وأوليائه علہم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحن ؛ فشيتع العام 
والحكة »وكفر م الفضل والنعمة» ونبذم ذلاك وراء ظهو رک › وآ رم عليه 
الدنیا کا آ ثرو ها قبلكم بنو إسرائيل » ى قصة موسى عليه السام » فلم جر م 
ولى الله عليه السلام » وغاق باب دعوته > وأظهر لكر ال حكة » وفتح لكم 
خارج قصره دار عم » حوت من جمیع علوم الدین وآدابه » وفقه الكتاب › 
فى اللتلال والحرام ٠‏ والقضايا والأحكام » مما هو فى صحف الأولين و صحف 
ابر اهم وموسی صل الله عام معن ٤‏ وأمدك بالأوراق والأرزاق وار 
والأقلام لتدركوا بذاك ٠ا‏ تخطون به وتستبصرون » وبه من اجهل تفوزون ؛ 
وقد كنتم من قبل ذالك ى طلب بعضه نجهدون » فرفضتموه وقصرم » وعن 
حيعه أعرضتم إعراض المضلين » ولم يزيد ذاك إلافرارا » ومال بكم الهوى 
إلى المو بقات » ومكتتم من اكتساب السيئات » ونقضت العلم وأظهر م الجهل » 
وکٹر بغیکی ومرحکی على الأرض » حتی کان ها أن تضج إل الله تما فيم 
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من کرة جورم ومرحکی علا > وولى الله سلام الله عليه » مكافح هما فيكم 
رجاء آن تنيقط خاصتكم » وتستفيق من السكر واب محھل عامتکی » فا ازددم 
إلا طغياناً وعصياناً واختلافً ؛ تنناجون بالإم والعدوان ومعصية الرسول › 
وعدو الله وعدو أمير المومنين > قد قصر عن الفساد يده محافة من سطوات 
ولى الله ورضى منه بامسالة والمهادنة » حى ليس لأمر المؤمنىن سلام الله عليه 
عدوا جاهده ولا ضداً یعانده » والکل من هپبته خحایف وجل » وآنتم معشر 
الحاص والعام بمحضرته › تضمکم دولته › وتشملکم ولایته وتلزمک طاعته › 
وتم مع ما تقدم ذ کره من مساوئکم متحادقن متعاندين مازاحفين › چاهد 
بعضکم بعض کكالرو م والزر جرأة على الله بغر ححافة منه ولا ترقب › 
ولا ينهيكم عن سفك الدماء وهتك الحرم دين من الله » ولا وقاراً من آمامکم 
ولا قينا » قد غلب عليکم اجهل فلن ترجوا لله وقاراً »> ولن تقولوا ان 
إمام عصر واحد » وان الإسلام والإعان قد شملكى » وجمعكى نحت طاعة 
الله وطاعة رسوله » ووليه أمعر الومنعن سلام الله عليه »> فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . فأى نازلة هى أ كر منها وأين شماتة للعدو » ويلكم أعظم من مثلها . 
لقد أصبتم بها الناس ى أتفسكم وأديانكم » وأصيب في مر انين سلام 
الله عليه »> فلا حول ولا قوة إلا بالته العا ى العظم أفأمتم أسها الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان بلك من أععاب الأيكة وقوم تيع › ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الماد » الذين طغوا 
فى البلاد »> فأ كروا فما الفساد » فصب علمم رباك صوت عذاب ٠‏ إن ربك 
لبا مرصاد ؛ وقوله تعالى : ألم نهلك الأولين » م نتبعهم الأخحرين ء كذاك 
نفعل باٺچرمين . ومثل هذا كثر ى كتاب الله عز وجل »› ما أصاب آهل 
الخاد والللاف والاتين والفسدين ف الأرض ء ققد غضب اله تعاى وول 

أمير المؤمنين ساام الله عليه » من عظم إسراف الكافة أحعين » ولذلك خرج 

من أوساطكي »› قال الله ذو المجلال والإ كرا م » وما کان الله يعذبہم ونت 
فم ؛ وعلامة سعخط ولى الله تعالى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 
فن دلائل غضب الإمام »> غلق باب دعوته » ورفع مجالس حکته » ونقل 
جمیع دواوین أوليائه وعبیده من قصره » وملعه عن الكافة سلامه »> وقد 
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کان .حرج الهم من حضرته » ومنعه لي عن البلوس على مصاطب سقائف 
حرمه ٠‏ وامتناعه عن الصلاة ہم فی الأعياد وى شر رمضان › ومنعه 
لذن أن يسلوا عليه وقت الأذان » ولا يذ كرونه > ومته جيع الاس 
ن يقو لوا مولانا » ولا يقبلوا له الراب » وذلك مغترض له على يع اهل 
طاعته » وإنہاوه جميعهم عن الرجل له من ظهور الدواب » م لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه »> وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه 
حسب العادة فى موكبه › وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره › وأشياء 
كشرة خحفيت عن العام وهم عن جميع ذلك فى غمرة ساهون ؛ استحوذ عل م 
الشيطان » فانساهم ذكر اله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان 
هم اللماسرون . فقد ترك ولى الله أميبر المومنين سلام الله عليه اللحلق أحعين 
سدى » مخوضون ويلعبون فى التيه والعمى » الذى آثروه على المدى »> ا 
ترك موسى قومه حتى آن اللاك أن جم جم علهم وهم لا يعلمون » وخرج 
عنهم و رمم فی شك مت لفون » میرن بین اك »ا ل احق بون : 
ولا إل ول الله ير جعون › قال الله تعالی > ولو ردوه إلى الله والرسول › 
وأولى الأمر منم لعلمه الذين پستنبطو نه منم ؛ أا الناس كلام الله أوعظ 
واعظ » وبين منه وعظکم هذه الموعظة من الفقر والحاجة إلى عفو الله تعالى » 
وعفو وليه أمبر المومنن سلام الله عليه » أعظم منكم . فبالنسیان تکون 
الغفلة » وبالغفلة تكون الفئة » وبالفتنة تكون الملكة ؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسمم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لم 
الرسول » لوجدوا الله غفورآ رحا . وقال عز من قائل » إلا من تاب 
وآمن وعمل صالاً » إن الله حب التوابن وبحب التطهرين ؛ وقال تبارك 
وتعالى » فإذا سألاك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى . 
فالبدار البدار معشر الاس أن وقفتم على براح من الأرض يكون اول طريق 
سلكها أمير المؤمندن سلام الله عليه » وقت قت آن امت تشو آعگی ۽ وتر 
فہا بأنضتک وأولاد » وطهروا قلوبکم و و أخحلصوا ياتكم لله رب العالين ؛ 

ربوا اليه توبة صرحا وتوساوا إليه بأوجه الوسائل الفح عنكم والذفرة 
<J‏ کہ » ون رکم بعودة ولیہ إلیکے ویعطف بقلبہ علیکی › فھو رح علیکم 

(٦) 
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وعلی جمیع خحلقه › کا قال الله تبارك وتعالی لرسوله صلی اله عليه وع آله » 
وما أرسلناك إلا رحة العالمن ؛ فالحذار النذار أن بقفو أحد منك لمیر المومنىن 
سلام الله عليه أثرا > ولا تکشفوا له خرا » ولا توحوا ی أول طریق 
بتوسل جيعكم » كذاك أمراوتا ؛ فإذا أطلت عليكيم الرحة »> حرج ولى الله 
أمامكى باختياره راضياً عنكم » ظاهر فى أوساطكم › فواظبوا على ذلك ليلا 
ونماراً قبل أن تحت الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة » ومحل بأهل 
الحلاف والعناد النقمة »> وقد أعذر من أنذر »> ونصح من قبلکی نفسه 
وحذر » والحطاب لأولى الألباب منكم » والتعيين علبم والمشيئة لله تبارك 
وتعالى ٠‏ والتوفيق به والسلام على من اتبع المدى وخحشى عواقب الردى 
وسدق بکلات ربه الحسنی . وکتب مولى دولة أمر المومنن سلام اله عليه 
فى شر ذى القعدة سنة إحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخاتم النبين وسل على آله الطاهرين وحسبنا الله ونم الوكيل . 
حتفظ أصعاب العمل هذه الموعظة من المتقين » ولا عنع أحد من نسخها 
وقراءتها » نفع الله من وفق العمل مما فما من طاعة الله وطاعة وليه أمر المؤمنين 
سلام الله عليه » حرام حرام علىمن لاينسخها ويقرأها على التوابن ف جامح 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على تسخها وقصر والحمد لله وحده. 
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وهو نص العهد الى وضعه حزة بن على ليؤخذ على الداحلين فى دعوته » ولا يزال يوعد 
البوم على الدروز الذين ينعطمون فى سلك « العقلاء » . منقول عن الحموعة الحطية الى أشرنا إلا 

توکلتعلی مولانا الحا کم الأحد » الفرد الصمد » المنزه عن الأزواج 
والعدد ؛ قر فلان بن فلان [قراراً آوجبه على نفسه › وأشهد به على روحه » 
ئی عة من عقله وبدنه » وجواز مره طائعاً غر مکره ولا جر » أنه قد 
ترا من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات » كلها على أصناف 
اختلافاتما » وأنه لاإيعرف شيئ غبر طاعة مولانا الحاكم جل ذكره › والطاعة 
هى العبادة » وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً مضيى أو حضر أو ينتظر » وأنه 
قل سلې روحه وجسمه وماله وولده وجمیع ما ملکه لمولانا الحاکم جل ذکره » 
ورضی بجمیع أحکامه له وعلیه » غر معترض ولا منکر لئیء من أفعاله 
ساءه ذلك آم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الماک جل ذکره الذى 
کتبه على نفسه » وأشېد به على روحه » أو أشار به الى غبره › أو خالف 
شيا من أوامره » كان برياً من البارى المعبود » واحارم الإفادة من جحميع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى الما إله معبود » ولا ى الأرض إمام موجود » إلا مولانا الحاك جل 
ذکره کان من الموحدین » الفایزین . وکتب ف شر كذا وكذا من سنة كذا 
وکذا من سنن عبد مولانا جل ذکره › وملوکه حزة ابن على ابن أحمد هادی 
المتجيين العم من الشركين والرتدین » سیف مولانا جل ذكره وشد: 


ساطازه وحله. 


ست اأص ادر 


ورد فیا بل » آم الصادر الى رجعنا للہا أو استشرناها ف البحث 

والتحقيق من شر قية وغربية : 
١‏ - المصادر العربية 

كتاب ولاة مصر وقضاتها لى عر الكندى ( المطبوع بعناية المستشرق 
جست ) . 

خطط المقريزى أو كتاب المواعظ والاعتبار بذكر اللحطط وال ثار 
( الطبعة الأهلبة ) . 

اتعاظ الحنفاء بأحبار الأنمة الحلفاء للمقريزى ( النسخة المحطية الكاملة 
المحفو ظة بمكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . والنسخة المطبوعة بعنابة الدكتور 
حال الدين الشيال ر الفاهرة 1۹٤۸‏ ) ) . 

الإشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصرف . 

عيون العارف وفنون أخبار اللحلائف لأ عبد الله القضاعى ( نسخة 
دار الكتب المحطية رقم ٠۷۷۹‏ تاریخ ) . 

أخبار الدول المنقطعة للوزير حال الدين أب الحسن بن على بن كمال الدين 
الحزرجى المصرى › ويوجد منه بدار الكتب جلد فتوغرای حفوظ برقم 
۰ تاریخ . 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين آلى المظفر يوست بن 
قزأوغلى المعروف بسبط بن الجوزى ٠‏ اتمزء الحادى عشر : ضمن نسخة 
دار الكتب المصورة » ويوجد منها سبعة عشر جلد حفط برقم ٥۵۱‏ تاریخ . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهر و الأعلام الذهى » نسخة دار الكتب 
الفتوغرافية امحفوظة بر ٤١‏ تاریخ ( مجلدات ۲۲ و ۲۳ و٤۲)‏ . 

تاریخ ع بن سعيد الأنطا كى » اذيل به على كتاب نظم الجوهرالمعروف 
بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الاباء اليسوعين ) . 
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کتاب سر الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشو نن »؛وملحقه 
السمى « سر البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
باریس ومحفظ ہا برقم 1٤۳٤‏ ح . 

کتاب الدیارات لای امسن على الشابشتی ( طبع بخداد ۱۹۵۱ ) . 

تاربخ أنى هلال الصا ( القطعة الى نشرت منه ضمن كتاب نجارب 
إل مم لابن مسکویه ) . 

قاريع ابن الراهب ( طبع الآباء اليسوعيين ) . 

محتصر تاريخ الدول لابن العرى ( طیع الآباء اليسوعيين ) . 

تاريخ المكين ابن العميد السمی « بتاریخ المسلمين » ( طبع ليبدن 
سنة ۱١۲١‏ ) . 

تاریخ الأديار والكنائس المعروف « بتاريخ ای صالح الأرمنى » ( طبعة 
اکسفورد ٩)‏ . 

تاريخ ابن الأثر ( الطبعة الأهلية ) . 

الختصر فى أخبار البشر لأب الفغدا . 

کتاب العر ودیوان المبتدا وار لابن خلدون ( بولاق ) . 

مقاتل الطالبين لای الفرج الأصفهانى . 

وفیات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 

تاريخ القفطى السمى أخبار العلماء بأحبار الحكاء . 

ثماية الأرب للنويرى ( نسخة دار الكتب الفتوغرافية رق ٠٤۹‏ 
معارف عامة ) الحجلدات ۲۰ الى ۲١‏ . 

كتاب صبح الأعشى لأهى العباس القلقشندى . 

النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 

حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى . 


(0 يبدو من بعض البحوث الطديثة أن و تاريخ أب صالح الأرمى ۽ هذا » ليس إلا جز ۰ 
من مؤلف أكير » وأن القنم الذى طبع مله هو الحزء اماس بالادیار والکنائس نی الوجه 
القبلى » وأن المؤلف العام المنسوب لأنى صالح » هو نى القيقة لأب المكارم جرجس بن مسعود 
من مى القرن الثالث عثر الميلادى . 
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كتاب الفرق بين الفرق لای منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل لاشهرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسمر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القر امطة محمد بن مالك (القاهرة )۱١٥١‏ . 
تاريخ جبل لبان » لولف مجهول ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١‏ م) . 
معج البلدان لیاقوث الحموی . 
مصر الإسلامية لحمد عبد الله عنان . 


مصادر إساعيلية 


راحة العقل الداعى حيد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
کامل حسین وخحمد مصطنی حلمی ( القاهرة ۱۹١۲‏ ) . 

دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضى 
أ حنيفة النعان بن محمد الميعى ر الحرء الأول ) المنشور بعناية السفر آصف 
ابن على أصغر فيضى ( القاهرة ٠۹۵۱‏ ) . 

شرح الأخبار نى فضايل النى الختار وآل المصطنى الأخيار للقافى 
النمان المذ كور نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 

کتاب الممة ی آداب اتباع الأنمة للقاضى النعان المذ كور » ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسن ( القاهرة ) . 

سبرة اليد فى الدين داعى الدعاة المنشور بعناية الدكتور محمد كامل 
حسن ( القاهرة ۱۹٤٩‏ ) . 

السجلات المستنصرية المنشور بعناية الدكتور عبد المنم ماجد ( القاهرة 
6( . 

الجالس المستنصرية للداعى ثقة الإمام عل الإسلام » المنشور بعناية 
الدكتور كامل حسين (القاهرة) . 

ی نسب اللحلفاء الفاطمين » › أسماء الأنمة المستورین ها وردت فى كتاب 
أرسله المهدى عبيد الله الى ناحية المن ( قطعة مستخرجة من كتاب الفر ايض 
وحدود الدين نسخة خحطية ) تقد الأستاذ حسين بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام > لأحمد بن محمد الليسابورى » رسالة نشرت بعناية 
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الستشرق ف . إيقانوف ممجلة كلية الآداب ر( جامعة القاهرة ) ى عدد 
اديسمار سنه ۱۹۳۲١‏ ( ص )۱١۷-۸۹4‏ . 
سير ة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى » رسالة نشرت بعناية 
المستشرق المذ كور بمجلة الكلية ی نفس العدد ( ص ۱۰۷ ۱۳۴۳) . 
الرسالة الواعظة » فى نى دعوى ألوهية الحا > الداعى حيد الدين 
الكرمانى » نشرت بعناية الدكتور محمد كامل حسنن فى مجلة كلية الآداب 
( عدد مایو ۱۹۵۲) . 
رسائل الدعاة السرية 
وما بدار الكتب المصرية علة جموعات حرطو طة . 
(1) مجموعة كاملة من رسائل حزة بن على وحمل رقم ۳۷ عقائد 
النحل . 
(۲) نسخة أخرى من رسائل حمزة بن على ( ناقصة ) ونحفط برقم ٠۳١۲۳‏ 
عقائد النبحل . 
(۳) رسائل المقتنى وآخحرين ونحفظ برقم ٠۳۸‏ عقائد النحل . 
)٤(‏ الرسالة الدامغة فى الرد على اللصرى وغير ها وتحفظ برقم o٤‏ 
عقائد النحل . 
(ه) مجموعة رسائل حمل رقم ۴٥‏ عقائد اللحل . 
() مجموعة أخرى تحمل رتم ٠١‏ عقائد النحل . 
(۷) مجموعة رسائل آخرى تحمل رتم ۳۹ عقائد النحل 7 
۲ - المصادر الخربية 
Yon Mueller : Der Islam.‏ 
Wuestenfeld : Geschichte der Fatimiden.‏ 
Qoldziher : Die Religionen des Orients.‏ 
Qoldziher : Streitschrift des Oazali gegen die Batinija» Sekte‏ 
(Einleitung).‏ 
Silvestre de Sacy : Exposé de la Réligion des Druzes.‏ 
Dozy : Essai sur [Histoire de I Islamisme.‏ 


Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages. 
Encyclopédie de I'Islam. 


— A 


Finlay : Byzantine Empire. 
W. Besant & E. H. Palmer : Jerusalem. 


كتب اسماعيلية 


W. Ivanow : [Ismaili Tradition concerning the Rise of the 
Fatimids (Oxford 1942). 

W. Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism (Bombay 
1946). 

W. Ivanow: A Creed of the Fatimids {a Summary of Taj-ul-Aqa'id) 
(Bombay 1936) 

W. Ivanow : Brief Summary of the Evolution of Ismailism 
(Brill, Leyden, 1952). 


صفحة 

مقدمة .۹ 

الكتاب الأول 

الحا کم بأمر الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمى .. 1۸ 
الفصل الثاى نظرية الإمامة الشيعية f.‏ 
الفصل الفالثت لس اللفاء الفاطميين بين النكرين والمویدين 4¥ 
الفصل الرابع المعز والعزيز ٠ء‏ ب س VV e us uu ٠‏ 
الفصل الحامس - بداية عصر الحا كم بأمر الله . ۸٥‏ 
الفصل السادس - القتل سياج الطغيان .. .۳ 
الفصل السابع - المراسم الاجماعية والديلية 1۲٤‏ 
الفصل الثامن ‏ - شخصية الحا م وحلاله .. 11 
الفصل التاسح الأحداثالمحارجية .. 1Yo‏ 
الفصل العاشر - رهط الدعاة . 14۹۲ 
الفصل الثاني عشر - معثرك الأساطر ۲۸ 
الفصل الثالث عشر - عصر الحلفاء . 44 

الكتاب الفا 

الدعوة السرية الفاطمية 

الفصل الأول - ماهية الدعوة ومذهب التأويل oY‏ 
الفصل الثانفى - مراتب الدعوة السرية . .. 16 


فهر ست الم ضوعات 


کس 


~۰ 


الفصل الثالث - نشأة الدعوة وتطوراتها  ٠٠٠٠ ٠. ٠‏ 
الفصل الرابم - النظريات والرسائل الإلحادية 
الفنصل امس مذهب الدروزء.. 


الكتاب الفالت 


الفصل الأول - نظ الدولة الفاطمية . 
الفصل الثانى - الأعياد والرسوم الفاطمية 


خواص العصر الفاطمى 


السياسية والاجتاعية والعقلية 


الفصل التالث - ال ركة الفكر ية 
وائی وسحلات فاطمية 


... أمان جوهر إلى الشعب المصرى‎ -١ 
... كتاب العز لدين الله إلى زعم القرامطة‎ - ۲ 
سجل حا كى بتولية قاضى القضاة‎ ۳ 


۳۲٦ Seer ow Qara ® 
FEQ Ls as es e one 


PY ose one ou e oan oe 


PVN ous ous o 
PVO ous oan ane 
PAO ose oun one oan oe 


و ونص کتاب الاک إلى الحسن بن النمان القاضى PAN ... uu.‏ 

نص السجلالذی اصدرہ الا کے بأمراللہ عقب مقتل بر جوان ۴۸۹ 

۳4۰... وقفية الحا بأمر الله على الحامع الأزهر ودار الحكة‎ ٥ 
۳۹۳ .., سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشايعة ضما‎ > 
PAV ous ooo ۰ و و‎ 


۷ السجل العلق 


۸ میثاق ولى الز مان .. 


ثبت المصادر ... 


Eh aan oun Aon Hes or ou 


E: ee mos A4 one nos aa «oan o6» on 


فھرست البلدان والاما کن 


ترو چة : ۲۹ 

أذر بیجان : ٠‏ م 

الإحساء : ۲۸۷ 

1۲١ : اسبانیا‎ 

۹ ۳۲ ۲ ۲۹ › ۲۲ : الاسکندرية‎ 
TTNCIAA CIAL CVA CNY 
TiN CTET PTA 


۳٤٩ : أسوان‎ 

٠١ : الأشمونين‎ 

أصان : ۲ه 

أفامية : ۷۷| 

VVeAACofg e Foe CIA: إفريقبة‎ . 
AI CIA‘ C\Vo CV eT EAE 
TAY TAI ¢ YoY 6 FAV \AY 
PE FYoe ¢ A4 
٠۷٣ ١ ٠۲١ : ألمانيا النازبة‎ 
۱۷١ : آمریکا‎ 

۱۸۷ ۰ 1۸٩ ۰4۰ ۲ 1۸ : الأندلس‎ 
16١ ۸۲٨ ۷4 6 إ١‎ : أنطاكية‎ 

VY +1۷7 


الأهوأاز : 44 > إ٥ ٠‏ ٢ه‏ 
وربا : ۲4۲ 4 ۲۵٠۰۰۲4۹‏ 
إيطاليا الفاشستية : ٠۷١‏ 

پاب الہحر : ۱١۸‏ 

باب التہانین : ۲٦۳‏ 

باب الزهومة : ٠١١‏ 

باب العید : ۲ ۳ 

پاب الفتوح : ٠١١‏ 

باب النصر : ٠١١‏ 

باب الزمرد : ۲٠۵‏ 

ياب زويلة : |٥‏ › 146 › 9۳ 
پانياس : ٥‏ › ۲ 

۲۹۰ ۲ ۲۸۷ ٩ ۲۸۱ : البحرین‎ 


¢ 


لر نيه > جبال : 44 


CIVA CIV CVY ¢ YY : برق‎ 
{FFel \AACEIAV CIA CIA 
PTA 

بركة الحب : ٠٣۲۷‏ 

البستان : ۱۲۸ 


پسنان سردوس : ۸۳ 
بسجان قصر اللۆ ۆة : ۹٩‏ 


پستان المعس : ٣٠٠١‏ 

بستام : ۲۹۸ 

۲۸٩ ۲ ٩ > ٤۰ : البصرة‎ 
A۳4۹۷ 0 ۳+ 67 > ۵£ : بغدأاد‎ 


بلاد الروم : Eli‏ 

1۷٩ 4 4۰4 4 ۸۳ + ۷۸ : پلبیس‎ 

ابیت ارام : 4۰ 

۰ 1۳۹ ۲ ۸۹ ٩ ۸۸ 0) A۷ : بیت المقدس‎ 
TAY ¢ TAS ITY 

بار وت : 1۷۷ 

تركيا الكالبة : ٠٠٠١‏ 

۳٤434 ۲۱۹ 4 |۸۵ > ۷۸ : تليبس‎ 


۳٣۵ : تولس‎ 

جامع اہن طولون : ۱۲١‏ 

¥۹4۷4 0 ۳۲٢4 : امام الأزهر‎ 
Toft CITY tt oe CAI ¢ AF 


CTEVEIAELEINECE INTC Yee 
“ToVEPA{t Yo € ToS ¢ Tao 


PETTY 
٠١١ ١٠١4 : امام الور‎ 
IMEC Vo CAY : جامع الماک‎ 


» ٤١ : ) الماع العتيق ( آو جامع مرو‎ 
<“ 1oo {1¥ C11" EYe E AY 
nt tToVe TANE TOTCITE 
۸٣ : چامع القرافة‎ 


س 


جامع القير وان Af:‏ 
جام امقس : CH‏ 

جامم راشدة : ١١٤ ۲ ۱١٤‏ 
جب الصحراأء : ro‏ 
الحزيرة : ee‏ 

ا۴١‎ ۳١ : ألبزة‎ 
٠4١ : الحيشة‎ 


0 


TIF eTII ¢ AY ¢ o ¢ : jاجخأ‎ 
۲۹۰ : المحجر السود‎ 

۳۳۷ ۲ ۲٥۲ ۱۸۱ ۲ ۱۷۰ : الحرمین‎ 
TE CPA 

حصن شیزر : ۸۳ 

YY ¢ 147 ¢ 1A0 ¢ AY ¢ ¥4: l> 
“Y4 ¢ 11۸4 ¢ ۲°7٦ ¢ 1۲۷ : حلوأت‎ 


۰ 
Af : اه‎ 

۲۸44۲۸74 A ۳+0۲6 0104۹ : مص‎ 
ه١‎ ) 44 ¿ 4٩ : خراسان‎ 


خوزستان : ۵۸ 

CofC: ) دار الحكة ( أو دار الملمٍ‎ 
‘YTNneCTIEETAT CIA 100 
CAY CFO ¢ TAY CTA ¢ YA 


4“ 
دار الصناعة : ۸٣۳‏ 
دار الفطرة : ۸٤‏ 
درب السباغ : ۲٠٠١‏ 


o ATCA\| CVA = V7 ¢ ۲۲ : دەشق‎ 
<“ YP ¢ Ao CIA EC IVY AY 
Té ¢TIYT ¢ TAA 

۳4۲ o ۳7 › 17 : دمياط‎ 

۲٠۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱٤۳۰۱۳۸: دير القصیر‎ 

دير شہران : ۱٤١۲‏ 

دیر طور سینا : ۱٤۳‏ 

۱۸١ : الرحبة‎ 

۳٤٦ : رشید‎ 

رضوی » جېل : ۲٤۰‏ 

٩۳ : رفح‎ 

٣٣ : رقادة‎ 


رمادة ¢ قَلعة : 1۸۸ 

CIV CITY ¢ 4F ¢+ ۸1¥ : إلرملة‎ 
TEY ¢ A4 

Yo : الرها‎ 

روسيا السويتية : ٠٠١١‏ 

روم : 94 ¢ ¥+ 


٤۹ : الری‎ 

لزاب : 1۸ 

زقاق القناديل VA:‏ 
ساباط : ۲۸۹ 

سحلماسة : إ۵ )¿ 4ه 


سر دوس » خایج : ۱۲۷ 

cof CtoY (o0: ¢ 44 ¢ 4۸ : سلمية‎ 
TAASTAR TAT COA CaAt ev 
٦ 6 £4 : ألسند‎ 
‘VWNcoftcorcfY «¢ YF : اشام‎ 
CIV EY CAoe CAY ¢ A| 
4AAY CIA CIYA IVT Ve 
CYTFT Toot 1A4 ¢ IAV e YAY 
CYAN tTeY CYTE TTA YPY 
CF4 CPV CFA ¢ TAA ¢ YAY 
tero cA ce PIY 
Pir crv 

صحراء الحب : ۲٠١‏ 


CIA (V9 C44 CY : صقل‎ 
EF CPA 

ور : 1۷% £4 1۷۷¥ 4 ۳١‏ 
الطارمة > ميدأان : 44 ٠‏ ه۹ 

طبر ستان : 44 ٠١ ٠‏ 
طراہلس ( الشام ) : ۷۹4 + ۸۳ ۰۹۳ 


1V4 CIYA Vo ¢4 
٤۹ : عبدان‎ 

4 TAV ¢ YAX ¢ %* ¢ 4% : لحرأ‎ 
IF eI 
۳1447 04۳ 0 ۸| : عسقلان‎ 
0۹ ۲ ۵۸ ٩ ٤۹ : عسکر مکرم‎ 
۳۳۹ : کا‎ 

عبذأاب : ۳۴۳۹ ۰ ۲۹۹ 


۳ 


عین شمس ‏ ۱۲۷ 

٩۹٩ : غرة‎ 

qo CVT EY £1 © £7 : ارس‎ 
CTV CTAV CEC YTAV GC TAY ¢ TA! 
1o TI! 

› 4۷ ٠ ٣١ : ) الفسطاط ( أو مدينة مصر‎ 
IYI CIYo CITT CIIGL E 
“140 CIAYCIEYI e ITA CITY 
CFPTTCPIYE YAN CYeVCYT 


e1 
£۳0۲۸4 01۸۲ 41۷14 44 : فلسطين‎ 
TT: الفيرم‎ 

القاهرة المعزية : ۳ ¢ ۲۳ ¢ Yo‏ ¢ ¥ 


CNet Ao CAF CAI CAA — A" 
CAPACITY FF Ile C114 
cCIAICIVYCIATCITY C1۹ 
CYVeET+? IAA FTAA ¢ 1A8 
cCPIYTTPTIVYCHProcCcC YofCYEY 
cT e PYAG TVET 
FAME FTor CEY 

القر افة الکری : ۲٠۸‏ 

قرطبة : ۱۸۷ 

قسطنطینية : ۸۸ ¢ 1۷۸ ¢ £ 1۸ ¢ ۷ 
۳1۰ 

قصر الذهب : ۸٣‏ 

۲٠١ ۰ ۱۲١ : القصر الغرلی‎ 

>» ۲٠١ ١1۲١ 4 ۸1 : القصر الفاطمى‎ 
cCYofCTIVCTETCTET CYTE 
Todt ToC Yoo 

فصر اللؤللة : ٠٠١‏ 

YTV CITA ITY ¢ 1۳7 : قأمة‎ 
٣٤۲ : قوص‎ 

القر و أن : 4ه ۲ 1۸۰ ۰ 1۸۷ 

کر بااء : ۳٥۱‏ 


کليسة آي شئودة : ٤١‏ 
كنيسة القبر المقدس ؛ راجع قامة 
الكنيسة القبطية : ۲٣٣۲ ۰ ٠٤١‏ 


۲۹۱01۸4۹ 4 1۸۳ ¢ ۵٩4 ¢ 44٩ الكوفة:‎ 


٣٠١ + ۱۸۳ : حول‎ 

المدينة : ۷ه ¢ ه٦‏ 

مسجد ویدان : ۱4۹۷ 

› ۲٣۸ ۲) ۲4٤ ۲ ۱4 : مصر الإسلامية‎ 
Fort 

٤۲١-۲۱ ۲ ۲۰ ) ۱۸:) مصر ل( القطر‎ 
‘Teed osrctEiAcCTPTE TA 
CA“ ¢ AeA EYqACVY SEY 
‘IVI INIT FIT ¢ ۹7 
CIAVG TAO CIAI CIVA CIVA 
‘TVTEVCTEPTC TTY ¢ Troe CAE 
CYA CYAA ¢ TAY ¢ Yo cC Fo! 
CIT PVC TANE FAIT 
:TTIeTTAETTYI TITTY 
YEN eA oc YE 
TAA PIT EPEY 
‘ioc Y4 ¢۲ ¢ ۲1 : امغر‎ 
“A+ COA tof lLoY CoO) ¢۹ 
CAs CAL CAAEVA CVVEAY 
TAVITA CIA CIVA CIA 
cSTTITCOTAr cE FATE TITTY 
PFACTEVCPTECPYA 

۱۳۸ ۰۱۲۸ ۰ ٩٩ : امقس‎ 

١١۹۳ ١ ۱١٤ : مصلل العید‎ 

¢ YI YI ¢ 1¢ ¢ ۲11 : المقطم‎ 
Yé +? +14 

۲۹۰ ۰ ٩4 : مکة‎ 

AT CoA oF (o: ¢ ۳ +: ألمهدية‎ 
٣٥۵١ ١ ۱۲١ : میدات بین القصرین‎ 

۱۹۰ ٩ 1٤۱ : الو به‎ 

هاو لد : ۵۸ 

٦٥ : نیسابور‎ 

٣٠١١ 01١1 ١ ۱۳۲١۱۲۳۹۰۲۸ : النیل‎ 
foo 

I۲6 ۷4 C۷۳ : اند‎ 

Cet od t oA cot t ore: jal 
“PTI ¢ AY C\Voa CVE VYE 
Tire rE CTIY 


ایر ھی بن القاس ( الرقیق ) : ٣۹۹‏ 
ابراه باشا المصری : ۳۱۸ 

این ایی الصلت + ۳۹۸ 

اہن أ طی : ٣٤٤‏ 

ابن أ تجدة : ٠١۷‏ 


اين الأشر : VqA Cor‏ 
ابن الباب : ۳۹۷ 


ابن اراح الطائى : ٣ه‏ 

ابن املال : ۷٦م‏ 

٢٢ + ۲٣۲۱ ۰ ٠١ : این الصاف‎ 
۳۹۷ ۲ ۱۵٩ : ابن الصری‎ 

٣۵۱ ۲) ۳٣۰ ۲ ۴401۲ : ابن الطوے‎ 
PAY cov 

۲٣١ ١ ۲۳۰۲١۱۱ : ابن العری‎ 

ابن العميد › المکین : ۱۱ ۰ ۸۸ ۰ ۱۹۹ 
ابن العام » محمد پن عبد الله :۱۱۹ ۰ ۲۲۸ 
ابن المأمون : 1۲ ۳٠١ + ۳٤6 ٢‏ ۳۷ 
این النجار : ۸ 

أبن اندم : £۸ ¢ 0° ¢ +¥ ( o (VT‏ 
ابن الیم : ۱۵۷ ۲ ۳۹٤‏ 

ابن باہشاذ : ۳٣۹‏ 

ابن بدوس : ۲۱۹ 

ابن بر کات اللحوی : ۲۹۷ 

ابن تغری بردى ٠‏ أو الحاسن : ١١ ٠ ٠١‏ 
ابن حجر » الافظ : ۳ه )£ K۵‏ 1۸ ۰ ۷4 
أبن حزم » الفيلسوف : ٣ه ٠‏ ۷4 

YA1<¢10° ¢ oo 04 ¢ أبن خلدو :ەه‎ 
۲٣۳ ١۷4 اہن خلکان : ۱۱ ۰ ۳ه‎ 
۰۲۱١٣ ۰ ۲۱۴ : ابن دواس » اخسین‎ 
CYT TTTeO TTY YY CTIY 
Té 


الأعلام 


ابن ر جاء التصر ا : ۲۳۲ 


“oY ¢ ه٠‎ ) 44 ¿ ٤۸ : : أبن رزأم‎ 
Ve tVT ¢4 
۳۵۰ ۰ ۳۹ ۲ ۱۲ ٩ ٩ : أب زولا‎ 
FIT cT 


أبن سبا ‏ عبد الله بن وحب : ۲۹۷ 

ابن سورین »آبو منصور : ۲۳٤١۱۰۰۲4۱‏ 
ابن شترین : ۱۳۷ 

ابن شداد › عبد العزیز : ۲ه ۷٤ ۰ ٩٩ ٩‏ 
ابن طولون : ۲۲ 
ابن عبدون » الكاى : 
Pro c\tt‏ 
اہن عار الکتای > المحسن : ۹۱ ¬ »4٤4‏ 
ل1 © Tee $f VY CC VT‏ 4 
FN eT‏ 


“1164 ¢ 117۳ 


ابن AF‏ على » شمس الدين : ١١‏ 

ابن قلاقس : ۳۹۷ 

4 ٩۲ >) ۸۰ ›) ۲٤ : ابن کلس › پعقوب‎ 
CTA ¢ FPToeTTA ¢ Yot ¢4 1oo 


۳4 
ابن کیغلغ : ۲۰ » ۲۲ ۰ ۲٣‏ 
اہن مدرار : ٤ه‏ 


أبن مسکین : ۲۱۸ 

ابن مهذب : A‏ 

E CITA VAYE 
۳۲ ۰ ۲۸ : ابن هاف"‎ 

ابن يونس > عل : ۳٣٤ ۲۱۵٩‏ 

أبو بكر » اللحليغة + +٠٠١ >٠ ۱6١ » 4٣‏ 
ابو بكر الباقادی : Vt oTcot tol‏ 
آبو پکر الداد : ۲۹۲ 

آبو جعفر البال : ۱۹۸ ۰ ۲٠۸‏ 

أبو جعفر الحسيى : ۳۹ 

بو جعفر الکلیی : ۷ 


| بن lla‏ س : 


IS 


ابر جعفر اسداس : ۳٠۲‏ 

پو حامد الاسفر ایی : ٩٩‏ ۰ ۱۸۴ 
أبو الحسن بن على المغرل : ۱۸١‏ 

أپو السین بن السود : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
اہر الحسین القدوری : ۰٩‏ ۲ ۱۸۳ 

أہو الطاب ( محمد ہن آی زیئب ) : 4٩‏ 
بر بکر الطرطوثی : ۲۹۸ 

ہر حامد الأنطا کی ( الرقعمق ) : ۴۹۹ 
بو رگوة : ۱۱۳ ۰ ۱۹۰-1۸٦‏ 
بو شا کر الديصا : Ye‏ 

بو صالح الآرمنی : ۲۰۱۱ ۲۳۰ 

اپو طاهر السلی : ۳۹۹ ۰ ۲۹۷ 

آبو الطاهر › سلیمان : ۲۹۰ 

آہر عبد الله الشیعی : ۲۹ ۲ ۲۷ > ١‏ »> 
YAY € +‏ 

بو عبد اله المى صل : ۹۲ 

بو عبد الله المی : ٣٠٤‏ 

بو العرب ( شر وط ) : ۲۳۰ ۲٤۲ ١‏ 
ابو عروس : ۲۱۹١۲۱۵‏ 

اہو عمر الکندی : ٣۹٣۲‏ 

آبو غالب بن ایراهي : ۱١۷‏ 

أبو الفشوح بن مالك بن سعيد : ٠٠١‏ 
آبو الفتوح الدمیاطی : ۳۹۹ ۲ ۴۹۷ 
أبو الفرج الأصفها : +١‏ 

أبو الفضصائل بن حدان ( سعد الدولة ): ۸۲> 
Ae CAF‏ 

أپو القامم الحزری : ۱۸۴۳ 

آپو القامم المحر جرا : ٠٠١ ١۱١١‏ 
أہر القامے الز بیدی : ٠١١‏ 

أبو القامم بن البريد : ٠۸١‏ 

أبر القاسم بن المهدی : ۲۸۹ 

أبو مرشد عیسی » القاغی : ۲۲۲ 

آپو مسل الحراسانی : ۵۰ ٤‏ ۲۹۷ 
أبو منصور الردعی : ۱۹۸ ۲ ۳۰۸ 
أبر يزيد الحارجى ؛ ٠١‏ 

الأبپوردى : ٦ه‏ 

الإثدا عشرية ۽ ۲٠٣٠١‏ 

أحد بن أبی الموام : ۲٠٢‏ 


أحد بن اسهاعيل بن محمد بن اساعيل : ٣ه‏ 
أحد بن عبد الله الى : ۷ء 

آحد بن عبد أله بن ميمون : ٠٥۲ ۲ ٤۸‏ > 
TAY ¢ YAT‏ 

آحہمد بن عل بن الإخشيد TY:‏ 

اد بن على بن عبد الله :+ ٥۸‏ 

أحجد بن عمد بن امماعیل : 4۸ 

أحد بن عمد القشوري : Troe CIE‏ 
أحد بن هاشم المصری : ٣٣۹‏ 

الأخرم ( اسن بن حيدرة الفرغاف ) : 
CTaYcCTel CY CIA CAA‏ 
40 

الإخشید ( مد بن طغج ) : 
AACE TF‏ 

إدريس » الداعى عاد الاين : ٤ >٠١ + ٤١‏ 


6S TY CF 


VTEVICTE CoO CoA 

أر سانیوس ( أو ارسانیس ) : ۸۷ ٩‏ 4۸۸ 
CFA‏ ۳4 

أرسطو : ۲۷۰ 

أر یسطیس :۸۷ + ۸۸ 1۷441۷۸4۸٩۹ ٩‏ 
أسامة بن محمد اللغوی : ٠١١‏ 

اسکددر پور جیا : ۱۲۱ 

» ه١‎ >» 4١ : اسياعيل بن جعفر ألصادق‎ 
é‘VoY ¢4 Yo ¢ Vj CE CoV 
Ae ¢ F1 ¢ FA 

٤ ۳١۷ ۰ ۱۹۸ : اسیاعیل پن محمد المیمی‎ 
Tle e FTeA 

o ۲۷٦ › ۳7۹4 › ۲ ¦ الإمماعيلية‎ 
FY ¢ YA 

الأغالبة : ٣۷ ¢ ۲١‏ > إ۸ا 

آفتکین ال ر کی : ۷۹ ۰ ۸۱ 

> ٠٤١ ٤ ۳۳۱ ۰ ۲۹۲ : الأنضل شاهنشاه‎ 
۳۸ 

فلاطون : ۲۷۰ 

CPA cC FY ¢ o «¢ ۳ : آل البيت‎ 
CoCo or tLEVCENC £4 
CVTtToCNE CAY £ ¢ o٦ 
Pir CTtérctvVE 


آل زیرى : 01۷4 1۸۰ ¢ 1۸۱1 


E 


CTA FTC Ye ٠ ٠٤ : الإمامة الشيعية‎ 
YVeftYoVC ET C4Y 

۳٠١ ٩ ۱۹٩ ٩ 1۹4 : الإمامة الفاطمية‎ 
PIV CTAY Ce : الآمر باحكام الله‎ 
CAA e ٠١ : الأنطا کی › حی بن سعید‎ 
CIOACIVCITA CAY e Cat 
CY Yeo Yi CVAAT IY 
TYYT E YY? CTA 

CAY Ce CC oV; الأمة المستورون‎ 
TAR EVYT IN Co CP 

المأون البطاحی : ۲۹۲ 

› ۵١ ¢ 1٤ : إيقانوف › فلادمير‎ 
CIN tLVoC VE CVT CVI ¢4 
TYI ¢ TFVo ¢ YVE CTY 


إيتال الطويل : ٠۸۸‏ 


لی س لسا 


البابوية : 1۳۸ 

بادیس بن المنصور : ۱۷۹ 

۰۹٤ : بادیس بن پوسسف بن زپری‎ 
AS CIA CIVA C1۲ 

باردیصان : ۷۰ 

1۷7 ¢ 47 ¢ A ¢ ۸۳ : باسیل الغا‎ 
TTY e Ao CAE VVYAS VY 
CoA te Co} : الباطنية (والدعوة)‎ 
YAR ¢ YAO YA 

“TTI ¢ T4 ¢ 1 : dl بدر‎ 
eet 

بدر ( وزير فاتك ) : ۲۲۷ 

٣٣١ ۰ ۱۷۸ ٩ ٤٩ : ار بر‎ 

CAS برجوان الصقلبى » أبو الفتوح‎ 
CNV CVA Cea me 
CPP CT CIA EIYA CIVA 
F1 eff! 

ار ذهی : ۲۸۲۳ 

برقة » قبيلة : ٣٣۲‏ 

بلكين » المنصور بن بادیس : ٠۷۹‏ 

. مين الرأهب : ١٤١‏ 


4۳ ٩ 4۲ ٩ ۸۲ 4 ۸۱ ٩ ۸۰ : بلجو تگین‎ 
1۸۷ ›) 4٩ » ۳۳ : بدو أمية‎ 

٠4١ ¢ £ ¢ ۳۲ ۲ ۱۸ : ٻنو العباس‎ 
IAT ¢I\éo Co 

پنو انان : ۲٠٤‏ ۲ ۳۹۲ 

CAY CAY «< ¥4 ¢ ¥Y : پو دان‎ 
1A1 ¢ ھ1۸‎ 

C1۸۷ 1۸9 ) 10 ¢4 |1۲ : بنو رة‎ 
T14 ¢ T11 ¢ 1A4 CIARA 

بولس الرسول : ۲٣۳١‏ 

آلبيز نطيوتن ( الروم) : ۷4 ¿ ١٤اإ>‏ 
Pro ¢ FY‏ 

تکین المزری : ۲۰ 

تموصلت پن بکار : ۱۰۲ ۲ ۱۸۲ 
تيودورا › الإمراطورة : ۲۳١‏ 


CTE 
¢ VN ¢) جعفر الصادق : ۳7 ) |د 4 فة‎ 
GY CAA CTA °“ £ eê ¢ 
TéocTINACTIACYo CY 
۴١١ ۲۹ ۰ ۲4 ٤ ۲۳: جعفر بن الغرات‎ 
V1: عقر بن فلاح‎ 
۲۸۵ : جعقر بن ګید‎ 
٥٣ : جعفر بن مد بن اساعیل‎ 
۷٣ + ٩١ : جعشر بن متصور لمن‎ 
o : جعفر بن عي البرمكى‎ 
۱۸۱ : جعفر بن پوس‎ 
>» ١١ : حمسال الدين امصرى »> الوزير‎ 
- e C144 
١١ ٠ 1۴ : المعية الإسماعيلية‎ 
١١١ : الحوانية‎ 
۲٣١ ١۱١١ : الحودریة‎ 
إ۳‎ ٠ ۳۰ ۲ ۲۹ ۰ ۲۷ : جوهر الصقل‎ 
Co Cr CAY CVVEVTCYY 
N ¢ FY ¢ 4° 
٦٦ : اخویری‎ 
> ٩د‎ ۰) ٩۳ ۰ ۸٩ : جيش بن الصمصامة‎ 
IVACIVYEIVYT CI *YCY °4} 


۷ س 


الحاكم بآراك : ١14-4‏ ا4 ٤۹ء‏ 
0V۴ 0‏ 0۳ کلف 
أباه العزيز ١۸٦‏ مولده و قصة أمه النصر انية 
٢ ۸۹٩ ٥ ۸۸ ۷‏ کیش نمت و لايته ۰ ٩‏ 
يدحل القاهرة موكبه الحلاق 4١‏ »> يول 
ابن دو اس وبر جوان الحکے ٩۳۰۹۲‏ سار ته 
ی بداية حگه؛ ۰٩‏ ه ٤٩۷ ۰٩‏ شعو ره بطغیان 
پر جوان وتدہر متتله ٩۹٩ » ٩۸‏ تولیته 
للحسين بن جوهر ٠٠١‏ » مجلسه اليل 
۰۱ 0 = ۲ 0 صف لشخصه 
٠ ٠٤‏ كيف تصوره الرواية الاسادمية › 
٥و‏ که بر جال الدولة ۱۰۷ › 
١۰ ۰ ۱۰۹ ٨۸‏ یغدو مثار الروع 
AIT te CIN eCNIT C111‏ 
٠» ۷‏ الغرض من سياسته الدموية ۰۱١۸‏ 
= ۱۱۹ - ۱۲۸ »۰ مراسيمه الاجاعية 
۹ ١يأمر‏ قعل الكلاب والمحنازير ۰٠١١‏ 
سعيه لمقاومة الغلاء ۴۳۲٠ء‏ حجره عل النساء 
۳و2 ¢ =0 ) هليه لام 
CIE VEIN CITA=e 1۷‏ 
4ه بذله وچوده 1٩۲‏ و 9۳ا › 
اعمال الائشائية ٥» ٤‏ وقفیته عل دار 
الحكة والأزهر ١١٠٠ء‏ عتقه للرقيق و حايته 
العلومو الآدأب ١ ٠٠١١‏ رعايته العلماء ٠١٠١‏ » 
خفیفه المکوس و نشبیته النقد ١ ١۷‏ > توطيده 
للعدالة ٩۸‏ ۰۱ ز هده وتقشفه ۰۱٥۹‏ تواضعه 
ی مظاهره ومواکبه ۱٠۹۰١‏ ء طوافه اليل 
٠ ۱۹۱‏ ياه ا لاصة ۱١۲‏ »> تأديته لمهامة 
٠۴‏ » صالواته الرسمية ١۹4‏ > تواضعه 
ويساطته ٠٦١‏ » تفسر لأعاله وتصر فاته 
۰:7 ۱۹۷ ۰ = ۱۹۸ ۰ شرح لقوانینه 
الا تاع ة ۹4 ۰۱ ٨ 1۷۱ ٩۱۷۰‏ تقسير جره 
على النساء ٠۷٣‏ > تعليل لقوانين التحرم 
٩ ۳‏ عبشریته 1۷ 0= ۱۷٩٤1۷٥٩‏ ۰ 
وستقبل السفیر البیز نطى 1۷۸ »> = ۱۷۹ 
- ۸۳ : ګتار ول عهلە 1۸4 :+ = 
60 7 ۸ 4 » شغفه 
بالطواف ۱۹۰ ۰ = ۱۹۹ ۰ ۱۹۷ ۰ عام 


الرمان 14۸ ¿ 1۹4 0 =۹ ۲4 ؛ 
o 0 COYA CONC‏ اتقاۋ 
e ۲ ۰ ۲۱۱‏ عااقه ته ۲۱۴۳ ۽ = 
رکوبه لاخر مرة ۲۱۵ ۰ ۲۲۱۹ک۲۱۷› 
٠ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۹‏ أسطورة اختفاته 
۹ ؛ نظرية ف غیبته ۲۲۰ »> ٣٣۱‏ 
۳٥ -‏ اقوال فی اسباب اختغائه ۲۳٣‏ ؛ 
۷ ۰ ۳۸ » أسطورة رجعته ۲۳۹ = 
“ToYCTEACTEV TEN TEE‏ 
‘TAET TTT CC TAY CEC YoY‏ 
Torco CTAA CTA CFTAE‏ 
Ted cTeACTN E PeocYeE‏ 
cPIeTYTePYYePYTIT‏ 
UFPVYCYTe CFPY o FYE PY‏ 
“TocctTos CPE CTT CC FFA‏ 
T14 Te CTE CAY Ce“‏ 
ألافظ لدين الله : ٣٣١‏ 

حسات بن مرج بن اراح : ۱14 › 1۸۳ 
اسن الأعصم : 1۲ ٩‏ 14 4 ۷۷ ۲ ۷۸ + 
Pé Yor‏ 

الحسن بن هرام » أبو سعید : ۲۹۰ 
حن بن حيدرة الفرغالى : راجع الأاحرم 
الحسن بن سعید اغنان : ۲۸۳ 

الحسن بن عسلوج : ٠١۷‏ 

: ٤۳ ٠ ۴١ : الحسن پن على پن ایی طالب‎ 
Fel CTIA CYAA tC YoY 

الحسن بن نوح الاساعیلل : ۷ه + ۷۳ 
الحسين بن امد ( بو الشلعلع ) : 4۸ > 
YAV CC oY‏ 

المحسين بن أحد بن على بن عبد الله : ۹د 
المحسین الأهوازی : ۲۸۹ 

السین ین جعفر بن مد : ۱۸۲۳ 


۰۱۱١٤۲٩1۰1 = 4۸ : السین بن جوهر‎ 
~TPFe CIAACIo E IF 1۱۲ 
4 


الحسین بن سلیمات الاأنطا کی : ١١۴۳‏ 
الحسین بن طاهر الوزان : ۱1١ ١1١۷‏ › 
Pre ce c11‏ 


(rv) 


— 14 


٠ ٤۳ ٠ ۳٢ : اخسین بن عا ہہ آی طالب‎ 
CTI CIITA CC o4 


احسین ہن على بن النعات : ٠ ٩۷ + ٩٩‏ 
TNT TFTVETTTCI* 4A CEC VeA‏ 
السین بن فرج بن حوشب : ٤ ۵٩‏ ١ا‏ 
الحسین بن محمد بن اسماعیل : ۴ه 

اخسن بر محمد بن أحد بن عبد اله بن 
ميسو : 6۲ 

الحسین بن عمد بن طادر : ۷ه 

الین بن المغرف : ۱۸۲ ۰ ۲۸۳ 

حسین بن مهذب : ۲۷ 

الحسين بن لاصر امداق : ۱۷۷ 

امک المتنصر : ۸۷ 

اخلولية : ۲۸۱ 

۲۸۷ ۱ه‎ ۰ 4٤٩۹ : حدان بن الأشعث‎ 
ء۱۹٩۹‎ ۲ 1۹۸ ۰ 1۹۷ : حزة بن على‎ 
CYT CTYoC Yio Yeof Yer 
cis CTA TV Yre cS 
CTA e TAs YVICYETCYEI 
CTrfctTPeiTEeTPer CTA ¢ TAA 
CTI Tloc TILE PITY Te" 
Ie TY CTIA 

>٦٣ ٠ ۳۸ : حید الدین الکرمانی › الداع‎ 
u“ Yo’ CIA CIYAo CVF ¢ 3% 
PIYE TVVCToVYC ToT 
+٠٦ : الحو » آبو اسن‎ 

یکین > داعی الدعاة : 1۳۷ ¢ ۸ 
lec YoY‏ 

خر د الصغلبى : ٠١١۲ ٠٩٩‏ 

الحطاب > الداعية الإساعيلى : “٠‏ 
خطر اللك ( عمار بن محمد ) : ٣٠١‏ » 
Tre CYTE YT TIRE TIY‏ 
الااقة العباسية : ۸٣٣ ) ۲١‏ ) ۹۰ 

» ٣٣ ٤ ٣۳ ۲ ۲۲٢۲۱ : الحادفة القاطمية‎ 
CIT CVEITECAELECEVA CVE TF 
CIA CIA CIA ¢ 1Y4 € 1o 
cof CcYor ct YoY cC TYA 14 


—TAr CTA CTNoe CTT CT“Y 
‘FTN eTITEt TTY ePTIe CYA 
cTTACTrY CTT TTA CFIA 
‘TiN ctTite TET TEYTE TTA 
"N" CC FoAit Tov Tol Coe 
U٣١ >C إل‎ ¿ ٣١ : الحلفاء الفاطميوك‎ 
‘iN TESVCET oA Tq Ye 
“NY CNN CNY toce Cef ue} 
SCIAT CAC VY CVo — VY ¢ 4 
“V4 CYSY ¢ ToV CC TET Ye 
Yol CPHA CC TAT ¢ FAA ¢ TA} 

اندق : ۷۷ 


ہے .۰ 
الجرارج SFeoNV:‏ 
دز 
داعى الدعاة CYoScCTIV\E ¢ YeA:;‏ 


COFPY cla CTV vU TNE  Yoe 
PAY efor oT CFT CU FYY 
٠۸ : الداعى › ثقة الإمام‎ 

دامیانو س دیلاسیلوس : ۱۷۷ 

» ۱۹۸ : ) الدرزی ( خمد بن اساعیل‎ 
CTA <S YAo CC Yeo cC YoY £1۹۹ 
YEY TTI TT CPTI ¢ FIe 
» ٣٤۳ . م٠2‎ : ) الدروز ( ومذهب‎ 
TTI—PISN e TIS ETI C۲47 
A۸ 6 40 الدعوة الشيعية : ۳۳ س‎ 
›» ۸٤ . ١۳ : الدعوة الفاطمية ( والسرية)‎ 
‘TV CTY IAT VATE 
CTIiN mNAT ¢ Yaa C YoY tt Yo 
CNA’ CE TV 4 Ve CLKVE CC OV 
CT ¢ TALYA: CTAA ¢ TASE 
cPIioe CTI Tid Te Y CTY 
Pit CTY TI CTO CTY 
۳A 

الدعوة الميمونية : ۲١٠١‏ 

دوزی › ریہارت : ۷۱ ۲ ۷۲ ۲ ۰۱۷۳ 
Ae‏ 

الدو لة الإخحشيدية :۲۲ + ۲۳ + ۲۹ ٣ ٠‏ 


« 


£4 


الدولة الأموية : ٣٣‏ 44 

> 1۷۸ © 1۷١ » ۸۲ : الدولة البيز نطية‎ 
YTV 1A۲ 

الدو لة األمدانية : د۸ل 

٣١ه‎ » ٣۲ » ۲١ : الدولة الطولونية‎ 
٣٣ » ۲۲ + ۲۲ ٩ 1۸ : الدولة العباسية‎ 
TAT CTA’ YAYE oo 

» ۲۴۳٠١۴۲١١١۳ ٠)٩4 : الدولة الفاطمية‎ 
cor UTA CPF Yo 
“l4iot {Fo CAF CAO tA‘ CE YY 
‘IAN fIYoe CITT FIIT CVE 
“TANCTEotTYIATETAIETAA 
CYAV € TAT CYVECYoV et TEV 
corne Free CTTACFAY 
TINY ECTol— PEN ECETEELCTE 
PIV e FY 

دی جویه : ۷۲ 

۳۱٣ ٤ ۷٥ : دی سأسی‎ 

۷٠ : الايصانة‎ 

“14١ ١14١6۸ إ١‎ : الأميون‎ 
PéinreTéYl ¢ 114A £ Ito ~14 
۲١ : دكا الروی‎ 

٠١١ ١ ٩۸ >» ١١ : الذهہى » األافظ‎ 
۲١ : الرامى > إلليفة‎ 

الرافضة :. ۲۸۱ 

وجاء بن آي اللسین : ١١۳‏ 

رزيك ٠‏ الملك العادل : ۳٣١‏ 

الرشيد : ه٠“‏ 

ریان » وال طراپلس : ۷۹ 

ریدان الصقلبی : 4۰ ۰ 44 ٠١۷ ٤‏ 
زشاریا»الانبا: ۱۳۸ ۲۳۲۰۲۲۹4۱14۱۰ 
زوعةۀ پن فيس پن لسطورس : ١١٤‏ › 
PrPeotltfE‏ 

زناه » قبيلة : ۱۸۷ 

زويلة » قبيلة : ۳۲ » ٣١‏ 

زوى » القصبرة : ٣١١‏ 

الريدى الفقيه : ٠4‏ 


س شش 
سان جر مان : ٥۰‏ 
سانو نيوس > البطريرك : ۲۳١‏ 
ساو يرس بن المقفع : ۰ 
ست للك :+ 0۸۱ ۸۸ 11١ 0۸4 0K‏ 
OVAELCIVACIEELCIACHNT‏ 
CTIECYTIFT CYIT ¢ 1A0‏ "1~ 
TAC TEY ¢ PTT YTYY‏ 
سٹ مصر : ٣۲٤‏ 
ستالین : ۱۲۰ 
سعاده بن حیان : ۷٩‏ 
سعید بن السین بن عید الله بن میمون : 44٩‏ 
سعید بن السين بن أحد بن عبد الله : ١د‏ 
سعید بن السين ( المهدى ) : ٣ه‏ ) U ٠۰‏ 


TAY ^3‏ 
سعید بن سعيد الغارى : ٠١١‏ 
سکین ۰ الداعی : ۳٣۰ ١ ٤۳‏ 
سليمان بن جعقر بن فلاح AFCA:‏ . 
VY ¢ qo‏ 


اة : 014¥ 4 

السبدة المزيزية أم الاکى : ۸۹ 

سيف الدولة : ۸۲ 

٠١ : السيوطى‎ 

الشابشى » أبو امسن على بن محمد : ۳4 
شاور بن جر : ۳٣۳۲‏ 

الشدة العظمی : ۳۲۸ 

الشر یف ابو اخسن : ۲۸۸ 

الشر يف الحوالی : ٣١۷‏ 

الشر يف الر فى : ١۸۴۳‏ 

الشر يف العابد ( أحر جسن ) : ١د‏ 
شمعون الصغا : ۲۹۹ 

الشہر ستال : ۲۸۴۳ 

MVC EY C4 CF: الشيعة‎ 
TAL CTE CTC CNEY 
PEV ¢ TAY CTA TTI 


۹ي 


ص ع 
صاعد بن عیى بن تطورس : ٠١١‏ 
سالح بن عل الروذیاری : ١٠١١‏ ١٠١1ء‏ 
TTI rr.‏ 
صالح پن مراداس : ۱۸١‏ 
مریم اندلا . أبو اسن على بن عبد الوأحد: 
۳۹۹ 
صفر الہودى ٠‏ الطبيب : 4% 
الستالبة 2¿ ۸۰0 ¢ 04۳ 041 ° ° 
TrncTTe CIVANE ee‏ 
صلاح الدين الك النامر : ۳٣۹ ٤ ٣۳۲‏ 
صندل الحادم : ۱۸۸ 
صنهاجة : 1١١ ٤ ٩٤‏ 
طنج . القآئد : ۲۸۹ 
طلالع بن رزیك :۳۲۱ > ۳۳۹ : ۳۹۷ ۰ 
TA CTA‏ 
الطونى » أو جعقر محمد : ٦۷‏ 
ظافر بن القاسم ابحذای : ٣٣٩‏ 
ظام بن موهوب العقیل : ۷۹ 
القلاهر ٠‏ آبو الحسن على : ٠١‏ + 1۸4 © 
CTTAL TYTN TYo CFTC TIY‏ 
ere e PII CPYY o YYTY o YT‏ 
۳۳۱ 
الطلاهر یبر س : ۲٤۷‏ 
العاضد > المليغة : ۳۳۲ › ۳۹۷ › ۳٠4۹‏ 
عائشة : 14٩‏ › ٣۷ا‏ 
العباسة أخت الرشيد : ٤ه‏ 
عبد الأعلل بن هاثم : 1۹ 
عبد الخيار البصرى : ١ه‏ 
عبد الر من الناصر : ٩٠١‏ 
عبد الرسحم بن أ السيد : ١١١۷‏ 
عبد الر حم بن إلياس 9 CIAL o‏ 
PIT CTPA CTT CTI C48‏ 
عید العزیز بن أف کدید : ٠۸١‏ 
عبد العزيز بن محسد بن النعأن : ٠١١‏ »› 
CVEACIITCNAT EIA Ce‏ 
PIT e rr‏ 


عبد العزیز بن مرو ان : ۸۴۳ 

عبد الغى بن سعياء : 11۳ ١‏ 1۸4 

عبد القاهر البغدأدى : إو + ۷٤:۲٥‏ 4 
YAY ¢ YAY‏ 

عبد الله بن اساعیل » الرأاغى : ٩٦ > ٦٥‏ 
عبد أله بن جمفر المادق : ٦١‏ 

عبد الله بن الزبير : 1۸ 

عبد الله ہن طباطبا : ۷۷ 

عېد الله بن محمد ين اساعیل : ۷ه › ۸ه 
عبد الله بن يموت القداح CEA‏ £4 “4 
GVoCVEiLCV1 — TFT eoV Cc ofY‏ 
YAo ¢ TAT ¢ 14%‏ 

عبد الله التزر جى الإانصاری : ٦۸‏ 

عبید اله بن الحسن القر واأ :۲۸۲۳ ۰> ٣٠۴۳‏ 
عييد الله ادى : 
“VfoCoActoTlCooaltoftt oY‏ 
Te cC FAs tC FAY‏ 

e C4 CC EF ¢ 1۸ : عات‎ 
CASA: (o: ¢ Yo: العزیز بال‎ 
CI ¢<C111044 ¢ 41 CA E—AY 
‘\Vte oN lofE CIfocd VEE 
cCYYo tC YI IA8 CIA 1۷7 


CoO CEA CTY 


CPTI CTY CYTotE CENET 
CFoY CFTACTYo CYC 
N EFA CTE € FAT FY 
۸4 : عقیق لادم‎ 

عقيل بن آیى طالب ؛ 4٩4‏ › ١ه‏ 

العلاقة » الثائر : ١۷۷١١۷١‏ 

على بن إبراهم المرسى : ٣٤٣١‏ 

CPA CFoc YY : عل ہن أف طالب‎ 
GoAl Coot {AC EVE CEY 
CIVTIET EVV VTE CAE 
CVC Yeo Ye CG YeY ¢ AY 
CA ¢ TAV CTA CYA ¢ YoY 
Yol cTTYT ofr CAY 

عل بن أحد الزیدی : ٣٤۳‏ 

على بن الإخحشید : ۲۳ 

على بن السین (زین العابدین) : ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


١‏ س 


عل بن الحسين بن أحمد : “٠‏ 

على ین النمان : ۳۴۳۸ ۰ ۳۹٣۴۳‏ 

٠ 1۸١ >» 1١١ : عل بن جعفر بن فلاح‎ 
TTI PFT’ CIAA ¢ 1AY 

عل بن عبد ال › الدأعی : ٩٤‏ 

عل بن عبد الله بن عمد بن اساعیل : ٥۸‏ 
عل بن عمر العداس : ٠١۷‏ 

عمارة المی : ۲۵۹ ۰ ۳۹۹ 

NACI Cfo ¢ EY : ر‎ 
٠١۴۳ + ۱۸ : عرو پن العاص‎ 

عبد الغدير : ٠١١‏ 

عیسی بن موسی : ۲۸۱ 

٩۹۲ ٩٩۱ ٩ ۸۱ ٩ ۸۰ عیسی پن لسطورس:‎ 
1١١ : غاد الصغلبى‎ 

غالب بن ملاك : ١٠١‏ 

الغرزال ¢ الإمام +2 TA‏ 

›١١١٤١١١١ ١114 : غين الحادم‎ 
NENE INSs 


ف ل 


فاتك › عزير الدولة : ۲۲٣ ۰ ۱۸٩‏ 

£۷ ¢ ٤۳ ١ ٣٣ : فاطمة » بلت الرسول‎ 

Fal ¢ YAVCYToO1 ¢ $A 

>10 4 ٦۲ ) 014 ١ ¢ ۱۳: الغاطميون‎ 

PIT eToFCVTeY 

الفائز بال : ٠٦۹‏ 

YY ۰۹٩ : فائی الحادم‎ 

فتح > صاحب قلعة حلي : ۱۸١‏ 

فحل ہن م : 1*4 AI ¢CIAY‏ 

الفغر ج بن عات القاشان : ۲۸۷ 

فرئلڭ › يعقوب : ۲٣۹‏ 

فرانکو : ۱۲۱ 

فضل بن جمفر بن الفرأت : ١١۷‏ 

الفضل بن صالح : ۱۲۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ٠۱۹۰‏ 
۱۹۱ 

٣4۷ 0 0۷ 0 144 ¿444 : الفطرة‎ 

فلفول الزنای : ٠۷١۹‏ 

فهسد بن ابر اهم » الرئیس : ٩۰ ۰ ٩۹4‏ > 


cCYTYCIEELCIeVCI ° Tce AA 


PPF e FY 
۲٤۹ : فو » الدکتور‎ 
۷٣۲ ۲: فون شمر‎ 


۲٣۳۰ : فیشاغورس‎ 

القادر بال > ألليفة : 4ه ) ٥٥‏ )1۸۳ 
القاهر »› الليغة : ۲۱ ٠‏ ۲۲ 

القام بأمر أل: ۲۲۰ ۲۳ > ۸ه ¿ 14٠‏ 
قاام الزمان : ۲۳۷ 

۳٦۸ ٤ ۳۹۷ : القاضی الفاضل‎ 
‘cof Co ¢ ۴۲ ¢ ألقر أمعة: ۲إ‎ 
«c\¥o ¢ oC VA CC YVYY CC V7 
CYAT ¢ TAI CC TEe C14" ¢ 1۸۹ 
cTeYF ¢ YA CTA CTAA C YAY 
TYocTIioiYog cey 

قراوش بن المقلد المقيل : ٠۸۳‏ 

> ۲٣۰۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۲ : التضاعی‎ 
TAV e Po 

۳٣۹۸ ۰ ۳٤٤ ٩1۱ ۱۰ : القلقشندی‎ 
۹٦ : قید الحادم‎ 

› 4) ۲4 › ۲۳ : کافور الإخحشیدى‎ 
PY CAA CA 

۲4۹ : کاليوسارو » پوسف پلسامو‎ 
o۳۲ 04۱ ¢ ۳۲ : كتامة › قبیلة‎ 
‘TI4 CIVIC ACY C4۹4 
o 

۲٠۰ : کلیوباثرة‎ 

الكنيسة القبطية : ۲۳۱ › ۲٣۲‏ 

لوآتة » قبيلة : ۱۸۷ 

لۆلۇ » الوزیر : ۰۸۲ ۸۳ 

۱۸١ ٤ 1۸٩ : لۆلۇ » اپو صر‎ 

لۇ لو الشر ازى : ٠۸١‏ 


مى 


مالك بن سعید الفار : ۹۷ ¢ 110“ 
T1444 ۱1۱1‏ 


۷٠١ : المانوية‎ 
TAA: المبيضة‎ 


~E 


الم العپانی : ۲۱ 

التنبی : آبو الطب : ۳٠٣۲‏ 

المتوكل العباسی : ۱۷۴۳ 

4١ + ۲ ۲ ۲4۷ 2 حالس المحکة‎ 
T1 

الس القصر : ۲۹۲ ۰ ۲۸۰ 

المحوسية : ۲۸۲ 

محمد بن آي الموام : ٠۸١‏ 

٠٠٣٤ : محمد بن أحمد بن سعید التیمی‎ 
> 4۸ : محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق‎ 
‘fC MIC Te CoV Col E Û4 
CTAI ¢ TIE TIA CVI 
PeY ¢ YAY 

محمد بن اسن العسكرى : ۲٣٠١‏ 

محمد بن الحسین ( دندان ) : ٥٣‏ 


عمد بن أحد پن عبد الله بن میمون : ۲ه 


14 ¢ A 

محمد بن على افماشمی : ۳٦٦‏ 

محمد پن نزال ۽ 1۳۰ 

٣٤٣۲٥٤ ۰ ٩۹٩ > ٩ : محمد بن النمان‎ 
۷١ >4 > ٩۸ : محمد الباقر‎ 

محمد القام : ۲۹۰ 

مد المكترم YAe:‏ 

محمود بن اللحوى : ٠١١۷‏ 


حمود بن سبکتکین AT:‏ 
المرتضى ( أخو الشريف الرضى ) : ٠۸۳‏ 
المرجثة : ۳۷ 


مروان الان : ١۸‏ 

مزأتة > قبيلة : ۱۸۷ 

الګزد کی : ۲۸۸ ٍ 

ء١١١١۹۲‎ ١ 1۲ : المسبحى » عز الك‎ 
cTTYTTMHETT Io C11۱ 


‘Tose Tit cC TTo CYA CC Yo 
Tilo ¢ TIE ¢ YoY 


استکی العہاسی : ۲۱ 

“٠ £ o ۲4۲ + ۲۳١ : المستنصر بال‎ 
Tore TiN EFFI CPYTA TAY 
FAY TTT 

مسعود الصقلبى » أبو الفتوح : 1۰۱ 
مصطنی کال : ۱۲۱ 


المطع الباسى r:‏ 
مظفر صاحب المظلة TIA ¢ 1e0 ١١۷:‏ 


المظفرية : 1١١‏ 
معأاوية : 1۸¿ ££ ¢ 1۳7 ¢ VT‏ 
المعرلة : ۳۷ 


المعتضد العہاسی : ٤ £٩‏ ۰4 ۰ ۲۸۹ 
المعز بن پادیس : ٠۸١‏ 

٠٠١۰ ۱)٤ ۱۹۲ ۰ ۱۰ : المحز لدين أله‎ 
‘tec oT TACTVEYT 
CVYeVIATEATONY Co 
CANSAECASN CVACVAC YY 
CIVA CIE CVE CAo CAY 
‘TiN CYEo CTI CYYo CIA! 
CTY é6 TAVE YAN CYot CO Yo 
4 TAF CTY ETA TYE 
۱۸۲ : ملح اللحيا‎ 

۲٣۷ : المقثى‎ 

> ١۳١٤١١١ ١۸۹ : المقریزی »> تی الدین‎ 
CIA AoC AfCA Coo eY 
IYA CIYVEIIACIIVECANIE 
AAV ce coe CITE 
NI4 ¢ TIFT CYoft CVAV E A1 
NIN ¢TEVCYTENTCYYECTY 
MPA CTC TA GC TVo CC TVE 
Fa CPTAGCYoVcYorc YEE 
۳۹۷ 

المقنع المحراسای : ۱4٩‏ ۰ ۲۹۷ 

المقنعية : ۲۹۸ 

المکتی بال الباسی : ٠ ۲١‏ 4۸ 

مکیافیللی : ۱۲۱ " 


۳ 


الملكية › طائقة : ۸7 ¢ A^ ¢ AVY‏ 6 ۸۹4 
منشا الہودى » الطبيب : ۸١ >۸١‏ 
المنصور بن أي عامر VA":‏ 

المنصور العباسی : ۲۸١‏ 

المنصور الفاطمی : ٤۲‏ ۲۹۰۰ 

منصور المن : راجع السين بن فرج 


منصور بن مقشر : ۸۰ ۲ ٠١١ ۲ 1٤4‏ 
المهدذى : 4° ¢ oqo <¢ of < o1‏ « 
COVECVPTEVYCATCYT EI‏ 
la. 4 TAR COYEY CAS‏ 
عبيد اله المهدى 
المهدى المنعظر : 
موسولیی : ۱۲۱ 
موسي بن المازار » الطبيب : ۸۰ 
موسی بن جعفر : ٩4‏ 

میخائیل باغلا جو لین : ۲۱۱ 

مۈسور الحادم : ٩٩‏ 

1۷٣١ ١ 1٦1۷ ٠ 14۸ : ميلار » المستشرق‎ 
41 

٠٠١ > ٩ : ) ميمون القداح ( أبن ديصان‎ 
“4 ot toa CoY tol 
CYAY CYA ¢CVoe CVYOVY ¢ VY 
TAA 

١١١ : الميمولية‎ 

۳٤۷ ٤1۲۹ ۲) ۱۲۰١ : ناصری سرو‎ 
» 4١ ۴۷ ١ ۴١ : النبى العرلى ( ص)‎ 
Fele TANT CEY PY EEF 
c4۷ 10۷ ¢ 1٤۹4 › 1١۹ : النجو ى‎ 
YfY ¢ Tov 

۲٣۸ ۲) ۲۱۷ : لسم صاحب السار‎ 
CAA AY ¢ A) ¢ ۸+ 6 اللصار ي : إ1‎ 
VEN CNEL ITACAITTCN1 ° 
CTV Toe YI CAV 21۹4 


TAV CTE 


Fl too cCTAARCTTACTT! 
۲ 
٣۲۲١۲۳۱۹ ۲ ۳۰۶ : النصبرية‎ 

> ٣۷ ۳٤ : النمان » القيمى » أبو حنيفة‎ 
cVVEVITCVTCATCAT E £1 
PY FF ¢ FA 

اللورمان : ۳4۳ 

النوشری » عپسی : 44 

¥0 >0۳ ۰ 4۲)11 ¢ 4 : النویرى‎ 
YAO ¢CTVE CFTN COI NY 

نيقفور ٠‏ بطريرك بيت المقاس : ١٤۱4ء‏ 
YY‏ 

فيقفورو س آو رانوس : AY‏ 

وف الصقابى : Ae‏ 

هاثم بن العباس المصرى : ٣٦٦‏ 

٠۲٠١ : هتار‎ 

هشام ہن المیکی : ۷۰ 

هشام بن المغيرة بن الناصر : 1۸١‏ 
هشام المويد بالله : 1۸۷ 

پار کین : ۱۳۷ »› ۱۸۲ 

ياقوت المحموى : ۳ه 

پانس الصشلبی : ٩٩‏ 

حیی بن على الآندلسی : ٠۷۹‏ 

«4 Yor o YEY ¢ F1 : سوح اليح‎ 
ITT 

اليعافية : ۸۷ 

من الحادم : ۹۹ 

یوسف بن زیری الصہاجی : ۱۷۹ 
یوسف بن عبد الله بن السین : ۱۸۱ 
يونس الراهب : ۱۳۸ 

<I۳۸61۳7 ¢ 11° ¢ ۸| 4 ^ الو د:0‎ 
CVE EVET CEYE AE 
GYA CYoo cc Ye Ch. ¢ 1۹ 


ا س ل 


NAAT Î oct. رقم الإيداع‎ 
VY — or Q ~— » ٩ - ٥ ترقم دول‎ 


